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عى مقدمة وهى ف لوقت عينه خاتمة ٠‏ خاتمهة لأن سارتر قد مات ٠‏ 
فقى التاسعة من مساء الأريعاء ١6‏ أبريل سنة 1918٠‏ ف مستشقفى بروسيه 
بباريس مات سارتر ٠‏ وبموته أغلقت فلسفته من دونه ء وماتت عنه كل 
لمكانيات الاضافة والتحول ٠‏ بموته انقطع طردق ؛لحرية ٠‏ الطريق للذى ارتاده 
لبتداء من عنام ١955‏ حين ظهر كتابه « للوجود والعدم » » وظل يتابع 
منعطقاته_حتى نهاية العقد.الثامن من هذا القيرن ,“دون أن دمضى فى أى 
منعطف ألى نهاينه ٠‏ لقد صرح سارت ر فى أخريات حياته يأنه ه كتب 
بالضيط عكس ما كان بيردد أن يكتب » ٠‏ ولم يكن هذا التصريح سوى 
تعبير عن رقضه الارتبياط بأى من مواقفة السادقة ٠‏ 000 
د الللاشاة » التى تعطيفا التركيب الأنطؤلوجي للانسان , والتى تيح 
أن دشتق لتفسه دائما اتجامات بتحديدة ٠‏ ولكن هذه يي 
الجديدة كانت دائما عند سارتر فى نطاق الطريق عينه ‏ طريق للحرية ٠‏ 


مكذا قدت دائكما مشداريح لا أن 
الى كل منغلق ٠‏ 


وقد رفص سارتر هذا الانفلاق فى كل صوره : رفضه حينل بذاأ 
فلسفته بآن جعل للكوجيتو الديكارتى ينفتح على المالم ٠‏ فبعد أن كان 
الوعى عند ديكارت وعيا فحسب أصبح عند ساركر وعيا بالعالم. ؛ 
وعدا يكل ما فى العالم الى حد «١‏ لالغثيان » ٠‏ ورفض سسارتر الاتغلاق 
فى أى حزب سياسى حتى فى أكشر أوقاته تعاطنا مع لتجاء أو آخر ٠‏ 


واذا كان ثمة سؤال تقليدى يتحتم طرحه فى أعقاب موت سارتر وهو 
السؤال عن فلسقته ومكانتها ى بين الأاعب الكبرى التى يحفل بها 
تاريخ القلسفة ء فان الاجابة على هذا السؤال قد آصبحت: تباين ما لاح 
لنا مِبْدْ سئوات معيدة ٠‏ ذلك أن مذهب سازتو ‏ بعد كل هذه المنعطفات- 
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دعود الى التقليد القلسفى الأصيل حين نجد ف ثناياء عين التساؤلات 
الكلاسدكية التى آثارتها الفلسفة الدائمة الأبحية فى تاريخها الطويل ٠‏ 
ننظريات الادراك الحسى والخَنتال :والاتقعآل ومسائل الوج ود والوعى 
والحرمة ومشكلة الفعل الانسانى وقيمته الخلقية » كل هصذه بأسكلتها 
وطولها تحمل فلسفة سارتار حقيقة باسم للفلسفة الدائمة ٠‏ 


واذا كانت مذه للفلسقة قد دحت لنا فى يعض الأآحيان قلسقة 
أزمة سوف تتقضى بائتضائها نما كان خلك الا للا هسهدنه 
أوروبا فى النصف الثانى من هذا القرن من تحول عميق شُممل كل أسباب 
للحماة , حتى بدا سارتر فى بعض الآوقات وكأنه ينتسب الى عصر معين انقضت 
كل معطدادة ٠‏ 


ولكن التامل فيما اتجه اليه اليحث الفلسفى بعد سارتر من مسائل 
وموضوعات يكشف لنا على آلفور عن تأثير فلسفة. سارتر واسهامها فى 
تطور الفكر الأوربى » وهو التآثير والاسهام الذى يضع مبمسارتر » 
كما وضع من قيل سقراط وديكارت ٠‏ .بين أصحاب القلسفة الأيحية ٠‏ 
لقد تحول الاهتمام الى اللاوعى + وكان من قبل يتصب على الوعى ٠‏ كذلك 
إتجه التساؤل نحو العلامة والرمز » وكان من قبل يتتاول المعتى والدلالة ٠‏ 
وجعيارة أخرق عمد الفلاسفة الى اغفال. الفظئر: عن . الظامنزة ونحثوا ف 
علة الظاهرة : أى فى تلك المنيات ' 656هعاضاة | اللامركية التى 
تححث ما دظهر على السطح من وعى ومعنى ٠‏ فلم يكن اذن هذا الاتجاه 
الذى اتخذ انم الينيوية عالنكنلة130111 2 _ سواء عند لننفى 
ستووس آم عند ألتوسير م عند فوكو ب سوى محاولة لاقامة مذاعب 
فلسقدة يشيدها أصحابيها فى مقايل فلسقة سارتر ٠‏ 


والمتامل كذلك ف التيارات المعاصرة يتبين فى جلاء أن تيار معارضة 
الطب العقلى كما يتعشل عند كل من دافيد كوير ‏ 0265م 2914 
ورونالد لينج #ظتهط 15 يكخد معظم تصوراته من فلس فقة سارتر 
وليس دن كتاباتفرويد ٠‏ وبالمثل اذا نظرنا فى الاتجامات الثورية 
التى تتمكل فق رفض الاوضاع : الاجتماعية والتمرد عليها وحدتا 
أنها تعود الى سارتر وانتشبان أقكاره وليسن للق ماركس ودعوته الثودية:؛ : 


جه 


إن سارتر يصبح بهذا فياسوف لاستقيل ٠‏ وعمذه لا شك ميزة الفاسفة 


ق الوقت عبنه قد دخلت بين القلسفات الدائمة فى تاريخ الفلسفة لتتجدحد 


قبت كلمة أريِد أن أقول فيها ان هذه الدراسة عن قلسفة سساركر 
كانت ف أول الأمر مشروعا تديما لتحرير رسالة لاجازة الاجستير قى 
الآدلب من قسم الفلسفة يجامعة الاسكندرية ٠‏ وقد أخنت متنى همذه 
الدراسة سنوات طويلة عكفت فيها على متايعة انتاج سارقر وعلى 
اعداد هذه الدحرأسة ٠‏ 


ولكن مصر ق هذه للسنوات كان قد سقط عنها النظام الملكى : 
وتولى الحكم فيهما مجموعة من ضباط الجيش معظمهم برتية « يكباقى » ٠‏ 
ولم يمض وقت طويل حتى استوزر مؤلاء الضياط آتنفس هم فى وزارلت 
الدولة (أختلفة م وتولى وزارة اللعارف وقتكذ وشئون الجامعات ضابط 
شاب صغير للسن ٠‏ 


وقد ورد فى هذه الدراسة نص مقتيس عن سارتر يصف قي ه طبييا 
فرنسيا عمل فى للجيش برتية بكياثى اثناء حرب 19114 ومو النص 
للتكور فى اللهامش 77 من. المتالة الخامسة فى الفصل الأول ٠‏ 


عندما اطلع عميد الكلية على هذا النص ألغى تسجيل الرسالة برمتها ٠‏ 
هكذا كان على صاحب المحث أن دودع مسوداته فى أآدراج مكتية » وأن 
دسمسةط من عمره هذه السنئوات ٠»‏ وأن يستائف الحرلسة ممع 
فلاسفة آخردن ٠‏ 


واتقضت عشرون سئة ٠»‏ وأعير صاحب البحث من جامعة الاسكندرية 
للى جامعة خاس مااملكة الغربية ٠‏ عندئذ آخرج اللمسودات من مكتبه وعكف 
عليها يعيد صياغتها ويحتف منها ويضدف اليها ٠‏ كانت رؤية الباحث 
خلال هذه الستوات الطويلة ٠‏ قد تغيرت الى حد بعيد » وكان جان 
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يول سارئر قد مضى آلى أيعاد أخرى فى تطوره للفقلسفى وق اتجاعاته 
الجديدة ٠‏ فكان على الباحث أن يعيد النظر فى ضوء كل هذه التجولات 
وأن يستاتف العمل طيلة عامين دراسيين ليخرج ف نهايتهما مذ الكتاب 
دهدية الى أبتاثئه طلاب قسم التلسقة بجامعة فاس بالمغرب وحجاممة 
الاسكتكرية دمصر ٠‏ ّْ 


الفصل الا ول 
نحو الوجود والحرية والعمل 


ولا : من ألاهية الى الوجود 





عتحما لتجه الفكر الانساتى فى الترتين السادمي والخامسن قبل البلاد 
الى الوجود الخارجى طالبا حقيقته ملحا على تفسيره استوقفته ظاهرة 
للتغير : فاتجهت الدرسة اللطية للى البحث عن مادة أولى هى محل التغيرات. 
ورأت /ادرسة الايلية أن فكرة التغير متناقضة ٠‏ فقالت بالوجود الثابت ٠‏ 
كم جباء أفلاطون فى القرن الرايع قيل المبلاد مستوعيا حجميع الأفقكار 
والمذاعب السابقة وهوفقا بينها » ورأى أن وراء التغير صورا كلئة 
ثايتة حى الثل ٠‏ لخلك هو يفرق بين عالمين هما العالم الملحسوس والعالم 
العقول ٠‏ الأول هو عالم الظواهر الناقصة أو هو عالم الأشسياح , 
عه الحسوسات تعرفها دالحولس ء ولتكنئا تعرف أيضا أنها ناقصة أى 
تتفاوت فى تحقيق الماهعية وآتها متبدلة أى تتغير من حال الى حال وآأنفها 
حادثة أى تكون وتفسد ٠‏ فثمة اذن عالم آخر هو عالم المثل أو طم 
عالم اإحقائق الأبحية » وفى هذا العالم تتحقق الماهيات موضوع العملم 
الصحيح ٠‏ هذا العالم المعقول هو مثال العالم المحسوس وأصله » فلا تتعين 
الأجسام فى العالم الحسوس الا يمقدار مشاركتها فى مثال من هذه الثل 
وتشيهها يه وحصولها على شىء من كماله ٠‏ فالتعين أى للتحول من 
عالم الماهيات الى العالم اللأحسوس فيه سقوط وانحطاط ٠‏ وقد تأدى 
افلاطون الى حذه النظرية )١(‏ ابتداء من التظر فى العالم المحسوس 
وذاعيا ء حسب (انهج الجحلى للصاعد , الى العالم المعقول ٠‏ 


ه١ الجمهورية 56وتاطنوغظ هآ المتالة السابعة ص 16ه‎ )١( 
ومحاورة فيدون 90 الصفحات 55-536 #5 ملاء 4لا قلا‎ 
١١1١ ناص‎ ١١١ ومحاورة دأر متديحس يتنا ص‎ ٠١9” - ٠ 

( ترجمة فرنسية مثلم 826000 1 ع #لطنهفظ) لظ طبع -1 
عتمة ,مقعمت*1 
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هذه الثل حى ميادىء الوجود وااعرفة والأآخلاق » فوجود الأشداء 
لا دكون الا دمقدار مشاركتها فى ماعيات العالم المعقتول اذ منه تشتق 
جميم الكائنات وجودما ٠‏ وهذا! يعنى أن وجود الأشياء يقترض وجودا 
ثاتما ساندتا هو وجود المثال أى الاعية الثابتة » فاللامية سايقة على 
الوجود الصسوس ٠‏ ومعرنتتا بالأشداء رلجعة الى أثنا حاصلون على معرفة 
الثل . فهى الملوضوع الحتيقى للع لم ٠‏ لأن الطلم لا يكون بالنسيى أو 
الجزئى أو المتغير » وانما باأطلق الكلى الثابت ٠‏ وليس الجزئى المحسوس 
الا مناسية للنفس تتذكر فيها الكلى الثايت » لأن النفقس كانت تعيش 
من قيل فى عللم 5 “يده ا و ا و 
الوجود المحصسوس ٠‏ ودما أن المثل هى الماميات فالمعرقة تقضى أن تكون 
الماعهيات سايكة 0 كم للحسوس ٠‏ والحياة وفق منهج أخلافى 
تقتضى أتباع النموذج الانسانى الكامل ٠‏ أى تقتضى اتجاع متال الانسان ٠‏ 
وهذا دفقضى يأن يكون أثال الانتسان وح ود مستقل عن الأفراد التى 
تارق قيهة وسنايق علبيها اديه #سكيدم» سائدكتة علي وجسوده 
قَ الغالم 00 


تظرية أكثل اتَر باعتبيارها آساسا: لأوحوف. والعلم, و الأخلاق تفترض 
أن تكون الاهية سايقة على الوجود ‏ للعيني: اللتحقّق ٠‏ فالأولية فى هذه 
التظردة هى أذن للماهدة . وهةه الماهية توحجد 570 أفلاطون » ق 
عالم سرمدى هو عالم المثل ٠‏ وقد ظلت هذه النظرية مؤثترة على 0 
الفلسفى يما تقدمه من فرق بين الج زثى والكلى . والحسوس والعقول : 
حتى القزن التاسع عشر اايلادى + وذلك لنفس الاعتبارات العلمية 
والأخلاقية ٠‏ 


والى جانب هذا الاتجاه الفلسفى الصادر عن أفلاطون » والذّى 
يجعل الماهية سابقة على الوجود ء» تصدر كذلك عن أرسطوطاليس ف القرن 
الرليع قبل لايلاد فلسفة ماموية + وبناء على هذه الفلسفة الأرسطية 
ليست المعقولات قائمة بأنفس ها » كما ذهب الى تلك أفلاطون 
وانما: حى حالة فى لادة. ». قامة.فيهيا ٠‏ وليست الادة متشيهية . 


بالمعقولات ٠‏ أو مشاركة فيها من بعيد وبالعرض »ء وأنما هق متقوممة 
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بها ٠‏ فالوجود الطبيعى موجود حقيقى تتلازم فيه الصورة والمادة (؟) ٠‏ 
وقد وضع أرسطو هذين الجيدأين ليفسر أولا الأجسام _الطبيعية وتغيراتها 
وثانيا امكان المعرفة والعلم وليضع بالتالى مبادىء للأخلاق ٠‏ 

أما تفسير الأجسنام الطبيعية وتغيراتهها فيتيين من النظر فى التغير. * 
فالتغير يفترض أولا ماده يطرأ عليه ا التغير أى مادة غير معيتة أصلا وهذه 
حى الهيولى ٠‏ وثانينا ما قوم هذه المادة فى ماهية معينة أى ما يعين الهيولى 
فى جسم :طبيعى وهذه هى الصورة ٠‏ ويعيارة أخرى يتتضى التغسير 
شنثين , شيكا يتغير هو الهيولى وشسيثا يغير هو الصورة ٠‏ فللادة 
والصورة ميدآن متلازمان فى الموج ودود الطبيعى ولا ينفص لان ألا يفعل 
الفكر . فالفكر هو الذى ديفرق فى الجسم الطبيعى بين الهيولى والصورة » 
وذلك بأن يجرد الصورة من المادة » فالصورة هى الجزء العقول أو ألاهية 
معد تجريدها من اللادة ٠‏ 


وهنا فعود للنظر فى ناحينة امكان المعرفة والعلم - فالعلم عند 'رسطو 
لا يتعلق با محسوس لأن المحسوس متغير وموضوع العلم يلزم أن يكون كابتا ٠‏ 
لذلك يجعمل أرسطو موضوع العلم معرفة العلل والمبادىء والأصول ٠‏ ولكن 
هذه لبست منأزقة للموجودات أو متحققة بذاتها واتما يحصل عليها 
العقل بالتجريد بعد ملاحظة الموجودات الحقيقية واستخراج الضرورى 
والعام دنها ٠‏ فالمعرفة ليست معرقة الكائنات الموجودة يل معرقفة 
الماغيأت العامة وللقولنين الضرورية آأى معرفة الصور ٠‏ والصور مى 
للامية بعد تجريدها من للادة . 


كذلك ااحياة وفق منهج أخلاقى هى أن نعيش وفقا لطييمة الاتسان 
أى وفقا للماهية الانسانية ٠‏ فالقول بالمامية اذز ضرورى لاقامة الأخلاق ٠‏ 
وليس للماهية الانسانية وجمود مستقل وانما يستطيع العقل 
أن يجردها بالنظر الى الأفراد الختلقين ٠‏ 22 





(6) اعتمدنا فى ددان نظرية المادة والصورة عند أرسطو على المتالة الأولى 
من كتاب "السماع الطبيعى ‏ لزنام وعلى المقالة السابعة والقالة 
الثامنة من كتاب ما بعد الطبيعة 2064875158 ( ترجمة انجليزية تحت 
اشرلقة 25 .10 10 طبع ل..ء .1928 ,0:0 


أرسطو اتن يختلف عن أقلاطون من حيث ان أفلاطون دقيم الماميات ق عالم 
'لثق فيحطها مفارقة عن الحسوس وسايقة عليه يينما آرسطو قد أنزل 
هذه الثل من لالسماء الى الأرض ووضعها فى ميادىء تؤسس الموجودات 
الحقيقية » ومسماها صورة أو طبيعة ٠‏ قهى ائن حاثة فى الموجودات الطبيعية 
ولا تقوم بذاذما ٠‏ وهذا يعتى مباشرة عدم اعطاء أى أسيقية زمئية 
للصورة أو تأنهديولى : أعتى أى أسبقبة زمتية فى وجود الصورة أو الهدولى ,2 
قليست الماهية سابع ة على الوجود الادى كما مو الأمر ف فلسفة آفلاطون ٠‏ 
ويس الوحود المادى سابقا عتى اللاهية ٠‏ 

وهتا نعود الى تمديز مهم عتد أرسطو حمو لالتميدز بين القفوة 
وللفمل (؟) ٠‏ قبمقتفى هذا التمييز يتنقسم :لو جود الى ما هو بالقوة 
وما مو بالفعل : القوة تعنى 5_درة الشىء على أن بتغير أو على أن يحدحث 
التغير ٠‏ وتحتق أو تعين هذه القوة هو ما يسمى فعلا ء فالقتمل هو تمين 
ما بالقوة » أى أنه الوجود العيتى التحقق الآن ٠‏ فيذرة النيات مثلا 
حاصلة على قوة احداث الشجرة + وهى من ثه* نياث يالقوة تصير نياتا 
بالقعل متى تهيأت لها الظروف الملاثمة للانبات والنمو ٠‏ وبما أن الشىء 
لا ديخرج من القوة الى الفمل الا يتآأثير شىء يالقعل فان هذا بعنى أن 
الفطل سايق على القوة بالاطلاق (5) ٠‏ 


خاذا طابقنا بين سب األة العوة والفعل وبين نظرية الهيولى والصورة 
أتيح لنا أن نلمح أولية منطقية للصورة على الهيولى : وتفصيل ذلك 
كالآتى : لا كانت الهيولى موضوعا غير معين فى نفسه ٠‏ أى امكائمة آو 
قوه صرفة لا تدرك فى ذاتها ولا تتحقق وحدها ء فان أرسطو يجعلها 
فى مرتبة الوجود بالقوه بمعتى أنها مجرد امكاتية للوجدود ٠‏ أما 
الصورة فيما أنه ا ما يسمح للهدولى بالوجود » أى ما يعين القوة وبخرجها 
للى وجود بالفعل فان أرسطو يجعلها فى مرتية .الوج ود بالفبل..* ودما أن 
الموجود بالفعل سايق منطقيا وزمنيا ‏ على الوجود يالقوة -فان 


(5) اعتمدتا فى بدان مسأدة القوة ودلفعل على المقالة انتاسعة من كتاب ما 
بعد الطبييعة ٠‏ ظ 
(2) ما بعد للطبيعة ‏ اغالة التاسعة ف لم ٠.‏ 


5أ هس 


أرسطو بهذا المعتى يعطى للمامية او للصورة أولية على الهيولى ٠‏ همصذه 
الأولية عى أولية منطقية وأنطولوجية ء, وذلك لأن الهدولى والصورة 
دوجدل من حيث التحقق العينى فى الوج_ود متلازمين يصقة دائمة ٠‏ خلاصة 
الآأدر اذن هى أن هناك أولية منطقية وزمنية للوجود بالفعل على الوجود 
بالقوة » وهناك أولية متنطقية و'نطولوجيه للصورة على المادة (0) ٠‏ 


نستطيع أتن أن تقرر أن مسألة النسية بين الوجود والماهية قد وضعت 
فى القفلسفة وضعا صريحا لبتداء من الفيلسوفين الدونانيين أقلاضص ون 
وأرسطو ٠‏ ولكن. عذه المسالة عيتها قد تقدمت يعد تلك مدى 
فسيحا يفضل كثير من الفلاسقة الآخذدن عن أقلاطون و'رسطو ٠‏ 


قالى مثل هذا الاتجاه الأفلاطونى ذهب كذلك القديس أوغسطين (1) فى نهاية 
النصف الثانى من القرن- الرلننع وق النصف الأول من للقرن الخسامس 
المبسلادى ٠‏ الا أن القديس آوغمنطين يجمع المثل الأفلاطونية أو العالم 
اللعقول فى العقل الالهى ٠‏ وكما أن الشل عند أفلاطون هى أسساس الوؤجود 
والمعرفة والأخلاق كذلك كلمة الله عند القديس أوغسطين مى أمناس 
الوجود واللعرفة والأخلاق : فكل ما يوجد لا بوجد الا يمشاركته قى 
أقكار الكلمة الالهية , والكلمة هى النور الذى يشيع فى تفوسنا فيهدينا 
للى معرقة الحق والجمال والى اتباع الخير ٠‏ ففى الكلمة نرى مثال 
النض_ائل يهديقا اليها صوت الضمير الذى هو حقا صوت الله ٠‏ 
ورغم تاشر الأوغسطينية بالأفلاطونيبة الا آن ثمة فارقا أساسسيا 





(6) دتذهب الأستاد دوسشيف خرم قَْ كدايه 9 العقل والوجود ل الى أن 
للتمندز دين للاهية والوجود فى فلسفة أرسطو لا يعدو ألوجهة المنطقية من حيث 
اننا 'ندرك ماضة ألثىء حون حاجة فلى اذرإك وجوده يالفمل ومن حيث ان 
العلم.بوبجود الوضوع يجب أن يتقدم على تعريف الموضوع آى على العلم 
يماميت» ٠‏ ثأمأا مصحد الالهة محركى الأفلاك وكذلك مصحد الموجودلت 
الطبيعية ب موضوع بحثنا . فلا تمايز فيها بين ماهية ووجود ٠‏ ( يوسف 
كرم : العقل وللوجود ( طبع دلر المعارف بالقاهرة سنة 1551 ) ص ١115‏ 
٠ 515*‏ 

فوسف كرم > طريخ الفلضة: الأوزجية:فى: العصبر .الوسيط ( 'القاهرة 
سبقة ١551‏ )اص ٠ 60١ ١959‏ 


ا ا 


يقوم ييتهما ء فييتما تقوم المذل عند أقلاطون يأنفسها وتؤلف عالا 
مستقلا تظل الاعيات عند أوغسطين يعكس تلك صيورا وآقكار! الهية ٠‏ 
ودِينما تؤلقف كائثتقات هذا المالم عند أفلاطون عالما من الأشضفيتاح 
والظلال تهى تيقى عند أوغسطين كائنات حتيقية ٠‏ 


ومن ذلك يلوح لنا أن فى الأونمسطينية جوانب متعددة بحيث يمكن 
أن خقيم منها قلسفة ماموية وقلسقة وحودية ٠‏ فهى قلسقة ماهوية من 
حيث أن كل موج ود ق العام يشارك ق الماميات ويصدر عتنها 
ويقاأس يها وهن حيث ان الادراك ولا سيما ادراك الطييعة الانسائنية 
هو ادراك الاهية والجومر ٠‏ وهى فلسقة وحودية من حيث ان كائفات 
هذا العالم هى كائنات حقيقية موجودة ٠‏ 


هذه الفلسفة اللاهوتية الأوغسطينية ظلت مسيطرة على الستحيضضنة 
الغربية حتى القرن الخسامس عثثتر البلادى- ,. لإمسنتنما عند:- القديش 
بونافنتور! (7) فى القرن الثالك عشر » ويصنفة خاصصبة نيما يذهب النه 
هذا للقيلسوف من نان الحقدقة والضرورة يحب: أن كقوما عيلى امنا 
للآأشيداء من ضرورة قاتمة ف الله الذى هو نموتجهاء وأن العقل 
الاتساقى متصل بالحقيقة الداكمة أى مالخير بالذات ٠‏ وأن .احراك الناقص 
قائم على ادرلك للكامل ٠.‏ 


ذلك اذن هو الاتجاه الفتسفى اللاعوتى كما يتمثل يصفة خاصة عند 
القديس أوغسطين ٠‏ نرى فيه الفلسفة الأفلاطونية وقد اذتهت الى 
نظرية الخلق المسيحية وامتزجت بها ء ولكنها ظلت كذلك فلسفة 
ماهية تضع اماعية سابقة على آلوجود ٠‏ وكما تأثر المفكرون المسيحيون 
بالقلس نفة اليوئانية ويما عرفوه عن المسدححة من أن لله خالق الأشبداء , 
كنلك تأثر القكرون الاسلاميون بالقفلسنفة اليوئانية ودما عسرقوه 
غن. الاسلام من أن الله عو الخالق القيوم * وعن هنا شارك ل خا 
فى مسألة النسية بين اللاهية والوجود ٠‏ وكان أبرزهم فى ذخنك لبن سمفتا 
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.أما اين سينا فقد ذهب أولا الى أن الوجود اما ولحجبٍ للوجود وجوده عن 
ماحيته واما ممكن الوجود وجوده من غيره (6) ٠‏ ثم مو يمدز بعد ذلك يصدحد 
الممكدات فى الوجود ‏ بين المامية والوجود ٠‏ ويرى أنه من المستحيل أن نستخرج 
معنى الوجود من تصور الماهية ٠‏ نعم قد نضع مامية ما ونستخرج متها 
بواسطة التطيل العقلى أو المنطقى ما دمكن استخراجه من الصفات , ولكن 
لا يجوز أطلاقا أن نستخرج منها ‏ كما يفعل دديكارت مثلا فى برهانه 
للوجودى على وجود الله - صفقة الوجود ٠‏ يقول اين سينا : ..٠ «١‏ 
لا يجوز أن نكون الصة التى فى الوجود للشىء أنما هى يسيب ماهيته 
التى ليست هى الوجود ٠ )9( » ٠٠٠‏ فوج ود المكن سواء أكان وجودا 
حتدتبا ولقعيا أم وجودا ذعنيا صرفا مو مجرد عرض للماهية ٠‏ وقد 
تتقوم المأمية فى الذعن خون أن تعلق مؤوجود النتمىء ف الأغنان ٠ ٠(‏ . 


.ابن سينا أذن يفرق بين المامية والوجود ويذهب الى أن الوجه فى 
الموجود الممكن عرض لاحق للمامية ٠‏ ففلسفة أبن سدنا تظل فى نط" 
الذاهب.الدونائية غلسقة ماصة ٠:‏ 


أما اين رشد فقد ذهب الى أن الوجود ليس عرضا لاحقا للماهية + واقما 
هو الامية بعيتها ٠ )١١(‏ قاين رشد يوحد بين الوجود والاهية ٠‏ ١لا‏ أن 
هبذا التوحيمد بين الوجود وللاعية لا ينسحب فى فلسفة لبن وشد على 
جميع مراتب الوجود : فالذات الالهية : التى حى الصورة الأولى للعالم» 


(8) النحاة لادن سعنا طبعة القاهرة ( محى الدين صيرى الكردى ) 
سنئة 1384 م ( القتسم الثالث ‏ فى الحكمة الالهية ص 6؟؟ 1 979؟ ) 
والإشارلت والتخبديهات ( شرحا الاشارات للخواحة نصار الحدن الطوسى 
وثلامام خر الدين الرازى ) ٠‏ الطبعة الخيرية بالقاهرة - الطبعة الأ 
ستة 1516 م ( للقسم الالهى - يذ ريسن 5) . 

3 لدن رندمد 5 تهافت التهافت ( طدعة القاهرة. 1 فنا‎ )١1( 
+. 551١ ص‎ 


د 1:1 ابد 


الوجود فبها ليس زائدا على الذات ٠‏ انها جوهر مفارق للمادة وموحود 
بذلته آزلا أبدا » فلا قمايز فيه دين ماميته ووجوده ٠‏ وكذلك عقول 
الأفلاك على لخت لاف مراتيها ء خهى موجودات عقلية مفارقة أزلية لا تمايز 
فيها بين مامياتها ووجودما ٠‏ آما العالم نييدو أن فيه تمايزا بين 
الوجود والاهية ٠‏ 'حقيقة أن العمالم فى فلسفة لين رشد قديم لم 
يظق من العدهم :الا أن هذا القدم هو من جهة للزمان فصب ٠.‏ 
فادذا نظرنا آلى للعالم من جهة الله كان حادثًا مخلوقا » ومو حصدوث 
تم منذ الأزل ٠‏ وبناء على ذلك هناك تساوق بين الوجود والماهية 
فى للعالم من جهة الزمان ٠‏ أما من جهة الله فالوجود حدث لاحق على 


٠ للاعية‎ 


وتلسقة أيِن رمد رغم ما تحاوله من التوفيق بين الحكمة. والشردعة 
أو بين الفلسفة والدين - تظل وثيقة الصبلة بالفلسغة الأرسطوطالية وق 
نطاق مباحثها واتجاماتها الأسباسسية ٠‏ والقاببفة. تيد إين رشسد 
ليست شيئًا أكثر من النظر فى الوجودات واعتيارما من جهة دلالتها 
على الصانع «١ ٠‏ قان اأوجودات انما تدل على الصائع اعرفة صنعتها 
ولأقه كلما كانت المعرفة يصتعتها آتم كانت المعرفة تالصانم أتم » ٠ )١5(‏ 
فليست اتن الفلسفة الرشدية فلسفة وجود تنظر فى الموجودات من حيث 
عى كذلك ء وانما عى فلس خة ماهية تنظر ف الموجودات_من حيث دلالتها 
على ماحهيتها وصاتعها ٠‏ 

هكذا تقحمت مساآلة النسية بين المامية والوجود بمشاركة الفلاسقة 
الاسلاميين , ٠‏ وظلت الفلسفة عند كل من. اين سينا واين رد قلسفة ماهية “وق 
أولئل القرن الثالت عشر اتيح لهذه الشاركة أن تنتقل آلى العالم الغرى . 
وأن يطلع عليها اللاموتيون ٠‏ وأن يتناولوها بالبحث والتمحيص , فكان 
القديس توماسسي الأكوينئ )١5(‏ أكبر اللاهوتيين تأشرا باين سيقا 
وباين رعيند »لا ضدما فى مسالة النسيّة بين الوجتوف والملمينة: + فهو يودلو' 





)٠(‏ .فصمل لأقال ‏ قيما بين (لحكمة والشزيطة من 'الاتصمناق ٠‏ و قلسفة 
لين رشد ‏ طيع “لتاهرة ‏ الكتية الحمودية ) ص 3 ٠‏ 

(؟١)‏ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوربية ق العصر الوسيط ضنْ 139 
صر 5-6 م 


ب ١7‏ هس 


أين سينا فى أن هناك تمايزا حقيقيا بين الماعية والوجود فى المخلوهقات , 
وأن لا تغاير بين الماهية والوجود فى الله ٠‏ ويقر ابن رشد ق اعتيار الوجود 
العالمى خارجا عز. الماحية لا عرضا لها ٠‏ والواقع أن القديس توماس 
الأكوينى قد تأثر أولا وقيل كل شىء بالفلس فة الأرسطية فى ترجمات 
دقيقة وجديدة عنى هو بالحصول عليها » بحيث أصبحت الفلسفة الأرسطية عدّده 
قواما للفلسفة اللاعوتية فى العالم المسيحى ٠‏ وهو يستيقى فلسقة أرسطو 
فى جملتها مقتصر!ا على تعديل ما يتناقض متها مع الوحى المسيحى ٠‏ 
وبناء على هذه الفلسفقة التوماوية تقوم المامية ف الموجودات الفردية 
أى الكائنات المحسوسة . والعقل قادر على تجريدها من المادة ومن 
صقاتها المصسوسيمة التى تعينها فى فرديات جزئية » ومن ثمة يبقى 
فى العقل ما هو كلى وشامل ٠‏ 


والتوماوية كذلك لها جوانب متعددة بحيث يمكن أن نقدم منها فلسقة 
وجودية وفاسفة ماهوية ٠‏ فهى فلسفة وجودية من حيث انها تؤلقف الصور 
والماهيات ابتداء من الموجودات الفردنة » وهذه الموجودات تقوم يقاء على 
وجود ألله الحالق + ومن حيث أن العلم يقتصد الى معرفة الكائن الموحود 
لا الماهيات بعيدة عن تحققها للعينى ٠‏ فالآولوية عنا للوجود كما مو الآمر 
تماما عند آرسطو ٠‏ وهى فلسفة ماهوية من حيث أن الصور وا ملاميات 
كاتت من قبل فى أثله » ومن حيث اننا نستخرج المعرفة العلمية من الواقع 
للعارض بما يحمل من عناصر للضرورة وللكلية ء فالأولية عن ا للماعية ٠‏ 
وبناء على هذا الاعتبار تقوم الأخلاق على تحقيق الانسان للماهية الاتنسائية 
فى الواقع ٠‏ وهى منبثقة آأصلا من العقل الالهى ٠‏ فهذه الفلسفة اذن 
قاصرة على تطيل. الماأهيات : فهى تصورية ماهوية ٠‏ 


هذه الفلسفة الماهوية ‏ التى رأيناما فى العالم اليونائى التديم وعد 
فلاسقة العصر الوسيط فى أوريا وعند منكرى الاسلام فى الشرق وعلماء 
اللاحعوت فى الغرب - ظلت تفترض عند فلاس فة القرن السابع عشر وجود 
اله خالق يتخذ من أفكاره نماذج لما يخلق ٠‏ وقد تمثلت هذه القلسفة 
الماعوية بأقوى صورها عند الفيلسوف الألمانى ليبنتز تهطاع1 ٠‏ فليبنتز 
هو المفثل الحقيقى للفلسفة الماعوية ف القرن الى_ابع عشر ٠‏ ان الله 
( م » .. فلسفة جان بول ساركر »> 


شآ - 


عند لدينتز ليس هو صل الموجودات فحسب ء واتما هو أيضا أصل 
الماهمات ٠‏ والاصات ٠‏ سواء آكانت ماهيات الأنواع والآأجناس أم ماميات 
الأفراد ء هى المكنات فى الأفكار التى هى موجودة منذ الأزل فى للفكر 
الالهى ٠‏ بعضها يتحتق قعلا فى هذا للعالم ويصيح حتيقة واقعية , 
وهى المكنات التى تعتير الأحسن فى أقضل العوالم » ويعضه أ لا ديوخجد 
قعلا قى هذا العالم ودظل ف أصله هليتاقيزيقى مجرد امكان موجود فى 
فكر الله ١ ٠‏ إن عتل الله هو منطقة الحقائق الأزلية ٠‏ أعنى الأفكار التى 
تتعلق يها هذه الحقاكق - وبدون ألله لم يعد هناك شىء حتيقى فى 
اممكنات أو شىء موجود أو حتى شىء ممكن » ٠ )١15(‏ فالماميات أذن متقدمة 
وسابتة على تحتقها أو وجودما فى هذا العالم ٠‏ الا آن سيق الماعية 
لا متسحب ق فلسفة لبيئتز على الله نفسه ٠‏ ان الله عند ليبنتز موجود 
بموجب ماهيته , قا ماهية وتلوجود شىء ولحد فية ٠‏ 

هذه لافلسفة التى ترى أن المامهيات قائمة أصلا قى عتل ألله هى الفلسقة 
التى سادت عتد القلاسقة فى لاقرن السايع عشر ٠‏ أما فلاسفة القرن 
الثامن عشر » ويصفة أخص دي حرو 8106206 وقولتير تمتقاله؟ 
فقد تميزت فلسنتهم ينقد العقل وللدين وبالتردد فى الاعتراف يوج ود 
الله ٠‏ وهم حين يشكون ق وجود الله أو يتكروتنه صراحة. ديبدلون. يس ه. 
الماعية أو الطبيعة الانسانية ٠‏ وبناء على هذ: المفهوم أو ذاك يبصيح 
كل انسان تحقيقا خاصا لصورته فى ذمن الله آو لصورة كونية مى 
ماهية الاتسان ٠‏ وبالتالى بتعين وجود الانسان يتاء . على ماصتنه 
ويصبح سلوكه محددا يمقتضى هذه الامية ٠‏ لذلك نظر الوجوديون وخاصة 
سارتر آلى فلسقات الماهية على أتها قلسقات جيرية تحتم سلوك 
الانسان بناء على صورته فى ذمن الله أو ماهيته الآنساتية ٠‏ ولهذا 
للسيب يرقض سارتر هذه النظرية ىق صورهما التعددة ٠ )١65(‏ قلا يوجد 
ثمة لله ولا توجد بالتالى طبيعة انسانية ٠‏ والاتسان يأتى الى الوجود 
لا كموضوع فى مكان وزمان بل كنشاط مستمر للحرية ٠‏ ويناء على ذلك 

» المونادلوجيا‎ «١ قتئرة ( 25 ) من كتاب‎ )١5( 
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تصرح الوجودية اللحدة التى يمثلها ساردر يأنه حتى فى حالة كم وجود 
لله خالق هناك كائن واحد على الأقل وجوده سابق على ماهيكه ٠‏ كاكن 
بوجد قيل آن تنستطيع تعريفه بأى فكرة ٠‏ وهذا الكائن مو الاتسان 
أو كما يقول هيدجر هو فلواقع الانسائى ٠‏ ومعنى ذلك أن الانسان 
يوجد قبل كل شىء وأنه يلقى ذاته وييرز الى العالم ثكم يعرف بعد 
تلك (15) ٠‏ 


القفلسفة الوجودية آذن عى فلسقة الوجود ٠‏ وق هذا يتفق معظم 
الفلاس فة الوجوديين ٠‏ ولكنهم يختلفون يعد ذلك ق وجهات متعددة . 
وهذا الاختلاف هو ما يشكل أول الصعوبات ألتى تعترض كل محاوتة 
لتناول «١‏ الفلسفات الوجودية » على نحو ما تدناول الدارس الفلسفية ٠‏ 
ولعل عو لعمل تقسسيمات ميدثية منظمة بين المدلرس الوجودية 
تتيح لنا الى حد ما أن نفغلب على مذه الصعوية + وأن نكشف 
فى نفس آلوقت عن هذا الاختلاف وملتنوع والتعارض ٠‏ 


التقسيم الأول هو تقسدم الفلسفات الوجودية آلى اتجاين : 
اتجاء الوجودية المؤمنة التى تبدأ يتأملات كيركجارد لادينية وتضع 
الانسان فى علاقة مباشرة مع الله كما يفقعل كيركجارد ويسبرز ومارسيل: . 
واتجاء الوجودية الماحدة آلثى تبدأ باعلان نيتشه عن موت الله وتترك 
الانسان وحددا مهجورا كما دفعل نيتشه وصدجر وسارتر ٠‏ 


ويالاضافة الى هذا التقسيم تستطيع أن نتيم تقسدما ثانيا 
يميز بين اتجاه وجودى متأشر يالدين سواء أكان متآثرا بالايمان مثل 
كيركجارد ومارسيل أم بالالحماد مثل آلبير كامو وجورج ماتاى + ولتجاه 
وجودى آخر بمعزل عن الدين مكل فلسفة ميرلو بونتى ٠‏ 

التقتمسيم الثالث هو تقسدم النلسفات الوجودية الى اتجامين : لتجاه 
يققصر على تحليل التجربة الانسانية ‏ على نحو ما يفعل بصفة خاضصة 
كيركجارد ‏ دون أن يحاول الخروج من للوجود الانسانى كواقعة زمائية 
الى مطلق الوج ود ٠‏ فيمقتضى <-ذة الاتجاه لا تعنى الفلسفة ولا ينيغى 


(15) .7 ,رعلاكتمقتصصط هنا غأقت عدمهىتامتاصعاكتسماآ1: عامدة 1-.3 
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أن تعقى أقامة مذهب فى للوجود لأن الذعب شىء جامد مدت > وأنما ينيغى 
آن تكون مبمة القئسقة مجرد دتحليل الوجود ٠‏ وتطيل اتوجسود 


يعتى النظر الى ما فيه من عور قردية وشخصية ٠‏ 


الاتحاد الثاقى هو أتنجاه القلسقة تحو أقامة تطوئوجيا أو صم 
للوجود يما هو وجود كما يقعل يحصقة خاصه كل من ميدجر رساردر - 
وبمتتضى هذا الاتجحاه لا تتتصم النئسقة عنتى تطيبل ألو جود ٠‏ واتما 
تتخذ من هذا !لتحليل سيدلا الى بلوغ :اطلق أى بلوغ الكائن ‏ 16058 
فالاشكال الأسامسى والوه د تلقلسقة عتد هييجر ‏ هو اشكال الكاكن 
ان ٠‏ 


التقسيم للرايم هو تقسيم الفاسفات الوجودية الى فلسقات 
تكد أونيه تتوجود مع حذف الماهيات والطبائع كما يفعل ساردر ٠‏ وقلسفات 
تؤكد أوئية انوجود مع انقاذ الماميات والطبائج » فتوفقق بذلك بين 
قسمقة الوجود وفقلسخغة الاهية كما يقفعل لويى لاقيل وجورج جوسدورف ٠‏ 
أمذأ هيدجر غلا تتكر إلاهية . واتما تقيتل ماهبة ديتامية . أذ ترى 
أن ماهية الاتسان هى وجوده » وبمعتثى أدق وجوده خارج ذلته أى وجوده - 
فى العائم ٠‏ ونذئك قهيدجر لا يقيل عيارة سارتر بأن «لوجود سايق على 
الماعبة باعتبار أن هذه الكلمات تحتفظ عند سارتر بمعانيها التقليدية ,2 
بينما الوحود دعتى عتد عيدج ر الوجود ‏ فى العالم أى الوجود ‏ خارج 


ذاقه وأدسى مجرد الولقع التجرييى ٠‏ 


وتحن ةد انتهينا ‏ رغم :مذه التقسيعات ‏ الى أن الفلس قة الوحجودية 
بصعة عامة عى فلسفة !أوجود وليست فاسقة [لاهية ٠‏ فاذ! كانت التقسدمات ‏ 
السايقة تشتر الى آما بين الفلاسفة الوحوديين من فولرق فاق :هيا 
دجمع «ؤلاء الفلاسفة تحت أسم ١‏ الفلسفة أالوجودية ,» هو امتمامهم - 
على نحو أو آخر ‏ بمساأئة الوجود . واعتيارمم البحث الوجودى مةدما 


على أى ددة فسقى آخر 2 


جد 8 سه 
إثانيا : من العقلية الى لاللاعدلية 

الفاسفة الوجودية تعارض الفلسفات التقليدية يوضعها الوجود تيبل 
الماهية حتى تتدح مجالا للحرية الانسانية ٠‏ وهذا التعارض بين الوجود 
والماهية يلزم عنه بالضرورة تعارض آخر بين العقلى واللاعقلى ٠‏ لآن النظر 
فى الماعية يعنى نلنظر فى العام وللكلى والضرورى » أى فيمنا يسقخلصه 
العقل من الجزئيات ؛ بينما استبيعاد الماهية والنظر ف الوجود يعنى 
الامساك بالوجود الفردى اأشخص ٠‏ وهذا التفرد فى ذاته دعنى النافاة 
للعقلية ٠‏ لأن للعقل لا يمسك الا بالكلى فييقى الوج ود فرديا جِزركيا 
غير ضرورى + هذا من جهة ومن جهة أخرى قان استيعاد الله ييقى 
الوجود يلا سيب ولا معتى ٠‏ ومن هقا يتصف الوجود عند سارتر 
باللامعقول وائتفاء المعتى ٠‏ 

. وهذا الاتجاه لللاعقلى يفتح بابا حديدا للفلسبفة : فد ظلت 
الفلسفة قاصرة منذ التفكر الهلينى الفلسفى على ما هو عقتلى فصب ٠‏ ويمكن 
أن يقال انها بدت رس_ميا ف القرن الساحس تيبل ايلاد حين نظر 
طاليس فى !احسوس محاولا الاستقراء وللبرهنة العتلية مدعما رأيه 
بالدليل [اتنطقى ء فكان أول.من وضع موضوع النظر والنهج للفلسنقة ٠‏ 
وظل الفكر الانسانى بتلتى فرث العقلية عن العمالم اليوناتى القحيم 
حنى الدوم ٠‏ 

ولكن هذ الاتجاهء للعقلى لتى فى تاريخه الطويل نزعات معارضة ٠‏ 
ولسذفا ثريد هنا أن نتانع هذه للنزعات ابتداء من مصادرها الأولى . 
وائما حسبنا ؟ن ننظر فى لتجاهين فرنسيين كان لكل منهما بعض الآثر 
فى القلس_فات الوجودية المعاصرة ٠»‏ وق فلسفة سارتر بوجه خاص : 
الاتجاه الأول هو الادجاء الذى يتمثل ابتداء من القرن السايع عشر ق 
معارخضمة يسكال للفلسفة بوجه عام وللفلس فة الاعوية العتلية بيوجه 
لقاص ٠‏ والاتجاه الثانى عو مجموعة التيارات العلميبة والفكرية والأدبية 
التى تعاونت على هدم ساطة العقل ابتداء من أوآخر القرن الثامن عشر ٠‏ 

آما الاتاجاه الآول ‏ وهو الاتجاه للذى نؤيده بس كال ضد للنزعة 
العقلية ‏ ذهؤ يجعال من بسسكال مطما حقيقيا للفلاسفة الوجودين 
وفيلسوفا هن الطبقة الأولى بالنسبة للفلسفة الوجودية ٠‏ 


55 ل 


وق قلسفة يسكال تلمح ثلاثة عناصر فلسفية لكل متها أمميتها 
الخاصة ق تأسيس الوجودية المعاصرة : العنصر الأول هو العتصر الصراعى 
الجدلى : قبس كال صراعى حدلى » لا بالمعنى التصورى المثالى ٠‏ ولا هالمعنى 
للادى للطبيمى ٠‏ واتما يالمعتى الوجودى الذى يقيم الصراع داخل للفرد 
اللشخص ٠‏ والانسان عند ميسكال تتمزق نفسه بين أيدى قوى خداعة : 
للخيلة والارادة وفانفعة - قالانسان قصية ٠‏ أى أنه أضعف ما فى الطبدعة » 
الا أقة قصبة مفكرة (1) ٠‏ والى تناقض العظمة والحقارة داخل الانسان 
ترجع جميع النقائض الآخرى : فى الانسان وتلطبيعة والمجتمع والقكرء 
فبسكال اذن يرجم الصراع وللجدل أصلا الى القرد الشخص ٠‏ ومذا 
يعنى أن فلسفة بسكال هى فلسفة ولقعية تجريبية » أو هى فلسقة 
تتضمن أتجاها تجريبيا ولقعيا ٠‏ وهذا هو العنصر الثاتى فى فلس فة 
بسكال ٠‏ وهنا ينيغى أن تلاحظ فورا! آن العنصر التجريبى فى القلسقة 
الوجودية وعند بسكال يختلف عن للتجردبية للحسية للتى عرفتها 
الفلسفة الانطيزية ايتداء من ييكون ٠‏ فهى ف الفلسفة الوجودية تجريبية 
ميتافيزيقية لآنها تظهر فكرة الولقع اللاميرر الذى لا يقيل أى تقفسير 
ميتاقيزيقى ٠‏ وريما نستطيع أن تلعس هذه التجريبية عتند فبلسوف 
مثل كنط . لا سدما ف نقده للدليل الوجودى ء اذ يلح على أن الوجود 
لا يستخرج من آلقكر ٠‏ وقد تلمس ها كذلك عند شلنج ء فقد حاول 
شنج أن يؤسس قلسفة ايجابية فى مقابل الفلسفات السلبية التى عى 
قلسفات عقلية فى أعديار سشلنج ٠‏ ونحن نعلم أن كيركجارد كان قد اأستمع 
الى محاضرلت شلئج ق يرلين وأنه أعجب يها وتأثشر يصنة. خاصة 
باستخدام شلتج لفكرة الوجود ٠‏ 


هذه التجرديية الوتقعية نجدها بصورة واضحة ف فلسفة يسكال 
فيسمكال قد اعتمد للتجرية فى العلم الطبيعى وى مصير الانسان على 
السواء ٠‏ الا أن التجربة عند بسكال ظامرة وباطنة ٠‏ لذلك مو يستغتى 
عن الميتافيزية-! . ليرجع الى النفش ٠‏ وينظر فى حال الانسآن ٠‏ متايعا 
فى ذلك ميداً ستراط القائل يأن اعرف نفسك ٠‏ والقلبي هو ممييتديبل 


0 عل عاتاتسلاعل .138 ,1أعملمعلا0 ) معقم2 : لمعموط .8 
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المعرفة بما فيه من يصيرة وروح الدقة ٠‏ ويرى بسكال أن لكل موضوع 
منهج ا ينبغى ابتكاره : فللعلوم للرياضية منامج مخصصة ٠‏ ولام 
الطبيعة المتهج التجرديبى » على خلاف ديكارت الذى عمم القامهج 
ووحدها فى الرياضيات الجيرية ٠‏ كذلك يتجه تفكير بسكال الى الواقّع 
لا الى المبادىء العامة ٠‏ خلاصة الآمر ائن عى أن فلسفة بمسكال 
تتمدز أولا باقادة الصراع والحدل , وثانيا ياقامته داخل الانسان وق 
وجوده الواقعى التجرديى ٠‏ 

أما العنصر الثالث . وهو ما دؤلف الجانب الدينى الانسانى فى قفلسقة 
بسكال , فنجد له أصولا عديدة فى السيحية وعتد الفلاسفة السيحيين ٠‏ 
وهذا! العنصر سوظهر بصورة واضحة فى فلسقة كيركجارد وفلسفة جيرديل 
مأرسيل وغيرهما من الوجوديين المسيحيين ٠‏ وليس من شك ف أن هذا 
العنصر الديتى يرجع أصلا الى السيحية والى الكتاب المقدس فى عهديه ٠‏ 
وهو يتأيد يعد ذلك بمشاركة الفلاسفة المسيحيين ويصقة خاصة القديس 
أوممسطن في القرن الرايع اليلادى والتديس برنار (؟) فى القرن الثاني 
عشر الميلادى والقحيس توم اس الأكوينى (5؟) ف القرن القالتث عشر 
الميلادى ٠‏ 

هذا العتصر الدينى نجده فى أصل فلسفة بسكال ٠‏ وفلسقة 

بسكال ليست الا جز من مشروع ف الدفاع عن آلدين » انه يصف الانسان 
المبتعد عن الدين وعن الله ويصفه فى اتجاهه نحو الدين ونحو الله - 


9) تتمشل هذه الشاركة قى حملته على اخضاع الادمان للعقفل 
عند أديلار ٠‏ فقد كان أبيلار ديرى أن بين الحقيقة فى صورتها اليونانية 
التحدمة والحتمقة فى صورتها السديحية اتصالا ولتفاقا ٠‏ فحاول التوفيق 
يطريقة جدلية منطتية بين المسائل التى تبدو متعارضة ٠‏ لذلك عارضه 
القديس برنار بجعله العلوم الدينية أرفع من العلوم العقلية + ويايمانة 
بالعاطنة وغيطة الخلاص ٠‏ 

(؟) تلتوماوية ‏ كما رأينا ى المقائة السايقة ‏ جوائب متعددة 
تجعل منها قلسفة وجودية ٠‏ هذة وقد حاول جاك ماردتان فى كتابه 
و تعذة فى الوحود والموجود © مممعاكتت 1 عل غاتها عدم : متماترقل 

1947 .مقصطءهة) نمقاكلة1 عل أن يتلمس لدى القديس توماس الأكويتى 
بعض وظاهمر الوجودية ٠"‏ وهذة ما فطه جدلسون كذاك فى كتايه ١‏ الوجود 
والماصسة » :: (1948 ,منملا) ععمعدجع"1 غه عاتلهآ : موفلا عسمستانا 
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مذه العتاصر الكلاخة - العنصر الجدئى الصراعى والعنصر التحرييى 
الواقعى والعقحصر العدتى الانسانى تلتقى لها عند يبسكال فتكقشف عن 
اتحاه يدسكال وإلقلسنة اليس_كالية وهى فلسفة يصنع أن ننعتها 
بالوجودبة ٠‏ 

أما عن لاتحاه بس_كال هو تجاه مخالف ومعارض للنزعة العقلية ٠‏ 
أقه تبرىٌ أن العرقة !اعقئية خالية دن أى دقان وأن العقل عاجز عن الادراك 
وعاحز عن اليرضة ٠‏ فمعرفة الطبدعة تقضى بالعودة الى الطبيعة ذاتها ٠‏ 
والعقل لا يعد على ذبته ولا يطيق معاتى خطرية فى التفس ٠‏ وكذما يلجأ 
الى الطبدعة - غمنهج العلم آذن هو التجرية وليس الاستدلال العقلى ٠‏ 
أن العقل بمترده عاجر عند تسكال عن بلوصول الى حقائق العلم الطبيعى 
فهو عادز كذلك ءعن تقسير الوأقفاحع الانتسانى وعن الوصول الى الحقائق 
الحدتية ١‏ أن ان العقل كما يقول بسكال قايل للدفع فى جميع الجهات , 
فهو دس تخدم ق :مرهنة على صحة بعض الآحكام ويستخدم ف نفس الوتت 
لليرهنة على نتدخضها ٠‏ واللععل أيضا يطىء لا بد له دائكما من المراجعة 
والعودة الى #ايادىء والححجج ٠‏ بسكال انن يعتير العقل عاجزا! عن 
تحصيل العلم ومعرفة الحقيقة يصقة عامة وعاجزا عن تقسير الانسسان 
ومعرفة الحقائق الدينية يصفة خاصة ٠‏ هذه الحملة على العقل 
من حهة به._كال عات تقوية التبار اللاعقلى الذى سسدتاكثر يه 
ويفيد هنه القلاسقة الوجوديون ٠‏ 


أما الفلسقة الدسكائلية نقد ألتقت قبها كذلك العتاحر الثلاثة : 
عير الصراعى الجدلى والعنصر التجردبى الؤاقعى والعتصر الديتى الانسانى: 
قمهتت بهذه العناصر للكثير من الأفكار الوجودية ء وكان أقوى 
هذه للعناصر تأثيرا فى للوجودية العاصرة هو للعنصر الأول ٠‏ فيمقتضى للعنصر 
الحراعى 'متحدلى ددا الاتسحان .. ق قفلسنة يسكال ‏ مجموعه من المتناقضات ,2 
واستحال علونا بالتالى أن نغسر الاتسان تفسيراً عقليا ٠‏ أن القكره 
الأساسية فى فلسفة 4 يسكال هى اجتماع النقائض : اجتماعها فى 
الاتسان وآقعاله  ٠‏ وف اللواقف للفلسفدة من أليقين » وق للطبيعة وأحدلثها . 
وق المجتحمع وقوانينه ٠‏ هذه التقائض نرجع فق فلسقة بس كال الى التناقض 
القائم ف الاتسسان دمته وين تتمسة أو بس عظمة الاتسان وحقاره 


ب 5868 - 


الاتسان ٠‏ فعا هو مصدر هذه الحقارة ؟ درجم يسكال حقارة الانسان الى 
للخطيئة وللى ايتعاد الانسان عن الله ٠‏ فالتناقض دين الانسان وتقسه 
درجع فى تهاية الأآمر للى كون الاتسان - وهو قد ولد :أولا على مقال 
آلله . قد ارتكب الخطيئة والدتعد عن الله ٠‏ وهذا التناتض لا ينتهى فى 
قءمفة دس_كال الا بفضل محية نلله ويتضل أاتجاء الانسان نحو الله ٠‏ 
والانسان كما يصفه يسكال ‏ متايعا فى ذلك التجرية الانسائنية ‏ 
هو فى حركة مستمرة : حركة الابتعاد عن ألله وحركة الاتجاه نحو آلله ٠‏ 
فوصف يمكال للانسان ليس وصفا للطبيعة الانسانية » ولقتما هو 
وصف للودود الاند.انى من حيث ان الوجود الاتد_ائى حركة مستمرة ٠‏ 
وحفا دصمعح بسكال فيلسوفا وجوديا الى أقصى حد ٠‏ فالوهي ود 
الافسائى عند بسكال 'وعند آلوجوديين مو حركة مستمرة أوخروج داقم 
كما يدل على ذلك لفظ للوجرد فى صيغته الفرنسية عممعاوتده 
أو فى ترعييه الذى يحل على ععنى الازططلاق ‏ ##شعاكتدظة كما يكتيه 
سارتر أخدانا ٠‏ 


ويسكال ديمكن اعتباره فيلسوفا وجوديا ليس من ناحية !أنهج فحسب 
ووضفه “للوجود الانسانى ٠‏ وانما كثلك من نواح أخرى يقترب فيها 
من بعض المعائى الوجودية ٠‏ قبسبب فكرة التناقض ينتهى بس كال الى 
كثير من الأفكار للتى تقترب للى حد كبير من الوجودية اللمعاصرة ولا مسديما 
عند كل من هودجر وسارتر : قوصقف بس كال لما فى الانسان من كزعة 
مزحدوجة الى الحركة والى الس كون يقارب تطيل ساركر لما فى الانسان 
من نزعة للخداع وسوء النية ٠‏ كما أن تمبيز بسكل بين اللهفو 
المطاءكمناءه015 2 أى خروج النقس. عن ذاتها وبين الضجر . تصمفع 
أى وجوع النفس الى ذاتها يقارب تمييز عيدجر بين فعل الاشتفال الذى 
يبحمل الانسان آلى العالم غير الحقيقى وبين الانشغال الذى يعود 
بالاتسان الى الوجود الحقيقى ٠‏ 


وكما امتزجت العناصر الثلاثة عند يسكال وعبرت بالتالى عن فلسقة 
وحدودية تعارض الفكء.فات التى تهتم بالعلوم دون الانسان وحياته 
وموته : نجبد هذه العناصر تلتقى أيضما مع تفاوت فى-القدر والأعمية فى 
,فلسيفة مين دى ميزإن فى أوئل:القرن التاسع عشر ٠‏ فقد لتجه مين دى بيران 


اذ ل 


الى التفكير فى الأخلاق وف الدين ٠»‏ أى أنه نظر فى الانمسان + وانتهى 
الى تأسيس علم نقس دينى ٠‏ وهو يلاحظ ما فى ألنفس من وثيات قحو 
الحقائق العليا ومن الهامات وعواصف عستعصية على للتعيير ٠‏ وقد 
عانى عو نفسه التجرية الدينية (5) ٠‏ كذلك يرى فى نقده للدلدل الوجودى عند 
ديكارت آنه لا يمكن استقباط الوجود من القكر لآن الوجود يساهد 
ولا يستتعط ء والنقس تحص الثه واللانهاية فى اشراقات العيقرية الفجائية ٠‏ 
ولكن مين دى ميراز. » رغم مشاركته الكييرة فى هذا التيار الوجودى ٠‏ لم 
تتع له فرصة انتاشر القعال فى القاسقات الوجودية العاصرة حتى فى 
غرنسا موطنه الأصلى ٠‏ 


وللولقع أن الاتجاه الأول . أعنى الاتجاه للذى يتمثل فى معارضة بسكال 
للفلسقة يوجه عام وللنزعه العقلية بوجه خاص - لم يكن له فى معظمه آثر 
مباشر فعال فى وجودية ساركر ٠‏ وريما أمكن ارجاع قيمة هذا الاتجاه 
الى أنه تعيير صادق عن الفكر الفرتسى فق تمرده على العقلية التى كانت 
تسيططر عليه منذ ديكارت وممة سيطرت فلس فة ديكارت ٠‏ 


بدد أن التمرد على العقلية كانت تؤيده من جهة آخرى تيارات علمية 
وفكرية وأدبية تصدر عن مواقف مختلقة وعلى أنحاء مغايرة ٠‏ وهمذه 
التدارات هى ما دؤلف الاتحاه اكثانى الذى عمل على هدم مسسلظة 
العتعل ٠‏ وعلى تحرير الانسان لا من القيم للعقلية قحسب »٠‏ وأتما كذلك 
من حميع القيم الاجتماعية أو الأخلاقية ٠‏ 

ودمكن القول ان أهم هذه التيارلت هو تلك الحركة الانتقادية التطيلية 
التى نشسآت ايتداء من للريع الآخير من القرن للتاسع عشر وشملت 
الطم الرداخى والطم الطبيعى ٠‏ قمن التاحعة الرياضية كان" من 
نتيجة الهندسات الجديدة غير الاتليدية التى أنشآها كل من لوبتشفسكى 

6757 ه1002 وريمان «مقصعلة أن أحرك الرياضيون أن المبادىء 
المتعارضة والمتتاقفضة يمكن أن تقام عليها هندسات متعددة ومستقلة 





(2) راجع غ101 ملمققاط عل عمتهاطة عل قع«عدع0) : [امدععكعك1 ]1 عمعرم 
عل عذما .(1949 ,كتمة ..2.1[1 ) عنعم[امم هنتلاسسة" 1 كتدكت عتتتقك1070119 .11م 
402 - 369 .2 ماترركة 1 


الا ه 


قيما يينها (ه) ٠‏ كما أذرك الرياضيون أيضا أن هذه الهنمس ات 
صحيحة وحقيقية - صحيحة لأن كلا متها يؤلف نسقا استنياطيا خاليا 
من التناقض »2 وحقيقيه لآنها تتطيق على التجرية والواقع كما 
أثبتت مكتشفات أينشتين فى نهاية ألقرن التاسع عشر ٠‏ ومعنى مذا 
مو أن يكون التعارض والتثئاقض علامة على الصحة ٠‏ ونحن نعلم أن هذا 
مناف للعقل + وأن علم المنطق يقوم على عدم التناقض ٠‏ فكان الحركة 
الاتتقاحية فى الميدان الرياضى قد أدحت ألى زعزعة النطق فى آسسه وآركات»ه 
المتلئة ٠‏ 

أما من ناحية الطلم الطبيعى ققد تمثلت الحركة الانتقادية عند اثتين 
من للعلماء مما : حترى يواتكارية ويدير دوهيم ء حاولا أن يبينا أن للعلم 
الحديث ان هو الا تركيب صناعى ليست له قيمة مطلقة » بحيث يظل 
بالتالى ثمة مجال أمام الحرية ٠‏ لقد ذهب منرى بوانكاريه دعلا 
1 الى 'ن للنظريات العلمية هى مجرد رموز نافعمة يضعها 
الضصل ليعير بها عن العلاقات التى نشاهدها بين الظوامر المختلفة : 
وهى تنطبق على الظواعر ء. ولكنها لا تمفع تطبيق تفسير آخرء طالما 
يكون هذا التفسير يسيرا أو نافعا للنحث ٠‏ فالنظريات العلمية ليست 
حاصلة .فى ذلتها على قيمة مطلةقة . واتما تعود قيمتها ألى مقدار 
تفعها أو يسرهما. سواء أكان ذلك يصدحد النظريات الهنحمسية آم 
نظريات الفلسفة أم نظريات اللطبيعة (0) ٠‏ فيواتكارية يرى فى همذه 
النظد_ات مجرد تعريفات 20 , ولكنها ليست 
«ه حقيقة » أعنى تنها لا تنفذ الى الوجود الواقعى ٠‏ والى مثل هذا الرآى 
ذهب أيضا دير دوهدم ‏ 1163 116516 , فقد بين فى كتابه « النظرية 


(6) رغم تعدد هذه الهندسات واستتلالها فان فكرة المكان ذى الأيساد 

ن ء أى الذى آبعاده أكشر من. ثلاثة » ومى الفكرة ألتى آتى بها ريمان » قد 

أتاحت ليعض الرياضيين تنسيق الهنحسات المكتة منطقيا بحيث دمكن 
الانتقال من عندسة الى أخرى حسب ميد معين ٠‏ 

0 عقغطامم7ط! أت عمسععة ها : .8 ,تستقعماهآ1 

13 .67 2 .( 1920 ,نمتممسسقال1 ) 
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الفيزيتية » موضوعها وتركيبها » (7) أن للنظريات العلمية ان عى الا مجرد 
تصورات للظواهر الطبيدية لا تدعى التقاذ ألى جوإمر الآشياء » ولا تنِطيق 
يصورة حاسمة على الظوامر الشاهدة أنطياقا تاما لأنها تحمل 
طايع التلقيق المصطنع ٠‏ انها يعيدة عن الواقع بما يتضمن من غنى وثراء. 
قهى لدست الا أطار! نحاول أن تلائم بينه وبين الواقع » دون أن تغون 
هذه الملائمة دغميرا كافيا للواهع ٠‏ دهذا تظل التظريات العلمية نسبية 
ويصيح للتفسير محرد اطار فضناض يصاح لأكثر من ظاهرة لكنه ليس 
علة كافية منسرة الظوامر ٠‏ ويهذه التتيجة تمتتم الأدلة التجريبية 
القاطمة ف مددان اإعلم ‏ بخلاف ما دعا اليه بيكون ‏ وتنهار فكرة اليحث 
عن العلة ٠‏ ونحن نعلم أن العقل لا يحد الاقتتقاع والرضى الا فى فكرة 
العلة ء وأن المتطق دقوم ف “ساسه على فكره البحث عن ألعله ٠‏ فكأن 
الحركة الانتتادية فى مدان العلم الطبيعى قد أدت كذلك الى تقس النتيجة 
المسادقة . فزعزت أسسى النطق وآركانه العتلية ٠‏ 

والى جاتب عذه الحركة الانتقادية سارت تيارات أخرى فى الندان 
الاجتماعى صادرة من نواح متعددهة : قصدر ديار عن تحليل كارل ماركس 
لعملدمات الحداة الاجتماعية ٠‏ وصدر تيار آخر عن مكتشقات علم 
الأنثرويولوجيا ٠‏ وصاحب هذين للتيارين تيارات فى الميدان للنقسى صادرة 
عن مكتشفات فرويد ويونج وتطيله ما لعمليات الحياة الفردية 
واللاشعورية ٠‏ وكان من نتيجة مذ للتيارات أن تزعزعت كذلك الآأسس 
التحديمة اعام الأخلاق ٠‏ 

: جديم العلوم اذن احدزت دن أساسها ٠‏ وأساس العلم كما قررته 
الثلسقة التتادحيية هو للعقل ٠‏ فهذه التيارلت الطمية آذن تعاوتت 
على هدم سلطة العقال ٠‏ وأيرزت عجزه فى نواخ متعدذة م ممما أدى 
بالفلاسقة فى أوائل القرن العشرين الى تفحية العقل : وبالتالى الى ظهور 
فكرة اللامءقول وانتفاء اللعتى ٠‏ 

وهنا نتسائل ما النتدجة المنطتية لهذه الفكرة ‏ أعنى فكوة انتفاء 
المعتى ؟ ان أتنتقاء الماهية مغزاه بالنسية النلسقات الوجودية ‏ كما المحنا 


0/١‏ دف كع أعزط0 2م50 ,ع100كوتام 186011 2طا : تتعطن(1 عصعاط 
( 1906 ,قاعة2 ,1391826 ك ععتلة9ع122) ) عتستاعسماة 


5 
فى المقالة الأولى من هذا للفصل ء وعلى نحو ما سيتضح ف للفصل للشانى 
أن الانممان حر فى سلوكه لانه لدبست هناك اى ماصسية أو طبيعة اتساقية 
ترسم له هذا /لسلوك ٠‏ والى نفس همده النئيجة ينتهى القول باللامعقول 
وانتفاء المعتى ٠‏ أن أستبعاد “لعقل يعتى استيعاد جميع الحاولات 
التى تفسر حياة الانسان وفلتى تحدد له السلوك الذى يتيغى عليه أن 
يتابعه والغايات التى ينبغى عليه أن يترسمها والقيم التى ينيغى عليه 
أن دصيو اليها ٠‏ والنتيجة المنطتية لاستيعاد هذه المحاولات مى أن 
يصبح الانسان وحيدا دلخل ذاته-ء شاعرا يانعدام ما يهديه » ومدركا دالتالى 
لحريته ولمسئوليتنه ازاء سلوكه الحر ٠‏ واجتماع هذه الوحدهة والحرية 
والمسئولية فى الاتسان ٠‏ على ما بينها من. ترابط وتناقض فى أن وأحد . 
هو ما يجلع على «الحياة الانسانية طابعها اللاعقلى : ويكشف عما فيهما 
من مآساة ٠‏ ولذتلك كانت اللاعتلية والشعور بالمأساة هى السمة الغالية 
على الفكر العالمى فى الريع الثاتى من القرن..العشرين -_: تظهر ق.كتايات- 
الأجيناء والفلاس فة وتتخذ عند كل.منهم اسمما خاصا : فتأخذ:اسنم الشعور 

بالملأساة عند جورج برتائو.ى 86683805 .6 , وإسم القلق عند 
مالرو | 848/815 , وأسمم المصير عتد جردن 6686لا 0 , ولسمم 
للعيث. عند كامو كلتظتقة) . وتنتهى كلها عند اللاعتلية وانتفاء 
التبرير ٠‏ 


واذا كان الأحب فى أى أمة هو مرآة تنمكس عليها سماة الحياة فى هذه 
الآأمة . فهو كذذلك وفى نفس الوقت عامل فعال فى خلق هذه السمات ٠‏ 
عكذا جاء الآحب للفرنسى ٠‏ فى للفتّرة للتى أعقبت للحرب العالمية الأولى وامتدت 
الى الحرب العالية آلثانية » صورة صادقة للحياة الفرنسية وعاملا 
فى الوقت ذاته على انحلال هذه الحياأة ٠‏ وآية ذلك أن أيطال أنحريبه 
جيد 0106 هذ وجان كوكتء 2000168 .1 كانوا متطلين من القيم لا يؤمنون 
بغير حريتهم وأهواتهم (8) ٠‏ لقد كان أحب حيد ‏ وهو نموذج للأآدب فى للفترة 


(8) ققد كان راديجيه 52015966 يطل كركتو لا دؤمن الا بحريته 
ونزولته وتعواته ٠‏ كذلك كان لافقكاددهو 1852030 بطل جيد نموذجا 
للانساز. |انطق المتحرر ءن كل قدمة والذى يؤمن بحريته فحسب ٠‏ طا 
دصفته “خاصة ونلمقمآا - عمسغندوسك مانا ) ممعالنة/ صل هن كع[ 

| ( 821-873 .م 


4 سد 


ما ين الحريين ‏ ينصب على اليحث عن قيم جديدة ٠‏ ويتسم بالحيرة 
والارتباب , ولكنه كان دنتهى داكما الى اعتيار الفرد القيمة الوحيدة 
الطلقة ٠‏ أقه بترحد ين دعوه الاتجيل التى تتول بأن قدمة الاتسان من 
حيث هو فرد تعود ألى كونه نتساء وبين دعوة نيتشه التى تقول يأن 
قيمة الانسان من حيت مو فرد تعود إلى حريته ٠‏ وجيد لا يحرج من 
هذا للتردد أو من هذه الحجيرهة :»واتما هو يرى فيهاما يؤكد حرية 
الاختيار ٠‏ والاختيار عنده يعتى رفض كل شىء ٠‏ لنه يرى أن الدور 
للذى مقوم يه اتتاجه الأحبى انما هو أثارة الارتياب «١ ٠‏ ان للتمرد وللقحص 
الحر وتحردر الروح وما تطليه الذلت امام تقفسها فحسب » 2 مذه 
مى القدم للتى كان ديرى هو أن أديه يدعو للدها ء (1) وهى تقسى القيم التى 
ستحدها عتد سارتر فى مرطله أولى من تاريخ + الفلس فى ٠‏ أن الانسان 
عند جيد . ينبغى له حين يرغب أو يفكر أو يعمل أن يرفص أولا للقيم 
اللتعارف علمها ء ينيغى له أن يتحرر من عبودية المجتمع والآسرة وللدين 
والأخلاق وحتى ماضيه نلخاص ٠‏ عتدكذ يسلك فيما يرى جيد كما نقضى 
ذاته الحرة الخالصة ٠١‏ نأحب جيد يرفض الأخلاق التقليحية ويعود 
بالانسان الى فرديته وذاته فحسب + ومن عنا كان الاحساس بالعيتث اق 
انتفاء العزى ' كانتمعطة1 | عند جيد , قان هذه /لذلت هى طبيعتقا 
التاقتصة ء أو هى وجودنا الناقص الدى نحرك نقصه ء والذى لا ينيغى مع 
ذلك آن نتجاوزه الى ما هو أعلى منه - الى الانسان الأعلى مثلا كما 
مو الآمر عند نيتشه » فان ما نتجاوزه هو بعد كل شىء جزء من النفقس ٠‏ 
فالتجاور هو اقناء لا فائدة منه ٠‏ وائما يتيغى أن تعى هذا التقتص , 
وأن تنعترف به :. فنضفى عليه يهذا! الاعتراف وجودة شرعيا ء ولكن دون 
أن نجحعل مو هذا الوجود الناقص مثالا نه دف اليه ٠‏ واذن فلا.يبقى أمامقا 
الا أن تلجآ الى الحرية ‏ حرية /لذات ؛ وأن نترك وجودنا الناقص 
دمارس حردته الطلقة , ليخلق نفسه ابتداء من الفكر الحر التحرر من 
كل قيمة تقليدية ٠‏ بهذا نجتنب العيت أو بالأخرى تتعداه بأموائنا التى 
نستشّعر كل ما فيها من حرازة وحمية وللتى نستطيع أن نفتحيرر متهبا 


3 عل م1311 : تكسا" .2 ع ومعمما‎ 12 1 264١ 
.م .( 1953 ,علأعطعمظ عتعتعطةل)  .عكتمعصة1‎ 6 
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يسهولة كى نستسلم الى غيرها ٠ )٠١(‏ 
عكذا ديجرء الأدب عند جيد : فيه عودة للذات.الحبرة وق نفس- الوقت 
تحلل من الأوضاع الأخلاقية ورفض للقدم وللعرف وانكار للتقاليد وفلعادالت»٠‏ 
ويهذا الانكار والتحلل نستطيع أن تقول ان الأآدب فى الفترة ما مِين للحريين : 
وكما يتمثشل عند جيد » كان فى الوتت ذنته فنا يهدف الى خلق انجمال 
وبحثا ميتافيزيقيا أو على الأقل بحثا سيكولوجيا يستهدف الكشسيف 
عن أسرار الذنت أيا كانت وتاكيد هذه الذات فى أدق خوالجها وبعد أن 
تتحلل من جميع القيم ٠‏ وهذا هو ما يسمى فى الآدب بحركة الرفض. 
إلكلى #تهتدلد12 » وهى آلحركة ألتى جاعن مياشرة ق آعقاب الحرم. 
العالمية الآولى .٠‏ وهذا البحث السيكولوجى تبد امتد للكشف عن حياة 
اللاشعور فأدى ذلك الى ظهور حركة السيريالية ‏ ع#فتلهنهمة | , 
وعى الحركة التى 3 تمثات دصفة خا'صة عند أتدريه بردتون هماعط #لسد ع 
وأرادت أن تحرر الانسان من التفكر العقلنى ومن وضعه الاجتماعى لتسلمه 
الى الدوائ اللتشعوريسة فى حويتها القامة . 
بهذه الحركات الأدبية التى تتمرد على التقاليد والأخلاق انفتح المجال 

أمام للنزعات للفردية والاتحماهات للفوض وية ولم تعد ثمة قيمة غير 
الحرية الفارغة العابثة والمجانية الخالصة ٠‏ وهذه النزعات ٠‏ التى ترمى الى 

تعرية الاتسنان من القيم وللتقاليد » وحرمانه من أى معونة يمكن أن يتلقاها. 

من النظربات اللصنوعة الجاهزة ٠‏ والتى ترمى فى نفس الوقت الى ترك 
الاتسان لذاته وتئحريته .2 هى النزعات التى تميز يها الأحب الفرتسى 
وللفكتبر :الفرنمى فى الفترة التى أعقبت الحرب العالية الأولى ٠‏ يقول 
البريس ‏ 55ثط1ة .14 -.1 : « ان الفكرة القائلة بأن طرق حياتنا ليست 
مرسومة رسما كاملا وانما تتوقف علينا وحدنا + وأن كل شىء دتبغى 
أن يعاد ودديدأ داكما من جديد » وأنه ليس هناك صيغ يمكن أن تجدد 


طايه الأعواء. يكل ما غيها من حي ييا عت حا بن شه 
الدعوة قَْ ددمكت من السعر ددرره قَْ مولضع عاددم : و سروف أعلمك 
الحمية بائثتائكيل ». «تات1297 هآ تتعموتعمدء؟ عر ,افمهمد ج!ل» 
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سلوكف: وعدي هفاك أقساق دعكن أن نطدتن أنيها وأن توقر ثقا 
للرلحة ء ‏ هذه للفكرة ليست فى نهاية الأمر الا الذكرة العامة للتى تصيِمْ 
آحى عصرنا نه . ٠ )1١(‏ 

التطل من أنتدم والتحرر من التقالرد هى اتن الاتجامات ألكى كانت 
تسم الحياة انفرنسية وتظهر فى مجال الادب القرئمى فق القخره ما بِين 
لحري للعالمية الأآولى وتحرب العدية لثاتيهء غير أنتا اذا 'تعمتا 
النظر فى هذه الاتجاهات تييفا مباشرة أنها اتجاعات أخلاقية , أعنى 
أنها تتتاول الساوك الاتسانى > فائحرية فى هذه الاتجاهات ينيغى أن 
تفهم ما معنى الاجتماعى العمنى وليس با لعنى الفلسفى اليتافيزيقى ٠‏ انها 
حرية صريحة تتناول للسلوك الأخلاقى والاجتماعى وللسياسى ٠‏ وتعمل 
على أن يتحذل الانسان من الاوهمام والتقائيد ٠‏ وعلى أن يظل ل حاصلا 
علييها واتما من حيث عى حرية فارغة ٠‏ وهذا التراع » وهو مأ يطلق عليه 
الفرنسدون كلمة الجتد.ه ‏ هم , هو ما دميز الحرية كمأ تجيء 
فى الآثار الأدبية التي ظهرت ف القترة ما بين الحريين ٠‏ 


وأكتهضة: النتى العسان للحرية وهو للذى مقتصر على الجاتي الاجتماع 
والأآخلاقى ٠‏ قد أدى مباشرة عند سارئر الى القول بالحرية دالمعتى 
الفلسفى ٠‏ ذلك أن التحرر من الأوهمام والتقاليد والتحلل من قيم العقل 
والجدمع قد أآدى فى نهاية الأمر الى اللامعتون وبلى القول يانتفاء المعذى 
والخلو من التبيرير ٠‏ 

وهذا الخنو دن التبرير 55 عنه سارتر بعكم اللزوم 6266ممتاصمه ٠:‏ 
ومعنى هذه الكلمه أن الانسان كأئن وكان يمكن ألا يكون (؟١)‏ : فوجود 
الاتسان امكان عارض بحت «٠ ٠‏ الأساس هو عدم اللزوم ٠‏ أقصد أن 
الوجود ‏ تعريقا ‏ هو بكل يساطة أن يكون هنا » (18) ٠‏ هذه هى 
مأساة الانسان ف القرن العشرين . يعير عنها ساركر فى قوة واخلاص 





(11) ١قت5لةالقاع10هملآ‏ قسموتائل8 ) عاممة لسوط-مم1 : .12-34 وخعالمق 

12 .2 .( 1953 عتعموظ . 
0 راجم ‏ 229 8 بص, ( 1941 ,.51115 ) عامة مآ : ممتصمم0 هوم3 , 
015 ,2 بعةعددا8 ها : ععامدة 
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بحعله محتلقا عن معأصرية .: قلا مستنجد بالأخوة كما بيفعل كامو 6 
ولا يالله أو بالشق_دطان كما يقعل جورج برنانوس » وانما يدرك الانسان 
دون أى معونة يعاتى الوحدة وتلحرية وامسئولية ٠‏ 


سارتر اذن يستوعب جمبع التيارات الفكرية التى رأيتاها تجتممع 
عتد يسكال ٠‏ كما يتمثل جميع للنزعات للتى ساتت للريع الأول.من للقرن 
العشرين » هذه كلها تظهر عند سإرتر بتفاوت كبير ٠‏ ولكن سارتر جو 
آولا وتبل كَل ثىء فيلسوف ٠‏ ومن هنا أعتى من حيث انه فيلسوف - 
فاته دتناول هذه التيارات و#لنزعات فى نطاق النسق الفلسفى الذى 
يقدمه وبمقتضى المتهج الفلسقى الذى يتايعه ٠‏ غير 'ثه قى كل من التمسىق 
والمنهج لا دمصدر عن الفلسفة الفرنسية ٠‏ وأنما هو يصدر مباشرهة ‏ 
كما سترى ف المتال للتالى - عن !لفلسفة الألمانية , وهى الغلسفة التى 
بدأت تتوغل ق فرنسا ويدأ يطالعها القرنسيون فى أعقاب الحرب العالية 
الأولى ٠‏ ا ظ 


( م ” - فلسفة جان بول سارتر ) 


ثالثا : من أكانيا للى فرنسا 


تكول اعدل درددة : . اتنا كى تتديع الفكر الترنسبى عقب حرب 1١91١5‏ 
من المستحيل أن نتجامل الحركات القفكرية الآدية من الخارج ٠٠٠‏ والتى 
وجهت للفلسقة للفرنسية وجهات جديدة » ٠» )١(‏ 

وهذه للحركات الفكرية تصعد فى آصولها الحديثة الى فلسفة عمجل ٠‏ 
فرغم يقاء هجل فى مجال التصورية الألمانية ٠‏ الا أن فلسفتة كانت دائما حجر 
الزلودمة فى الفلسقات الوجودية اللاحقة » سواء أكان ذلك فى معارضة 
الوجوديين لفلسفته آم فى اصطذاعهم اعظم المقولات لليجلية ٠‏ وقد أقام عمجل 
الجدل على آساس منهم متنطقى يتأدى من لالعضية الى نقيضها نم دؤلف 
ديتهما ويتسلسل على هذا لتتحو ابتداء من الوجود وحسرب مظاهره 
الملختلفة ٠‏ وقد درس مجل الوعى ف مراحله الثلاكتة كما نكضى ميذلك 
للفينومتولوجيا عنده » (5؟) ومى التى ترى أن القكر ومظاهر ألفكر مرتبطان : 
فى الرحلة الأولى يكون الوعى ق - ذلأكه ‏ 01هممة والأشياء خارحة 
عنه ٠‏ وق اللمرحلة الثائية يتعكس الوعى على ذاته ليممز دين الأشسسياء 
ودحرك الوجود فى مظاهره قيصيح وعيا لآجل ذأته [0قنسامم 
وفى المرحلة للثالثة تكون للذات المطاقة شماملة للوعى فى ذاته وللوعى 
لأجل ذلته ٠‏ هكذا تكشف الفينومتنولوجيا عن ميدآ للوعى وتسلسل 
مظاهره ف للكون ٠‏ وهكذا أيضا يضع عجل مجموعة من الصطلحات الفلسقية 
صسياخذها عنه ساركر وسنجدما آساسية فى فلسفته 5) + وقد تابع ميجل 





ول عتتمعموءط عتنامهكملتطام ها عل «سمتتقهصه أعمدط' : ععتطعءظ علتدمةر 
+ .2 (19350 كمقظ ,دم عتمسسها2) 
(؟) رغم العانى اللتياينة للفينومنولوجيا عند عجل فانها تعنى يصقة 
عامة وصف الوج ود الاتسانى على نحو ما نظهير امتعطعدة 6 
للشخص الذى يحبار ٠‏ ع0 عكتتاتععآ1 هآ ة ممتاعسلمططا : عدؤزهم ]1 عتلسموعام 
.54 ع5 38 .م (0,1947عمستللة0) اعئ11 
خاصة « فيتومنولوجيا الروح » من « دأئرة العلوم الفقلسكية » ٠‏ 
امام ع5 5ع0 عنلنم0 1ن وعمةة! عل عمط : 0.9071 ,رآممع11 
( 236-244 .م ) ( 1952 قتعوط ,ستمدة ,صناعةت .13 عق 5 © ) 
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هذا المذهج للجدلى الثلاثى متاديا من معنى الى آخر ء كما تقضى الضرورة 
النطقية » فانتهى الى اعتبار كل ما هو عقلى بواقعيا والى اعتبار الوجود الواقعى 
منطقيا أى ضروريا ومعقولا ضرورة + واحتمعت لديه فى هذا التسلسل 
الثلاثى عناصر الخدل ققال بالميرورة وللتضاد والتحول ٠‏ 


هذا الجحدل بيدا عند حجل من مقولهة ائتوجود الخالض ٠‏ وهى أون 
المقولات لآن الوجود فكرة خالصة خالية من أى تعيين ومعتى مباشر خان 
من أى توسط ٠‏ أنه فى هوية مطلقة مع ذاته (5) ٠‏ 


ومن هذا فليس الوجود شيثا معينا » وانما هو تجريد خالص وخواء 
مطلق ٠‏ وهو من ثمة لا وجود أو عدم (0) ٠‏ أنه سلب خائص والسلب هو 
لللاوجود. ٠‏ يذلك ينتقل ميجل من لالوجود للخالص للى اللاوج ود الخالص 
ويجعل منهما شيئا واحدا (1) ٠‏ انه:يستخرج فكرة للعدم للخالص من تعريقه 
لذكرة للوجود ء ا أن. هذا التعريف يتضمن: للسلب ٠‏ لآنه نيع لفبٍ عن فكرة 
الوجود كل تعيين ذينتقل بها الى فكرة العدم 

وأول ما يذيغى أن نلاحظه هنا أن فكرة العسدم تأتئ:فى غلسفة. مجل 
لاحقة على الوجود ء لأنها تعنى أننا نضع الوجِود أولا كى:ننفيه أو نسليه 
بعد ذلك ٠‏ ونحن سنجد فكرة العدم كذلك فى فلسفة ساردز ٠‏ ولكنظا سد 
أيضا أن للعدم ليس تاليا للوج ود أو متمايزا عنه وانما هو مرتبط يه * 
لنه على سطح الوجود : .(/) » أو صو بالآحرى فى قلب الوجود (8) ٠‏ 


هده الفلسقة الهطبة التى أقامت المنطق الحدحلى أمتداء من معدى لو حوده 
ورآت ف للوجود سماقا منطقيا جدليا يتادى ضرورة من العنى للى نقضيه » 


)2 ( 77..) مقتتممظ. : لموعلة 

(0) يستخدم هجل لفظ لا وجود #أتطططف7 ولفظ السدم قال8ة. 
بمعنى وأحد ٠‏ وهو يقصد يه لا مجرد للذكار الوجود وأنما خلبوه من أى 
تعيين ٠‏ را 


: و1 ده تفامعسهه"© ذ : أمدوهه] علا 13113 
2.6 .( 1531 عوقتطسة) عنهمة 0-00 
© هدجل : ١‏ النطق » ( دائرة للعلوم الفلسفية ) فقرة 88 اللملأحظة ١‏ 
والللاحظة. ؟ ٠‏ 
(87). 
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عى نقطة البداية فى الفلسقات للوجودية العاصرة »لأنها أمدتها أولا يفكرة الجدل 
وباللقولات التى دسير عليها الجدل ٠‏ علأنها امدتها ثانيا ينظرية فى 
الوجود ونظرية فى العدم وبينت يصفة خاصة عدم اتقص النهما ٠‏ ولأنها 
أتاحت بالتالى للفلاسفة الوجوديين أن يصطنعوا بعض هذه الأفكار وأن 
يتتكدوا بعضها الآخر ٠‏ 

ومن هنا أعنى من هذا الاصطناع وهذا الاتتكاد - شا تفكير 
كيركجارد ٠‏ ورتم أن كيركجارد لم يكن قبلسوفا ألانيا ‏ وأنما هو مقكر 
دتماركى كتب بلغة بلاده ء آلا أَزْإ الآثر الذى تركه قى الفلسفة للوحودية 
فى فرنسا قد اتخذ مساره ؛ليها عن طردق الفلسفة الآلانية وعن طريق عددجر 
بسنة تاسةة: 

أما عن علاقة كيركجارد يهجل فنتظهر كما بين جان فال فى خلاث؛ مجالات : 
اللجال الأول هو تطور تفكير كيركجارد بازاء الفلسفة الهجلية (3) ٠‏ والمجال 
للثانى هو تحدد فلسفة كيركيارد بمتتضى معارضتها لفلسقة هجل )٠١(‏ : 
واللجال التالث هو العناصر الشركة التى يتقق فيها كل من هم جل 
وكيرك جارد ٠ )11١(‏ 

ونحن لا يعتدتا معنا الا المجالان للثانى والثالك + أما يخصوص المجال 
للثائى ٠‏ وأعنى يه تحدد فلسفة كيركجارد. بمقتضى معارضتها لقلسفة همجل : 
فيشمل جميع الاتجامات وااستويات الفلسفية الهجلية ٠‏ أن كيركجارد 
يعاوض فكرة اخضاع الوح ود لأآى نسق فلسفى ٠»‏ ومز ثم فهو ديعارض أقامة 
الننسق القلسفى ٠‏ لأن هذا النسق يقضى بالضرورة أن تكون فلس فة 
كيركحارد بمثاية لحدى لحظات التطور للروح الطلق ,ء يحيث تمكقل 
الكيركجاردية لحظة السخريّة وانتقام آلرومانتية من الهجلية » وحيث يعود 
لنتصار الهجلية فى تجاوؤز سرمدى للكيركجاردية ٠‏ وذلك مو ما تأباه قلسفة 
كتركيارد ٠‏ لأن كيركجارد يريد أن يكون هو انفسه لا أن يكون لحظ ة ثم 
تجاوزها ٠‏ 


زى (1938 قعة8 ,تعاطسمق) ‏ كعسمع1لتمو ملعتا معلم1 : ممع1 تدكا 

87-112 .2 
2 112-6 :م .نط1 
15١١‏ .136-158 .2 .10طا 
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ومن جهة ثانية ديعارض كيركجارد آفكار ااوضوعية والكلية والضرورة عند 
هجل بوضعه ف مقابلها ما يسميه الفكر الذلتى وللحقيقة الخاصة الجزئدبة ٠‏ 
فهو يتكر امكان أى معرفة موضوعية عن الأشياء » حتى فيما يخخص يبسرح 
العتقدات ٠‏ اذ يرى أنها تيدأ بالايمان 25600 1 , والايمان فعل ذاتىي 
خالص ٠‏ وهو يتكر أمكان البحث عن حقيقة كليه مؤثرا البحث عن حدية4 
خاصة دالدّات ٠‏ كما أنه يرفض الجحل التصورى المجره لأنه جحل 
مطرد متجاتس متصل ٠‏ وكيركجارد ينتقده لدقيم يدله حدلا متقطعا غير 
متحجانس » جدلا وجدلنيا عاطنيا مليئا بالوثيات ٠‏ وهو يرى أن الوج ود 
الحقبقى . دما يحمله من عتاصر #ذاتية والتناقض والوجدانية ٠‏ يتقر من 
النسق الفلسقى ٠‏ بعكس الوجود الماضى أو الوج ود المكن ‏ لآنبه يختلف 
عنهما اختلانا جومريا ٠‏ ان هذا الو ود الحقيقى يتمرد على كل معرقة » 
كما تمرد ال,رجود للستراطى على تاريخ القلسفة 2 فبقى سقزاط عند 
كيركجارد جدا أعلى للوجودية بها يحيطة من غموض وما يملا حياته ٠ن‏ 
خصب ٠‏ أما الهجلية فهى تخطيىء اذ تزعم تفسير كل شىء وتطابق بين للداخلى 
والخارجى ٠‏ فان فى النفس آشياء لا يمكن أخراجها أو التعبير عنها ٠‏ 


ومن جهة ثالثة يتمح لنا النظر فى للنسق لالهجلى على ضوء الاتجاء 
للكيركجاردى أن نزى الهجلية تهدم نفس ها : :فاقامة تسيق 'فلسقى دعتضئ 
أن تكون له بدايمة ووسط ونهاية ٠‏ ولكن البدلية محالة لآن دخولنا فى هذا 
لنسق الفلسفى يتطلب منا أن نقوم بقعل سابق عليه » أى أن ثبدا ياختيار 
خر لايخضع لأى ضرروة ٠‏ فليست عتاك ائن بداية محددة ٠‏ وللنهاية 
كذلك تقتضى مذهبا آخلاقيا ٠‏ وهجل لا دينتهى للى اقامة أخلاق بالفمل ٠:‏ 
وانتفاء البداية وللنهاية يجعل الوسط محالا » ثم قيام عجل نفسه كانس ان 
موحد وزأء نسقه الفلبيقى لنما يعدم 'لتسى تقسمنه ٠‏ 


لقد لقام حجل نسقه القلسفى على آساس المنطق الجدلى العقلى »و 
الحقدقة الوحددة هي اأطلق الذى هر : الوجود الواقعى 1 ىما قئة من رو 
لامتناه أو مثال أو عقل كلى تود غنه جميع الأشياء , بحيث, يبدو الفكر 
وحودنا وأقعدا والوحود الواقعى مقطتدا عقلعا 4 أى أنه طادقى دين الوحجود 


عت ١4‏ اب 


الواقعى والعقول ٠‏ وللحملة للتى حملها كيركجارد على محال تنصب على 
دحض هذه للقضية ٠»‏ يحيث يقصل كركجارد دين العقلى والواقعى » فديتو 
للوجود لدبه منافدا للعقل معارضا له ٠‏ 


ديد أن كيركحجارد رغم افتقاده لفلسفقة مجل بلتقى مسصه 
ق نقاط عديدة ٠‏ وكثيرا ما يكون هذا الالتقاء ‏ كما يرى جان قال (5١).ب‏ 
بسيبي تأثر كتركجارد يهعجل نا تأثر: عميقا ٠‏ قكل من عجل وكيركجارد يحمل 
على النزعة الجمالدة الرومانتيكية ليقول بروح الجد ٠‏ وكل منهما بيندقد كذلك 
الاتجاه العقلى السطحى ٠‏ ان فلسفة كيركجارد تعتبر الوج ود ذا مراحل 
ثلاث : اارحلة الجمالئة . ءالمرحلة الأخلاقية » و:ارحلة الحيتية ٠‏ وانتقال 
كيركجارد من مرحلة الى التى خليها يتم في الولقع ء وكما لاحظ. حجان 
قال (5١)ء‏ منوع من الححل العجطى ٠‏ وادا كان كركجاره قد : لتفق مع محل 
فى انتقاد الرحلة الأولى ٠‏ كى يتجاوزما للى الثانية » فاته يقترب منه كتلك 
ق تححمده العتى المرحلة الثائية وق انتقادها أيضا ٠‏ فهجل ,يبطل الأخلاق 
ليضح مكاتها تصور: ميتافيزيقيا وتاريخيًا للعلام ٠‏ آمَا كيركجارد فيعلق 
الآخلاق ليتيح مجالا للتضصة الديدية ٠‏ 


كذلك بيلتقى كركجارد بيهجل يصدد فكرة لأجدل ذاتها ٠‏ أجل ان 
مناك اختلافات جوهرية دين الجدل للهجلى والجدل عند كيركجارة ٠ )١5(‏ 
غير أن كيركجارد يحتفظ يالجدل ٠‏ ويرى أن الوجود هر تغير وصرورة ٠‏ 
انه انتقال هن الذات .الى الآخر » أو و بالأحرى اتحساد وانفصنال ين 
التناعى واللامتناهى ٠‏ أنه تماس يينهما وق نفس للوقت صراع ٠‏ وصذا 


05 7 .72 ,قع قنع تلتوعععلعت؟ا ‏ ععلساظ : للد/اا سمعكل 

19) .139-130. .2 بلاطا 

(15) هذه الاختلافات فصلها جان فال فى كتايه « حرلسات كركجاردية » 

١5 ٠‏ ناص 158 . وهى تعود كلها إلى أن الجدل. الهجلى ندل متصل 
7 #تتكون. ,ندوده هق تعسوولك: مسوحة عت .ذلتية وتنتهى للى الركب 
للذى درفع التناقض ٠‏ مينما الحتل الكيركجاردى جحل منفصل متقطع دسير 
فى وثيات . وهو جدل ذاتى وجدانى يخلو من فكرة رقع التناقض ويظل 
فى حالة .من اللتعارض والتوتر ٠‏ رلجع كذلك عبد الرجمن بحؤئ : الزمان. 
الوجودى ( مكتبة النهضة المصرية ‏ القامرة 1556 ) ص :53 ناص 58 ٠‏ 
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الازدواج فى الدلالة هو السمة الميزة للجدل : ففكرة الوثيبة عند كيركجارد هى 
فكرة حدلية لأنها فى نفس اثوقت الهاوية والفغعمل للذى يجتازها ٠‏ كتلك 
الأفكار الرئيسية فى فلسفة كيكجاره مثل : اليقين , وللقلق : واللوت , والآن 
كلها أفتكار حدلية ء لأنها تند تتضمن ازدواجا قّ الدلالة وتعارضصا ياطننا ٠‏ 
قاليقين يتضمن القّك أو اليس ء والقلق يعنى الخوف والأمل ويعنى الرغية 
والاعراض فى نفس آلوقت ٠‏ والآن هو الأبدية والزمائنية معا ٠‏ 

وكما يتأثر كيركجارد بفكرة الجدل للهجلى ويحتقظ بها واتماعلى نحو 
مختلف يميز الجدل الكيركجاردى عن جدل هجل بفكرة التعارض وللتوترٌ - 
نجد أن فكرة الذاتية تكشف عن تأثر كيركجارد من ناحية أخرى يالفقلسقة 
للهجلية ولا سيما بمؤلفات عجل للتى كتيها فى شميدايه (16) ٠‏ قفى هذه 
للؤلفات يعارض هجل العقلية والتصيوزات المجردة والموضنوعية ليقول 
بالفردية والشاعر الذاتية ٠‏ وهذه أفكار رئيسية ف فلسفة كيركجارد ٠‏ 

كيركجارد اتن يتأثر بهجل حين ينتقده ويحمل على العقلية الهطية وحي 
يحتفظ فى نفس الوقت يجعض عناصر الفكر الهطلى ٠‏ /لا أن تفكير كيركجارد 
الفلسفى لا دقف عند حد هذا التأثر الذى دمصحر عن مجل والغلسفة للهجلية : 
وائما هو يتخلص من للهحلية ليحرس موضوعات جديدة ٠‏ ويحلل الانسان 
تحليلا وجوديا يكشف عن مقولات حديدة ٠‏ ومن عنا كان لهذا التفكير أصالته 
وابتكاره ٠‏ أنه يظهر كاتجاه بين الاتجاعات الفلسفية ويتميز بمقولاته 
وأفكاره الخاصة ٠‏ وربيما كان أهم هذه القولات التى تميز يها تفكسير 
كيركجارد » والتى ستنحدر خلال للفكر الآلمانى الى للفلمتفة .القرئسية .يضفة 
عامة والى فلسفة سارتر بصفة خاصة + مى مقولة القلق ٠‏ فالقلق مو من 
جهة عنصر من العناصر التى تخلص كيركجارد من الهجلية ٠‏ وهو يكشسمف 
من جهة آخرى عن تأثير كيركجارد فى فلسفة سارتر ٠‏ 

والقلق عند كيركجازد ترتيط مكثير من الأفكار الأساسية التى ستجدنها 
عتد ساركز : أنه يرتبط أولا دفكرة الامكان والاختيار ٠‏ والامكان يرجع 


)١5(‏ هذه المؤلفات عبارة عن كتابات تتطق بالسائل الحينية ٠‏ دونها 
عجل ف الفترة ما بين عامى 0/9 و ا , وطبعت تحت علوان” 5 مَؤلقات 
اللشياب الحينية ٠‏ كعقط مدعقعطءعلمعوه1 عطعدتعهامعط! “كاعوعمر 

7 ممععستطت' ,لم11 مسسقتصعط دم؟ 


ف 218 كت 


عند كيركجارد 'لى التحروم ٠‏ لأنه بدون التحردم دظل الاتسان فى حال 1ه من 
البراءة ويظل آلقلق كامنا ق هذه اليراءة (137) + ومع التحردم بأتى 
امكان للخطيئة وسحر الاغراء » فيدرك الانسان أنه ادر على قعل 
للخطيئة ٠‏ ولكن حون أن يعرف ماذا تعنى لأنها لم تحصل يعد ٠‏ وبين 
الاغراء والخوف وثسمعر الانسان بأن ثمة شيئًا رهييا ديمكن أن يرغب 
فيه ٠‏ غالقلق إذن ناشىء عن رغية الانسان فديما يخشاه فى نغس ألوقت ٠‏ 
انه ه تعاطف نتضين النغور ونفور يتضمن التعاطف » )١9(‏ + أو صو 
اقيبال يتخلله الخوف واحجام تشويه الرعية ٠‏ 


ومن هنا كان القلق برتبط كذلك بغكرة ازحواح الدلالة ‏ 6اتدونطسةه! 
أو يالفكرة الجدلية عن تكافؤٌ القيمتين المتضادتين 506علة60ستة دون أن 
دكون لدى الانتسأان ما تعدت4ه على لختبار ألحدى القدمتين - وهمذده اتقكره 
هى التى ستحدها ق فلسقة سارتئر حين ترى أن الاتسان منعرزل 


ولا فحد بالتالى ما دءيئة قى سلوكه ٠‏ 


وفكرة القلق كما تيدناها فى ارتباطها مع الامكان ٠‏ أو ممع الرغية 
والخوق معا ء تكشف كتلك عن ارتياطها يفكرة الحرية وهى الموضوع 
للرئيسى - كما سترى ى قلسقة ساركر ٠‏ وكل من فكرتى القلق 
والحرية لا يغهم عند كيركجارد الا بالارتباط مع فك رة الخظيئة- ٠‏ ان الخطيئة 
عند كيركجارد عى الانتقال دن عالم للبراءة حبث لا خير ولا شر الى عالم 
الأخلاق حيث دكون اما الخر واما للشر ٠‏ وهو من ثمة انتقال 
تحرديجى يتقد ثمه الاتعمان حائثة اليراءة دون أن يلغ تماما حالة الاثم .٠١‏ 


لهذا بشعر الانسان بالقلق ٠‏ يشعر بأقه يرىء ويأنئه مذئب قى كفس 
الوقت ٠‏ أنه برى تفسسه مذتبا دون أن يكون قى وسنعه أن يعرف 


دتى أصبع مذتبا » لأن لحظة سقوطه تفر أمام ذهنه كما يقر الطم 
حين يحاول أن بمسك به الذهن عند يعظته ٠‏ وعن طريق الس غوط يدرك 


05 0 .م ,كعممع ةعمدو متكا كعملسط : لقد؟. مونل 
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الانسان أنه خاضع تللحتميةه أو الضرورة »م ولكنه يشعر فى ألوقت تقسيه 
بحريته وقدرته على الاختيار دن بين المكنات ٠‏ فليست اتن للحرية 
العسفية هى التى تفسر الخطيئة ٠‏ وإنما يالعكس للخطيئة هى للتى تفسر لنا 
للحرية والحتمية معا ٠‏ انها تجعلنا أبرياء ومذثيين.ى نفس الوقتٍ 
وتجعلنا أحرارا ومحبردن فى نفس الوقت ٠‏ 


وارتياط الحرية بالجبرية هو ما سنجده عند سارتر » ولكن على 
فحو آخر يجعل الانسان مقتسورا على الحرية ء “و يجعل الحرية مرتيطة 
دالموقف الاند_اتى وملدزمة ازاء وضع معن ٠‏ 


ومن أفكار القلق والامكان والخطيئة تكشف لنا درلسة كركجاره 
عن فكرة بلعدم ؛ لا العدم على تحو ما فهمه ميل باعتياره سلينا أو 
نفيا للوج ود ء واقما العدم ياعتباره عدما حقيتيا ايجابيا. ‏ عدما 
نشحر به فى حالة القاق + ويتيح لنا أن نغهم الانتقال من الامكان الى 
للواقع )١4(‏ ء وأن نفهم فكرة الخلق لأنه سابق على الخلق ٠ )١9(‏ ورغم 
غموض فكرة .لعدم عتد كيركجارد وارتياطها يفكرة الخطيئة الأصلية . 
الا أئنها كانت ء فى ارتباطها يفكرة التلق » مص درا! هاما تستوحيه 
فيه ميدجير ٠‏ لنمضى يفكرة العدم من . الجال النفبى اذى 
اقتصر عليه كركجارذ إلى للجال الكوتى الوجودى الذى انتهت اليه فلسفة 
صسيحجر )3١(‏ + وهو نفس المجال الذى سنحده لفكرة العدم عند سارتر ٠‏ 


ولذا كان القلق هو الذى يكشف لنا عن العدم فهو يرتبط كلك 
عند كل من كتركجارد وصدحر وسارتر بمقو لك الزمان 0 


فالقلق عند كيركجارد هو قلق ازاء ما تخشى أن بحث فق ااستقيل : 
اذ الأستقبل وحده هو مجال الامكان ٠‏ ونحن لا نقلق من حاحث مضى الا من 


(4آا) .231 .م ,قعتطع 01 تمدع عطاعت1 ععلسا8 : لنلةاا سوعل1 
فنلة 7 .2 م.لاطآ1 
(©؟) رأجم 1 .م لق لم1 رقتوعطله 1 معلتطة : لطلة/. ل 
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حيث ما يترتب عليه ف المستعيل ٠‏ قالتلق يتجه دائما الى المستقبل ٠‏ 
غير أنقا .» حين ينتاينا القلق » تشمعر بيتياطوء فى سريان للزمن ٠‏ واذا 
اشتد دنا القلق ويلغ ذروته بدا لنا تن حركة الزمن قد انتهت الى أقصى 
حدود البطوء وكأن للنفس قد وقفقت عذد لحظة حاسمة هى الآن لالحاضر ٠‏ فالقلق 
اذن يتجه الى المستعيل ٠‏ ولذئه ديطىء من سريان الزمن الى حد أن دقوم 
فى الآن والحاضر ٠‏ 


وهكذا يتضح أن فكرة التقلق هى من أعم الأفكار التى تجدها عند 
كيركجارد ٠‏ وددبغى أن نلاحظ أن أعميتها لا ترجع فحسب للمكانتها الآساسية 
بين موضوعات فلسفة كيركجارد ٠‏ ولكنها ترجم كذلك لارتياطها . كما 
رآينا ‏ بكثير الأفكار للتى تآأثرت بها الفلسنة الألمانية » والتى انتقل 
تأثيرها خلال للفلسفة الألمانية الى القلسغة الفرنسية المعاصرة والى 
ساركر ديوجه خاص ٠‏ 


جدد أن الأصول للتى اتيح للفلسفة الفرئنسيبة المعاصرة أن تتأثر يها 
وأن تصدر عنها كانت أصولا متعددة ٠‏ فالى جاتب قدار القلسفة الكيركجاردية 
وهي الفالسفقة التى ظات فدرة طويلة قاصرة على الأوساط الداتمركدة 
والألانية (١؟)‏ - كان هناك ليضا تيار فلسفى -. آكثر تآثيرا على الأوسآط 
الفرئسدة ‏ ينيع من تلسفة تيدشه وتفكيره ٠‏ أن نيتشه قيلسيف ألماذنى 
ولكنه يختلف عن القلاسقة الأللمان من حيث أن فلسفته تخلو من التعقيد 
الذى تميزت به الفلسفات الألاذية ٠‏ لنه ذيلسوف 1امنى + ولكنه ثائر على 
ألانيا ٠‏ وهر يكره الديمقراطية ويعجب يتانليون ٠‏ وق هذا الاتجاه الذى 
يتسم «التمرد وللدورة يكمن اغراء ندتشه بالنسية للفرنسيين ٠‏ 


وفلسفة نيتشه تتقق فى كثير من أفكارها الرئيسية مع فلسقة كيركجارد ٠‏ 





(١؟)‏ عاش كيركجارد ما بين عامى 14815 2 18068 ٠‏ أما ندتشه فقد 
عاش ما دين عامى ١855‏ و -190 ٠‏ ومع ذلك فان فلسفة نيتشه 
كانت "سيق فى الانتشار والتآثير على الفكر الفلسفى من فلسقة ككركجارد 
التى ظلت مجهولة حتى ترحدمت كتب كيركجارد الى الأللانية آولا شم الى 
الفرنسية بعد ذلك ٠‏ 


ع 2ج 


ستنيين يعذد.ها عتد محير وسبتتيين يعضها عند ساردر. ٠‏ 


أما ألتقاء قديتشه وكيركجارد فيظهر أولا فى الحياة التى عاشها كل من 
التبلسوفين : حياة يملأها الألم 2 سواء أكان مبعث هذه الألم هو طبيعة 
الفيلسوف الرومانتية والجو الأسرىئ:. الكثيب. الذى .عاشن فيه والآأحواث 
المحزنة التى مرت به وأثقلته احساسا بالخطيئة والنحم كما هو الأمر عند 
كيركجارد ء أم كان مبعث هذا الآلم هو المرض البدنى والتجرية ااؤلة والنفس 
اللرهفة التلقة كما هو الأمر عند نعتشه ٠‏ 


ومع الاحساس بالألم والكابة و/لحزن العميق امنزجت لدى الفيلسوفين 
عاطفة ديئية متأججة ٠‏ أجل ان نيتشه قد خرج على الدين وغلا فى. الالحاد 
ددنما كان كيركجارد م«تديئا شديد للتحدن ٠‏ الا آن الالحاد عند نيتشه .ومو 
مظهر سئجده واثما على نحو مختلف عند كل من ميدجر وستازمر - كان للحادا 
عاطقدا وجدا ندا تدع فده عاطفة دينية غامضة قرم إلى:. تربيته . الدينية 
الأولى وتجعل من ذكرة لاله فكرة سائدة فى غلسفته ٠‏ ومع هذه العاطنة 
الحينية » التى اتخنت وجهة التدين عند كيركجارد ووجهة الالحاد عند نيتشه, 
نجدهما يتفقان كذلك ف الحملة على الكنيسة المسيحية و#إثورة عليها ٠‏ 


ودظهر التقاء نيتشه وكيركجارد كذلك فى أن كلا منهما قد اتخذ من حياته 
يما يملآها من آلم وما دشويها من حزن وكائة مصدحرا لفلسفته ٠‏ فلسيقة 
ننتشه تعكس مأساة حياته بكل ما اعتراها من أزمات ٠‏ وكذلك فلسغة 
كيركجارد دلحاىء مرددطة بحياأته الخاصة ودتاريحه الذاتى 5 

ولم تكن حياة فيتشه أو-حياة كيركجارد بعمى المضير الوحيد للفلسفة 
عند كل منهما ٠‏ وأنما نحن قد رأينا أن فلسفة كيركجارد قد تحددت بمقتضى 
معارضتها لفلسقة محل . وقد كان هجل كتلك مصدرا لفلسفة نبدسه 4 وأنما 
عن طريق غير مباشر هو طريق شويتهور ٠‏ فقد لبتدآ نيتشه موقفه القلسفى 
ماعتئاق مدص تسودتهور على آثر قراعته أكتادت» 9 العالم أرادة وتصور >» ٠»‏ 
وهو الكتاب الذى. ديد مأعنف النقد لفلسفة هجل ونسقه القلسفى ٠‏ 

ودن هنا القت فلسقة كيتشه وكركجارذ ف. الحملة على فكرة د 
الفلسفي وشكرة الاتساق اللفظقي- دتخل ‏ لذت -؛ ككل أقلمنفة مئطتية- 'عتدفنها: 


م 
,م 


هى فكر مجرد نقرضه على الحياة فرضا ولكنه لا يننذ ألى الواقع يما دملاه 
من غنى وثراء » وان مثل هذا الفكر يظل غريبا على الحياة وعلى الواقع ٠‏ 


كيركجارد ونيتشه اذن دلتقيان فى غير موضع ٠‏ قاذا كانت فلسنة 
كركجارد يتضمنها أنكار الغتلق والعدم والحرية ونزدواج الدلالة عد أصبحت 
معدنا للفكر الوجودى ف فرنسا ٠‏ قائنا نجد كذلك فى فلسفة نيدشه كثيرا 
من للعتاصر أو !لسمات التى تأمسها آأولا تشيع ق فلسفة ميحجر وآلتى 
نتبينها ثاقيا و:نضحة رئديسية ق قلسفة ساركر - 


أما يصدحد تأثير فلسفة تدنشه فى القلسقة الهيدجرية فيتضح أولا فى 
التشايه التائم بين نظرية ذيتشه فى الاتسان الأعلى وبين أخلاق اليطولة التى 
تشيع فى فلسفة ميدجر ٠‏ أن نظرية الانسان الأعلى عند نيتشه تقدم للغرد 
الممتاز على الجموع المتوسط ٠‏ وتدعو الانسانية الى أن تعلو على نفسها 
لتصمد الى غايتها القصوى » وهى ليجاد نوع جديد ممتاز من الانسانية 
تتحقق فيه ثقافة السادة وألخلاق اليطوئلة وهى ألقوة والعقل والكدرداء ٠‏ 
قاذا لاحظنا أن الانسان الأعلى عند نيتشه دمكن تحقدقه فى هذا العالم المتتامى 
تددنأ فيه محاشرة أخلاق اليطولة : أنه حمس غامية ممتنعة قائمة فى 0 
الآخر ء واس تطلءا الى اللامتناهى بالمعنى السيحى » وإنما هو يحقق بطولته 
فى هذا الوجود وق العالم ٠‏ 


وعند هددجر تسود كذلك فكره ب اليطولى لتلمع 2001م 
الي من حدث ابن هودجر هدم بالموجود الفاتى قدحقق للاتسان 
يطولته فى هذا العالم للتنامى للحدود ٠‏ أن ميدجر مثل نينشه - لا يدعو 
للى الايمان باشياء آخروية فى العالم اللامتناعى بل هو يهتم يالوجود 
الزونى ارده لآل اأوت ٠‏ ونى هذا الادهتمام اسراف ق تقدير بطولة 
الانسان لأن اليطوله نذون آقوى كلما تحققت ق هذا العالم المتجاهى 
الحعدود ٠ 00 ٠‏ 


نينشه وصدير أذن بلتقدان بصحد فكرة البطولة التى تظهر عند كل 
منهما باعتبارها غاية وجودية دمكن للانسان أن يحقتقها ٠‏ غير أن النقطة 


آلفوتس دى قاليئكس (59؟) - المساألة الديتية وهى المساألة التى تسود 
تسودما عاطفة دينية متأحجة وأن هذه العاطفة تتخذ وجهة الالحاد ٠‏ غالاتحاد 
عند نيتشه يختلف عن الحاد المادية العلمية ٠‏ أنه الحاد يتسم بالألم وينطوى 
فى نهاية الأمر على التسدث باثلله ٠‏ يقول ألفونس دى قالينس : « أن الفلسقة 
للتى تقوم يرمتها على أساس اعتمادما على نفى ألله هحى فلسفة تظل 
معلقة بمشكلة للله وأنما على نحو خاص بها » (59) ٠‏ وهكذا جاء نقى لاله 
عند نيتشه : أنه نفى يتسم بالعنف وهو من ثمة يعود الى نوع من الاثياتء٠‏ 
ففلسفة نيتشه لا تقوم بمعزل عن فكرة الله ٠‏ انها ترتيط بها + لأنهبا تلح 
بعنف على أعلان أن للله قد مات » وتمضى فى جميع المشكلات التى دثيرها 
مرتيطة بفكرة نفى للله ٠‏ 


وليس من شلك ف أن فلسفة نيتشه ‏ كما لاحظ جان فال فى كتايب»ه 
ه قلسفات الوجود » (5؟) ‏ كانت من الأصول التى آثرت تآثيرا كبيرا قى 
فلساقة هيدجر وفلسفة سارتز ٠‏ فاذا كان جان فال لم يشر فى هذا آلكتاب 
الى نوع هذا للتآثير أو مجاله فان من البين أنه جاء عن طروق فكرة .الالحاد 
عند نيتشه ٠‏ ففلسفة هددجر - وكتلك فلسفة سارتر - تقوم أساسا على 
اسبتيعاد فكرة الله . غير أن الالحاد عند هيدجر يختلف اختلافا.بينا عن للحاد 
نيتشه ٠‏ غقد أرلينا أن فلسفة نيتشه ترتبط فى نهاية الأمر بفكرة نفى للله 
أما هيدجر فيقيم فلسفته بمعزل عن للدين وبمعزل عن فكرة للله ٠‏ أنه يتخلص 
أساسا من فكرة الله ويتناول الشكلات الفلسفية: خارجا عن أى فكرة ديذية: 


يفضى اليه الالحاد عند الفيلسوقين هو لنهيار القيم الأخلاتية ‏ ومى القيم 
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التى ظنت فى الفلسنات القددمة قائمة على فكرة للنه ‏ + والقول بعيم آخرى 
تستمد معانيها من مذعب الفيلسوف وليس من ألحين ٠‏ 

ودهده الدعوة الى قيم جديدة تعارض القيم القديمة يلتقى كل مزنيدسه 
وصحتحصر ا لنلسقة سارتر ٠‏ أآحل ان َدْمَد تقدم التى تشادع دده تلمقة 
تدتشة 5 تختاف عن القيم التى تقول بها قلسفة سارتر غير أن فلسقة كيدسة 
تحتفظ يسمات الاتجاه الوجودى عامبة ويمظاعر الوجودية كما تيدؤ عند 
سارتر يصنة خاصة ٠‏ لتها ‏ رغم اختلافها عن فلسفة ساردر ‏ تتضمن 
الخطوط الرئيسية لوجودية سارقر ٠‏ وقوام هذه الخطوط التى نلدمها 
فى قلسقة نيتشه هو كما يقول روجيه أرنالديز (0؟) ‏ معارضة فكرة 
الجوهر وفكرة الحقائق الآبحية ٠‏ ونستخدام حريهة ده مطلةة تظهر عن طردق | 
ارادة القوهَ ٠‏ ولذلك غالارادة عند نيتشه ليست الا فعلا حرا لا نحتاج الى 
جوهر سايق ٠‏ .فوجودية.نيتشه تقوم على اعتيار الوجود فعلا لنسانيا ٠‏ 
والاتسان عنده تيشعر أن لا مسألة: تعنيه غير مسآلة قب وله الحياة أم وفضنها 
دون سيب ودون نصيحة ٠‏ هذا الشمعوو. عو الواقع الانساتى للوجيد ٠.‏ 


الأخلاقية وقدينية للتعازفة » وقسيم ايَجابئ يضنح:فيه « لراذة للقوة » ليصل, 
بها الى الانسان الأعلى ٠‏ وق نقده للقيم أراد آن يحطم العقل ماعتبازهالأدأة 
الأولى التى أتاحت- للفلسفة لدعاءها. اكتشناف للوجود: الحقيقى ٠‏ والعقق 
بهذا الاعتبار وهم خطر ترجع اليه جميع الآوهام الآخلاقية والدينينة ٠‏ 

للك حمل عليه نيتشه. خملة شمعواء » وحاول أن يبان أن قواتين القكر” 
للفرورية هى قوانين للفكر وليست للوج ود كما يدعى للعقل ٠‏ والعقفل 
دستمدها من « للذلت » ليفرضها على الوجود ٠‏ وبناء على دك فالعتقل 
عند نيتشه عاجز عن ادراك للوجود فى صيورقه للدائمة » وللوجود يناق 
للعقل ٠‏ كأن اللاعقلبة أذن هى الآأساس وعى الشرط لالضرورى للوجود ٠‏ 


نيتشه لذن يعارض. للعقل كما يرفض للقول بجوهر سادق يكون موضوعا 
لأفعال الانسان ٠‏ وهو يرى أن للوجود فعل انسانى ٠‏ وأن الانسان فى عزله 


(0؟) مقال ,«:الأصول القريبة للوجودية 462لهعة 10896 الكائتب 
اأصرى ‏ عدد مادو ستة ١1951/‏ ص 31935 ٠‏ 


تت 217 اح 


تامة : عزلة عن الآلهة للزاكفة . وعزلة عن [اثل للباطلة ٠‏ وعزلة عن تنقمسه ٠‏ 
بحيث لا دبقى له بعد ذلك الا ارادتة وحريته ٠‏ هذه الاتبجاعات الأساسية الى 
تجعمل من نيتشه رائدا للفلسفة الوجودية هى. نغس الاتجاحات تثتى سنجدما 
عند سارتر ٠‏ الا أن سارتر لا يصدر مباشرة عن نيتشه » وأنما هو يصدر عن 
فيلسوف آخر هو صتجر ٠‏ 

وعند هيحدجر نجد هذا الاتجاه المعارض للعقل أو العمارض لالضرورة٠‏ 
وهو يتمثل فى تسعور ميدجر دما يسميه لواقم المعارمئ 6الهتاة1 ٠‏ ومعنى 
هذه الكلمة آن الواقع غير ضرورى وليص مبررا ولكنه مع ذلك وأقع لا مقر 
منهة » فكل ثىء عند ميحج سر قد تم قبل أن يأتى الاتسان الى هذا 
الوجود ٠‏ والانسان دأتى الى اثوجود دون أن يعلم اذا وى ظروف وأوضاع 
لا يستطيع أن يسيطر .عليها ولا أن بغير منها ٠‏ فالانسان عند هيدجر كاكن 
وحيد فى العالم » صادر عن ماض مجهول » ويتجه الى مستقبل هو العحم 
أو هو الوت ٠‏ وهو فى هذا العالم منغرس فيه » وحيد يعانى الجزع 

عكقامدعقة ودشعر بالوحشة 6 . 

ولكن ضيدجز 'بكاد يعود الى القلسفة التتليدية » اذ لا يتحصر فى 
الكاكن اأوحود ٠‏ واتما يتخذه سميلا الى الوجود بصفة مطلقة » فيقع من كمة 
فى. للتجريد. والتعمدم: «ولتلك تتسم وجودية هيدجر بكلمة ملطتسماقلته (5) 
بمعنى للوجودية الذهبية التى تتناول علم الوجود وتحاول أن تقدم له قكسقا 
فلسفيا ٠‏ بِيتما تتسم الوجودية التى تقتصر على تحليل الانسان بكلمة 


وللمنامعاعلة ٠‏ فهيدجسر لا يقتصر على الموج ود للفردى 
او ا طعقاع001010 ٠.‏ 

وفلسفة ميدير تنظر الى الانسان ياعتباره موجودا ‏ فى - 'لعالم: 

متخذ من كل شىء فى الع الم آدأة :2 وبعيس ممع الاخرين, 4 فيشمعر دوطاة 


الآخرين » ويسقط فى الوجود الزائف ٠‏ حيث دتوارى وراء الانشغال بالحياة 
اليوميتبة ومطالبها العتادة “للتافهة ٠‏ عندكذ- يعيش الانستسان: كالآلة 





(5). .عع م 181612 متاعدالة. عل عتطرهكماتط1 12 قمع طاعد7 ع3 م 
5 .1 


عت 20 ات 


دفكر ودسلك ويتصرف ,٠‏ لا كانسان مدميز عن غيره يقرديته الخاصة ٠‏ وائما 
كشخص خاضع للشعور العلمى الموضوعى أو للوعى الاجتماعى ءما يتضمنه 
من للتوافه للتى مهتم بها عامة الناس ٠‏ بحيث يفضى به عذا الانشغال الى 
الاتقماس ف للحوادث الدومية وفيما دثرثر الناس عتها » وتنقطع يالتالى كل 
صلة يذه ودين الدج ود الحقيقى الأصديل , فيعيش حياة ميتذلة مبيمة لا بكاد 
دمدرّ فبهياين 'وجود الأصيل ومين الوجود الميتتل الزلائف - هذه الحداه 
التى يصقها حجر بحالة السقوط «عللهه7ة (لالا) ليست هى 
الحداة الوحددة التى يستطيع أز بعيشها. الإاتسان ٠+‏ غالاتسنان يستطيع القرار 
وللتحرر من هذه العبودية للتى تتمثل فى عامدة الحياة اليومية وثوثره 
وفضولها واللتياسها ٠‏ أته يستطيع ذلك عن طريق لالقلق للناشىء عن وجوده 
فى العالم » وعن طريق للتفكير والانتظار الدائمين للموت + وعن طردق الشعور 
بالاثم من كونه دحيا حداة يتخللها النقص + وهذا القلق ديكشف له عما 
فى أفعصالم من خلف ولا معقولية ء ويكشف له عن أنه ملقى فى الع الم دون 
عون ؛و نجدة ‏ دحرك مصيره ويحرك عبث الأشياء والأقعال جميعا ء ومع 
حرأ قهو مهدم يعمله اليومى ٠‏ أو بيمتايعته وانمائه لجميع أمكانياته 2 أى 
لجميع الاستعد دات ومجالات للنشاط الكامتة لديه ٠‏ 


وق قلسفة غيدجر لا يوجد ثمة اله : فليس عاك آى تجناوز فوق 
العالم أو خارجه + أن الانسان لا يفارق ذاته لكى يتجه تخو اله أعلى 
متنه ء فان مثل هذا الاله ‏ كما رأينا ‏ غعز.موجود'ق فلسقة ميجر ,- 
وأتما يفارق الانسان ذاته ويتجاوزها متجها نحو العالم ونحو الآخرين 
ونحو المستقبل ونحو العدم ٠‏ وعلى الرغم من غموض فكرة التجاوز عند 
عَيدَجو فانها تعثى ف تهاية الأمر روج الانسان عن ذاتتهه يحيك يعنى هذا: 
الخروج لتصبال الانسان, بالعالم وبالآخرين وشروعه نحو المستقيل.وتحو 


العهدم ٠‏ 
خاصة فى فلسفة هيدجر ٠‏ قالانسان فى هذه القلسفة انما عو وجود ‏ لحل - 


29 لتأاممل8 عل عتتاومدوانطط 12 : ومعطاعت؟؟ ع2 عم 
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201 عه 


لكوت ء وهو دهذا الاعتيار أصل العدم وأساسه (58) ٠‏ وهذا العسدم 
يتكشف لنا ‏ فى فلسفة هيدجر ‏ عن طريق القلق ٠‏ اننا نشعر بالعلق وندرك 
إن هذا القلق لا يرجع - كما هو الأمر فى حالة الشعور بالخوف ‏ الى شىء 
معين ٠‏ فما دثير القلق - فى فلسقة ميدجر _ «١‏ ليس شيئا » محددا ٠‏ لنه 
كما دقول « لا شىء 2368 ( #اطعللظ )2 ٠.‏ ونحن تشععر بهذا اللاشىء ٠‏ أى 
بالعدحم ء لا باعتياره مقولة مقطقية ٠‏ بل ياعدياره مقوما دلخلا تكوين 
الوجود ٠‏ ثتنا نشعر بهذا العدم شعورا غامضاء وهذا! اتشعور يالعدحم 
مو الذى يتتيح لعملية النفى أو السلب المنطقية آن تصبح ممكتة (59) ٠‏ 


وللتجاوز مظهر آخ ر ف فلسفة هعججر هو الحرية الاتساتية ٠‏ أتنا 
فى التجاوز نضع العالم ونضع أقفسنا ٠‏ اننا نجه نحو العالم ودرتيط يه ٠‏ 
وصتجحر تعرف الحرية دأنها قدرة الاتسان على أن ديوؤسس ذالته من حيث عى 
متميزة عن غيرها (5-0) ٠‏ فالانسان أذن حر لآنه قادر على أن يؤسس ذافه 
عن طريق التجاوز ٠‏ غير أن أهم ما دنبغى أن فلاحظه فى للحرية عند ميفجر 
هو أنها تتضمن وضم الانسان للعالم ٠‏ وبما أن العالم من شأته أن يقسر 
الانسان ويحد من حريته ٠‏ فالحرية تعنى وضع ما يحد من مجالها ٠‏ اتها 
تسمح دأن نصبح مجيرين ٠‏ ويأن يفرض عثيتا ها يقسرنا ويحد من حويتنا ٠‏ 
فالحرية عتد هدحجر تتضمن؛ آذن شيتا من الضرورة (51) ٠‏ 

هذه الفلسفة الميدجرية عى الصدر المباشر اذى يصدر عتنه سارتر 
فيتفق معها فى كثير من الاتجامات لا سيما فى الالحاد وف القول بالحرية ٠‏ 
ولكزا سارتر من جهة أخرى يستوعب جميع للتيارات للفكرية التى رآيناها 
تأتلف أو تتعارض مع الفلسفات !لوجودية الصادرة عن كيركجارد ونيتشه » 
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( م 5 -. قلسفة جان يول سارتر ) 


وهو يخضمها إلى منهج عامى فاسفى مو المنهج الفينومنولوجى للذى اصطنعه 
الفيتسوق الألانى أدموند عوسول اك#ققلظ ظح وتايعه فيه كذلك 
ميدجر ٠‏ فكأن سارتر لم يتأثر فحسب بالذاهب الألمانية التى بدأت تتوغل 
فى فرتسا فى آعتاب لالحرب العالمية الأولى ٠‏ وانما تأثر كذلك بالقلسفة 
الألانية من ناحية التهج ٠‏ 


ولفهم عذا لانهج ‏ كما اصطنعه عوسول - يمكننا أن ننظر الى ثلاثة 
جوانب أو ثلاث مراحل تؤسس النهج الفينومنولوجى : 


الرحلة الأولى هى ما يسميه عوسول تعليق الحكم و التوقف عتنه 
051 لملقلدوكلاة 80 ٠‏ ويشمديهة أيضاأ القصر: أو الارجاع 

القيتومنوئوج ‏ 2201608 لتعاخ010دمسممعط1 , أى أضعاف المسلمات 
ألى أقل حد ممكن ٠‏ فان هعوسرل يرى أنه يه ذا الارجاع يتحرر القيلسوف من 
جميع الأحكام السايقة ء ويعود الى موققه الأصلى كقفيلسوف + ويتيغى 
أن تلاحظ أن تعليق الحكم لآ يقصد ايه اتخاذ موقف صلبى شكى كما هو 
للحال عند لللاآدريين » وئليس هو آرادة للرقض كما هو الحال ى الشك 
للديكارتى ٠‏ ولكنه مجرد ليقاف حكم العقل على الموضوعات ٠‏ بحيث 
لا ترتيط الذات دأى موقف يصدد هذه الوضوعات + فلا تقملها ولا تنكرها 
وانما ‏ كما دقول عوسرل ‏ تضعها بين قوسين 8هناءك20 , فان الوضع 
بين قوسين يعنى عدم تخاذ آى حكم نهائى يصدد وجود الموضوعات أو 
طبيعتها سواء أكان بالرفض أم بالقبول » ويعنى أيضا أن ما وضع يبن 
قوسين يظل ياقيا ولا يختقفى يبحيث يمكن استغلالة حون الارتياط يه - كيلك 
يتيغى أن تلاحظ أن هذا التوقف عن الحكم لا يقوم بازاء موضوعات معينة 
دون غيرها (5؟) + بل ينطيق على اللوضوعات العاللية جميعها سواء أكان 
ذلك بصحد وجودما آم بصدد خصائصها ٠‏ كما ينطبق أديضا على كل من للعلوم 
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اا لك 


اأوضعية والعلومالرياضية والعلوم الأخلاقية , وذلك لأن جميع هذه العلوم 
موضوعاتها عالمية آو مرتيطة بالعالم على نحو أو آخر ٠‏ وينطيق للتوقف 
عن للحكم كذلك على الله نفسه ٠‏ وذلك لآن الله اأيضا مرتبط مإلعالم. من 
حيث أن يقين التفس فى الله قائم على نيقين متلق بالعالم. -ولأن الياغتث 
على تعليق الحكم بصدد العمالم عاك اهنا آأيضا ٠‏ 


والذن قالمرحلة الأولى. من النهج الفينومنولوجى هى:مزخالة تخرروسة ؛ 
دكوم قدها دالتوقكف عن الحكم 1 لنحرر اوقا :هن الآحكام: للسادقة , و 
أنفسننا للمرحلة الثانية ٠‏ 


أما الرط* الثانية فهئ عبارة عزا شعور الذإت يما وضع يين قوسنين- 
وعوسرل يعنى بشعوز الذات. للد :.تعاتى 'وتجرت. : أو ي مخست 5عييره 
هوسرل -. تتمتمع 5397" وتشبعر يما بين قوسسين « ناما وضع بِدزا:ةومون:: 
بمع#تضى الرطة م من المتهج الفينومنولوجى ‏ ليس هو الموضوعات ذاتها , 
واتما هو مواقفنًا المختلفة من الموضوعات “أو هو الحو الالشعؤري ةيمو ضوعاتها: 
مثل الارادة التى هى متعلقة بشىء مزأد والزغجدة التى عق متعلقة” بشمىء 
هرغؤب فيه ٠‏ وهكذا ‏ الحب والبغض -والحكم :والتخيل والامزاك اب 
فكل هذه ٠‏ الأحوالٍ الشعوردة متصلة بموضوّعاتهً ومتعلقة بها:. © قفن ققى لمرخلة 
الثانية من المنهيج لفيّنبومنولوجى تتمتع الذات بهذه الأحوثل ة: 


الختلفة وتشمر بها ٠‏ لنها تيا مَذه الأحزال الشعورية اللأصلة بالموضوعات 
وتجريها أو تعانيها باعتبارها أحوالا حية ٠‏ هذه الأخوال الشعورية " : 
ألتى سبق للذات أن وضعتها بموضوعاتها بين قوسين فى المرجلة الأولى. » 
تظل قائمة لأن وضعها بين قوسين لا يعني اختقاءها ٠‏ بل مجرد تعليقها ‏ . 
يحدث لا ترتيط الذات بصددهأ وبصيد موضوعاتها بأية ,أحكام, 4 وبحيث 
تستطيع الذلت ى هذو اللرحلة الثانية أن تحياها وتشعر مها * وليس, ذلك 
فى الواقع الا اعدأدا لرحلة خالثة آهم ولخطز ٠‏ فامرحكلة الثائيّة لذن عن أيضًاً 


مرحلة اعدادمية للمرحلة الثالكة ٠‏ 


إما اللدحلة الثالثة فهى عبارة عن المنهج الفلسفى الحقيقى ق.نظخر 
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ندمقتضى هذه الرحلة تقوم الذات بالتامل فى الأحوال الشعورية التى 
تحياها وبالانتاهء لليها والتفكير فدها ٠‏ وهذة للتامل أو الإتتباه حو ما 
تسمية موسرل بالحدس ٠‏ فالحدس عتد موسرل هو محرد لنتياه الذات لما 
تحماه وتشعر به ٠‏ بحيث يتيين لها بوضوح معاتى ما تحدسه ٠‏ وميزة هذا 
للححس هى ننه لا يتعرض للخطأ من حيث ان الذات قد تحررت من سيب 
الخطا حين تحررت من الازتياطات والأحكام ووضعتها يين قوسين ٠‏ وهذا 
التحرو هو الذى يتيح للذلت أن تتجه للى الحدحس ٠‏ وأن تتبين معاتى ما 
تحدسه , قتقوم بتطيل الظواهر التى تحياها قطيلا وصفيا صادقا ٠‏ ومعنى 
هذا عو أن الانتباه يتضمن ويقتضى التفكير فى معنى ما دعطيه الجحدجس + فهو 
أيضا يفنصل قعل الحس الى معان ٠‏ بحيث يتبغى أن تقول أن المنهج 
النيتومنولوجى هو الحدس »٠‏ أى أنه وصف لماميات التجربة الثم عورية 
ومعطيات الشعور المباشرة » وبحيث تصبح الفلسفة يالدّالى محرد علم وصفى 


في 


لا مجموعة من الاستدلالات العقلية أو التركيبات اللفظية ٠‏ 


هنا نتصاعل ماذا دعطينا الححس الفينومنولوجى ؟ لقد رآأينا أن موضوع 
التآامل والححس مو الأحوال الشعورية للتى تحداها الذلات ٠‏ قماذا يكصف 
لتا الصس فق هذه الأحوال الشعورية ؟ أن ما تتبيئه عن طريق الحدس 
للقينومنولوجى ليس هو حالا ذاتيا خاصا يالذلت ٠‏ واتما هو فعل سعورى 
متجيه يكيفية معينة الى موضموعه ٠‏ ان آهم ما يظهره لنا الحدس 
القدذومنولوجى الشعور وموضوعاته هو اتجاهء الشعور نحو موضوعاته » 
و هو أقعال الشعور من حيث أنها قاصدة موض وعاتها (؟5) ٠‏ وليس 
معتى هزا أن ثمة علاقة بين مكونين للشعور أحدمما فعل والآخر موضوع 
للقنعل ء أو أن ثمة علاقة بين الذات من حيث هى شعور ف ذلكة وبين 
موضوع واقعى موج ود ق الخارج ٠‏ ان للشعور هو نفس هذه العلاقة ٠‏ أقه 
فعل متصل بموضوعه ومتعلق به ء فالحب متعاق يموضوع هو الحيوب : 
والكراعية متعلقة نموضوع هو المكروه ٠‏ والارادة متعلقة يموضوع هو الراد, 
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والرغبة متعلقة بموضوع هو امرغوب فيه ٠‏ والحكم متعلق بموضوع صمو 
الحكوم عليه ٠‏ والتخيل متتعلق بموضوع هو للخيالى ٠‏ 


ومكذة؛ يكشف لنا الحدس الفينومنوئوجى عن أهم خاصية للأحوال 
الشعورية الختلفة وعى خاصية القصد #اللقهدهتنهعاسة1 أو الاتجاه نحو 
موضوع (ه”*) ٠‏ هذه الخاصية هى التى أخذها سارتر عن هوسرل ٠‏ كما 
تابع نفس المنهج الفينومتولوجى ٠‏ 
فاذا كان ساركر قد تأثر بالفقلسفة الآلانية من تاحية اللذعمب ومن 
ناحية اللنهج الا أنه فى نهاية الأمر قد فكر وفلسف بعقلية الرجل الفرفسى * 
فسارتر هو فيلسوف فرنمى ٠+‏ ومن منا كانت فلسفته تتميز -- على نحو 
ما سترى فى القال التالى ‏ بأخص سمة تميز القلسفة القرنسيه » ومى 
الحرية ٠‏ 


:سسا سو ساس وسوس 1 


(6؟) ستعود لتفصيل هذه للخاصية ف المقال للتالى ٠‏ 





التو سس - 


انحرية الانسانية مى الحقيقة التى تؤكدها الفلسقة الوجودية عامة 
وفلسقة سارتر يوجه أخص - ولسنا تريد هنا أن تدايع الفكر اليشرى فى 
تطوره وانتقالاته من الايمان بمداعب القضاء والقدر الى الايمان بمذاهب 
الجير وللحدمية ثم آلى الايمان بمذاهب الحرية ٠‏ ولسنا كلك فريد 
أن نتابع التفكير القلسفى فى قرحده الطويل'نِين القول بمذاعب الجيز 1 
للحتمية وبين آلقول بمذاهب الحرية - لقد قلنا أن سارتر هو لبالسورق 
فرتسى وان فلسفته تتميز بالتالى بخص ما دميز الفلسقة القزدئسية : 
ونا نردد الآن أن تقتصر على النظئر الى. هذه للفلمقة + أعني إلعْإِسْنة 
للفرقسمنة.- أولا مق نحدث بهن قلسفة تقؤل: بالجرية. الإئستانية .“وثاتينا 
من حيث تأثر سارنر يهذه القلسقة وصدوره عتها صدور! مجاشا. ٠‏ 


فهل القلسفة القرتسية هى قلسقة حرية ؟ أعنى مل حى فلسفة تقول 
بالحرية الانسانية ؟ الفلسغة الفرنسية هى - ادتداء من القرن السايع 
عشر - فلسقة ددكارتية ٠‏ ورغم أن العناصر !اديكارتية يمكن ارجاعها فى 
حملتها للى فلاسقة سايقين )١(‏ ء ألا أن هذه الفلسفة استطاعت ء يما قبها 
عن قوة وجدة ويما أحدثته من اتقلاب فى عالم الفكر وق النهج القلسفى : 
أن تصسيطر على للعقول وأن ينتقل آثرما الى معظم المفكرين والفلاسفة 
قق آوريا ياسرها . مسواء عثد أتصارهما الذين اصطتعوها آو حاولوا 
التعديل فيهما . أم عند خصومها الذين عارضوها وحاولوا الانتقاص 
منتهاء ومن هتا استحق ددكارت أن يدعى أدبا الفلسفة الحديثة واستحقت 
الغلسفة الأوردية الحديثة أن تدعى فلسقة ديكارتية ٠‏ فهل الفلسقة الديكارتية 
تقول بالحرية ؟ لأجل الاجابة على هذا السؤال ولأجل أن تقهم - فى نفس 
الوقت . المعانى !لتيايتة والمستويات [اختلفة للحرية عند ددكارت ينيغى أن 
ننظر أولا الى اتحرية ق المسدوى الالهى وآن ننظر ثانيا الى الحرية فى 
الستوى الاتساق. ٠‏ 





٠ أبرزهم القديس أوغسطين وألقديس أنسلم ودونس سبكوت‎ )١( 


اما بصدد المستوى الأول أى المستوى الالهى - قنحن نعلم أن ديكارت 
يقرر الحرية صفة لله. الذى هو المبدآ الآول والموجود بذلته ٠‏ أما الأشياء 
الأخرى أى. الموجودات وكذلك. الماهيات والجقائق الرياضية والميتافيزيقية 
فهى كلها راححة الى الله الذى خلقها وأيدعها بارادته ٠‏ قما يدو لنا 
فيها من ضرورة ولزوم لا درجع أليها وائما هو موج ود فيها لأآن الله 
آرادما أن تكون على هذا النحو وآراد الشرورة فيها ٠‏ « فدما أن الله 
أراد أن يكون مجصوع زوايا الثلث الثلاث مساويا ضرورة قائمتين فان 
هذا صحيح الآن ولا ديمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك » (؟) ٠‏ فالحقائق ثايتة 
ولكن ثباتها راجمع آلى للله ٠‏ ان ارادة الله ثايتة فلا خ وف أن تتغار 
هذه الحقائق ٠‏ والله عو الذى خلق الآشياء .والحقاكق والاهمات والقوانين 
ووضع فيها للضرورة بمحض اختياره وحريته ٠‏ فالله لذن حر حرية مطلقة ٠.‏ 
وههما يكن من أمر الاعتراض على فكيرة الضرورة فى «١‏ الحقائق الأددية » 
من حيث لنها تتضمن القضاء ء. على حرية الله , كما يلاحظ الأب مرسن 
عممعودعقة , فان ديكارت يلح على تأكيد الحرية المطلقبة لله وعلى ارجاع 
ما فى ألحقائق الدائمة من ضرورة ولزوم الى ذه الحرية ألالهية (؟) » ويحاول 
أن يرد على الأب مرسن بقوله أن الضرورة لم تفرض على الله لأن الله 
لم درد تلك الحقائق ضرورة ولأنما أرادها أن تكون ضرورية ٠‏ فالحقائق 
الأبدية ضروردة ثابتة » وهى أيضسا مجعولة مخلوقة لله وبمقتضى حريته 
والختياره ٠‏ خلاصة الأآمر ائن أن الله فى فلسفة ديكارت ‏ مهمو الموجود 
الحر + وأن حريته هى حرية مطلتقبة لا يحدها حد ٠‏ هذه الحرية المطلقة -التى 
ينسيه ا ديكارت 'لى الله هى الحرية التى ينتزعها سارتر - على قحو ما 
سترى فى هذا المقال ‏ من الله » حين يرى أن الله لا وجود له ء وينسيها الى 
الاتسان ٠‏ 
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ق8هة الأتصوص التى نودى هوا المعتى صراحة ترد قٌْ رسائل ديكارت 
وسور و 88 ٠‏ وق رود 'ذيكارت على الاعترلضات ٠ ٠‏ اما مؤلفات 
هذا المعنى” . 
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فاذا نظرنا الى الحرية ف المستوى الانسانى تبينا آن لهذه الحرية ‏ 
عند ددكارت - مجالات مختلفة ٠‏ والأصول التى تقرر الحردة ىق صذا 
المستوى الاتسانى ٠‏ أو ألتى تفضى - فى قلسفة ديكارت ‏ الى مجٍالات 
الحرية بالمعتى الانسانى ٠‏ تعود للى ثلائة عناصر أو ثلاث أفكار هامة فى 
قلسفة ديكارت ٠‏ لافكرة الأولى هى اأنهج والثانية هى الشك أو مى الكوجيتو 
والثالثة عى الارادة ٠‏ 

ما لانهج للددكارتى فيكشف لنا بمعقتضى القاعدة الأولى فيه 
عن أول وأيسط مولقف ديكارت ف الحرية ٠‏ أنه يكشف لنا عن آلحرية , 
لا بمعناها الميتاقيزيقى ٠‏ وأنما الحرية ماخودة بمعنى التحرر ٠‏ 'ى الحرية 
فى مسذوى المنهج وطريقة ااتفكير فصب ٠‏ والحرية عند هذا المستوى 
هى حرية سلبية ٠‏ أتها لا ترقى الى القدرة على الرفض ديل تقف عنمد 
الامتتاع عن التسلدم دما لا نكق فيه ٠‏ أن القاعدة الأولى » وغى -قاعدة 
اليدامة أو الوضوح العتلى ٠‏ تقرر « أن لا أسلم اطلاقا يسشىء على أنه 
حق ما لم أعلم واثقا آنه كذلك ٠٠٠‏ وأن لا أدخل فى أحكامى الا ما يمشل 
لعقلى فى وضوح وتميز بحيث يستحيل معهما أن يكون عندى أى محال 
للشك » (5) ٠‏ ورغم أن هذه القاعدة ‏ كما يصوغها ديكارت ‏ لا تنيىء 
لأول وحلة عن فكرة الحرية يشسكل وءضح »٠‏ الا آتنا تعلم أن الفلسقة 
للصدكة فى أوريا علية وق قرنسا يوجه خاصء وكذلك الفكر الأوربى 
والقخر الفرنسى . تقد تآثرت كلها يهذه القاعدة واعتيرتها اعلاتا 
عن للحرية الفكردة وسةاطا لكل سلطة الا ساطة العقل ٠‏ فيمتتضى صذه 
للشاعدة وما تتضمن هن دعوة الى الامتناع استطاع المفكرون والفلاسفة 
ابتداء من القرن السمايع عنسدر أى ايتداء من عصر دديكارت نفسه ‏ أن 
يستيعدوا مسائل الدين لاعتماده على أحداث تاريخية ترجع الى الوحى . 
وأن يستيعدو! طبيعيات أرسطو ودتطقه لأنها لا تقوم على العلم 
الوثيق تلذى يدعو له ديكارت : وأن يبدلوا فى جميع المجالات العلمية 
والقلسفية ‏ بالتحرو من نير السلطات للتى كانت جائمة طوال العصر 
للوسيط على !لكر الأوربى ٠‏ 


واذن قالحرية بِهِذا المعنى + أى بمعنى التحرر ء» وكما تجىء فى أولى 
قواعد المنهج للددكارتى هى حوية فكرية فحسباء تقف :عند مستوى المتهي: 


 ):(‏ عنتتدم عسغتعمء1 ,علمطافكق8ة هآ عل سدمععتط : معاموععد1 


لام | 


ولا تتعداه الى حرية الآنا 4 لَىَ الى الحرية دمعتاها الدتاتدرينى ٠‏ وهذا 
حو آلفارق الجوهرى بين الحرية كما تتمثل فى قاعدة الوضوح العقلى 
ودين الحرية كما تتمثل فى «لشك أو فى الكوجينو الديكارتى ٠‏ 


أما فكرة الشك التى تتضسى ‏ حسب خلسفة ديكارت - بأن تطرح ما 
فى عتولنا من معارف وأن نتستيعد شهادة الحواس وشهادة العقل وأن 
تتخلص من الطلم القديم ومن أسالييه ء هذه القكرة ‏ التى يريد بها 
ديكارت ت: فى نهاية الآمر - أن نصل الى العقل المجرد الخالص السبليم - 
فائها تعتى من جهة أخرى وف نفس ألوقت قدرة الانسان على أن يستيعد وعلى 
أن يطرح وعلى أن يتخلص » فهى أتن تؤكد بطريق مباشر قدرة الآأنا 
على الانكار وعلى الرفض وعلى التليق ٠‏ انها تؤكد قلدرة الوعى 
على أن يظل فى حالة من التلأجيل أو التعليق أو التوقف عن الحسكم 
ولكن ما معنى للرفض أو التعلدق ؟ ما معنى قولنا بأن الوعى قادر على أن 
دبرفض ؟ ان لأوعى حين يرفض شيتا ما يول «١‏ لا 208 ؟» ام, 
والوعى لا دمستطيع أن يقول دلاء الا اذا كان حرا ١ ٠‏ أن الحرية هى 
كلمة لط 8028 هتنا أقك قامعطن1 هآ » (م) ٠‏ فاتحرية أخذن هى عين التحرة 
على الرفض والتعاديق ٠‏ ودما أن الشك هو الذى يتيح للوعى أن يعون 
قادرا على الرفض والتعليق فالشك اذن هو الذى يتيح للوعى أن يكون حرا ٠‏ 


وحرية الشك تأخذ - فى فلسفة ديكارت ‏ مستوى آخر غير الحرية 
الفكردة اللتى رآدناها فى «١‏ المقال » ٠‏ فبدينسا نرى الحرية فى ١‏ المقال » 
تقتصر على رفض ما لا يمكال للعقل الا فى وضوح وتميز ٠‏ قرى الحرية 
ق «١‏ التاملات » حرية مطعة تضع الوجود واليقين نفسه موضع شك (1) ٠‏ 
انها تشك فى استدلالات العقل كما تشك فى موضوعات الحواس » وحى 
مَسَك فدما دخطر للعقل من أفكار سواء أكان ذلك فى اليقظة أم فى 
للنوم: . كما تشك فى أن الله يعصمنا بمقتضى طبيعته من من الوقوع فى 
الخطأا ٠‏ وحرية الشك لاتقف عند هذا قحسشب , وأنما تمضي وتقرض. 


:2 5 :م 11231315 مغووعط! ع[ عل ععاستأاحدمط) كع.] : تالنمقتد8 .لآ 
6١‏ مج722 أه ممؤتصسع! مدمتتهلتقةة8 -: معاموعععر1. 


ضمت 


وجود روح خبيث أو شيطان ماكر يتقاول ماهية الحتيمة. وصحدق.الفكر ٠-‏ 
فحرية الشك لذن مى حرية مطلقة أو عى حرية الأنا فى شكه اللمطلق ٠‏ 
وحيث أن الشك تقكير ندرية الأنا فى الشك هى حرية الأنا أفكر أو 

حى حورية الكوجيتو من حدث أن الكوجيتو يعنى الأنا أقكر ٠‏ 
أما فكرة الارادة أو الحردة كما تمثل ق الارادة فييسطها ديكارت 
نصقة خاصة فى كتايه «١‏ مبادىء النلسفة » (لا) وق خطاباته للآب ميلان 
فممقلدعقة ‏ فى عامى ١32+‏ و ٠ ١156‏ ونحن تعلم أن الارادة ‏ عقد 
ديكارت عى أحدى قودين هما القهم أو الاحراك يالفهم كم ه0 2065067 - 
امعددع لسعاص "1 والارادة واتوجبه الارارج غتدمآه؟ 12 عدم تعستسععافل عم 
قاذا كان الْقهم حالة اتقعالية نتصد بمتتضى ما فى أقكارتنا من ضرورة 
سواء أكانت هذه الأقكار عرضية 15 لم تخيلي 4 
0 آم فطريا 10116 ذخان الارادة ‏ كما يقرر ديكارت 
عى بصفة مبدئية (48) حالة فاعلة بمقتضى استقلالها ‏ عن تور العقل 
وكما يحل على ذلك وقوعها فى الخطآ ٠‏ ويعيارة أخرى ان عمل القهم 
هو محرد الادراك دون أى آثيات أو نقى ٠»‏ "ما الارادة فهى عنصر فى الحكم 
الذى بموجيه نثبت أو ننقى آى شىء + وهى أيضا اصدكار الخكم أو تغس 
فعل الحكم _ فالارادة اذن تعله على الفهم أو هى ممتقلة عن نور العقنل 
بحيث لا يتحتم أن تنقاد له أو تخضم لادراكات الفهم ٠‏ أنها ارادة 
حرة تستوى أمامها جميع ميررات للعقل » فالحرية هنا حرية 
لامبالاة دهم 0116م 46ءء0طا أو هى مجرد اختيار عسفى 
لامسوغعله.٠‏ 


6 عتغتتتتة1م) عتطومومتتناط 13 ع0 معجتعمصظ عع1 : وعاروعععد]1 

) وتيت تاد 

عن 02 دمنله 161 بدت أعستصية د 1 12[ أمقطعنن 1‏ كصه 16م ان 18/16 

() نقول دصقة مددتكبة ة لأنتا سرعان ما سق كتاصف أن الارادة تجئء 

باعتيارها حالة 'تقعاإية خاشعة ادركات العقل الواأضحة ٠‏ المستوى 

الثالث ده باعدبارها حالة فاعلة تتحركها دتجرديتتا الحساشرة ونحرك أنتا 

قادرون دمقتضاها على التمممؤز دين الخمطا وإللصو لى وعلى الحتبار الصواى 
والاددناع حَنن الإعتتاد قَّ الخطاآا ٠‏ 


89751 ربت 


إلا أن 'هيذه: الحرية ب- كما يقرر.ديكارت - هى ف الاتسان أدئى درخة 
من درجات الحرية ٠‏ أما اذا احتدت الارلدة: بثور العتل ق:'ضوء أليواعغث 
المعقولة فاتئا نحصل عندئذ على أعلى درجة من درجات الحرية ‏ عى حرية 
العقل أو هى حرية الارادة المهتدية ينور العقل ٠‏ ورغم أن مكثل هذه 
للحرية تبحو لأول وهلة وكأنها عود للى نظرية سسقراط والرواقية للتى 
توحد بدن الحرية وبين تعين الارادة القام وفقا للعقل ؛ وهى يذلك 
تجعل من الارادة حالة انفعالية خاضعة لدركارت العقل الواضسحة : 
الا أن حدكازت  .‏ كما يتضح من يعض نصوصه التآخرة  )8(‏ لا قف 
بالحرية تخ هذا النكوى » لثما تذكه أننا حاصو على جردة التحافدة 

فعالة تتيح لنا أن نمتنع عن الاعتقاد فى ,الخطا حتى آذا تراد الله أن 
دوقعتنا فيه ٠ )١<(‏ وبموجب هذه الحرية نصيح سادة على أفعالتما 
يحدث نتكون آأملا لاأثتناء حن نحسن أداءها (١01)ا٠‏ هة الحرية 
المظلقبة نمركها .يتجريتننا المياشرة- م أولا ينبغى أن 'يمفغنا اغتقاكننة و 
قحرة ألله اللامتناهية وق حردته الطلقة من الاعتقاد فى حريتنا ألتى تعرقها 
بالتجربة.:٠‏ فلن ثمة تعاض عند ديكازت - بين أخزية-الانسان المظلتة" 
التى بعانيها بتجريته المباشرة وبين حرية الله اللامتناعية التى تتدرك ‏ 
دمقتضى طبيعتها ‏ أفعال الانسان حرة لا محصدة ٠‏ آن حرية لللة 
عى من طبيعة أخرى تعلو على آلفهم ٠‏ فكل الأشياء ترجم لليها ٠‏ ولكنها 
لا قمر ارلذتنا على الفغل + ؤلاً مِِعَنَ أن يمنعتا جهلتا بظبيْمة: للضرنة: 
الالهية من أن دكون متاكدين من حرينيا الطلب؟ (؟!) ٠‏ 

خلاصة الأمر اذن هو أن الحرية ‏ فى فلسفة ديكارت - تاخة 
معانى متياينة وتتدرج فى مرادل مختلفة : فهى تبدأ بحربة اللامبالاة المستقلة 
عن نور العقل , كم تنتقل الى مستوى آخر هو الحرية 


(9) وقعنى يها كتاب «١‏ ميادىء الفلسفة » ققد نشره ديكارت باللاتينية 
سسذة ١144‏ » أى بعد ثلاث سنوات من نشره لكتاب ١‏ تأملات. فى الغلسيقة 
الأولى » وكذلك خطاباته للأب_ميلان فى عامى 7١755‏ و ١‏ . 

.1 الجزء الأو الفقرة 2 والققرة‎ ٠: مدادىء الفلسقهة‎ )١١( 

٠ نفس المصدر  فقره لا؟‎ )١١( 

(؟.1) نقيشس- الألصحر ‏ فقرة ٠ 2١‏ 


م 515 ند 


للعتولة أو هو تحدد الارادة وفقا لنور العقل ء ثم ترقى أخيرا - وكمصا 
يضح من بعض نصوص المبادىء وخطابات ديكارت للآب ميلان ‏ ألى مستوى 
الدردرة اأطدة ٠‏ :ئذ! كأتت حوبة اللاميالاة حى اولى مراحل الحرية مالتسية 
الى الانهمان فَهى 'ابست كدذلك بالنسية إلى الله ٠‏ إن آلله يعن اراكم-كت»+ 
دون أن يتتيد بآى مسوغ ٠‏ أنه هو الدع للمسوغفات والبواعث وليميسنم 
الحقاكق الأددمة . فحربة اللاميالاة هى لذن جوهمر الحرية الالهية ٠‏ 
وهنا نرى أقنا قد عدكنا الى عذه الحرية الطلةقة التى دنسيها 
ديكارت صراحة فى رسائله الى الله وينسيها تلميحا فى يعض خصوصه 
الى الاتنسان ٠‏ وتحن تريد أن نرى كيف دتتّع سارتر مده الحرية 
من للله وينسبها صراحة إلى :لاتسان » أو كيف تنتقفل الحرية ااطلقة 
من مجال القدرة الالهدة فى فلسفة تحدكارت الى مجال القدرة الانساتية فى 
فلسفة سارتر ٠‏ ولأجل أن نفهم هذا الانتقال ينبغى أن تنظر فى الاتجاهات 
الديعكاردية التى توصلنا الى سارئر ٠‏ وهذه الاتجامات عديدة ومتنوعة ٠‏ 
فحسينا هنا أن نعتير منها ثلاثة لتجاهات (؟5) : الاتجاه الأول مو 
تأشير ددكارت الماثير فى فلسقة سارخكر 'و هو تأويل سارخكر المباشر 
للحرية الديكارتية ٠‏ آما الاتجاهء الثانى فيطلع من ديكارت ونجده عند 
خل دن كط وهوسرل وعددجر ثم سارئر ٠‏ والاتجاء الثالث يطلع من ديكارت 
كذلك ونجده عند مين دى بيران ولوكييه وكورنو وبوترو ثم سبارتر ٠‏ 


أما الاتجاه الأول وهو تأوديل سارتر للحرية عند ديكارت فتجده بصفة 
حادة ىُّ أل عن 8 الحرية الحدكاردية 8 )١2(‏ 7 وستارتئر دذهت 0 قَّ 
لانجدها حقيقة ‏ فى فلسفة ديكارت ‏ بالمعتى الانسانى الا فى التهنج 

)١11:(‏ أدست غايتنا فى هذا المقال ‏ ولم تكن ف ااقالات السايقة ‏ أن 
التى دسماقرت على تأسيس فلس فة ساركر ٠‏ لعل كثرا من هدم المعانى 
يتضمح فى ضوء الفلسفات اللاحقة أكثر من إتضاحه فى ضصوء الفلسفات 
ألدسامةة4 ٠‏ 


5 ,314-35 .م ,( 1 كممنتمسنة ) عسسمشنكامةه 6عطن1 13 
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الددكارتى : اننا نجدمهما متضمتة أولا فى النهج الديكارتى نفسهة من حيث 
أن اللذهج قد « اخترع اختراعا » » أى من حيت ان ديكارت قد لخترع النهج 
وكونه دئفسه : «١‏ ان بعض الطرق التى سلكتها قد أوصلنى الى اعتبارات 
وألى مبادىء كونت منها منهجا ٠ )١16( » ٠٠٠‏ ومثل هذه القدرة على التكويناو 
الاخدراع هى ؛لتى تيرز ‏ فيما يرى سارتر . الجائب البذائى للفعال ق 
حرية الأنا ٠‏ وسارتر يرى أن هذا الجاقب للبنائى ٠‏ أى الحردة بمعتاها 
الاتيحابى + متضدنة كذاك ق قواع :د المنهج الحدكارتى ياستثتاء /لقاعدة 
الأولى ٠ )١7(‏ يقول سارتر : « ٠٠٠‏ جميع قواعد اأنهج ( باستثناء 
الأولى ) هى ميداً من ميادىء العمل أو الاختراع ٠‏ قالتحليل الذى توصى 
به التاعدة الثانية ‏ ألا يتطلب هذا التطيل حكما حرا خلاقا ينتج 
رسوما تخطيطية ويتصور تقسدمات افتراضية يحققهاً فدما بعد ؟ 
وتلك النظام الذى تعظ به اآقاعدة الثالثة آلا يتيغى أن نسعى اليه 
وأن نترسمه فى الأشياء غير المنظمة قبل أن نتقكم أليها ؟ أن ما يثبت 
ذلك هو أننا نوجد هذا النظام ان لم يكن موجودا فى الواقع » ه فارضين 
النظام حتى بين ( الملوضوعات ) التى لا تتالى بالطبع » ٠‏ والاحصاءلت 
التى فى القاعدة الرابعة ألا تفترض قوة على التعمديم والتصنيف مى من 
خصائص الذمن الانساتى ؟ ان قواعد النهج تمثل فى حجملتها ارشادلات 
عامة جدا لحكم حر خلاق ٠‏ وألم يكن ديكارت _. فى الوقت الذى كان يوصي 
فيه بيكون الانجليز باتباع التجرية ‏ أول من طالب علماء الطبيعة بان 
يسبقوا التجربة بالفرض ؟ مكذا نكتشف فى مؤلفات دبكارت أول تأكيد 
أنساتى رائع لنحريبة الخلاقة آلتى تبنى الحق قطعة قطعة » والتى تستشعر 
وتقيم فى كل لحظة العلاقات الحقيقية بين الأشياء وذلك بتتديمها 
للقروض وللرسوم التخطيطية » ٠ )١7(‏ 

يبدو اذن أن ديكارت يقول بالحرية الانسانية من حيث هى حرية ايجايية 
خلاقة ٠‏ وسارتر يرى )١18(‏ أن ديكارت ‏ ومو الفيلسوف الحر المعتز 


(2)66 عتامومع م18 ,ع15465050 12 عل متسمعئكتنا! : تعمصدعد1 

(13) ان القاعدة الأولى لا تكشنف - كما رأينا - الا عن الحرية 
بمعنت اها السلبى أى ق مستوى التحرر فحسب ٠‏ 

207 320-21 .« ,عممغتعفامت ملعطنطآ 2 (1 كممتأهماتة) : عماعدذ 

110, 1 329 )ا١4(‎ 


1 د 


بنفسمه والذى ددايم تاريخ ذفكارد فى عقاله عن اأنهج + ويلتعقى اثذاء 
اتلك مالمتص نّ تقسسه“ خا دراي ف ليو ون عبت مشيفتة ولاق" 
هذه الحردب4 ٠‏ الا ن عذه الحرية التى آراد يها ديكارت تقرير قدرة 
الاتن_أن على إن بدتمذع العم وأن دكون أغءانه وأن يخلق: أعمناله بصفة ذائكمة- 
هذه الحردة الايحانبية سرعان ما تكتشف ‏ قديما يرى ممارذر 5 
وممقتضى خلسدفة ديكارت ذاديا أتها خرمة زائقة وأنها -لا تفضى الى 
الحنى 'و اليناء : ان فلسفة ديكارت - كما ولينا - تقضى برد ٠‏ الحقائق 
الداثمة » الى اثله الذى خلقها وآبدعها دمخض لاختتناره وتحريته” ٠‏ : 
واتن فليس آمام الاتسان ألا احد أمردن : أما أن بطاب الخطاأ ويرقض 
الحائكق الأبدية . وهذه عى الحرية .يمغناها ‏ الشليئ: (09 > .وأمنا. 
أن دسدسام آلى الدق وألى الحقبقة التى تأتيه من عند ألله » ومن هنا: 
تنتفى الحرية عند الانسان وترتد الى ألله وحده «١ ٠‏ ان الله عند ديكارت 
حو آكثر الالهة -٠--‏ حرية . نته الاله الوحيد الخالق » ٠ )5١(‏ 


ماذا يبقى للانسان اتن من الحرية في قلسغة ديكارت ؟ مبل 
تقتصر الحردة الانسانية فى فلسفة ديكازت على مجرد التحرر وعلى 
قدرة الأنا على الرفض دون أن تتجاوز ذلك الى مجال الخلق والايداع ؟ 
درى سارتر أن الحردة يِدذا المعتى ء أعنى الحرية من حيث هى القدرة 
مبيه ا ليست الا الحرية فى جاتئيها السلبى ٠‏ انها نقس 
اسم الذى كان يمارسه قدحماء الشكاك ٠‏ أنها 
ال ل ا ل 1 3 التى 
يتولها الوعى للأشسياء ٠‏ وكلمة « لاء» هى ملاشباة للآأشياء .واعدام 
لها ٠‏ كما أن « قدرة للوعنى على أن يرفض ما هو معطى وعلى أن دظل فى 
حالة من آنتوتف عن الحكم ليست فى صميمها سؤى قدزة الوعمى على 
الملاشاة » )5١(‏ . وى هنا نستطيع أن نري فى موقف بيكارت بصيجد. 


(19) وحى عين الحرية يمعتاها المسيحى : حرية الاتسان ف ارتكاب 
الخطيكة والشر ‏ ص 52١‏ من مفال سارتر « الحرية الديكازتية » ٠‏ 
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دآ 


حرية الشك أو الرقض اعدادا ميائس: لفلسفة سارتر من حيث أن الحرية 
عند سارتر مي حرية الرئض 5-2 ٠‏ ولكن هذه القكرة عيتتهاء 
أعنى القدرة على الرفقض. + هى التى تقتيح للوعى كذلك - فى فلسفة سارتر 
كما سترى فى تلفصل الثانى ‏ أن ينفصل عن الأشياء التى يلاشيها 
ليضقى عليها ما يختار هو أو ما يبدع من معان ودلالات ,» بحيث لا يقف 
الوعى عند قوله « لا » » بل يتجاوز ذلك الى هذه التدرة الخلاقة أو هذه 
الحرية البدعة التى رأينا ديكارت ‏ فى رسائله الخاصة وق ردوده على 
الاعتراضضفات ‏ نتختص بها الله وحده ٠‏ 

أما الاتجاه الثانى الذى يوصلنا الى ممسارتر فيبدا من للكوجيتو 
الديكارتيى (59) ٠‏ وديكارت يمكن اعدياره بداية مطلقة فى الغلسقة الحديثة ٠‏ 
ولسنا نريد هنا أن ننظر ف الكوجيتو من حيث هو يتضمن الكثير من 
المعانى العميقة التى وجهت الفلسفة الحديثة كلها وجهات جديدة 
خاصة (55) » أو من حيث هوا قد أحتط طردة_| للفلسقة الحددثة ديدأ من 
الآنا ثو للذلت ناغتيارها ذلتا مقكرة ومسفر حسيما درفد كل فياسوف 
وحسبما دقضى مذعيه ٠‏ وأئمما حسينا أن نشير الى أنْ هذا الطريق 
أعنى البدء من الآنا من حيث هو ذات مفكرة ‏ قد أدى خلال فلسفة كط 
تم عوسرل ثم عيحجر الى اقامة فلسفة سارنر عن الوجود ٠‏ ونحن ذعرف أن 
الكوجيتو عند ديكارت يبدأ من « الأنا أقكر» » قالأنا أفهر أن الفكر 
الخالض هو ميدأ أول للفلسفة: ٠‏ ولكن ما معنى « الأنا أفكر » عند ديكارت ؟ 
دحل الآنا أفكر عند ديكارت على جوهمر قائم فى ذاته يعرف بالتقكير 
الداخلى ٠‏ ان ديكارت درى أن الأنا أآفكر لا دعكن تصوره الا كذاأت أى كجوهرء, 
وهو بالتالى لا يوجد ألا من حيث هو جوهر ء لأن كل ما لا يمكن تصوره 
الاكجوهر لا دوجد الا كجوهمر ٠‏ ان الأنا لديه حدس يذاته كجوهر مقكر ٠‏ 


(؟١)‏ كلمة الكوجيتو 2508510 هى اختصار يطلق اصطلاحا على دعبن 
ديكارت الححسى عن وجود الذات «١‏ 'فكر أذن أنا موجود ‏ نا 680 ,ماقع08). 

(59؟) وأهم هذه الوجيهات رد الوجود الى الفكر كما قعلت المثالية 
عامة ولاذاهب الثالية الألائنية يصفة خاصة , فكلها يصحر عن الكوجيتو 
الديكارتى للذى ينظر ألى الوجود من حيث هو أحد تصورات الذمن ويتظر 
الى الفكر من حيث هو سابق على الوجود ٠‏ 


عع اذن 06 من الآنا 3 - جوصرٍ 09 ذأ بذاته ٠‏ ومن 


التقس من حيث هى جومر 

وتحن تحد تتدى الكوجيدو ادكارتى « أنا أفكر أتن أنأ موجود » عند 
كنط - ولكن كنط لا ينتقل من الفكر الى التول يجوهر مقكر منقوم 
دذاته ‏ أنه لا مهتم بالناحية إنوجودية الأنطولوجية التى تجدهما 
الكوجيتو عند ديكارت ‏ وتما عو يحنى من آلأنا أفكر مبد" ربط وتنظيم , 
فهو تؤول الكوجيتو بمعتى ايستمولوجى ويجعل منه قوة تلقائية وظيقنها 
الحكم فى الربط بين الظواعر - 


كتط اذن درقض جوهرية النفس ودتخذ من الكوجيتو تعبير! عن للصورة 
التى تجمع الظوامر فى فكر وأحد بعيتة يثرجم دأنا أقغر 1 
وعذه الصورة حى مبدا متعال وظيقته التفكير أى ايجاد التوافق بين 
القولات التى هى أصلا صور حوقاء ويين الحدوس التى هى أصلا مادة 
عدياء ٠‏ بهذا التوافق بين المتولات وبين الحدوس يستطيع الآنا عد 
كنط أن يحول الحدوس للعمياء التى هى أشبه يالكاووس الى موضوعات 
متمايزة ٠‏ وبسيب قدرة الأنا على ايجاد هذا التواقق نستطيع أن نتعت 
الفكر دأته مبدأ متظم ومقعر باعتبار أن الأنا عمو الذى ينظم المادة وهو 
الذى مقسسر العالم ٠‏ فالآنا عتد 5نط هو ميداً معرفة لا ميدأ وجود ٠‏ 


وعلى ضوء هده آلقكرة ‏ أعتى أن الآنا عتد كنطٌ هو الذى يفسر 
العالم ‏ نستطيع كدتلك أن نفهم عوسرل ٠‏ وذلك لأن عوسرل لا يمكن أن 
دفهم كتاميذ لديكارت :لا عن طردق كنط ٠‏ ففى فلسقة موسرل هناك محاولة 
لارجاح اأوضوعات الى الدات أى الى الأنا ٠‏ وهوسرل يتيع كنط فى 
أته لا بجعل من الأنا جوهرا قائكما بذاته ‏ أنه لا يجومر الأنا ٠‏ ولكن 
مرسرل من ناحية أخرى يرجع الى أصل الديكارتية ذاتها ٠‏ أثا مو 
انا أشك أو أتا اتوقف عن الحكم ٠‏ ومن هنا كانت القلمسسقة: 


مسي لاسي تناكت 0052277-2-225 يت 0 سدضدا 
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عند موسرل تبدة أولا بالتوقف عن الحكم ووضع العالم بين قوسين على نحو 
يشابه الى حد ما الشك الديكارتى وكما يقضى بذلك النهج الذى يتابعه ٠‏ 
اذا تم لذا وضع العالم بين قوسين ٠‏ وتحررنا بالتالى من جميع الموضوعات 
العالمية ومن جميع الآراء السابقة : لم ييق لنا الا « الوعى الخالص » ٠‏ 
هذا الوعى ألخالص هو «١‏ الأنا » الذى ستعطى لكل شىء معناه ٠‏ ولكن 
ما معتى الأنا عند هوسرل ؟ ليس الأنا عند موسرل جوعمرا متقوما بذاتله 
كما هو الأمر عند ديكارت ٠‏ وليس كذلك مبدأ متعاليا للريبط يين 
الظواعر كما هو الأمر عند كتط ‏ الآنا كوعى عند هوسرل مو عين 
للعلاقة بين الذلت والموضوع ء أو عين الاتصال القائم بين للوعى واللوضوع * 
يقول عوسرل : « أن كل وعى هو وعى شىء ما » (0؟) » فليست هناك 
ذلت الا من حيث هى متجهة الى موضوع ٠»‏ ومن حيث عى فعل الاتجاه 
الى موضوع ٠‏ ليست هناك ذات من جهة وموضوع من جهة أخرى يمكن 
أن تفشا دينهما علاقة ء بل ان الذات همى فعل متصل بموضوع ٠‏ وهذا 
هو ما يعنيه هوسرل بالقص دية ‏ #اقلقهدمتاصساطة1 _قالذات 
هي أفعال تقصد موضوعاتها ٠‏ 


ونفس هذه للفكرة ب أعتى فكرة للقصدية ‏ مى غلتى نراها ىق صميم 
فلسفة هيدجر وقد تحولت الى نوع من الارتباط الوثيق : فيما أن؛ للوعى 
هو وعى متجه نحو موضوع ٠‏ وبما أن اللت ليست كذلك آلا من حيث حمى 
قاصدة موضوعاتها ء فلن يكون لذن للذات فى فلسفة محجر أى مضمون 
ولن يكون الأنا جومرا تائما بذاته كما كان الأمر عند ديكارت ٠‏ أن 
ميدجر درفض القول بالآنا باعتياره ذاتا متقومة بنفسها متميزة عن 
غيرها من الذوات الأخرى ٠‏ ودرالسة ميدجر للموج ود اليشرى هعمو 
كما دسميه ‏ تكشف عن أنه ليس ذاتا متفردة واثما هو وجود فى 
العالم ووجود مع الآخرين ٠‏ وهذا الارتباط بالعالم وبالآخرين ليس صقة 
تتضاف الى الأآنا وأنما هو ضُمن تركيب الأنا ٠‏ مكنذا تحولت القصدية 
على يدى هرحجر للى علاقة وثيقة أو ارتباط دائم بين الاتسان والعالم , 
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ودين إالاتسان وغيره من الناس ٠‏ عدذه العلاقة تعبر ق قلسفة ميدجر 
عن أهم مقومات الوجود الانسانى ٠‏ وصى ليست علاقة بين ذات من جهة 
وموضوح من جهة أخرى ٠‏ انما عى علاقة عميقة تتسم بالاضمام ٠‏ 
آنها علاقة اتفعالية توامها الانشّشغال والشعور بالهم 5008 
ويكشف عنها الوجود نغسه من حيث ؛ن الوجود يعنى الخروج عن للذات 
نحو العالم وتحو الآخرين ٠‏ 

على هذا النحو ييتعد ميدجر عن الكوجيتو الديكارتئ ؛ ويرى أن أؤلى 
مقومات الأنا هى الخروج عن الذات والوجود فق ب والارتباط يه:وبالآخرين ٠»‏ 
فكآن عددجر يخطو يفلس قته ويذكرة القصحية خطو ة أبعد كثيرا من هوسرل 
متجها نحو العالم وميتعدة فى نغس الوقت د ابر باللمعتى للديكارتى ٠‏ 

وهنا نرى سارتر يلتكى مع ميدجر وهوسرل ف اتخاذ قكرة القصدية 
للكشف عن مقومات الوجود واقامة أنطولوجيا عن الوجد ود ء ولكنه 
فى قفسي الوة ت يعود آلى البدء من الكوجيتو الديكارتى ٠‏ أنة يبذآ من الكوجيتو 
آنى من الأنا وهو فى ذلك يلتتى قطعا مع ديكارت أبى الفلسفة الحديثة ٠‏ 
بقول سارتر : «١‏ لا دمكن أن توجد أى حندقة كنقطة اتطلاق شير احقيقة 
الكوجددو : أقكر اذن آنا موجود ٠‏ فنهذه هى الحقيقة المطلقة للوعى 
الذى يدرك ذاته ٠‏ وكل نظرية تتناول الانسان خارج تلك اللحظبة 
التى يدرك فيهها ذاته مى آولا نظرية تلغى الحقيقة.لأن جميع الموضوعات 
خارج الكوجيتو الديكارتى تكون مجرد احتمالية ٠‏ وكل مذهب ينينى على 
الاحتمالات ولا يتعلق بحقيقة ما يهوى فى العدم ان تعريف للحت مبل 
يتطلي معرقة الحقيقة ٠‏ واذن فكى توجد حقيقة ما. لابد من وجبود 
حتعقة . مطلخةق_4 وهحى جلك التى مكقاواتا النتاس فى يساطتها وسهولتهب! 
والتى مى ادرلك الانتسان لذلته احراكا مباشرا ومن غير أى وساطة » ٠)573(‏ 
سارتر انن يرى أن الكوجيتو مو. الحقيقة الوحيدة للتى يمكن .أن تيد 
370 نتخذها نقطة أنطلاق ٠‏ وهو يبدأ بالفمل فلسقته من الذات. أو 
د الأنا » ولكنه لا يتف أطلاقا ‏ كما يفعل ديكارت عنبد الكوجيتو 
باعتياره وظيفة عى وظدقة التفكير والمعرفة ٠‏ أعنى من حيث « أنا أشبك , 
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الاأاات 


أنا أفكر » (/51؟) - أن الكوجيدو عتد تدكارت لبس الا الآنا أقكر , وهو ب 
بهذا الاعتيار - وكما يتضح من نص قطعة الشمع ‏ (58) ميدأ معرقة 
ودقعن ٠‏ وكذلك الآمر عند كنط : فكنط عد اختار+صرامة الوقوف عتد 
المتلهر الوظيفى أو الابستمولوجى للكوجيتو وجعل منه ميلد ربط 
وتنظدم وظدقته آلعرفة والتفسير ٠‏ أما الكوجيتو عند ساركر ‏ وكما 
سيتضح فى القصل الثانى - فهو العرفة الفعلية أى المعرفة كوجود ٠‏ لذلك 
لادقف سارخر اطلاقا عتد المظهر اتوظدقى للكوجيتو ٠‏ أعتى ياعدياره مبدآ 
معرقة ويقين ٠‏ وانما مو يتخذ الكوجيتو مبدا أول ليذمب منه للى موضوعات 
مغايرة له ٠‏ وليتظر بانتالى فى الأنا الواعى وموضوعه معا فى علاقتهما 
التى لا تنفك ٠‏ ان الأنا أو للوعى هو وعى شىء ما كما يقول موسرل : 
وكما تقضى يثذلك خاصية القصد ‏ #اتلقعدمناهعهة1 > (ى خاصية 

اتجاه الوعى ضرورة الى الأشسياء ٠‏ يقول سارتر « اذا كان الكوجيتو 
قود ضرورة الى خارجه » واذا كان الوعى /تحدذرا زلقا لا نستطيع أن نسدتقر 
عليه حون أن .تحند أنفسنا: فى الحال تتضرف حخارجة: للئ الوحجنود ب 
فى ذاته . ( أى الأشمياء ) ء فذلك لأن؛ الكوجيتو ليس حاصلا فى ذلته 
اطلاتا على:ما يكفى لآن بكون ذاتية مطلقة ٠‏ انه يحيل أولا الى الشىء » (59؟)٠‏ 
وأذن فسارشر:يتظر الى الآأفا مق عيث هؤ موجؤد فى فرذيته الخاة . 
ولا دتعدى ذلك الى استخراج الماهية أو الآنا كجومر مفكر ٠‏ ان استخراج 
الماهية يقضى على فرذية الأنا. بحيث يصبح الأنا فى وجوده خاضعا 
لهذه الامة ٠‏ أن الأنا هو موجود عارض غير لازم وغير حاصل على 'ماهية 
سائقة , وهو مالتالى موجود حر ٠‏ لقد رأينا أن سارتر يضع الوجود 
الانسائى سابعا على الماهية ليكفل له بالتالى حزيته ٠‏ وساركر فى تاويلة 
للديكارتية يتجه الى الكوجيتو فلا يطلب منه أن يعطينا حقيقة خاصة 
بالمامية . كما يفعل ديكارت , وائما يكشق لنا قحخسب عن ضرورة 
لولم - عن عل تنتتدع0م عهد. وكى دقرر بالتالى الحرية الانسائية من 
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كلأ - 


فلسفة سارتو اذن تنطلق من الكوجيتو ولا تقف عنده ٠‏ انها لا تقتصر 
على الوعى - من حيث هو ذاتية مطلقة ‏ ء أو على الماعيات التى تظهر له , 
وانما تذهب إلى اللأوضوعات التى يقصدها الوعى ٠‏ وبمقتضى هذا 
الاتطلاق يقديم سارتر تلسفة وجودية تتناول الأشياء فى وجودما 
العينى الحسوس ٠‏ حقيقة ان فكرة الذماب من الوعى الى الأشياء 
هى انقكرة الجوهرية فى قلسفة هوسرل + ولكن موسرل لم دقايع هذه 
الفكرة فى نتديجتها الضرورية ء أعنى الاتطلاق من الكوجيخو نحو ما يقتصد 
من موضوعات ٠‏ ومن حنا كان انتقاد سارتر لفلسفة عوسرل من حدث 
هى فلسفة تقتصر على دراسة التركييات الجوهرية للوعى ٠‏ 


وسارتر لا ينتقد عوسرل فحسب ؛ وانما هو ينتقد كذلك الكوجيتو 
على نحو ما يجىء عند ديكارت ٠‏ ومو ينتقد من جهة أخرى ميدجر 
وفلسّقة هددجر من حيث انها لم تيدأ من الكوجينو ٠‏ 

عناك نص ممتاز فى « للوجود والعدم » ديوجز انتقاد سارتر للكوجيتو ق 
لستعمالاته المختلفة ٠‏ وديكشف ف ألوقت نفسه عن قيمة الكوجددو من حيث 
مو نقطة انطلاق ف فلسفة سارتر ٠‏ ديقول سارتر : « ان ديكارت قد تساعل 
عن اللظهر الوظيفى للكوجتو « آنا أشك ء أنا لفكر » وأرلد أن ينتقل من 
هذا المظهر الوظيفى الى الجدل الوجودى دون أن يستعين فى ذلك يما 
يوجهه » فوع من ثمة فى غلطة الجومريمة ء ( يعنى القول بأن الأنا هو 
جوهر مفكر ) , أما هوسرل فقد فطن الى هذه الغلطة + ومن ثمة يقى + 
ومو اق حذر » فى مستوى الوصف الوظيفى ٠‏ ودرتب على ذلك أنه لم يتجاوز 
الوصف الخائص للظاهرة من حيث هى كلك : وانغلق دلخل الكوجيتو ٠٠-٠‏ 
أما عيدجر ٠٠٠‏ فقد وصل مياشرة الى التطيل الوجودى دون أن يمر 
بالكوجيتو » ٠ )5١(‏ يكشف هذا النص أولا عن انتقاد سارثر لديكارت ٠وتحن‏ 
نعلم أن ديكارت ينتقل يمقتضى الكوجيتو من « الأقا أقكر » للى الول 
بوجود جومر هو الآنا الذى يقكر ٠‏ أما سارتر فيرى أن الأنا ليس جومرا 
قائما بذاته ٠‏ « ان الوعى لبس حاصلا على أى شىء جومرى + ولتما عو 
د تلأعرج » خالصة ‏ «ععمعنةم5ة» عتم بمعتى أنه لا دوجد الا من 


ة .115 .2 أمعع8 عا كك ماكلا 1 


545 هه 


حدث هو دظهر لنفسة » (؟5) ٠‏ كما سترى ق الفصل الثائنى ٠‏ ولقد 
تنا أن سارتر يرى أن وجود الآنا سابق على الماحية ٠‏ وهذا بِعّى مباشرة 
أن الأنا ليس جوهرا! ولا دمكن أعتياره كذلك ٠‏ والغلطة الآنطولوجية فى اللذعب 
العقلى الديكارتى ٠‏ كما يتول سارتر ٠‏ مى أن هذا الذهب « لم ير أن 
تعريف المطلق بواسطة آولية الوجود على الماهية يعنى أن الطلق: في هذه 
الحاتلة لا دمكن اعتياره جوهرا » (*) + وأذن فسارتر يرفض استخراج الأنا 
ماعتماره جوهرا قائما بذاته من ١‏ الأنا أفكر » ٠‏ أنه يرى أن «٠‏ الأنا 
افكر » تعيير ناقص دكمل بقِولفا : « أنا أفكر فى شىء ما » :. 


فاذا عدنا لتفس /لنص السابق وجدنا ان سارتر ياخذ على 
موسرل اغقاله أهم وأول ما بيترتب على خاصسية القصد 

#انتقهدمةنععاصةة1 التى تقرر أن الوعى هو وعى لأنه قاصد شيئًا ما ٠‏ 
قرغم اكتشاف عوسرل لما فى خاصية القصد من أهمية ء الا أنه 
ظل حددسا داخل الكوجيتو ء واقتصر بالتالى على دراسة التركيبات الجومرية 
للوعى + حون أن يبين أعمية الانطلاق ‏ 6سعاكامكه 


ويشير النص للسابق كذلك الى انتقاد سارتر لهيدجر من حيث انه 
لم يبدأ من الكوجيتو ٠‏ ؛ , هيدجر دريد أن ديل الوجود الحقيقى وأن يقديم 
فلضسفة وجودية حقيقية ٠‏ ولكن ميدجر _ كما يرى ساركر ‏ لم يدخذ 
للكوجيتو مبدا بنطلق'منه ليقيم هذه الفلسفة , انه يشسيد هذه الفلسفة 
ودقدم أنطولوجيا عن الوجود ولكنها آنطولوجية غريبة عن الوعى لأنها 

تتخذ آلوعى سبيلا اليها ٠‏ ظ 


نستطيع اذن أن نرى ف النص السايق قيمة الكوجيتو الديكارتى كما 
يؤوله سبمارتر وكما يهم هوسرل أن يبدأ به دون أن يكمل هذه المجاولية., 
أعنى بون أن دنطلق من الكوجيتو الى الموضوعات التى يقصده.ا الوعى ٠‏ 
ونستطيع بالتالى أن ذرى كيف يصدر سارتر عن كل من ديكارت وموسرل : 
انه يصدر عن الكوجيتو ولكنه يتخذ منه سبيلا .الى إقامة أنطولوجيا عن 
الوجود ٠‏ فالكوجيتو الديكارتى هو الخطوة الأولى فى الإنهج الذى يتايعه 


يفا 
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«لا ابا 


سارتر ٠‏ وهذده اتخطوه بالاضافة الى قغرهة التصد بت هى الى أتايحت 
لسارتر أن يتجاوز الوعى نحو الآشياء ويقدم لنا بالتالى فلس قته عن 


٠ للوحود‎ 


بد ان هذه القلسفة التى رأينا سارتر يستمد بعض أصولها من 
الفلاسفة الآلان هى من أشد القلسفات الحاحا على تأكيد الحرية الانسانية ٠‏ 
انها فلسفة تقوم أساسا على فكرة للحرية الانساتية وتدور كلها 
حول هذه القك,رة ٠‏ وساردر عد تشر لا شك فى هذا الاتجاه العام 
أعنى اتجاهه نحو تاكيد الحرية واقامة فاسفة موضوعها وغايقها الحرية 
يديار التكر الفرنسى والفلسقة القرنسية التى هى قلسقة :حرية ٠‏ 
قسارتر هو يعد كل شُىء فيلسوف فرتسى يعير عن معاتى تحس ها الروح 
الفرتمسة وتحياها بعمق ٠‏ قاذا كنا قد رأينا الاتجاه السابق الذى أوصلنا 
الى سارتر اتجاها آلانيا يتعثل فى فلاسفة أمان مثل كنط وعوسرل 
وهيدحر فان سارتر قد تآثر كذلك باتجاه ثالث دطلع كذلك من دبكارت 
وددين عند فلاسفة فرئنسدين مثل مين دى بيران ولوكييه وكورنو وديوذرو٠‏ 
هذا الإتحاه الثالث هو أولا اتجاه فرنسى خالص ٠+‏ وهو ثائيا اتجاه 
دقوم أسياسا على ضمان الحرية الانسانية وتآكيدها ٠‏ 


وأظهر فلاسفة هذا الاتجاه هو مين دى بيران سعفاظ عل ممتقلظ - 
ومين دى ميران يبط من الأنا » ولكن الأنا يآاخضذ عنده معتى مختلقفا 
كل الاختلاف عن وعناه عند ديكارت ٠‏ أن الآنفا يعرف نفقسله عند 
بيران فى شعوره بالجهد العضلى ٠‏ انه قوة لا مادية تفعل فى مادة معارضة : 
وق هذه العارضة يشعر الآنا بنقسه ودتسعر بأنه حر من حيث هو اقوة 
فاعلة ى مادة معارضة ٠‏ فمين دى بيران يستخرج الحرية مياشرة من سعور 
الآأنا مها ٠‏ قشّعور ألذات بالتدرة على ممارسة الحرية دقيد الوجود الحقيقى 
لهذه القدرة ٠‏ ه وكما يقول ددكارت : أشعر بأنى موجود ( أو بأقى أفكر)., 
واذن: فأنا موجود حقيقة » نقول على نفس النحو بيقين مماثل فى الأولوية : 
أشعر بأاقى حر وائن فأنا حر ء (5*) ٠‏ نمعنى الحرية عند مين دى 
(5؟) نص لين دى بيران 2 بلالا ععحوع0 : مس8 عل ععتقاة ‏ 

2537-7 


ب الات 


بيران هو معتقى أصيل بستمد مياشرة من صمدم الوعى أو الأنا وتكشف عنه 
التجرية الياطنة على نحو مياشر ٠‏ 
أما جول لوكييه 5تههم1 65لا فقد حاول أن يدلل على الحرية من 
حىيث هى قكره الانسان على المحث عن الحقدتة وعلى الدحكم قَّ أفكاره 
واتياع نظام غير محوم فيه ا ٠‏ فالحرية عتد لوكييه هى الشرط السايق 
مسو يو » وهى بالتالى الحتيقة الأولى السايقة 
على كل الدقائق ألتى نعرقها ٠‏ يقول لوكييه : « كيف أقوم دأى خطوة 
واوا د لم يكن تلك بواسطة تحرك أفكارى 
حركة حرة ؟ » (56) ٠‏ 
وظهر فى نفس الاتجاه أنطوان أوجستان كورنو ‏ متاكنهنةتلعماماهم 
204لا0؟» محاولا كذلك أن بدأل على الحرية » وسالكا فى ذلك مسلكين 


قهو دنادى ف المعرقة بعوامل الاحتمال واللاتعيين » من حيث أن هذه 
العوامل تمتنم معها الضرورة المطلة ة . ويقول من جهة أخرى بوجود 
الصدفة على نحو ما تظهرها بصفة خاصة الومائع أو الظروف التارييخية 
للنلوامر العلمية ااختلفة ٠‏ ورغم أن القول بالصدفة ‏ على نحو ما يحللهما 
كورنو (17) - لا يقتضى ضرورة القول بالحرية , الا أن القيمة الت تعنينا 
هنا من نظريات كورنو تفحصر فى نقده التقسير العلمى للظوامر 
العلمية /اختلفة ٠‏ ان التقسير العلمى يعنى ارجاع هذه الظوامر الى 
قوانين وعلاقات «طردة » وكورنو يفرض للخلواهر ٠‏ مع هذا التفسير العلمئ 
اوضق + كتمتتيرا كشو هو خرورة قت التزاسل التازيكيةات كالسقمل 
الجيولوجية مكلا فى /الظوامر الطبيعية ذاتها ٠‏ وى هذه العوامل 
التاريخية ظروف عارضة تقوم على الصدفة البحتة ٠‏ فكان كورتو اذن دربط 
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أ #ل#ااب 


بين معطبات الاحتمال والصدفة والعطيات التاريخية ٠‏ وهو يرى 
أن كل ما بحمل فى تركييه آثار اللاضى ٠‏ سواء أكان ذلك بصدد المادة 
أم يصدد الظوامر البدولوجية أو الانسانية . مواق صل مدمه 
تاريخى ٠‏ فينيقى أن نميز بين المعطى التاريخى ويين المعطى التظرى ٠‏ واذا 
كان المعطى النظرى يعنى جملة الظواهر التى تحددها كواتين الطبيعة ٠‏ 
والتى تمكل خصائص دائمة ودمكن التنبؤ عنها بواسطة تلك القواتين : 
فان العطى التاريخى يتطلب ٠‏ حدتما نكون يصدد أى حادث » أن نتساءل 
ليس قفصسب عن مبادثئه ٠‏ واتما كذلك عن آثشر الأحداث الاضية عليه ٠‏ 
وتبعا لذلك يميز كورن و بين الحراسات التى تتناول الطبيعة ##عطلقاة ها 
وتلك للتى تتناول العالم 8408846 12 : ان الأولى تؤلف سلسلة العلوم 
النظرئة ععدهتعءدفط 65ممعكتة , والثانية تؤلف سلسلة العلوم العالية 
والتاريخبة قع1 001081 جع0معانة ٠‏ ولا دوجد أى تقسير 
وضعى مطلق لوقائع العلوم العامة ولنما هى ظواهمر تحمل ء علاوة 
على للقوانين الطبيعية . عوامل اتفاقية لا تقسر الا بالرجوع الى ظوامر 
اتفاقية لخرى سابقة عليها ٠‏ وهكذا يرفض كورنو - فى مج ال العلوم 
العالدة ‏ التفسير العلمى الذى يعقى معرفة القدانون ٠‏ وهو برقضه هذا 
يعمل على دحض الجبرية العلمية ء وبالتالى على اتاحة اللجال 
للحرية . 1 


كذلك ظهر شارل ردثوقيبه تع زكتتاممع 1 معتتقدت وفلسفته 
كلها نحور حول أيات اتحرفة الحتى هحى الركن الأول والأسماسى قَْ هذه 
الفلعمفة . ودظهر فدها صبوره المياشر عن جول لوكديه وعن ديكارت ٠‏ 


وى نفس هذا الاتجاه ‏ أعنى أتجاه تترير للحرية الانسائية ‏ سار 
اميل بوترو 80815085 علقطظ 2 ٠‏ فقد يين بوترو » لا مسيما فى كتايه 

د فى 'مكان قواتين الططدعة » (ل*) ١‏ أن القوائين الطبدعية ليست حاصلة 
على أى قدمة مطلقة أو أى ضرورة منطتقية ؛ وأنما هى مجرد متاهج 
تضعها بطردقة عسفية دون أن تنطيق على الظوامر انطياقا كاما ٠‏ ان 


2 58 5ع نمع نتامم© هآ 1 : مم80 عاتوذا 
.( 1921 قتعوظ ,تنتقعلف عتاكة2 عتنتةعطناا ) عتسلولظ 12 عن 


ل 


التفسير العلمى كان يقضى + منذ بداية القرن التاسع عشر ؛ يارجاع 
الظوامر النفسية الى ظولامر فسوولوجية : واعتبار الظوامر الفسدولوجية 
ظوامر كيمدائية ترد للى قوانين فيزيقية ميكانيكية » ويمكن التعبير 
عنها فى نهاية الأمسر يدوال حبرية ومعادلات رياضية ٠‏ ومعئى ذلك أن 
جميم درجات الوجود ينيغى أن تخضع لما فى التفسير الرياضى من 
ضرورة متطقية ٠‏ ولكن للتجرية لا تظهرنا على مثل هذا الخضوع ٠‏ 
لحل قد يكون أشل هذا التفسر العلمى قيمة ننعية + من حيث اته 
بيسط الظواهمر المحتلقة ٠‏ ميد أتنا لو نظرنا /لى التوانين الرياضية 
ذاتها لوجدتا أنها لا تنطبق على درجات الوجود ء من حيث ان الوجود 
حيقة وأتعية لا يجانس للكم الرياضى - لهذا رأى بوترو أن لا معادلة 
بين الضرورة المتطقية التى يحملها التفسير الرياضى وبين ظوامر 
الوجود الواقعى ٠‏ وأن الضرورة المنطقية لا تتحقق فى الأآشياء الواقعية على 
تحو ما كان يدعى التفسير العلمى الرياضى ٠‏ وثذا كان اثلتباين ظاعرا 
يين القواتين المتطقية وبين القواتين الرياضية » من حيث ان الأخيرة أكثر 
تعقيدا » فان هذا التباين أوسع وأظهر بين للتولنين الطبيعية والقوآئين 
الرياضية ٠‏ وكلما تقدمنا فى دراسية مراتب الوجود , ابتداء من الأشضياء 
المحردة الى الأسداء العديئية الأشخصة . أظهرتنفا هذه الدراسة على 
اتساع الشقة بين الحقيقة التجريبية وبين التعبير الرياضى + وتهافت 
بالتالى التفسير العلمى ليفسح المجال لشىء من الامكان : أعنى لشىء 
من عدم الضرورة ومن الحرية ٠‏ 


هكذا يتتهى دودرو الى حدم فكرة الحكمىية العلمية ٠‏ والى رفض 
موضوعية القوانين الطبيعية التى كانت تقرها الذاعب العامية الآلية ٠‏ 
ومن ألبين أن هدم فكرة الحتمية مو الذى يظهيرنا على ما فى الوجمود 
الواقمى من لاتعين » ويؤدى بنا الى تقرير فلحرية ٠‏ 


ولسنا تريد هنا أن تتايع هولاء الفلأسفة كل منهم فى تقاصصيل 
مذهيه الفلسفى ٠»‏ وائما حسينا أن تلاحظ أولا أنهم حميعا بتآئرون 
بلسقة ديكارت » وأنهم جميعا يفلسفون من أجل الحرية ومن أججمل 
التدليل عليها ٠‏ وحسبنا أن نلاحظ ثانيا أن هؤلاء الفلاسفة الذين يحاولون 
تقرير الحرية الانسانية هم من فلاسفة القرن التاسع عشر ٠‏ أما 


أت 722 سه 


القرن 'لثامن عشر نقد انتشغل فيه القلاسفة والفكرون الفقرنسدون بالحرية 
بال معنى السياسى . حتى أن كثيرا منهم وصل إلى انكار الحرية الميتاغيزيقية 
والسيكولوجية وتوكيد الحرية السياسية فق لوقت نفسه (58) ٠‏ 


هذ الاتحاه الذى يطلع من دبكارت ويشيمع عند معظظلم الفلاسسقة 
الفرنسسين هو الاتجاه الذى تأثرا يه سارمر . وعلى الرغم من أن فلس فة 


فلسفة رجحل فرنسى يعيش فى الجو القرنمى ويستمد ميادئه الرثيمسية 
أصلا من ددكارت ومن الفلسفة الديكارتية ٠‏ ونحن قد رأينا ديكارت 


فقد اتتضى موقفه الالحادى ‏ على نحو ما سترى ف الفصول التالية ‏ أن 
دنكر وحود الله » ومن ثمة انتقلت للحرية فى فلسفته بهذا المعنى الديكارتى 
أعقنى ياعتيارما تحرة الله على لبداع القدم والميادىء ‏ الى الاتمسان 
ققسه ٠‏ فالانسان نفسه ‏ وليس الله هو مبدع القيم والميادىء فى 
فلسمقة سارتر ٠‏ ويعيارة 'خرى قان “لحرية الخلاقة التى لخختص يها 
ديكارت الله وحده هى عين الحرية الخلاقة التى سيختص يها ساركتر 
الاتسان وحده ٠‏ ولكن هذه الحرية لم تنتقل من الله الى الانسان 
الا بعد أن مرت الانساتية كما دقول سارتر  )593(‏ يقرتين من 
الزمان عانت فدهما الأزمة : آزمة الايمان وتزمة العلم ٠‏ وكان ظهور 
سارتر _ كما سئرى ق المقال التالى ‏ ف عين الوقت الذى بلغت فيه هذه 
الأزمة مداها الأقصى ٠‏ 


8 .5 .م ,ه17 وععطاومدملتطط ع1 : لطهة9؟ صوعل 
(53) مقال ساركر «١‏ الحرية الدتكارتية » ص 592؟ ٠.‏ 





|[ هلل 


خامسا : هون سنة ؟؟5١ )١(‏ ألى سنة لحلل 


يقول ألبيريس 1م عن مجموع ذتاج ساردر : « أن مركز هذا 
التكاج يبحو وكأنه يستغرق بالضبط الفكرة ما بين ستة ١955‏ وسيتة 1955 
حيث بتفابع جيلان يجهل أحدعما الآخر ٠‏ وسارتر يعثل أقصى ما يصل 
اليه كل من هذين الجيلين : فان روكنتان ‏ 0929| (وهو يطل 
الغثيان ) (؟) دمثل الانسان الفردى الحر الفارغ للذى يلم القلق .٠٠‏ 
وق الوقت ذاته يولد عند الطرف الآخر شخص « أورست ع -025216 
بطل « الذباف ؛ (5) ٠‏ ذلك بالاجمال هو المعتى الذى يتليسه اتنتاج 
سارتر الآديى يصرف النظر عن للفهوم الفلسفى وان كان هذا الفهوم 
الفلسفى نقتلا واعلاء للأدب » (2) ٠‏ 

)١(‏ فى سفئة ١955‏ عين سارتر مدحرسا فى /لهافر حيث أمضى عامين 
دوامسن قعمر اتتاهي] بالناتى الت جودهنا ق غضية . التقنان »+ 

(9) النثيان ‏ #تكسواط هآ يوميات ميتافيزيقية أصدرتها 
دلو لتفنتانالة© النشر سنة ١95/8‏ وأضافت المها صفة « قصة » ٠‏ 

(9؟) مسرحية الخباب ‏ قعطومل8 1.5 صدحرت عام ١9575‏ ». 

5 مكتقلاععهجندلا .60 ) ماهد اموط-ممعة : خكط1ة4 234 
0 2 ,( 1934 ,.كتققاظ1 ٠‏ وريما كانت العيارة الأخدرة من هذا للقص. 
شير صراحمة الى أن سارتر قد استلهم تفكيره النفلسفى من انتاجه الأدبى 
أو مما اكتشقفه يبفض_ل خبرته وعبر عنه فى انتاجه الأحبى ٠‏ وليس: معتى 
فلك أن الأحب سايق أعمية على القلسفة. فان سارتر قد قرا كيار 
الفلاسفة العاصرين لدمه واتصل بهم وانتقدعم واستلهم منهم » وهو 
يعرض فلسفته فى «١‏ “لوجود وللعدم » على أنها فلسغة بين الفلسفات 
الأخرى وعلى تحو أكاديمى ٠‏ وائما كل ما ينبغى أن ننهمة من هذه 
العدارة هو امتزاج الفلأسقة والأدب عند سراوتر أو : هو اتحاد الفلسقة 
والأدب فى نفس ساركر اتحادا وشثيقا ٠‏ هذا الاتحاد يتيند من جهة 
ألخرى اذا لأحظنا * ن سساركر .ق قصص ومسرحبات ألخرى غير قصة 
الغثياإن :وغيز :مسرحية الذياب - يتخذ مزه الآدب مجالا للتعبير عن كثير 
من الكعمانى القلسفية + كمانفى مسرحة «١‏ جلسة سرية ‏ 0005 عند .» 
يصفة خاصة ٠‏ هذا ممح ملاحظة أن اعلاء #“لقهوم الفلسفى فى هذه 
التذي.ئز السرحدات لا يفقد سخ سارتو_الأدبى قيمه.الروائية والقنية 
لأآنه لا ددحو افتعالا لفكرة موجهة ٠‏ 





الت 


يشير هذا النص الى حجيلين : جدل ما بين الحريين العالدتين وجِيل 
الحرب العامة الثانية (ه) ٠‏ كما يشير ألى أن القدم التى كانتت سائدة فى كل 
من هذين الجيلين قد تمثلت فى بطلين من أبطال سارتر مما روكنتان من جهة 
وأورست من جهة أخرى ٠‏ فيينما كانت تتمثل فى روكنتان قيم خاصة حى 
الفردية والفراغ وعدم الاحتمام بالعالم أى الجانية والحرية وهى قدم ما بين 
الحريين ٠‏ تمثلت فى آورست قيم أخرى هى الانخراط فى العالم والارتاط 
بالناس وهى قيم الحرب * 

ومن غنا كانتت لهذا النص أعمية خاصة : فهو دتيح لنا أن ذرى فى تطيل 
كل من « النثيان » و « الذباب » الفكرتين الأساسيتين فى فلسقة ساردر : 
وهما فكرة الجانية #لتشلهج (1) وقمثل: قيم ما مين الحربين ٠.‏ 
وفكرة الالدرام الكلتء 58828 (لا) ونمشغخل قيم الحنرب 
وما بعد الحرب ٠‏ 

"ما عن فكرة الحائية فتكشف عنها رواية «١‏ فللغثيان » وهمصى قصة 
ميتافيزيقدية تصور. حياة كاتبها أنطوان روكنتان أو بالآصح تصور حياة 
سارتر نفسه ف «٠‏ الهافر » حيث كان يدرس الفلسقة فى الدرسة الثانوية ٠‏ 
وأنطوان روكنتان بطل آلرواية رجل مثقف أستقر ف « يوفيل  »‏ وهى كرمز 





(5) الحرب العائحة الأولى سنة 1914 والحب العالية الثائية 

سنة /ا991 ٠.‏ 
(كعلفظ المجانية ١‏ تاتصضهع | الذى يرد مرارا فى كتب سارتر 

الغلسفية والأدبية يشير على نحو ما سنرى - الى فكرة آساسية فى خلسفة 
سارئر هى كون /لاتسان موجودا يلا سبب ولا ميرر ٠‏ واستعمال هذا اللفظ 
يعنى أن الانسان من حيث انه كائن عارض لا سيب له يشبه فى ذلك الشثىء 
للذى دمئح دون مقايل وهمذا هو أصل الاستعارة فى استعال اللفظ ٠‏ 

(1) معظم الكتب العربية للتى تتحدث عن اللفلسفة الوجودية تستعمل 
اكلمة الالتزام لأداء معنى امعسعم معدت وهى ترجمة تحق آحيانا 
وتخطىء المعتى أحمانا أخرى لأآن استممال كلمة العتسععموسه 
عند سارتر يكتسب معانى متباينة رغم تقاريها وذلك بصب الواقف 
الاستعمثة فيه ٠‏ ونحن سنؤثر فى يعض الواقف كلمة انخراط على كلمة التزام 
لأن الب 68982850604 أحيانا كثيرة لا تتضمن أى الزام همتغدهناناه 
فتعدى عنتئذ محرد الارخياط . 


لال 


ادينة « الهافر  »‏ بعد حياة حافلة بالمغامرات ليتايع دراسة يداها حول 
دى رولبون أحد نكرات التاريخ فى القرن الثامن عشر ٠‏ والكتاب يحوى وصقا 
دقيقا رائعا لدينة الهافر ويفقصل حداة سكانها فى رتابة هذه الحياة وسختقها 
ونفاقها ٠‏ فيشعر روكنتان ازاء ذلك بالضجر وللسامة والملال وتضيق نفسه 
بهذه الحياة » فيكتشف فى هذا الضيق وفيما يترتب عليه من قلق أن حياته 
تتصف بالمجانية ‏ تلقلطة8 © أى أن لاشىء فيها مبرر كللتاكدق . 
ولعل أحسن ما يوضح لنا فكرة الجانية هذه هو ما تشعر به غاليا لحظ»ة 
يعظدنا فى الصباح لا سدما أذة كانت يقظة طاركة يعد نوم عميق > فنحن 
نشعر عنحئذ بشىء من للفراغ ونحتاج فلى شىء من الجهد والمشقة كى نستميد 
دوافعنا المعتادةه للعمل ونتعلق من جديد يش واغلنا الدومية ٠‏ وهذا مو 
الشعور الذى كان دينتاب روكتنكتان : شعور بالفراغ والضيق من هذا 
الفراغ ٠‏ وغعو يحى ازاء هذا الضيق الحاحا بأن يضفى هو تفسة على حياته 
وعلى الأشياء ميرراتها وعانيها ٠‏ ومن هنا تمزغ فكرة الحرية عند سارتر : 
غالانسان الذى دشعر أن حياته والأشداء من حوله ليست مبررة يشعر أيضا 
بأن عليه أن يخلق عو نفسه ميرراتها ومعاتيها كيفما يريد » فهو حر فى خلق 
المبررات ولكنه من إجهة آخرى مخير على هذه #لحرية ٠‏ ويعبارة أخرى يكشف 
روكنتان عن قضية للكتاب الأساسية وهى فى نفس الوقت الفكرة الرئيسية 
ق فلسفة سارتر - عذه ألفكرة عى مجانية الوجود وخلوه من المدررات ٠‏ وعذه 
الجانية نقسها لا تحرر صاحيها من خلق البررات يل هى تلزمه يتلك 
يما يشعر أزاءما من ضيق ومن قلق ٠‏ قالانسان اذن حر ومسئول فى آلوقت 
ذاته عن هذه الحرية ٠‏ والواقع أن فكرتى الالتزام والالزام غير واضحتين فى 
« للغثيان » ٠‏ والحرية التى يكشف عنها سارتر هنا هى حرية فارغة ملحة 
تريد أن تمتلىء وتطالب باستعمالها أو هى حرية معلقة تبقى أن ترتبط ٠‏ 
وروكنتان يعى هذه الخزرية أقلحة ويعى ما وراءعهما من فراغٌ ومجائية فيشعر 
بالضداج وينتابه للقلق ٠‏ غالقلق هو ش عور الاتسان عما فى الحرية من 
مجاتئفة ٠‏ وهو يشعر أيضا بما فى الوجود نقفمه من مجانية فينتايه 
منعئذ سور بالغثيان ٠‏ فالغثيان هو شعور الاتسان بالج انية 
الطاشة فى وجود الاشسياء وى وجوده هو «٠ ٠‏ إن كل شىء مجاتى : هذه 


ثلا له 


الحديقة وهذه !لديتة وانأ نغسىا٠‏ (8) ٠‏ هذا الازدواج فى المجانية يلزم -عنه 
اتدماع مجال الحرية ومعفى المسئولية بحيث يشعر روكنتان بغثيان جقيقى 
وبالذعر 'زاء وجود الآدداء : ه كنت أمسك يتلك الحصاة + وكان هناك مىء 
كأنه الاشسمتزاز اللذمذ ٠٠٠‏ آنا واثق أن عذا كان متبعثا من الحصاة , اته 

نتدل من الحدساة !إلى يدى ٠‏ إنه هذا . أنه عذ! من غير شك : نوع من: 
افتشان دين يبدى ء (9) ٠‏ غالمأساة التى ديشعر بها زوكنتان انما هئ ناتجة عن 
أقه يعد أن أفرغ الآشضياء من معانيها النى يظعها الناس عليها يحت له هذه 
الأشياء غير قايلة للتسمية )٠١(‏ : حتى أقربها ألقة ؛ليه : وجهه الذى: يبدو 
كشىء رمادى فى الرآة )١١(‏ ودده ألتى تصبيح غردية عنه كشىء من الآأشداء 
أواكحدولن متلوب ٠ )١5(‏ 


صسارتر يريد أنن قى كتأيه « الغثيان » أن يرفض جمبع المبررات التى 
يصطتعها الاتسان من غير تحساوؤل ٠‏ وأن يرد كل شىء الى 6 الخائصة 
من غير مراعاة للقيم الجماعية أو الأخلاقية التى يرى أنها غاليا ما تتحول إلى 
مظاهر -تخفى وراءها الرداء وللنفاق ٠‏ ان عذه للقيم تيعلتا !ا استسلمتا 
اليها نعيش فى عالم كاذب ونحل !شكال ألجياة ٠‏ لا بالتزام شخصى ٠‏ بل 
باطاعة المونضعات الكانية مثل نساء بوفيل : « لا عليهن يعد أن يتحملن 
مسئولية الدفاع عن الاقكار الطيية التى خلفها لهن آيباؤمن , 
قان رجلا من لليروذز جعل من نغسه حارسا عليها » 00179 ٠‏ 


درمى سارتر أذن من وراء رفضه لكل قيمة أنقيادية ألى أن يكشف عن 
الحرية والمسئولية وما يتضمنان من اجبار الاتسان على ممارستها بِأن ملق 
هو قفسه التيريرات التى لا يجدها معطاة الوحود ٠‏ ومن هما يتضح 
أن الحرية عند سارتر تقتضى الترّاما معيتا » فالانسان للذى لا يمارس هدم 
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الحزية »-أى !لذى” يمتفع عن فلتفكير والالتزام ولا يمنح الأشياء الخارجية 
معانيها ٠‏ يظل آبدا مثل روكنتان أمام قلق وجوده ‏ وجود غير ميرر خال من 
الآعذاز والتطيلات » ويشعر عندئة أنه فائض عن الوجود 609 ع4 , 
ه ان بودى أن 'رحل ؛ أن أذعب الى جهة ما أكون فيها حقا ف مكانى ٠‏ 
ولكن مكانى ليس هو فى أى جهة ٠‏ أننى فاتض عن الوجوذ » ٠ )١15(‏ فهل 
ييقى الاتشان اذن فى مجانية مطلقة يعاتى الوجود غير المبرر رأفضًا كل 
تدمحة-؟ 

لقد رآ آلبيريس )1١(‏ أن سارتر يرفض ف ٠‏ الغثيان » جميع القيم 
الجمالية و#لأعمال :لفنية والأشياء النقية بحون استثناء ٠‏ ولكن هذ[ الرثى انما 
يتسحب ق الولقع على الجزء الأو من « طرق الحرية » وهو « سن الرشد »> 
أكثر من انسحابة على « الغثيان » ٠‏ ذلك لأن روكنتان يكاد يتحرر فى 
الصفحات الأآخيرة من رواية « الغتيان » من الغتيان نفسه متلمسا قدمة 
فقية لتنكذه من الجانية الطلقة » يحيث يبحو ان استماع روكتتان للموسيقى 
ولأغنيىة 8قلإقك عتغطا 4ه 50806 (7(ع فيه التجاء للفن وانقإذ له 
من هذه المجانية الظلقة ٠‏ ومعنى ذلك أن سارتر يشعر بشبىء من التعارض 

بين الوجود ا وبين الصورة ألعتولة التى لا تتمثل ى الوجود وتتمثل تتمثل 
ف القن ٠‏ فاختيار سارتر للفن وللقيمة الفنية ليس مجانهيا بل مو نوع من 
التقييم ديرقع عن روكنتان شعوره بالغثيان ويضفى على الرواية شَيئًا من 
الأقلاطونية الهوسرلية ٠‏ هذه الأقلاطونية الهوسرلية التى ستتعدم قَّ الجزء 
الأول من « طرق الحرية ‏ كاعطة1 ها قمتسعظ) 15 إيعداما تاما. , 
بحيث دمكن أن تقول أن دسق تركس , عنما عل عمفاا 2 أتوى قى 
لمجاتية.من نهاية « الفثيان » ٠‏ وقد ذهب الى مثل هذ! الرأى بصدد ٠.الغثيان‏ » 
فرنسيس جإنسون )١7(‏ فبينا كيف تخلص روكنتان من الغثيان ومن ألعيث 
بحيث أمكن للفن أن ينتذه من هذا الوجود غير اليرر ٠‏ هذا ولا شبك أن 
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ب “للم س.- 

التماس سارتر للقيمة الففية جاء فى لحظات حاسمة من تسلسل أحداثك 
ومعانى « الغثيان » بحيث كاتت للقيمة الفنية انقاذا حقيقيا لروكنتان من 
للجانية التى كان يعانيها ٠‏ والذى دوؤيد صحة هذا الخلاص من المجانية هو 
تحلدل سارتر نفسه للموضوع الخيالى ٠ )١18(‏ فموضوع الحيال كما دراه 
ساردر أتما عو يصدر عن الذهن ودمثل فق الذعن وحده دون أن يكون موجودا 
فى الواقع على الاطلاق ٠‏ وليس الخيال عنده الا مجهود النفس للتخلص 
من مقتضيات الوجود ولاعطاء للحرية أتم معانيها » وكذلك الفن ء وهو حون 
شك أقصى مراتب الخيال ٠‏ فالفن انن ليس تحقيقا للواقع دل خروج 
من للواقع ٠‏ واآذ! كان سارتر يرى أن قديم ألفن وللجمال متقصلة عن 
الحياة والولقع فانه لا شك 5د أنقذ روكتدان من ولقع الحياة الذى 
ملأه مالغثيان وتئك يالجائه الى الفن والى الموسيقى والغناء يصفة 
خاصة ٠.‏ ْ 

وق سئة 1919 صدرت أسارتر مجموعة أقاصيص «١‏ الجدظطر » (15) ٠‏ 
وهى مجموعة دراسات تصور طريقة هروب الانسان من حريته محاولا أن 
يلتمس من « نظر الآخرين » تبريرا لسلوكه ٠‏ فهى تصور الانسان فى حريته 
الجانية ومحاولته لأن يفر منها مستتجدا يأعمال مصطتعة ويأدوار يكاد 
دمثلها ٠‏ انه فرار من عملية الخلق الدائمة لذاته وللعالم_واصطناع لحياة رتيية 
تاتلف مع الأوضاع الاجتماعية ٠‏ وهذا الاصطناع يكشسف عته بسرعة 
وبصفة خاصة وجود الانتسان فى أى ظروف استثنائية : قالمحكوم علذهم 
بالاعدام فى قصة «١‏ الجدلر عه 2412 م أدركو! ما فى أوضاع التاس من 
مهزلة وما فى حركاتهم من اصطناع وتكلف ٠‏ « ورقع الضايط الآخر دده 
الشاحية بخمول ٠‏ وهذا الخمول أيضا كان مقدر! من قيل » (١٠؟) ٠‏ فحركات 
الضايط أذن حركات متكلةف 1 مصطنعة ٠‏ وكذلك ردريت فى قصة «١‏ علاقة حميمة 
انهه , نرثها مسوقة الى أن تتخذ وضعا والنى أن تتخيل نفمسها 
مرئية من الآخرين ٠‏ انها تتخيل نفسها جالسة على شرفة متهى « فييل » 
أو« دى لاديه » وقد اتخذت وضعا مسرحيا يلفت اليها أنظار المارة (11) ٠‏ 


(18) تجيب بلدى : جان بول سارتر ومواتفه ( #لكاتب المصرى - 
ابريل » يونيه » يوليو 11571 ) ٠‏ 

159 10 ع1آ : نت 1-12 
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كأن ساردر أراد بما تحويه أقاصيص «الجدثرء ومن قبلها رواية«الغثيان» 
من تصوير لاذع للأوضاع الاجتماعية أن يكشف عما فى عذه الأوضاع من 
تمكدل ونفاق ٠‏ وأن يحاول تعرية الانسان من 'عماله اأصطتعة ء يحيث لا يبتى 
له شىء : « هذا الرجل الذى أدخلوه هذه القاعة عو طبيب قديم متخصص فى 
الأمرأض النسائية فى مستشفيات ياريس ‏ طبيب يكياشى فى أثناء حرب 
٠‏ لنزع الطبيبي واتزع اليكياشى لا يبقى شىء الا قليل من اللاء القذر 
يسيل متدحرجا من تقب أناء يفرغ » (5:9؟) ٠‏ 


نتاج سارتر اذن حتى سنة 1955 ء وهى السنة التى نشيت فيا 
الحرب بين فرنسسا والمانيا ء لا يعدو تقرير الحتيقة الرئديسية فى التقكير 
السارترى ومى حقيقبة الحرية الانسانية ٠‏ الا أن هذه الحرية تظل حتى 
ذلك الحين حرية محدودة بالفرد + فان روكنتان لا سيما قبل التجائه للفن 
الفنسان فردى منطو على نفسه فلى أقصى حد + بجتر حربته للفارغة » 
ولا سآن له بالعالم الخارجى ٠‏ 


وفى ستة 19175 دخلت فرنسا الحرب ضد ألمانيا وكان سارتر فى الرابعة 
وللثلاثين من عموه + فشارك ف للحرب + وامضى شتاء فى الآسر + ثم الطاق 
مترالحة نفسسن سوء:حتحتكة , تقبارق ق التازمة و الكدروو .+ .وواى سنازكر أقناء 
هذه الحرب هزيمة فرنسا ٠‏ فكان لكل ذلك أثره العميق الواضح فى تفكبير 
سارتر ٠‏ وظهر لديه بالتالى عنصر جديد هو عنصر الارتباط والالتزام, » وبدأت 
الحرية لديه تتليبى معنى_جديدا ٠‏ فبعد أن كانت حرية قارغة تمثل القردية 
الشاكية أصيدت حرية تطالب بالعمل والالتزام ٠‏ 


افون لاق لقسيت .سارك ين انا سب كولية يق اأنلس .حي اقفر 


وعن صجر الانسان الذى أرآد أن دظُ حرا دقدر ما أصدبحت آثاره أآكناء 


م 2 .1 1085)قتطز5ة ) عتاماع 1 أت ععالة : عامقد .1-1 


(م 5 غل.مة حجان دول ساردر ) 


45 ل 


الحرب ويعد الحرب تكشقف عن ضرورة الالتزام ٠‏ وساردر لا يضع هذا 
الانتزام على أنه قيمة يجب تحصيئها يل على أنه وأقع لا مفر منه تحتمه 
يوجه عام أحداث العالم والملجتممع العشرى » وتحتمه بصفة أخص الأحداث 
التى مرت بها غرنسا طيلة سنوات الحرب ٠‏ وهذه الأحداث عيتها 
قد اقتضت أن يتخذ الالتزام صورة التضامن اليشرى ٠‏ هذا التضيامن 
هو مادة للحرية الانتسانية : يملا فراغقها ويحتم على الانسان 
الارتباط بالأحداث التى تجرى حوله وتحدد مصير العالم ٠‏ أن الانسان حر 
ولكن ثمة وضعا واضحا دقدقا عو الحرب » قالانسان حر لا فى القراع ولا فى 
الطلق يل فى وضع معين وبالنسبة ألى قضية معيقة ٠‏ 


أزمة فرنسا آثناء الحرب اقتضت آذن. أن تكون الحرية عند ساردر حرية 
انخراط فى العمل بحيث لا تتحقق حرية الانسان الا فى العمل : « لقد قمت بعملى 
يا الكترا ٠٠٠‏ وساحمله على كتقى كما يحمل المساقرين عابر الماء وأعير يه 
الى الشط الآخر لأتدم عنه الحساب ٠‏ وستزداد فرحتى ما ازداد الحمل ثقلا 
على لأن حريتى هى أداه » (؟؟) ٠‏ ذلك هو المعنى الذى قصد اليه ساردر من 
مسرحية «٠‏ الذداب » التى صحرت سنة ١957‏ + وألتى سحلت هذذا التطور 
العميق فى تفكير سسارتر .٠‏ فأورست بطل السرحدة كان يمكنه أن دظل حرا دون 
التزام : « وها أنتذا الآن شاب + غنى وحميل: » متبصر كآنك شيخ ٠‏ متحرر 
من كل عبودية وكّل أعتقاد » من غير أسرة ولا وطن ولا دين ولا مهته » حر 
اللممارسة جميع 'لالتزامات ومحرك أنه يتبغى لك إلا تلتزم أيدا » (55؟) + ولكن 
أورست لا درضى بهذه الحرية القارغة ويرييد لها محتوى واقعدا ء فيختار ان 
يفعل عملا وأن يقتل "مه الملكة كليتمتستر ‏ #تاقعستسعاوك . وخديتها 
اللك ابجست فأكاهظ ‏ تدحت مسئولدته هو لا تحت مسئولية جوبيتر 
ملك الآلهة . لآنه ليس آلا صورة لأومام النشاس ٠‏ وعندما يخرج 
أورست وييده السيف التطخ بالدماء لا يندم على ما قعل مثل أخته 
اليكتر! : « تلن آتحم على ما فعلت » (55) ٠‏ وأنما ديؤكد حريته : م لمست 
آقا السستدد ولا العسد دا جويدقر وانما أنا الحرية , () . 
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وعلى ذلك دمكننا أن نقول ١ن‏ أورست بطل مسرحية ١‏ الذياب » هو 
الطرف 'القايل لروكنخان بطل رولية « الغثيان » ٠‏ بحيث يكون تفكير ساردر 
قد اتجه مع الحرب وما عانته فرنسا أثناء الحرب من طرف الي طرف 
مقابل له ء أى من الدرية الفارغة الى الحرية اللتزمة ٠‏ وهدا بالضبط مو 
ما تكشف عنه وتؤكده سلسلة روايات ١‏ طرق الحرية » ٠‏ فالجزء الأول مسن 
الرشد » الذى صحر سنة ١59350‏ يمصور ماتيو دى لارو مدالغا فى حفظ حرئته 
للفارغة « وقد لاحظنا أن ده سن للرشد » أتوى ق مجانيته من الصفحات 
الآخير من «الغثيان» ٠‏ والجزء الثانى « التأجيل قلققتالا نآ , , وقد صدر فى نفس 
السنة ء يثبت لانيو أن حياته لا تتعلى فقط به ويحريته وأنما يوضع معين 
موجود فيه هو الحرب ٠‏ فالانسان هنا ليس حرا فى الفراغ ولكته منخرط 
فى وضع عو الحرب ٠‏ والجزء الثالث « الموت فى النفس عتتنتف! فمقل ملظ هاء» 
وقد صحر سنة 1953 - يدور حول نفس فكرة الالتزام التى كشف عنها 
ه التاجيل » وائما يصورة أقوى وأروع ٠‏ 

كشفنا لذن عن الحقيقة الأساسية فى تفكير سارتر وهى الحرية الانصانية, 
وكسنفتا عن أتجاه هذه الحردة تحو فكرة الالتزام ٠‏ وتستطيع أن تلمح خلال 
هذا الاتجاه نماذج ثلاثة من الناس يعرضها سارتر : فثمة انسان تنازل 
عن حريته مثل نساء مديتة بوفيل أو التقليديين واليورجوازين من سكان 
همة المدينة ء فهؤلاء وهؤلاء يشير اليهم سارتر ويستعرض صورهم فى 
المتحف : ١‏ لم يكن بين الذين نصبوا صورهم من مات أعزب (9؟) ولا من 
مات من غير أولاد أو من غير وصية أو من غير سر التناول ٠‏ ان مؤلاء الرجال 
كانو' فى ذلك #ليوم كما كانوا دائما : على وفاق مع ألله ومع الناس فدلفوا 
على مهل الى اموت لدطاليوا يتصييهم فى الحياة الأبدية التى كان لهم حق 
فيها ٠‏ ذلك أن لهم حقا ف كل شىء : فى الحياة والعمل والثرلاء والقيادة 
والاحدرام وآخير! فى الخلود » (58؟) ٠‏ 


90؟) هذا التشبيه للاتسان الذى تنازل عن حريته بالرجل المتزوج 
بعشيقته مارسيل لآنه يريد أن ظل حرا - 1 
112.131 عاءطئا ها عل عمتسعة) عهع1 ) ممعتمظ عل عوفنآ . - سامدة .3-2 


ويعلته صرالحة فى كلمات مارسيل نفسها «٠ ٠‏ للزواج هو العبودية » ص ١31‏ 
4 .09 .م رع6عددا؟ 2لا 


#62 سه 


النوع :لثانى هو روكندان تفسه : اتسان رفض اثقيم الاجتماعية 
والاتقدادية وأكّدتشف بالتالى حردته الفارغة قشعر اذ ذاك يانه مفتزع من 


هذا العالم وود أن مهرب من هذه الحرية التى تتطلب حجهدا مستمرا وممارسة 
مستمرة الى حيث يستتر كالآضصياء الحامدة (59) ٠‏ كذلك كان حال دى لانى 
« التأصل » فقد ود أن يكون كالأشياء ‏ فى ذاتهبا التى 
لا تدذل أى جهد تكى توجد : ه وقد شاء لو يتعلق بهذا الحجر ويذوب 
فيه وميمتلىء من كثأفقته ومن سكوته ٠‏ ولكن الحجر ما كان ليفيده : 
كان فى الخارج آلى الأمد » 689 + هذا الاتسان اتن هو الذى يؤكد ىق 


غار هوادة قراع اللحردبة ٠‏ 


التوع الثالث هو الانسان النتزم هو الانسسبان الذى أدرك أن الحرية 
تصبعح بلا معنى اذا ظلت عابثة وفارغة » فاثر الاتخراط والعمل لا العمل مع 
الرفاق حسب أوامر الحزبي الشدوعى ٠‏ فانة « لا بد للمثقف من أن يفكر » )١١(‏ 
وانها العمل الحر للصادر عن التزام شخص ٠‏ وفكرهة الالتزام 
هذه واستعمال الحرمية والانخراط فى عمل لم نتتضح ف تنتاج سارتر 
الا ققى عام ١955‏ حين صيحرت له مسرحية ١‏ التياب » ٠‏ 


هذا التطور اثذى عاناه تقكير سارتر يمكن أن دلقى ضوءا على كل فلسفة 
سارتر بحيث تبدو لنا هذه الفلس قة على أنها تسجيل لفشل الاتجاه 
العقلى الأوريى والتفرنمى بصذة خاصة ف الحياة الاجتماعية والسياسية 
والعالمية ٠‏ فقد كانت قرنسا قيل الحرب تتصدر العالم ياتجامها 
العقلى ٠‏ وقد ظلل هذا الاتجاه سائدا فى الفكر القرنسى وف الجامعات القرنسيية 
لبتداء من القرن السابع عر حين أقام أسسيه ديكارت ٠‏ وعن ديكارت 
والاتجاه العقلى صحر معظم القلاسقة القرنسيين ٠‏ ومن جهة أخرى 
ظهر للعالم بوضوح تقوق فرنسا فى غالبية اليادين الفتية والأدبية ٠‏ 
وابتداء من سنة ١1523‏ بدآت قرنسا تشمعر يبوادر الزوليع العاللمية .: 


(55) تلك هو تقعءى لأوققف الذى اتخذه الشاعر دودتير كمأ صوره 
61 .2545 1 6ل 
1 .229 .2 ,53165 كمتقكة كع.1 : عنامدة .28ل 


0مبي 


ثم انخرطت فى الحرب ضد ألاتيا ء فكشفت لها هزدمتها عن همزدمة 
العلية الفرنسية + ولرتيطت عزيمة غرنسا فى ميدان الحرب يغشسل 
الاتجاه العقلى السائد فى الجامعات من جهة ويعيم جدوى التفوق 
الفنتى والأدبى من جهة تخرى ٠‏ وفى هذه الأثناء بالذات كانت عبقرهة 
سمارئر كفيلس وف وكأديب تلتمع » فجاءت فلس فته وأديبه أصداء 
اذه لتكناة الثى هفاتنها للفرتسعون وكسيا سادةا عن رعيسسة للفزذمئ 
فى تنفحية الاتجاه العقلى بسيب تأكده من فشله وق تصطتاع الاتجساء 
اللاعتلى (؟5) : يحيث تيدو الحياه مغامرة جريتة وتيدو بالئتالى فلمسفة 
سارتر وأحب ساودر أيضا فلسفة مغامرة وأدب مغامرة ٠‏ فليس أذن صحيحا 
ما يراه لوك لوفيفر (5؟) من أن هذا الاتجاه اللاعتلى « الليد يالغيوم » 
حو آت من /لبلاد النوردية ‏ 2002014065 2 ليغزو حياة اللاتين كمناها 
العقلية واتزانهم . وأنما هو اتجاه صادر أصلا عن قرقس! نفسها 
يما أحاطها من ظروف سياسية وحريية واجتماعية وعالمية ء ثم لقى 
بعد ذلك موارد توردية من الفلسفات الألانية ٠‏ ولعل هذا يصدحق 
بصفة أخص على فلسفة سساردر بالثات ء فان نظرة الى القاموس اللفظى الذى 
يرد فى « للوجود والعدم » (5؟) » وهو الكتاب الرئيسى القلس فى لسارتر . 
تكشف لنا عن التولات التى تشيع وراء اليناء القلسفى لقلسفة سارتر وعن 
الواقف التى تعبر عن انفعالات الصا ٠‏ وكلها يرجع ألى آثار اللحصرب 
واللقاومة ٠‏ وقد حاول جان فال فى كتابه « قلسفات الوجود » (5) أن 
يضع قاءوسا وجودبا صغيرا يتالف من 517 كلمة نجد أن معظم كلماته 
ددور حول نفس اغواقف الانفعالية » فترد فيه كلمات مثل : للقاق ب الياس - 


(؟؟) مظاعر هذا الاتجاه بحت بوضوح فى حياة الفرئمى. عقب الحرب 

مداشرة وق حمداة الآسرة الفرنسية ٠‏ ومن: همده الظامر الاتجاه نحو 

الاسراف والتيذمسر ونحو الخجازفة والمخاطرة والحلال قيمة العمل الانسانى 
بدلا من القيم اليورجوازية ٠‏ 

تقد 9 واو هنا لتاكت عأكتلمتادعاك 11 : عوناع 1 .ل ع-1 

.9 .م .,( 1946 ,قتعدط - قتندكلة .50 ) 


(5؟) صدر فى ياريس عام 1357 مم8 م1 أه عاك ءا 
(5؟) 2 .0 ,ععمعاكتع1 عل ععتطممدماتاط معظآ : لطهة7؟ سدول 


ام . 


السقوط. الخطا ‏ عدم اليقين ‏ اللوت . العدم ‏ المستحيل الخطيئة ‏ 
الخطر ‏ الطفرة - الفضمحة ‏ السر ‏ الموقف - الوحدة ‏ الهم الرعشة ٠‏ 
مذه كلها كلمات تعير عن موقف فرنسا وبصفة أخص موقف الفرئسيين 
المقاومين ايان الحرب وادان المقاومة ٠‏ ولدس القلق الوجودى الا قلق الفرتسى 
اللغامر القاتل ‏ وهذا مو ما يصدر عته سارتر يصفقة خاصة ٠‏ 
قسارقر لا بصحر فى وجوديته عن صدجر مياشرة وأتما هو وجودى أصلا 
بحكم رد فعله الشخصى على المواقف الاجتماعية فى فرنسا وكذلك المواقق 
السياسية واأحربية ٠‏ شم هو بعد ذلك قد اختار ميدجر اختيارا 
حرا ٠‏ قوجودية سارتر سايقة لحيه منطتيا على تعلمة وجودية ميدجر ,2 

ى استجاداته الشخصية الى المواقف المتعددة التى كانت تعاتيها 
تسيا وما اعترى هذه المواقف من تغير » بحيث تبدلت المتولات الأساسية 
فى الحاة الفرنسدة . قحل الخطر والتلق والخوف مكان الدعة 
والاطمئنان والاستقرار » وتغير الموقف البورجوازى ٠»‏ وأص بح على الفرئتمى 
أن يعيش حداته لحظة بلحظة + وتركزت قيمة الانسان قيما دقوم به 
من عمل ء وتطلبت الحياة هذا! العمل مصحويا بالتعب والجهد واللغامرة ٠‏ 
كل هذه الناتى هن رما وقمين التلسقة المساردرنة وها متدض دهيينا 
كتاب سارتر الرئيسى « الوجود والعدم » ٠‏ 

وهنا ننساءل عن مركز هذا الكتاب من تاريخ ساركر القلس فى 
الغلسخصى ٠‏ لقد رأينا أن قصة ١‏ الغثيان » ومسرحدة «١‏ للذياب » 
تنطويان على الفكرتين الأساسيتين فى فلسقة سارتر وهما فكرة المجانية 
وفكرة الالتزام ٠‏ وبين هاتين الفكرتين دبكو لنا «١‏ الوجود والعدم ؛ وكأته 
بمثل الرحلة للقائمة دين المجانية والالتزام » وهى نفس المرحطفة التى تردط 
بين مادين الفكرتين وتقيم منهما نسقا فلسفيا كاملا ٠‏ فقى قتصة 
« للغثيان » التى صدرت سسنة 1958 بط لنا للوجود مختلطا خالما 
من: جميع المبررات وباعثا بالتالى على الاحساس بالاشمئزاز والغثيان ٠‏ 
وى سمنة ١93575‏ دححر كتاب «١‏ الوجود والعحم » وقامت قضيته الآأساسية 
كما سترى بالتفص ديل فى الفصول التالية ‏ على أن الانسان عو - 
بمقتضى تركديبه الأآتنطولوجى - انفصال مستمر عن الوجود ٠‏ وق تقس 
العام صدحرت سرحية « الذياب » لتكشف عن ضرورة انخراط الانسان 


لالم - 


الحرية الفارغة العادتة ٠.‏ والواقئع أنه ق فغس كناب 2 الوحود والعحم -- 
فى فصوله الآخيرة - ظهرت الحرية فى صورة الالتزام العملى ٠‏ 


على ضوء هذه الآفكار الثلاثة : فكرة الوجود كما تكشف عنها 
قصة «١‏ الغثيان » وفكرة الاتقتصال كما بدنها كتاب م الوجود 
والعدم » وفكرة الالدزام كما تشير اليها مسرحية ١‏ الذياب » وتهاية 
ه الوجود والعدم » تنستطيع أن نرى تاريخ سارتر الفلسقى الشخصى : 
نهذ التاريخ يبدأ فى مرطة أولى باكتشاف الوجود ‏ الوجود الختلط الخالى 
من أى معنى : « لقد تحررت الأشياء من أسمائها وها هى ذى ضخمة 
عنيدة عملاتة , وأنه لدديحو من المس خف أن تدعى مقاعد أو أن يقال 
عنها أى شمرء : اننى وسط الأشياء التى هى غير قابلة للتسمية ٠‏ اتها 
تحيط بى وآقا وحدى » بدحون أن أتلفظ يكلمة أو دفاع ٠٠0‏ لتها 
لا تتطلب شسيئا ولا تفرض نغذمها : انها موجودة عنا » (1؟) - ويصور 
سازكدر اكتكناقه للوجود وما يتتاية الزاء هذا للوجود من ضيق وهولر فى 
صفحة رائمة من مذكرات أتطوان روكنتان فى «٠‏ الغثيان » حيث يقول : 
و ٠06‏ لقد كنت منذ لحظة فى الححيقة العامة ٠‏ كان جذع شجرة 
الكستناء يغوص ف الأرض تحت متعدى ٠‏ ولم أكن أذكر اطلاقا أنه كان 
جذع شجرة ٠‏ كاتت الكامات قد تلاشت وتلاشست معها دلالة الأشياء 
وطرق استعمالها والارشادات اليامتة التى رسمها الناس على سطحها ٠‏ 
كنت حالسا وأنا حانى الرآس قليلا الى الأمام ووحيدا أمام هذه 
للكومة السوداء المعقدة , هذه الكومة الغليظة التى كانت تخيفنى ٠‏ شم 
أتانى بعد ذلك مذ الاشراق ٠‏ لقد قطع على أنفاسى ٠‏ اننى لم 
استشعر نيدا قبل هذه الأيام الأخيرة ما معنى «١‏ الوج ود كتاققة© » , 
لقد كنت مكل الآخرين . مشل أولئك الذين يتنزعون على شساطىء البحر 
مرتحيز هلابس الربييع ٠‏ كنت أقول مثلهم : ١‏ ان البحر ههو آخضر 
50 نه عمط هن . وإن هذه |انقطة البيضاء فى السماء هبى طائر بحرى 


1 7026 أعوان ٠‏ ولكنى لم أكن أشعر أنها كأتت موحودة » وأن الطائر 


دقام 


اتنحرى كان ١‏ طائرا ‏ موجودا عأاسقاكلع-ع1ا1000 »> 02لاء أن الوحود عاده 
يختبىء ٠‏ أنه عنا . دولتا ء وقينا ٠‏ أنه « تحن » ٠‏ ولبس يوسع أحد 
أن دقول كلمة دون أن بتكلم عنه ٠‏ وصواء بعد كل شىء ء» لا يمكن 
أسمة »> (/أ؟) ٠‏ 


2 ةا دكنة - سسأارتر اأوحود ويكسف آنه وحود متنححز مختاط عار من 
العانى التى د لع علد ِ التاتس ودضفوتها على الأشماء 8 


هذا الوجود الختلط هو الوجود الذى سينفصل عنه الوعى ٠‏ وهقا 
تاتى الرحلة #ثثائنية من تاربح سارتر القلسفى الشخصى وهى مرحلة 
الاتقصال والتحرر ٠‏ وألوأقخعح أن هذه المرطة كما بكشف عتنها كناب 
د الوجود واله.دم » » على نحو ما سنرى ء هى الرحلة الأساسية فق 
نلسفة سارتر + فأصل الفلسقة عند ساركر مى اتفعسال 
عن الوجود » وسارتر دجعل من هذه التولة مقولة الانفصال ‏ الأساس 
الوحدد الذى يقدم عليه فلسفته كلها ٠‏ وعن هنا كان الجزء الآكير من 
كتاب «١‏ الوجود والعدم » ء وهو الكتاب الذى بيعرض فلسغة سارتر على تحو 
لكاديمى وباعتيارما فلسقة بين الفلس فات الأخرى ٠‏ يمثل مرطة 
الانقص ال فى تاريخ ساركر الفلسقى الشخصى * 


ولكن هذه المرحلة التى تتخذ من الانفصال تقطة أساسية تلتها 
مرحلة ثالثة تمثلت أول الآمر فى مسرحية «١‏ الذياب » وف الجزء الأخير 
من « الوجود والعدم » ٠‏ شم ما لبثت ليتدا من عام 1970 آن اتخذت 
صورة صريحة قوية فى كتاب «١‏ نقد للعقل الجدلى » ٠‏ فاذا كانت الملامج 
الأولى لهذه إأرطة قد تجات فى تحول سارتر من الحرية الفارغبة 
آلى الحردة اللتزمة ٠‏ فان اكتمال هذا التحول قد انتهى بسارتر الى 
اقامة انثرودواوجيا حضارية تحاول أن تعيد الانسان داخل نطاق 
للاركسدة الأصلية بحيث لا ديقى الفمل الحر ملتزما قصمب وانما 
يصبح عملا اتتاجيا غايته أن يغير العالم وأن يؤدى به هذا للتغيير 
الى اشماع حاجات الانسان ٠‏ 


ا 7 .2 رع113056 هل 


1 عد 
سادضشا : اعادج الانتسان داكل أثار كسد 


مع ظهور كناب ساردر « نقد العقل الحدلى » عام ١3130‏ وكذلك مع 
ه سحناء الطونا » يمكتا 'ن تةول أن سارتر يؤكد ماضيه ويتجاوزه قى 
الوقت ذاته ٠‏ وآية ذلك هو محاولة سارتر ادماج الوجودية فى نطاق 
الماركسنة ٠‏ لقد اعتقد سارتر أن لكل عصر فلسفة تعير عن مصالح 
الطبقة الصاعدة فيه ٠‏ ولما كانت الطبقة للصاعدة فى القرن العشرين حى 
للطنقة العمألية 2 وكانت الاركسية هى القلسفة المعيرة عن مصالح هذه 
الطبقة اعتدرها سارتر فلسفة للترن العشرين + وآصبح من ثم على الفاسغة 
للوجودية أن تحخل ق نطاقها ٠‏ 


من هذا اللاطق يمضى سارتر فى كتابه الضخم « نقد العقل الجدلى » 
الى اقامة وجودية جدلية تعطى معظم الأفكمار التى جاءت من تسل فى 
«ه لأوجود والعدم » دلالات «دديدة ذات طايع ححلى ٠‏ الا آن هذا التنطلق 
نفسه دقرر قضدة <طيرة دمكن أن تكون موضع انتقاد أساسى ٠‏ هذه 
القتضية يضعها ساركر صراحة فى يداية كتابه « نقد العقل الجدلى » 
حين برى أن لكل عصر فلم فته وأن وظيفة الفلسقة هى الدفاع عن الطبقة 
لأصاعدة فى ه ذا العصر ٠‏ فيه ذا يتحرف سارتر عز. العنى الأسمى 
للفاسفة من حدث هى بحث عن القدقة المطلقة ٠‏ واذا كان سارقر قد 
رآى أن لحظات الابداع الفلسفى منذ القرن السايع عشر حتى القرن 
العشرين قد أنحصرت فى ثلاث هى : ددكارت ولوك » ثم كنط وحمجل : 
ولخيرا ماركس )١(‏ ء فان هذه الفلسفات لا تقخصر على التعيمر عن عصرها 
ولا بتحتم بالتالى تحاوزه ا عندما تمر لحظاتها التاريخية ٠‏ واذا كان قد 
لاح لحدانا أن الوجودية هى فلسفة أزمة انقضت بانقشاع الأزمة ٠:‏ فان 
هذا لا بنسحب على الديكارقية أو الكنطية أو غيرها من الفلسفات التى يقيت 
على مر العصور يما هى فلسفة أيا كان من تأكرها بالعوامل الاجتماعية 
والتاريغية ٠ ٠‏ 
000 ا رع وتاءءلهنم ممعنم8 12 عل عنهناتنن : عامدة .'1-.1 
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بت +8 سه 


لكن سارتر درئط دين نششسأة اللذأهب القلسقى ودين الحركة العامة 
للمجتمع : فقى عصر التبالة المستمدة من الوظيفة وعصر الرأاسم الية 
التجارمة وبورجوازية رجال التانون والتجارة وللينوك كانت هذه الطيقة 
تعى ذاتها خلال الديكارتية ٠‏ ثم مر قرن وتصف حين بدآت الرحلة 
الأولية للنهضة الصناعية ٠‏ نظهرت يورجوازية أصحاب الصانم والمهندسين 
واللماء تكشف ذاتها يثنىء من للغموض ف أصورة الانسان الكدلن 
الذى تعرضه الكنطية (؟) ٠‏ ويسجل لنا سارتر آنه ق الريع الأول 
من القرن العشردن كان الاتجاه الفكرق-: العسائد فى الجامعات معارضا 
للماركسية الى حد أنه لم دكن من حق الطابة قراءة مؤلفات كارل ماركس 
الا بغية دحضها ٠‏ بل ان الخوف من فكرة الجدل امتد الى الابتعساد 
عن معرفة حجل ٠‏ وهكذا نشا جيل سارتر جاملا بالمادية التاريخية ٠‏ 
اما سارتر » ودحو قياسوف الحرية ٠‏ فقد أراد منذ اليدلية أن يطلع على 
الأفكار فى مصادرها الآصلدة + فعمد الى قراءة « رس الال » و. « الابحدولوجية 
الأناتية » ٠‏ ولكن لم دتحقق له من قراءة هذه الكتب ما تحقق له 
عندما التفت الى طبةمات العمال التى تحيا الماركسية + ورآى كيف تتجسد 
فيها أقكار ماركس ٠‏ فهذا الالتقاء بين الفكرة والتجرية هو الى 
أدى بسارتر الى الفهم الذى يعنى التغير ويعنى تجاوز الانسان لنفسه (5) ٠‏ 

والواقع أن التغير والخروج من الذات للالتحاق بالآخرين وبالتاريخ 
لقمايشكل أكبر جهد ييذله سارتر فى «١‏ نقد العتل الجدلى » ٠‏ ذلك 
أن العقل الجدلى ليس سوى حركة التاريخ نفسها فى سياق تكونها 
وق وعيها لذاتها ومشعورها باتجاهها ٠‏ وقد كان سارتر من قيل 
مكتفيا بالاطار الأنطونوجى الخالص الذى يققصر على تفسير الظوامر 
البشرية تقسير! ذآتيا ٠‏ هذا الاطار الأتطولوجى بقى قائما وظلت 
القفلسفة الوجودية محتفظة يدفعته ! ء لأن المأركسية قد توقفت أو بالأحرى 
كما يقدول ساركر ٠‏ قد أنفصلت فيها النظرية عن العمل ٠‏ وكان من 
نتائج هذا الاتفصال أن تحجرت الماركمسية وأنغلقت على تفمسها , 
فاختلفت من كم عن الاركسية الأصيلة يما تتسم يه من مرونة وتفتح ٠‏ 


230 .5 .2 رعتالتاء10131 دوكتم18 12 علق عسسنيت 
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يأخذ سارتر اتن على الماركسية العاصرة انغلاتها وتحمدهما + ودرى 
أن لهذا التحمد علامات تحل عليه : من هذه العلامات الحكم على الواقئع 
من خلال أفكار وميادىء مسيقة + الى حد اعتيار الواقع نفسه على 
خطا أو ضد الثورة حين لا يجىء متققا مع الفكرة ٠‏ يقول ساردر 
فى مثال طريف : «١‏ اذا كان خط مترو بودايست شيئا وأقعيا فى رأس 
راكوزى 218081 , وكاتت الأرض لا تسسمح بعمل تفق فيها 
فان الأآأرض تكون عندئكذ ضد الثورة » (5) كذلك من علامات التحجمد 
اغفال الماركسية المعاصرة للانسان ق يمده الوجودى ورده الى مجرد 
شىء ٠‏ انها تطلق اسم المادية الجدلية على ما تدعيه للطبيعة من جدل 
يحل الاندمان الى معطى مادى خاضع للضرورة العمياء ٠‏ لذلك يقول 
ساركر ان الماركدسمية المعاصرة تعيل الى استيعاد السائل من مجال 
اليحث والى أن دجعل من المسئول موضوع معرفة مطلقة (5) ٠‏ قهى علم 
للانسان أو هى أنثرويولوجيا لا انسانية » لأنها أاستطت من اعتدارها 
الانسان ذاته الذى هو أساس كل تفسير ٠‏ واكتفت بالنظر الى عامل 
وأحد ق نفسير الظوامر الاجتماعية وهو العامل الاتقتصادى ٠‏ 
وما يأخذه سارتر هن حمود وعقم على اللاركسية العاصرة يتمغل 
بصفة خاصة ف «١‏ عصر ستالين » حيث أنحصر ال اركسيون فى تطاق مجموعة 
من التصورات دون نظر الى للوقائع ودون العودة آلى التجرية القائمة٠‏ 
وأدى بهم هذه الائغلاق دلخل الاطار التصورى الى أن يغفلوا عن الواقع 
وعما دقوم يين عملية الانتاج وبين التجرية من وسائط ٠‏ 
بهذا كله درى سارتر أن الماركسية العاصرة تحولت ألى ميتافيزيقا 
دوجماتيه (1) غير قابلة للتحقق ٠‏ لأنها تغفل الجزئى أو الفردى مكتفية 
بالكلى الجرد , وتسقط من حصنايها العيتى أو المحسوس قلا تبلغ مرطة 
إلفهمه ٠60219228685108‏ زلك أن الغاية عند سارتر ليست هى تفسير 
الانسان وائما هى فهسه ٠‏ ولآحجل لمكان هذا الفهم لا بد من الاعتماد 
25 .25 .0 .عتوناععتقلط دمعتم ه1 ع مدوقتت 
" ايت 
لو ١‏ 


د 5115 حت 


على منهج اتلتطيل النقدى وعلى عناهج للعراسات “لاجتماعية ٠‏ ويبذلك 
فيه يجميع جواتيه الادية والحضارية والتاريخية ٠‏ 


واذا كان سارتر قد أخذ على الماركسية المعاصرة قولها يوجود 
ححل فى الطديعة واغققائها الانسان ق يعده الوجودى ٠‏ فان ساركر 
يذهب انى أن الماركسية “لحقيقية هى المادية التاريخية حيث التفسير 
الصحيح لحركة التاريخ ٠‏ ففى المادية التاريخية لا يكون التاريخ جملة آحدلث 
متفرقةء وانما هو حركة تجميع أو شمول «سمتلهالقام 
تكون داكما فى طريفها! الى التحدد دون أن تيلغه اطلاقا ٠‏ فهو مشُمول 
متطور يصفقة دائمة بتسم بالدركة الدائية والصراع المستمر وهذا هو 
جدل التاريخ ٠‏ بيد أن جدل التاريخ لا ينطوى عند ساركر على 
جيرية تنزم الاتسان بالخضوع لها ٠‏ هذا ما تذهب أليه الماأركسية 
المعامرة حين تعتير للتاريخ قوة خارجية ليس فى أعكان الانسان سوى 
الخذوع لها ٠‏ أما سارتسر خيرى أن الماركسية الأصنية على نحو 
ما عير عنها كارل ماركس تذهب ألى أن الانساز: يصنع التاريخ » ومو 
اذ مفعل ذلك يستتند الى مواقف سايقة متيايتة ٠‏ فهناك أذن علاكقة بين 
الاندعمان وبين الوآقف أو نلظروف المحيطة ٠‏ ويرى ساركر أن هذه 
العلاتة ذتجلى فى فعل الانس_ان وقيما يحدثة هذا الفعل من تغيير ٠.‏ 
قالاتسان يهل ق المادة » وعمله هذا يستوحب أن يستصل هو دمعتنى 
من 'اللعانى الى ماده ٠»‏ ودستتيع أن تستحيل الادة يموجب هذا العمل 
الى أدوات يشرية ٠‏ ومعنى هذا أن هناك تيادلا جحليا بين الاتمسان 
والمادة » دحيث دمكن الول أن فى الانسان من المادية يدر ما فى للادة 


من مشردة ٠‏ 


وثكن كان سارتر قد وققف من ةيل ف كتايه « الوجود والعدم » عتد 
اعتيار الاتسان شروعا أى اتقصالا مما هو كائن واتجاها نحو ما لم 
يكن بعد ء فانه قد مفى فى «١‏ نقد العقل الجدلى » الى آعتبار هذا الشروع 
فعلا تعود قدمته ألى ما دحدثه من تغيير ٠‏ فسارتر لذن يتحول هنا عن 
معتى الفعل بالاطالائ عانةة ع1 الى معثى العمل بالتحديد ‏ #تتهف 18 , 
أعنى العمل الانتاجى فاذى يهدف ألى اشباع /حتياجات الانسان ٠‏ ويعيارة 


حم لكان 


أخرى انه يتحول عن الحرية العفوية المطلقة تلى حرية كائن اجتماعى 
تاريخى يحيط يه وسط مادى وبعمل ق هذا الوسط بالتغيير ٠‏ ومعتى 
هذا أن سارتر دترك المتظور المثالى ‏ منظور الحرية اللمطلقه . ليتححث 
عن حرية « محددة يحرية » بحيث تكون فى كل وأحد «١‏ بدرا مقيولا » ٠“ويعترف‏ 
سارتر بأن الوجودية اذ تقتصر على دراسة الموجود /لبشرى فى نطاق القطاع 
الأانطولوجى فان من الس لم به أنها تثير مسألة علاقاته الأساسية مع 
جملة الأنظمة الآخرى التى نجمعها تحت اسم الأنثرويولوجيا (1) ٠‏ قلابد 
اذن من اأسشعاب الظروف المادية والاتتصادية ومختلف العوامل 


التاريخة والاجتماعية والحضارية ٠‏ فهذه كلها تشكل الوس. ط 
للذى يتأثر يه الانسان ويعمل على تجاوزه ٠‏ ومع أستيعابي هذه 


الظروف والعوامل يعتقد سارقر أنه يذيب الوجودية بقطاعها الأنطولوجى 
الماركسية الآصيلة هى المادية التاريخية فذلك من. حيث أن المادية التاريخية 
تعنى الفعل الاتس-اتى ف علاقته مع العالم وعلاةته مع الآخرين ٠‏ 


واعادة الانسان داخل الماركسية الأصيئة دؤدى الى وضع الآسس 
لأنثرويولوجيا. حضارية حقيقية تبرر حضور الحرية يوصقها تجن اوزا 
فى قلب الاطار الزمنى الشامل للتاريخ ٠‏ أن سارتر يرى أن امتياز 
الانسان يكمن فى اللكانة التى يشغلها فى هذا العالم ء وذلك لأنه الموجود 
الذى يمكنه أن يعيش تاريخيا ما ينتاب المجتمع من تقلبات » أى أنه 
يتحدد دون اتقطاع عن طريق عمثه الخاص خلال ما دثار من تغيرات ٠‏ 
ومذا! فلتعريف للانسان هو بالضرورة تعريف يعدى ‏ 205050101 83 , 
بمعتى أنه يجىء بعد التجربة ‏ تجربة أن يكون للمجتمع تاريخ - خم 
يمكن يعد ذلك أن ينسحب على مجتمعات يلا تاريخ (8) ٠‏ ومعنى هذا 
آن اعرفة الانسانيبة تتحقق أول الأمر كمعرفة عملية كم تكون يعد 
ذلك معرغنة نظرية , لكتها لا تتف عند هذه المرحلة والا بقيت تصورية 
جاوغة ء مل عى تعود الى الواقع الفعلى ٠‏ 
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ويرى سارتر أن فى هذا للريط بين الواقع وللتصور تلتقى الوجودية 
باتاركسية ٠‏ فعندئذ تتخد القفنسقة من الانسان ومن /لتحديدات 
المحسوسمة لحياته الدعامة الحقة والملموضوع الآساسى للدراسة ٠‏ فتتجتب 
بذلك ما تفتقر اليه النظرية الاركسية من أساس أنطولوجى صميم :. 
وهو الافتقار الذى يطلق عليه سارتر اسم ٠‏ فقر دم امل » (58) ٠‏ 
وعندكذ أيضا لا تغقل الفلسفة لبعد التاريخى الاجتماعى يكل ما يتطوى 
عليه من مواقف أتقتصادية وصراع طيقى وعلاتات يسرية حجكلية ٠‏ فهذه 


كلها تدخل فى آطار حضارى وددّم كل عناصر جوهرية من عتاصر موقف 
الانسان ٠‏ 


وكما يعيب الماركسية « فقر الدم ٠‏ يؤخذ عليها :قتصارها على 
المنهج للنتدى التركييى ٠‏ أن هذا المنهج ينطوى على خطورة تتمثل فى 
استخدامه : فا ماركسدون يستخدمونه لتأسيس الحقدقى على نحو قبلى ٠‏ 
ويستخدمه السياسيون لاثيات أن ما ححث كان دنيغفى أن يحدحث على هذا 
النحو ٠‏ قهو منهج دقدصر على العرض ولا دتيح الكشنف عن شبىء ٠‏ وى 
حدوده قتعرف مقدما ما يجب أن تعثر عليه ٠ )0٠١(‏ أما سبارتر فيتايم 
منهجا كشفيا هو المنهج التقدحمى الارتدادى كت 6-68 قنع 1010 
فى آن واحد : تقدمى لأآنفا نتجه نحو النتيجة الموضوعية ء وارتدادى 
أو تراجعى.لأآننا نصعد نحو الشرط الأصلى ٠ )١١(‏ فهو مثلا يخدد على 
قحو تقدمى السيرة الشخصيه بالتعمق ى العصر ويحدد العصر يالتعمق فى 
السيرة الشخصية ٠‏ وهو لا يسعى الى القيام يعطية دمج قورى للاثفين » 
واذما يستيقيهما منقصلين الى أن يتم الاحتواء الختبادل بينهما بنغمبهويضع 
نهاية مؤتئة للبحث ٠ )١١(‏ 


والوأافع أن كل ما يتوله سارتر بصدد المنهج تنيع من اتقاقة مع 
الماحدية التاريخية ٠‏ فاذا أردنا تصور التفاصيل ف المتهج التطيلى التركيدبى 
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أو الارتدادى التقدمى لزم الامقتناع بأن نفى النفى دمكن أن دكون اثياتا 
وان الصراعات . داخل الشخص أو الجماعة ‏ هى محرك التاريتم . 
وآن كل لحظة فى أى سلسلة يلزم فهمها أبتداء من لحظة أصلية وأتها 
لا ترد اليها ء وأن التاريخ يقوم فى كل لحظة بعمليات تجميع دائية ٠. )١*(‏ 
فالعوامل التى يلزم عنها مجتمعة وق وحدة تطورهما حادثة معينة مى 
عواحمل متعحدة ومسدقله - ويعطرتا سارنر مثلا على هذا ما يأخذه اأؤرخ 
جورج لوفيفر 15160952 :23 على جوريس, كتة1ة من ارجاع 
أحداث الثورة القرنسرية عام ١789‏ الى سيب وآحد ويسيط هموقوة 
اليورجوازية #لتى بلغت نضجها ٠‏ أن لوفيفر:يرى أن الثورة القرنمسية قد 
اقتضت تازرا فذا غير متوقم بين أسدياب متعحدة ومتنوعة ٠‏ دعضها مياشر 
وبعضها عميق ٠‏ وهو يخلص الى أن صعود الطيقة الثورية ليس بالضرورة 
للسيب الوحيد لاتنتصارما ء وليس حتما أن يأتى هذا الانتصار 
فحأة أو أن دأخذ أشكالا عنيقة ٠‏ لقد أشعل الثورة أولئئكك الذين قتضت 
عليهم لا أولئك الندن أفاحوا منها ٠‏ 


واذا كان سارتر يتفق مع لوفيفر فيما يأخذه على جوريس من 
تيبسيط لتتاريخ ٠»‏ ودرى أن السياق التاريخى تتدائخل فيه الصدقة 
والأحولة: [لتارميقية: فى كركف أككدن ‏ لتسياعا و اعد كشسايكنا + بان 
سارتر يرى أن المسألة لا تتعلق بالبرهنة على أن هذه التركيبات ممكنة 
وانما باثيات أنها لازمة : وبأن على العالم أن يتخذ ف جميمع الحالات 
وق كل المسنوبات اتجاها شاملا جامعا لما بدرسة ٠ )١5(‏ 


وأهم ما فى دراسة لوفيفر هو نظرته الجدلية التى ترى ف انتاريخ 
حركة تجميع دائية ٠‏ وهذا يعنى فى مجال الاجابة على تساؤلات سارتر 
أن التاردخ واحد ٠‏ وآنه يخضع لقوانين متباينة ٠‏ وأن الالتقاء العرضى 
للعوامل المستقلة دمكن أن ينتج حادثة معينة + وأن الحادثة يمكن أن تتطور 
بحورها يموجب خطط مجمعة تلائمها ٠ )١١5(‏ وبعيارة موجِزة أن لوفيقر 
برفض التفسير الواحدى لا لأنه كلك وانما لأنه ييدواله قيليا ٠‏ 
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والتفسير القيلى هو موضع ردية وحذر ليبس فحسب فق الدراسات 
التارمكية . واتما ثمة ما دبرر التحرز منه كذلك فى مجال الدراسات 
الاجتماعية وق مجال الاتثروبولوجيا التجرديية ٠‏ فقد بين جورقيتس 
0011 .44 أن انظواهمر الاجتماعية تأتى فى التجرية يمثاية جحل مو 


نفقسهة نتيجة تجربيية )١1(‏ - 


وق مجال الأنترويولوج ١‏ التجرييية بين سارتر أن هذا التحرز 
شرط الذى يسمح للماركسية الحية بأن تنحمج غديها الأنظمة التى 
بقدبت حتى الآن خارجها ٠‏ بدد أن قوام هذا الاتدحماج أن تكشف ثائية 
تحت الحتمية انكلاسيكية لجالات معينة برتبياطها الجدلى مع الكل , 
أو أن نيدن ء اذا كان الآأمر يتعلق يسياق جدلى + أن هذا الجدل المحلى عو 
تعبير عن حركة عمق وشاءلة ٠‏ ومذا يعنى فى نهاية الأمر أن نعود الى 
ضرورة اقامة للجدل كمنهج كلى وكقانون. كلى للأنثرويولوجيا ٠‏ وليست 
الادية الجدلية استقراء علميا ٠‏ ان ما نتحقق منه ف التجرية + يا كان 
عدد الارتماطات التى دمكن استقراؤها . فاته لا يكفى لاقامة المادية 
الجدلية ؛ ذلك أن التعميم هنا ق اتساعه اللامتنامى يتميز جذريا عن 
عن الاستقراء الطمى ٠ )١7(‏ 


ودرى سارتر أن الماركسية تعاتى من أزمة تتمثل ق أمتناع اليرهتة على 
المنادىء تموجب نتاكحها. ٠‏ الا أن المادية التاريخية يصفة خاصة تتسم 
بطايع مذناقض : فهى الحقيقة الوحيدة للتاريخ وهى فق الوقت تفسبه عبدم 
تحدد كامل للحقيقة ٠‏ فالفكر الشامل قد أسس كل شىء ماعدا وجوده 
الخاص ٠‏ لقد انتقلت اليه عدوى النسبية التاريخية التى جاء يها 
داكما ء فلم ديين حفيقه التاريخ متحددة بذاتها ومححدة طبيعتها ومداها 
خلال الغامرة التاريخية وف التطور الجدلى للعمل وللخيرة الانسائدية ٠‏ 
وبعيارة أخرى لا نعرف ماذا تعتى دعوى الؤرخ الماركسى بأته يقول 
للحقيقة ٠‏ وليس ذلك لآن مضمون ما يدعيه كاذب ٠»‏ بل لأنة لا يملك معنى 
للحقدقة ٠‏ وهكذا تمشل لنا الماركسية بوصفها كشفا للوجود وق 


7 .م يبعناوتاء6 لهل دمعتم ها عل عندوتاقت 


)1١4( 
.لاط1‎ 2 117 - 118 


)١7( 


بالا - 


الوقت عدنه بوصغها نسساؤلا عن مدى هذا الكشف ديقى ملحا يغير 
أحاية ٠‏ 


ولا يجوز المقارنة هنا يعلماء الطبيعة الذين لا يعنيهم أن يكتشفوا 
أساس استقراءاتهم ٠‏ لأآن الآمر عندهم يتلق بميدأ عام وصورى ٠‏ فهناك 
علاقات دقيقة بين الوقائع » وهذا يعنى أن الواقمى معتول ٠‏ أما فى مجال 
النشاط الانس-انى قان العمل 38545 18 با رؤكد على نحو دوجماتى أن للواقع 
معقولية مطلقة اذا قصد يذلك أن الواقمع يذعن لنسق محدد من الميادىء 
والقوانين الأولية ٠‏ وانما الواقع دائما يتجلى بطريقة يمكن أن نقيم بها 
وخلالها نوعا من العقولية الؤتتة » وهى معقولية فى حركة دائمة ٠‏ ومعنى 
هذا أن العتل الانسانى يقبل كل ما تتدمه التجربة » ويجعل تصوره 
للمنطق وللمعقولية تابعا لامعطيات الواقعية التى تتخشف خلال 
أبحاكه (148) ٠‏ 


والحدل النقدى الذى يقول به سارتر هو منهج للمعرقة بمعتى أن 
المعرفة تمضى قى سياق حجدلى ٠‏ وهو فى لوقت نغسه حركة ف الموضوع بمعتى 
أن حركة اللوضوع الواقعى أبا كان حى ذاتها حركة حدلية ٠‏ والحركنان 
الجدلدتان ليسا الا واحدا ٠‏ فالج دل النقدى يرفض ادن العقل التحليلى 
البحت على نحو ما كان سائدا فى القرن السايع عشر . أو هو بالأحرى 
بحعل منه آللحظة الأولى فى عقل تركيبى وتقحمى ٠‏ وهو بذلك يتجنب 
التصوردة ء ودعرف العالم على النحو الذى تكون معه المعرفة الجدلية ممكنة, 
فيوضح فى آن.واحد حركة الواقع وحركة أفكارتا (15) ٠‏ 


بهذا يمكن القول ان العقل الجدلى مو نمط من العقلية وفى الوتت عينه 
نمط من التجاوز لكل أتماط العتلية ٠‏ وبهذا آأيضا يمكن القول ان سارتر 
يتجنب كلا من الدوجماتية الهجلية والدوجماتية الاركسية ٠‏ أنه يتجتب 
الدوجماتية الهجلية التى تكمن فى مثاليتها ٠‏ فعند هيل ليس الجتل 
فى حاجة الى تقديم الأدلة عليه » وانما هو يتخذ من نهاية التاريخ حيث 
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تكون عملية التجميع قدا تمت ل يتخذ منها لحظة اصدار الحكم ٠‏ 
كذلك عند عجل حركة الوجود وسياق المعرفة هما شىء واحد ٠‏ قالجدل 
لتصورى القائم على علاقة التناقض هو ج دل منطتقى كما نجده فى كتايه 
و علم النطق » وعو فى الوقت عينه جدل واقعى يصف أنماط الصراع الذى 
يحدث فى العالم كما تجده ى كتايه ٠‏ فيتومتولوجيا الروح » ٠‏ والنتيجة 
الحتمية لذلك هى التوحيد بين اللعرقة وبين موضوعها ٠‏ قالوعى مو 
وعى بالآخر كما أن الآخر هو الوجود المغاير للوعى (١؟) ٠‏ 

واذا كان امتباز ماركس وأصالته يعودان آالى أنه قد تحض محل 
وأثيت أن التاريخ فى حركة دائية وأن الوجود لا يرد الى المعرفة . ومو أمر 
يرى سسارتر آته صحيح من التاححية العملية ء قان سارتر يألخذ على 
المأركسيين المعاصرين أنهم ألغوا الانسان اذا قاموا بتقتيته ق الكون -)9١1(‏ 


ودرى سارتر أن الماركسية قد أمكنها على هذا التحو أن تيحل 
للوجود بالحقيقة فلا تعود بالتالى هناك أى معرفة بالمعنى آلدحقيق ٠‏ اذ 
لا ينكشف الوجود على أى نحو كان وانما يتطور تبعا لقوانينه الخاصة ٠‏ 
وهكذا يكون جدل الطبيعة عو الطبوعة بغير الانسان » ولا تعود الحاجة لليقين 
والعايير قاثمة بل تتتفى المعرقة مع عدم وجود الاتسان ء لأن المعرقة 
فى أى صورة كائثت أنتما هى علاقة معينة ين الاتسان والعالم الذى 
حيط به ٠‏ فاذا لم دوجد الانسان اختغفت هذه العلاقة (؟9؟) ٠‏ 


ومعنى هذا أن الماركسية تجعل الانسان موضوعا من موضوعات العالم 
وتنكر جدل العقل ٠‏ قلا يبقى :سوى جدل الطبيعة الذى هو محاولة لتنظيم 
الوقاثئع ٠‏ وهذه المحاولة التى ترمد للعالم أن بيتكشف بذاته من دون 
أن يكوز: ذلك لأى أتسان ‏ لأن الانسان من حدث هو ذات قد انتقى 
فيها- يطلق عليها سارتر الادية الجدلية من الخارج أو المتعالية ٠‏ 

واذا كان ساردر قد بين ق كتاية « نقد العقل الحدلى » الذى صدر 
عام 193١‏ أن تصور الادية على النحو الذى انتهت اليه اللاركسية العاصرة 
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حين أنكرت جدلية العقل ليس هو الادية فى ماركسبية ماركس الآصيلة » 
فانه قد نمه ألى هذا للقارق بين التصوردن منذ وقت ميكرء وذلك حين 
أورد ف حقاله عن « المادية والثورة » عام ١1531‏ نص ماركس الشهير : 
د ان التصور المادى للعالم ديعتى ييساطة تصور الطبيعة على ما هى عليه 
دون آى اضافة غردية » ٠‏ وكتب فى الهامش يقول : « اننى أورد هنا هذا 
النص على نحو ما هو مستددم اليوم ٠‏ وسأشرح تصور ماركس الأكثشر 
عمقا والأكثر ثراء عن الموضوعية فى مناسبة أخرى » (55) ٠‏ 


لد كتب ساركصر هذا المقال عام ١1521١‏ وقدكم أله جسن تسره قَْ 
كتابه « مواقف -. الجزء آلخامس » يقوله : « ٠٠٠‏ أن نقدى لم يكن يتعلق 
دكارل ماركس ٠‏ اثئه موجه نحو الماركسية الدرسية » ٠‏ 


فالماركسدة المعاصرة ‏ وهى ألتى أسماها سارتر الحرسية تشبيها لها 
يحوجماتية المدرسية ف ؛لعصور الوسطى ‏ هى بلتى تصورت الانسان فى 
قلب الطبيعة موضوعا من موضوعاتها يتطور تحت أبصارنا وفقا لقوانين 
الطبيعة . أى كمادية خالصة تحكمها القوانين الكلية للجدل » وموضوع 
الذكر هو الطبيعة على نحو ما هى عليه ٠‏ ودراسة التاريخ تخصيص له : 
قينيغى متابعة الحركة التى تولّد الحياة ابتداء من المادة وتولد الانسان ايتداء 
من الصور الأولية للحياة وتولد التاريخالاجتماعىابتداء من الجماعات البشرية 
الأولى ٠‏ هذا التصور يمتاز بأنه يتجتب المشكلة : فهو يقدم الحجدل 
مما لورلا ونون تبرير باتبازء عاونا اننفسيبا للطييسة + اقه يقوقى 
الحدل كتمر خارجى أو كتانون مجرد وكلى للطبيعة ٠‏ 


مكذا تستبعد الماركسية المعاصرة من العالم « الاضافة الغريبة عنهغ 
التى ليست الا الانممان ااشخص الحى يعلاقاته البشرية وأفكاره الصبحيحة 
أو للياطلة وأفعاله ومقاصده الحقيقية ٠»‏ وتقيم مكانه موضوعا مطلقا ٠.‏ 
كأن الماركسى العاصر يتخذ وجهة اثنظر الالهية ‏ رغم اتكاره لوجود. الله - 
ويعامل منها مشهد العالم والانسبان كاحدى موضوعاته +٠‏ قهو 
يقدع ثانية فى الأالية الدوجماتية ٠‏ ومن هذا الموقف المثالى يفرض 
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الحدل على الطبيعة » ولن يجد من الوقائع ما يتيح له تحقيق هذا الفرض - 
ان الآمر حتا يمال مقدولات العقل الحى رأى كنط آنها تحكم التحجرية 
دون أن دمكن لآى تجرية أن تيررها (52) ٠‏ 


وهنا بنيه سارتر ألى لبس هام توقعتا فيه اللغة : ذلك أن 
الأتلقاظ تعنى أحيانا الموضوعات ذاتها وتعنى أحيانا أخرى تصوراتتا 
عن ؛!الوضوعات ٠‏ قا ماركسى المعاصر يتكلم فى الواقع عن فكرة المادة » وهو 
من شم يقم ق الثالية ألادية عاكتله 2162م عمكتلجعل10 التى هى مادية 
فى ذاتها وتخطف عزن الاحية اتواقسية تاكتلقع عسصعكتلمر6ته ٠.‏ 


لن ما يقايل للثالية حو هذه المادية الواقعية حيث تكون الفكرة عن انسان 
قاكم ف العالم تعترضه كل القوى الكونية ٠‏ ويتحدث عن العالم اللاأدى يوصفه 
ما يككشف تدريجيا خلال العمل 8:85 12 وفى موقف ٠‏ أما الماركسى 
المعاصر فهو كما يقول سارتر يذهب آلى مثاليه تسرى من العلم الكلمات 
لتشير بها الى بعض أفكار ذات محدنوى ققير للغاية (56؟) ٠‏ يديد أن ما يهمنا 
هو أنئنا حدنما تطرد حقدقة ألكون يوصقها عملا من أعمال التاس ؛ فاتققا 
تجدها ثانية فى الكلمات ذاتها التى ستخدمها كموضوع لوعى مطلق ومكون 
وهذا يعنى أننا لا نغلت من مشكلة الحق ٠‏ والفكرة المحورية التى تلزم عن 
المثالية الدوجماتية لدى الماركسية المعاصرة هى أن الجدل يصيح مقروضا 
على الاتسان دون أن دكون لدى الاتسان أمكانية معرقته ٠‏ أن الانمسان 
يصيح موضوعا أعنى جزءا من الطبيعة ليس فى أآمكائه أن يعى ذاته أو يعى 
للطبدعة ٠‏ واذا كانت الطبيعة تخضع لتانون هو قانون الجدل فان القانون 
لا يتمخض بذاته عن المعرقة يه ٠‏ وأنما الآمر على العكس من ذلك : قاذا كنا 
نخضع للقانون على نحو سلبى قانه يحول موضوعه الى سلبية » ويقزع 
عنه بالتالى كل أمكانية لتجميع تجاريه العديدة فى وحدة تأليقية ٠‏ كذلك لن 
الانسان المتعالى الذى يتامل القواآنس من مستوى العمومية حيث يتخذ موضعه 
لا يستطيع أن ددرك الأفراد ٠‏ لذلك يرفض سارتر كلا التصورين عن الفكر : 
فلبس الفكر أمر؛ ستبيا هو مجرد انعكاس مؤجل لعلل خارجيةءوليس هو فكرا 


525 .126 .25 معناوتاءعلدالآ دممكتمة ها عل عمونانت 
(580) .126 .2 ,عالطا 


٠١١ ب‎ 


ليجابيا يطل على العالم من الخارج فلا يجد فيه ذاته ٠‏ ومع هذا الرفض يرى 
ساردر أن العقل الحدلى دتيغى كى يعون 'مرآأ معقو لا 6 أن دزود نقسبه 
بأسيايه الخاصة ٠‏ 

وبناء على ذلك ينظر سارتر قيما يقوله أنجلز عن « أعم قوانين التاريخ 
الطبيعى والتاريخ الاجتماعى » » وهى قاتون استحالة الكم الى كيف 
وبالعكس ٠»‏ وقانون تفسير الأضداد » وقاقون نفى النفى (١5؟) ٠‏ فاذا كان 
اتنجلز قد أخذ على هجل أنه فرض على المادة هذه القوانين كتواتين للفكر , 
فان سارتر يآخذ على انط ز أنه فعل نفس الثىء حين ألزم العلوم باثيات 
عقل جدلى #كتشفه هو فى العالم الاجتماعى ٠‏ حقيقة أن فى العالم التاريخى 
والاجتماعى عقلا حدليا 9 ولكن انطز حين نغله الى العالم ٠‏ الطبيعى» ونقسسة 
فيه عنوة فانه بهذا قد نزع عنه معقوليته ولم يعد جدلا انسانيا » أى كما يقول 
ساردر « جدلا يصقعه الانسان اذ يصنع ذاته » (7؟) ٠‏ 

وليس يعنى هذا أن سارتر دذكر وجود روايط جدلدة فى قلب الطبيعة 
الجامدة » وائما هو درى أن هذا أمر يفوق مجال العلم فى حالته الراعتة . 
ولا يمكن اثباته أو انكاره + فينيغى الاتتصار اذن على المادية الحدلية من حيث 
هى مادية تاريخية : ى من حيث عى مادية واحدة تتبع من الياطن ٠‏ قصتعها 
وتعانيها كما نعيشها ونعرفها » وليس له! من حقدقة الا قى حدود عالنا 
الاجتماعى ٠‏ 
يستمد قوانين الجدل من الطبيعة يطرق غير حدلية كالمقارنة ولامائلة والتجريد 
والاستقراء - ذلك مرفوض عند سارتر لأن العقل الجدلى انما هو كل ويجب 
أن يتأسس بتفسه أعنى على نحو جدلى (58) ٠‏ 


(51) رأجع تفصيل هذه القواتين من وجهة نظر الماركسية العاصرة ق 
عه 0 
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الوص (لممعا ئ 
فلسفة سارتر وموقفه الأساسى 
أولا : اكقولات الرئيمسيه 


عرفتا أن سارتر قد لجأ الى الفلسغة الآلانية والى الفيتومنولوجيا 
يصفة خاصة ٠‏ والفينومتولوحيا 686لهتفصهتغطع فى علم اظهار 
الخصائص الجوهرية تختلف عن نظرية الظواحر #كللقهسممفطم (ل) ٠‏ وهذا 
الاختلاف جومرى لأن نظرية الظواهر تعتير الموضوع اضافيا الى الوعى 
يصقة مطلقة . يمعنى أن الموضوع يعتمد اعتمادا كلدا على الوعى ٠‏ بِيتما 
القدتوهتولوجيا تعتير الوضوع مطلقا دالاضاقة الى الوعى » بمعنى أن الوضوع 
قائم للوعى وأمامة ٠‏ 


ولذن فالقارق الجوعرى بين نظرية الظوامر صكتتقمفسممفهم 
والفينومنولوجيا 1082دشقه طم هو أن الموضوع بمقتضى نظلرية 
للظواهر لا يكون هوضوعا الا بفضل علاقته بالوعى » فهو ليس حقيقة خارجية 
خالصة وليس عملا عقليا صرفا » وانما هو مجرد ما يظهر للوعى ٠‏ ومن عنا 
فهو يعتمد اعتمادا كليا على الوعى ٠‏ آما فى الفينومنولوجيا فالموضوع هو 
حقدقة مباشرة تفرض تنفمسها على الوعى ٠‏ لأتها حاضرة مى نقسها أمام 
الوعى : الموضوع فى نظرية الظ واهر يتوقف على الوعى ٠‏ بيئنما هو فى 


)١(‏ آثرنا استعمال كلمة الفينومولوجي ١‏ 1056متغصم هدم 
بمنطوقها الأجنبى لففرقها عن نظرية الظوامر #كتلقغدمعطم .همان 
نظرية الظواهر هى نظرية فلسفية تعنى الادمان بالظواهر دون غيرها ٠‏ أى 
انها تحل الظواهر محل الجواعر ء ومن هنا يمكن اعتبارها نوعا من التجريبية*٠‏ 

بيثما كلمة 2 عن8مطدتفصمفطم تعنى دراسة الوعى وأقعاله 
ودوضوعاته اللذتلفة كما تظهر للعتل فى حالة صفائه الخانص أى كما تظهر 
له فى خصائصها الجوهرية ٠‏ فهى اذن دراسة للنحو الذى تظهر عليه الموضوعات 
ومحاولة لاظهارها ٠‏ وآصل الكلمة 231اهعتقام أى يظهر ثم 10505 
أى حراسة ء غهى اذن دراسة تظهر الموضوعات والحقائق للعيان - 


- ٠١# 


الفيثومنولوجدا قائم للوعى كما أن الوعى قائم له ٠‏ وضا بدتيغى أن تلاحظ 
ان القيتومتولوجيا لا تغطع اطلاقا بالوجود الخارجى بالمعتى المطلق » قهى 
تتجاحل هذه السألة ٠‏ واتن فالنيتومنولوجدا هى قوع من التصورية غير 
تصورية باركلى الاضافية ‏ 53404 ١‏ وغير تص ورية كنط التركييية 
لئسي . وانما عى تصورية الوعى التجه الذى يظهر ما هو 
مائل لديه من موضوعات ٠‏ وعلى ذلك فأى ظاعرة #6تسهمغطم فى النهج 
الفينومتولوجى لدست مطلقة من حيث هى ظاهرة , يل أن وجودها هو فى 
ذاته عوضوعى بالاطلاق «١ ٠‏ التلاحرة » أو «ه الطلق ‏ النسبى » تظل نسبية 
لأن ما « دظهرء يغترض بطديعته آحدا يظير له ٠‏ ولكنها ليست حاصلة على 
النسيية المزدوجة التى 'دى الظاهرة بالمعنى الكائمار 8متامتعتءص8 رمع ٠‏ اني_ا 
لا تمير من ورائها الى موجود حقيقى يكوز هو مطلقا ٠‏ أن ما تكونه تكونه 
بصقة عطاتة لأنيا تكشف عن ذاتها كما هى كائنة ٠أن‏ الظاهرة دمكن أنتدرس 
وتوصف يدهر ما عى عذلك لآنها تشير اطلاتنا آلى ذاتها (؟) ٠‏ فليس هناك 
وجود ‏ وراء ‏ الظاهرة ٠‏ لآن قيام وجود ما هو بالضيط ما يظهر ٠‏ ومكذا 
تصل الى فكرة الظاهرة ‏ 2586005286 ء تلك التى ذلتقى بها مثلا فى 


قفدتو مذولوددا «وسرل أو هيدحجر (5) ٠‏ 


ولكن هوسرل - 5ما ديرى سارتئر (0) - لم دتعد اطلاتا الوصف الخالص 
للظاهرة من حيث مى كذلك » فهو قد ظل فى نطاق آلوعى الخالص يعد أن علق 
النظر فى الوجود الواقعى للأشياء ٠‏ ورغم اكتشافه لفكرة القصدةاتتقهدمتتمعنم”1 
وحى القكرة التى تريط ربطا وتيقايين الذاتواللوضوع بماتتيمهيينهما مناحالة 
منيادلة ‏ نقول رغم ذلك قد انزلق الى نوع من التصورية الطلقة وظل 
حبيسا فى تطاق الوعى دون الذهاب إلى ما يقصد اليه الوعى من موضوعات ٠‏ 
لقد قلنا أن اللوضوع فى الفينومتولوجيا هو حقدقة مياشرة حاضرة يذاتها 


(؟١)‏ الظاهرهة بالمءتى الخقتطى تسمدية من تاحيتين بالئسدة الى 
للثىء ‏ فى - ذاته أى التومين 20488986 وبيالنسية للأنا العارف ٠‏ 


2 12 .م باأققغلط ع1 أ ع8 1 : عنخاروة 2ل 
62 12 2 علطا 


(5) راجع الفصل الأول الخقالة الرابعة ‏ الاتجاه الثانى 


ل ©6ه*5ا-ه 


أمام للوعى ٠‏ وكان ينيغى على هوسرل - اذا كان يريد أن دظل آمينا على 
مبدتهة ‏ أن دنظر ألى الموضوع دهذا الاعديار + وللثنه جعل موضوع العقل 
©5060 شين غير حقيقى متعلقا بفعل التعفل 566 (1) ء ومن هنا 
انزئق الى التصورية . فاقتصر على ما يتعلق بفعل التعقل ٠‏ وظل فى قطاق 
الوعى وما به من ظواهر ٠‏ أما موضوع العقل فأصبح لديه مجرد ظاهرة ليس 
لها وجود الا من حيث حى كذلك ٠‏ أو أن وجودها معناه أننا تدركها ٠‏ 
ثم جاء هيدجر وأخذ فكرة القصد وطيقها على الوجود متجاوز! الوعى ٠‏ 
ففكرة التصد عند هيدحر قد أتاحت له أن يعضى من الوعى ومن موضوعات 
الوعى الى الوجود نلواقعى العالمى ٠‏ وبعيارة آخرى ان القصد للهوسرلى قد 
أصيح عند هددجر «١‏ الوجود ‏ فى العائم طزعة- أ]ء العامة , ٠‏ وبهذالم 
جد لافيتووةوازييا عقد عيدجز مير وضف الرفبوعقك. الزعي + سال 
تحولت ينوع من الجحل الخالص - كه_ا لاحظ الفونس دى فاليئس (7) - 
الى تقرير الوجود مما أتاح لهيجر أن يقيم أنطولوجيا أى علما 
للوجود ٠‏ 


أما سارئر فهو ينطاق من ١‏ الكوجيدو » الديكارتى ٠‏ والكوجيتو يقرر 
الآنا أو الفكر الخالص حقيقة وميد 'ول ٠‏ ولكن سارتر لا يقف عتد الكوجيتو : 
وائما هو يتخذ الكوجيتو نقطة آنطلاق لدنظر الى الأنا ألواعى وموضوعه 
معا فى علاقتهما التى لا تنفك ٠‏ فالفينومنولوجيا عند سارتر هى قينومنولوجيا 
حامعة : انها لا حتف عند الأنا أفكر أى الوعى الخالص , ولكنها تذعب الى 
ما يقصد اليه الوعى من آشياء ٠‏ وسارتر يآخذ على موسرل آنزلاقه ألى 
التصورية ويحاول هر أن يظل أمينا لفكرة القصد واتجاه الذات الى الموضوع ٠‏ 
ان هذه الفكرة تكشف عن مثول الأوضوع "مام ألوعى وعن أتجاه ألوعى ضروزة 
قحو موضوع ما + بحيث لانقق عند الكوجيتو الديكارتى ونقول : « أنا أفكر., 
بل دنبغى أن نتجاوز هذا الكوجيتو وتقول : « أتا أفكر فى شىء ما » ٠‏ 
فالوعى عتد ساركر لا توجد أندط بمقرده + وأئما هو تدوجد لأنه دفكر ويشسىء ماء 
الوعى الذى يتصمور شجرة مثلا يشير الى شجرة أى ألى حسنيم تريب 

1 .م2 مأهقةل1 ع1 أء عاك‎ 8. ١ 


(/1) .1121068861 ستامدقة عل عتطوهوملتطط هآ : فنسطاعد؟ 126 .م 
.319 .2 


١15 


بطبيعتة عن الوعى (8) ٠‏ الوعى اذن لا يحدث ألا يتمذله شيئا غريبا عنه : 
د ان الوعى دولد موجها الى كائن ليس هو اداه » (5) ٠‏ قسارئر يرى أن الوعى 
لا يكون آبذط هو تفسه وأتما دلئما وعيا مشىء خارجى - 


سارهر اذن أتجه ‏ يمقتضى ذكرة القصد ‏ من هوسرل الى الموقف 
الوجودى ٠‏ اجل أنه ديد من الكوجددو ولكن الكوجيتو عن ده ينزلق الى 
موضوعات مغادرة نه ٠‏ فالكوجيدو بقرر مباشرة وجود الأنا أفكر كما بجىء 
عند كل من دبكارت وكنط وعوسرلءوموعند ساردريتجه الى الموقف الوجودى. 
أعنى آلى الوج ود الواتقعى العالمى ٠‏ فسارثر يحول الكوجيدو آلى قصدية 
ثم يحول القتصدية الى وجودية دون أن يضحى بالكوجيتو ودون أن يضحى 
بالتصدية . 


واتجاهء الوعى عند سارتر الى الموحجودات التى يعديها هو تأكمد 
للأنا الواعى وق نتس نلوقت تأكيد للأشداء الخارجية ٠‏ قسارتر يعارض 
منذ أليداية أى دحاولة للتوحيد بين الأنا الواعى والأشياء الخارجية كما يقعل 
يرحسون مثلا ٠‏ وهو يعارض كذلك أى محاولة لازالة الذاتالواعية أو الموضوع 
بابتلاع الواحد للآخر )٠١(‏ - ذهو أذ يقدم « أنطولوجيا » أى علم الوجود : 
على آساس المبدأ الفينومنولوجى للقصد انما يغصل دين الوعى والآشياء دون 
أن يقف عند ألوعى كما فعل عوسرل ودون. أن يترك الوعى لينظر فى 
الوجود العالى كما فعل عيدجر ٠‏ 


نستطيع أذن أن نةول ان الفينومنولوجيا قد تحولت عند سارتر من 
القصحدة كما تجىء عند عوسرل إلى العالية كما تجىء عند عيحجر + ولكتها 
احتقظت عند سارتر بمعنئ مثالى غير موجود عند هيدجر مو الأنا الديكارتى ٠‏ 
لذلك أقتدرت دراسة سارتر على الوعى وعلى الموضوعات الماثلة للوعى أى 


بع كمه .60 عدهة23 ,لمةستالة ) عمنةمجمقصة,! : عامدة ...1-2 


.م .( 1948 
)٠١(‏ ومن هنا نستطيم أن نفهم نعده للماركسية المدرسية التى 


أزالت ' الذات كما عرضنا له ف الفصل السايق ٠‏ 


0 


الظامرة لاشعور ظهورا بينا ٠‏ هذه اللأوضوعات تحركيا الوعىمباشرةودتكشف 
له خصائصها دون محاولة الكشف من جاتيه عن أص لها أو تكويقها أو 
كيفداتها كما تحاول أن تقعل ا/صبية أو الآلية أو الكنطية ء قان ما يتصد 
اليه الوعى عمو موضوع أصيل لا برد الى عناصر وليس وراءه موجود مطلق 
فى ذاته مثل الشىء - فى - ذاته أى لل 008202 الكنطى ٠‏ 

الفينومنولوجيا انز ٠‏ بالمعنى الذى فهمه ساردر ٠‏ أى بتحولها من 
التصدية الهوسرلية الى العالمية الهيدجرية » تقتصر على دراسة الظواهر دون 
أن تتعدى ذلك الى ألبحث عن ألنومين الكنطى الذى يكمن وراء الظوامر آو عن 
للذلت التصورية التى تقحم محتوها الخاص ٠‏ والظاهره هى ق ذاتها ما ديحو 
للوجود الواعى ‏ لذلك دقرر سارتر أن « الفددومنولوجيا مى دراسة الظواهر - 
لا الوتائع » ٠ )١١(‏ ظ 


بهذا لا ينغلق سارتر داخل الكوجيتو من حيث مظهره الوظيفى : « أقا 
اشك ٠‏ أنا أقكرء كما فعل ددكارت ١»‏ أو من حيث مظهره الوصفى الذى يتقاول 
الظاهرة كظاهرهة خائصة نسب كما فعل هوسرل ٠‏ ولكنه كذلك لا مغفقل 
الكوجيتو ليصل مداشرة ألى التطيل الورعودى كما فعل ميدجر فبقى وصف 
الوجود الاتسانى لديه متغافلا عن الوعى وأصيته > وأتما يبدأ سارتر من 
الكوجيتواء والكوجيتو عنده يختلق عتنه عند هوسرل من حيث أنه عتد 
موسرل خالص أبضا كالظامرة ٠‏ ان الأنا عند هوسرل - رغم اكتشاف هذا 
الأخير لفكرة القصد . درجع الى أصل الديكارتية ذاتها : أنا هو أشك : 
دبيئما الآنبا عند سسارتر هو انطلاق دائكم فحو ما ديقصد من 
موضوعات (؟١) ٠‏ لهذآ ينطلق سارتر من الكوجئيتو فى كرتياطه مع الأشياء على 
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(؟١)‏ أن سارتر يحاول - يمقتضى هذا الانطلاق ‏ أن يأخذ يكل من 
موسرل وصتدجر ف نقس الوقت + انه بيدا من الآأنا الهوسرلى 
وبحاول ف نفس أآلوةقت أن ينتهى آلى الوجود الهيدجرى ومو الوجود- ق - 
الغالم ٠‏ ومثل هذه المحاولة التى تسعى للتوفيق بين التص ورية الهوسرلية 
والولقعية الهيدجرية تتضمن عى نحو ما سترى ق الفصل الخامس - صعوية 
متهجية فلسفية : لأن نفس افكرة الانطلاق تقتضى الخروج من الفينومنولوجيا ٠‏ 


ا حا 8 


نحو حدلى » يحدث تصيح القيتومنولوجديا لديه دراسة وتطيلا لكل ما يظهر 
للوجود الواعى ٠‏ ولذتئك ديرى سارئر « أن الفكر المعاصر قد حقق تقدما عظدما 
بحصر الكائن الموجود فى سلسلة من الظاهر التى تعبر عنه » (؟١) ١‏ « وأن 
قيام وجود ما عو تماما ما بظير ( لنا من هذا الموجود ٠ )١5(»)‏ فنظرية ساركر 
فى الظاهرة حلت محل « حقيعة الشىء » يدييتها موضوع الظاهرة )١5(‏ » وقكرة 
القصدية تحولت عتده الى مدداً لدراسة الوجود ٠‏ 

رآدينا أن سارتر يبدأ من الكوجيتو ٠‏ والكوجيتو يقرر ألوعى أى الأنا 
العازف ٠‏ وساردر اذ تخلص من الكوجيتو فى مظهره الوظيفى وق مظهصسره 
التصدى الخالص اعتير للكوجيتو وجودا ولاظهر الأول للوجود ٠»‏ قالمعرقة عقد 
سارتر ليست شيا مختلفا عن الوجود ء كما هو الآمر فى الفلسفةالتقليدية لدى 
المحدثين ء وانما هى الوجود بالذات أو عى لا تتبين الا فى المارسة أى ف الوجود- 
اها ليست قعلا من أفعال الأنا يتطق بموضوع واتما هى فعل الوجود من 
حيث هو وعى ومعرقة ٠‏ 

سارتر اذن ديد من وجود الوعى ليكشف لنا عن معتى ذلك الوجود ٠‏ 
وليدداء سادر مز الوعى ٠‏ وهو لالوجود بيالذلات 2 هو تعردر صردح وحازم 
يأولوية للوعى من حدث أنه وجود )١1(‏ ٠وق‏ هذا التقردر لأسيقدة الوجود 
يتفق سارنر ‏ يصفقة ميدكية ‏ مع الكوجيتو الديكارتى ٠‏ فيمقتضى 
الكوجيتو يتقرر وجود الأنا : أنا آفكر اذن أنا موجود '٠‏ ان الكوجيتو لا يتور 
العرفة وانما هو مقرر وجود للعارف أى وجود الأنا ٠‏ 

ولكن سمارتر نفترق يعد ذلك عن ديكارت لفتراقا جوغريا ق تأؤيله 
للكوجيذو ولأسبقية الوعى ٠‏ قبمقتضى الكوجيتو « أنا آفكر اذن أنا موجود » 
يندةقل ددكارت مبادرة الى تقرير وجود الآنا كجوهمر مفكر 2 أى كجوصر 
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)١1(‏ هذه الأولوية للوعى عى أولوية فيتومنولوجية ٠‏ أما من الوجهة 
الميتافدزدقدية فيهكننا أن تقرر أولية اللوضوعات أو الوجود ‏ ف .. ذأته 
على الوعى من حيث ان تلوعى هو عدم دأتى الى الوجود ٠‏ أنه كما يشيهه 
سارتر ‏ دودة تفخر فى الوجود وتحدث فيه نوعا من التصدع أو الشق ٠‏ 


ب ه9١٠١‏ 

ما حينه التفكير - كأن أسبقية الوعى ‏ فى ننسفة ديكارت ‏ عى آسيتية الأنا 
باعتباره جوهرا ٠‏ وكأن هذا الجوهر يمكنه ‏ من حيث مو سايق - أن يمتصف 
بعد ذلك بأية حال شعورية كأن يعرف أو يجهل وكأن يلتذ أو يألم ٠‏ فأولوية 
الآنا هنا هى أولوية جوهر حائز على قدرات متعددة مثل القدرة على التفكير 
وعلى المعرقة وعلى الالتذاذ » ويمكنه بالتالى أن دمارس هذه التدرات وأن 
يحتقها بالفعل كما يمكنه أن يمتنع عن ممارستها فتظل قدرات أى قوى 
قصب ٠‏ أن الأنا بهذا الاعتيار هو مامية أو طبيعة سايقة على الفعل وعلى 
المارسة ٠‏ وكذلك كل حال من أحوال الشعور هو صفة سايقة على قيامها 
بالفمل ٠‏ 

وعلى عكس هذه لتنيجة دماما يذهب سارتر فى تأويله للكوجيتو ٠‏ لن 
الكوجيدو عند سارتر لا يعنى جومرا حائزا على طبيعة أو ماهية معينة ويمكنه 
أن يفعل فى حدود هذه المامية » وانما هو يعنى دفس وجود الوعى أى نفس وجود 
المعرقة من حيث هى ممارسة ومن حيث عى ش عور فعلى ٠‏ فكأن أسبقية 
الآنا ‏ ف فلسفة سارتر ‏ هى أسيقبة الممارسة ء وكأن سارتر حين يترر 
وجود الآنا دقرر وجودا هو وجود الوعى العارف أو هو ممارسة العرقة : 
بحدث ديصبح هذا الوجود سايقا على الاهية أو تصيح ممارسمة المعرقة سايقة 
على ظهور طبيعة المعرفة .وبحيث يكون فى يزوغ للوعى أى وممارستهللوجود 
حلقا متجددا لماهيته ٠‏ فالوجود اذن هو ممارسة سايقة على الماهية ‏ وهو 
من ثمة قعل سايق وشرط أولى أسامى لكل ما يكوته أو دقوم به أو يمارسه 
موجود ما ٠‏ بل شرط سايق لكل معرفة نحصل عليها عن هذا الوجود * ومن 
غير فعل الوجود لا يوجد كائن عارف كما لا يوجد موضوع معرفة ٠‏ وعلى ذلك 
فكل من الأنطولوجيا.أى علم الوجود والنويتيقا 206408 هل أى المعرفة 
الحدسية يجد له آساسا ونقطة ارتكاز دائمة فى فعل الوجود ذاته ٠‏ وعندما 
يقول سارئر بأن الوجود سايق على المامية فهو يعنى بالوجود وجود الوعى , 
والوعى فى فلسفة ساردر هو وعى شىء ما ٠‏ واذن فاسيقية الوجود هى أسيقية 
الوعى أى الشعور أو المعرفة فى ممارستها الحقة ٠‏ وهذا يعنى أن الوجود عند 
سارتر ليس سابقا على المعرفة وعلى « أنا أعرف » كما أن المعرفة ليست سابقة 
على الوحود , واتما الأولية عى لوجود المعرفة أو للوجود مزحيثهو وعى(7١)٠‏ 
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1١٠١ 
بهذا التاأودل للكوجيدو نتتهى أذن الى القضية الروتيسسية ف الفلسقة‎ 
الوجودية عامة وفى فلسفة سارتر بوجه خاص ومى القضية التى تقرر سيق‎ 
ونحن قد رآأينا سارتر يتأدى مباشرة الى هذه القتضدة‎ ٠ الوجود عنى ''اهية‎ 
يمقنضى أبتدائه من الكوجيتو الديكارتى وبمقتضى نقريره لأولية الوعى من‎ 
حيث عو وجود - غاتقضيتان : سيق الوجود على الاهية و'ولية الوعى من‎ 
حيث عو وجود تعيران عن شىء واحد ا. اواعماأ بالآأحرى قضية واحدة يستمدها‎ 
ويتاء على هذه‎ ٠ سارتر أصلا  ويشىء عن أننأويل - من الفلسفة إلديكارتية‎ 
القضية نتقرر مياشرة  كما سنرى ق التال الثانى من عذا الخصل - الحرية‎ 
الانساتية ى فلسقه ساردر من حيث إن أنوعى ليس حاصلا على أى مامية‎ 
أنه وجود أو حو ممارسة حرة لفعل الوجود وخلق‎ ٠ يتصد فى نطاقها وجوده‎ 
والحرية عى عين هذا التجدد أو عحى حقيقته - فليس يمكتنا‎ ٠ متجدد للماهية‎ 
أخن لن نفسر الوعى يواسطة طبيعة سايقة عليه أو ماهية خارجة عنه ء وانما‎ 
ولكن مذا الادراك أى هذا‎ ٠ هو يفسر ذنته كوعى أو هو يدرك ذاته وعيا‎ 
بهذا المعنى نقول ان الوعى لا يمكن‎ ٠ الوعى الثانى متضمن فى الوعى الأول‎ 
إدراكه إذا لو أدركنا هذا الوعى المُذرك لانفتح ياب التساؤل بأى ثىء- أدركناه‎ 
وآدرك كونى‎ ٠ كأن أدرك أنى “عرف سينا ما‎ ٠ ويدات سلسلة لا متنامية‎ 
وهكذا إلى مالاتهاية . لذلك: لايمكن: للوعى- أن‎ ٠ مذركا أنى أعى هذا الثىء‎ 
وائما كما يعقول ساركر ان الوعى‎ ٠ يصيح موضوعا لنفسه على هذا التحو‎ 
وليس الأمر‎ ٠ يعرف تقسه واعيا شيئًا » أى أنى أدركه فقط كوعيى لشىء آخر‎ 
قاصر! فى ذلك على الادراك » واتما جميع أحوال الشعور ليست لها أى طبيعة‎ 
فاللذة مثلا والشمتعور‎ ٠ أو ماعية قيل الشعور بها أو قبل قيامها يالفعل‎ 
.: انها ليست لذة بالقوة تصبح لذة بالفعل-عندما تحمن مها‎ ٠ باللذة واحد‎ 
وأنما الشعور باللدة‎ ٠ وعى ليست صقة أو طبيعة سابقة على الشعور بها‎ 
٠امهتاذ هو ألئذة‎ 
٠ أنئة يعرف ذاته واعية‎ ٠ مكذا يقسر الوعى ذأته من حيث هو وعى‎ 
كما رأينا وكما تقتضى فكرةالقصبية  هو وعى شىء ما » أعنىهو‎  ىعولاف‎ 
وعذا يعنى أن الموضوع ذاته موجود  وأن الوعى‎ ٠ وعى متجه الى موضوع ما‎ 
وسارتر يسميه‎ ٠ فى اتجاعه الى اللأوضوع ليس الا وعيا وشعور! ومعرفة‎ 
لأجل _ ذاته  20568055501 , . فالوعى هو وجود متجه ألى‎  دوجولا‎ « 


١١١ 


ذاته وألى الموضوعات + أو هو شعور متفتع على ذاته وعلى اللوضوعات دون 
أن يكون حاصلا على أى مامية سابيقة : «١‏ ليس فى الوعى أى صفة جومرية ٠‏ 
أنه ظاهرة فحسب يمعنى أنه ليس هزهجم -! ألا يعتدار ما يظهر لذاأته » ٠)1١8(‏ 
أنه وعى حاضر لذاته ولكتئه ليس سيتا دائما يذاته ١ ٠‏ أن الوعى موحود 
بثار بصدد وجوده اشكال وجوده من حيث ان هذا الوجود الأخير يتصضمن 
وحودا آخر سواه » ٠ )١15(‏ فالوعى شكل من الوجود يتضمن شكلا من الوجود 
غير وجوده هو الخاص ٠‏ وهو لا دوجد الا يما دتضمن ء أى الا بمقدار ما يرتبط 
يما يختلف عنه ء وليس الارتياط . على تحو ما سترى الا القفى 
والانقصال ٠‏ 


الوعى اذن يقترض وجودين : وجودا هو الوعى ووجودا خارجدا متميزا 
عته يفترضه ألوعى وقد استخرجت الثالية الذلت الواعية فحسب من فعل 
ألوعى ٠‏ أما سارقر فقد عرو أيضا للموضوع الخارجى وجودا مستقلا لا قوم 
على الوعى ٠‏ 

واستقلال الموضوع أو تقرير الوجود السنقل للموضوعات عو ما دميز 
فلسيقة سناركر تفكدوا اضركحا وحاشها عن لافلسنة للحسيقة اق عن الاكحاء 
التقليدى ق ألفلسفة الحددثة وعن قلسقة ديكارت يصفة أخص ء فتحن تعرقف 
أن الفلسفة الحديثة هى فى جملتها فلسفة تصورية ٠‏ والتصورية قبدً دائما 
من الأنا العارف وتقف عتده بحيث تصبح الموضوعات كلها اضافية لا وجود 
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(19) ديرد هذا النص مرارا فى مواضع متعحدة من ١‏ الوجود والعدم » . 
مثلا صفحات 59 , 6خ . 25959 ٠‏ وبلاحظ أن كلمة للوجود ولأوجود درادقهما 
بالقرنسية لفظ ولحد هو : ٠.1818‏ ولفظ الوجود يقال فى العربية ‏ تماما 
مثل لفظا ©1665 فى الفرنسية ‏ يهذين ذلعنيين : فهو يقال باعتباره 
مصحرا ويعثئى قعل الوجود أو الوجود بالفعل ٠‏ ودقال باعتياره أسما ويعثى 
لأوحود نقسة ٠‏ وساردر متعمد أحمانا استمعمال نفس اللفظ بال معنين متوحدا 
ما يثيره تلك من لبس ليضفى على كتابه شيئًا من الصعوية ٠‏ ولكنه أحدانا 
اخرى يستعمل افا #6تعاكلة16 ١‏ اليشير بصفة أخص الى المعنى الأول 
أى الى فعل الوجود وتحقدق الوجود ٠‏ بينما يستمعمل لفظ 656 )- ليثمير 
الى الوجود يصفة عامة ٠‏ ( أنظر التعليق (05) بالهامقى ٠‏ الفصل للثاتى - 
المقالة الأولى ) > 


-١١5 


لها آلا ياعتيارها مدركات ٠‏ وابتداء التصورية من الأنا العارف قد أدى بالقلسقة 
الححدثة الى اغفال القيمة الوجودية للموضوعات وآلى اتتصارها بالتالى على 
النكار ق ميحث الايستمولوديا وعلى مسائل العرقة ٠‏ 


والأصول الأولى لهذا الموقف فى الفلسفة الحديثة هى لا شك أتية من 
الفلسفة الديكارتية ٠‏ قالقاسقة الديكارتية ‏ رغم ايتدائها من الكوجيتو - 
ورغم أن الكوجيدو مو تقردر للوجود وليس للمعرقة ققط ‏ هذه القلسقه لم 
تعط للموضوعات قدمتها من الوجود + بل رأت أن الفكر لا يعرف مياسرة 
سوى تصوراته وأن ليس فى التصورات ما يدل على وجود 
موضوعات متابلة لها ومسككلة عنها ٠‏ وفى فلسغة ديكارت لا نعى 
العالم الخارحى ألا بعد معرفة الوعى واتخاذ الوضوح قاعدة له » أى أن وجود 
الموضوع لا يقوم الا يوجود الوعى ٠‏ وأن الوعى - من حيث هو معرفة - سايق 
على الوجود + ونحن ننتقل منه وبمقتضى الوضوح آلى الأشداء الخارجية 
اللدركة بعد الوعى وتيعا له ٠‏ فليس للوجود الخارجى فى فلسفة ديكارت أى 
استقلال ٠‏ وعلى آثر ددكارت جاءت للفلسفة الحديثة أما تصورية مطلقة 
لا تعترف بأى شىء عير آلفكر واما نصف تص_ورية تعترف يثشىء غير الفكر 
كالامتداد أو المادة اتسوعاء ٠‏ هذا الاتجاه التصورى يتضح بصورة صريحة 
قوية عتد كل من لوك وياركلى وكنط ٠‏ ففلسفة لوك ©1605 -3 _ رغم أنها 
فلسقة تجريبية حسية ‏ ورتم ان لوك لم يشك اطلاتفا فى وجود عائم 
خارحى - الا أن فلسفته ترث عن دديكارت أآصولا تصورية قوية ٠‏ فالفكر عتد 
لوك لا يدرك الأآشداء مباشرة بل يواسطة ما لدية عتها من معان والمبحث 
الامستمولوجى عند لوك سابق على النظر فى الوجود ٠‏ آما باركلى [عاعلعهء8 .0 
فموققه واضح : اقه يرى أن الموضوعات” المباشرة للفكر هى المعانى 
دون الاشياء كما تقضى بذلك المبدأ التصورى ( وجود الموجود هو أن يُذركَ أو 
أن يُتْرّكَ . أمء»م ته 5566© ). بل هو بآخذ على كل من : ديكارت 
ولوك قولهما بوجود المادة بعد أن قررا أن المعانن عى آحوال للنقص ٠‏ آما كقط 
فرغم اعدقاده بمادة للمعرنة آتية من الخارج , الا أن الفكر عنده فاعل أصيل 
مركب “لوضوعاته ٠‏ ولبس يمكتنا ‏ ف فلسفة كنط - أن تخرج من ألفكر الى 
للوضوعات ٠‏ فان لستخدام ميد الطية للخروج من القكر للى الوجود هو فى 


15١5‏ -س 


نظر كختط مجاوزة ثغانون. النكر ٠‏ لهذا كانت الة لقلسفة عند كنط قاصرة على 
مححتث الادستمولوحنا دون أن تتعدى ذلك الى الدحث الوحودى 4 دل ان أي 
بحث أنطولوجى هو مستحيل وممتقع عند كنط ٠‏ 


قاذا كانتت القفلسقة الحددتة هى ق صمدمها فلسفقة تصورية لا تعطى 
للموضوعات أى قيمه وجودية فان فلسقة سارتر بعكس ذلك ترى 'ن 
للموضوعات وجودا مس تقلا لا يرجع الى وجود الأآنا - وبعيارة أخرى فان 
سارتر ديد مثل القصورية - من الأنا أو من الوعى ولكته لا يقف عند 
الآتا أو الوعى كما تقعل التصوريه ء وأنما هو يتايع الكوجيدو فى تأويله 
الفينومنولوجى وبالتحرر من هوسرل ٠‏ ويقرر للموضوعات وجودا قادما 
بذاته مستقلا عن للوعى ٠‏ وتحرر سارتر من هوسرل وآتزلاقه للى الموقف 
للوجودى لم يكن فحسب - وكما أشرنا ‏ عن طريق تآثشر ساردر للياشر 
يفلس فة ميحجر ء واتما كان كذلك وبنوع خاص عن طريق الحدس الأصيل 
تسارتر : حدس الوجود - فى ذاقه الذى مفترضه الوعى أو الدذى ينزلق 
اليه الكوجيتو ٠‏ ان الكوجيتو أو الأآنا أفكر يقرر مياشرة وعلى نحو ما 
ذهمب ديكارت وجود الأآنا أفكر ولكنه يقرر أيضا وى نفس ألوقت وجود 
الآنا آفكر فى موضوع ٠‏ فأسيقية للوعى فى قفلسفة سارتر لا تتعارض مع 
وجود الموضوع المستقل ١‏ ولنما بالعكس تؤكد تلك الوج ود ٠‏ كأن سارتر 
لذن قد نقل الدحليل الأنطولوجى من مجاله فى فلسنفة ديكارت الى مجال 
آخر : فبينما ينتقل ديكارت ‏ بمقتضى الدليل الآنطولوجى -. من الأنا 
أفكر الى موج ود خارجى كامل لامتناهء عو الله » نرى ساردر يتدعل من 
الأنا :فكر الى موجود خارجى. مو الموضوعات ٠‏ ان الكوجيتو ‏ فق قفلسقة 
سارتر ‏ يقرر مباشرة مع وجودى أى مع وجود الأآنا افكر رجود 
للموضوع الذى أفكر قيه » بحيث يصبح وجودى أنا الكائن المفكر مختلا 
عما أفكر فده ومتمايز! عته , وبحيث يصبح وجود الموضوع الذى أفكر 
فيه موجودط! فحسبي لا تمايز بيته وبين ذاه ٠‏ 


وبعبارة أخرى دقوم الوعى من حيث هو متمايز عن الموضوع. ». أى من 
حدث هو ينفى ذاته عن الوجود اللوضوعى ودذقى فى نفس الوقت الوجود 


( م 8 فلسقة جان ‏ بول ساردر ) 


79ج 
الموضوعى عن ذاته ٠‏ أن وجود الوعى كما رأينا سايق على طبيعة الأنا كوعى. 
أو هو يتطلبء من حدث هو وجوداء ماهية ألوعى من حيث هى نسعور ووعى* 
ولكن وج ود الوعى هو نفى لذاته عن للوجود اللموضوعى ٠‏ قالوجود الموصضوعى 
اذن هو يعكس للوعى ما تتطلب ماهيته وجوده ٠‏ أى أنه » من حيث مو 
موضوع خارجى ء للامية قيه سايقة على للوجود وتقطلب الوجود ٠‏ 


الكوجيتو اذن يفترض وجودين : وجودا - لأجل - ذاته هو أنا 

أو للوعى ووجودا - فى - ذاته هو الموضوع أو اللوجود الخارجى ٠‏ 

والكوجيتو يقترض أن للوعى من حيث هو ممارسة للوجود سايق على ماهيته, 

وأن الموضصوع من حيث هو وجود موضوعى لاحق على ماهيته ٠‏ وحيث أن 
الوعى يقترض موضوعا هو موجود باعتياه موضوعا . أى تتطلب ماهيتة 
وجوده . وحيت أن الوعى ‏ بمقتضى ابتداء سارتر من الكوجيتو - سايق 


على هذا الموضوع ء أى أن وجود الوعى سابق على قيام مامية ما ٠‏ كان 
للوجود سابقا على الماعية ٠‏ وهمذه الأولية للوجود مى قولية مزدوجة : 
قالوعى هو وجِود آول لأن وجوده سايق على ماهيتتة + أى أن وج ود الوعى 
بفترض ماهيته , وللوعى هو وجود أول لأن وجوده يفترض موضوعا مسفقلا 
عته . أى يفترضن موضوع ا ماميته سايقة على وجوده ٠‏ 

وعلى ذلك قاذا امتاز وجود الأنا بالوعى فهو لأنه يوجد بالانقتصال 
وبالتمايز عن الوضموع ء ديتما يمتاز اللوضوع بالاتصال المطلق وعدم 
للتمايز المطلق أى بالاتغلاق على الذات ٠‏ وهذا الوجود الآخير ديسميه سارتر 
د اللوحجود ‏ فى ذاته امصععطة1 2 , (.65) ٠‏ وكلمة فى ذاه 
تعتى معادل أو مطايق لذاته ٠»‏ أى أنه لا يوجبد لأجل ذانه مثل الكائن 
للواعى بل هو مجرد قائم هناك ٠‏ لا شك فيه ٠»‏ حامد متكتل ٠‏ كثيف + 
لا يعتوره أى فراغ ٠‏ ولا يحتمل أى مسافة بينه وبين ذاته » فهو ملاء مطلقخال 





(؟) ويشير انيه آحيانا باغفال كلمة الوجود فيقول « ألفى ‏ ذاته 12-601 
وتحدانا بادراد كلمة ششىء بدلا من كلمة وجود فيقول « الثىء - فى - ذاكه 
ادكه -56مة» , ٠.‏ واستخدام كلمة شىء بمعنى الوجود أو الموجود شائع ق 
الفرنسية وق العربية ٠‏ فاين رشد درى أن لفظ « الشىء يقال على ما يقال 
عليه لفظ الموجود ٠٠٠١‏ » تلخيص ما بعد الطبيعة ص ٠ » ١‏ 


©9595 سه 


من الوعى + ونحجن قد عرفنا أن أدراكتا له لا يعنى أن وجوده متوقف على 
الادراك 56:0195 656 5586 )81١(‏ كما يقضى مهذلك ميد الحسية 
للتصورية » ولنما نحن نحركه على أنه ما هو مستقلا عن أنفسنا ٠‏ أنه 
ليس ايجاييا ولا سلبيا » وليس ثايتا ولا منفيا » فهو أبعد من جميع مقولاتنا 
لآنه مجرد قائم لا يقال عنه ضرورى أاأو ممكن أو ممتنع ٠‏ أنه ما هو لا أكثر. 
للوجود ‏ ق ‏ ذاته هو ما هو ء ١‏ هى ١‏ ء أى أن ١‏ توجد فى تطايق تام 
مع نفسها دون أن يوجد فبها أدنى ثنائية أو أى فراغ دين جزء منها وجزء 
آخر (5959؟) ٠‏ وهذا يعنى أن لا صسبب له ولا غابية », ولنما عو واقع حامد 
معطى جمبعة تون اتقصيال عن ذاتة ٠‏ أثئة لئس امكانا قى ذاكه ء أته ق 
ذلته دون أن يكون لوجوده أى ضرورة ٠‏ ومن أجل هذا يرى صارتر أن لالوعى 
يخلمع على للوجود ‏ قى ذاته تعييرا لنساتديا هو الهقضول مما عل , 
وأن الوجود ‏ - فى ذاته يثير لدى للوعى احمساسا كثيبا هو العثيان 
ع6كناقد هآ , 


والواقع أن' سارتر قفد شعر فى مرحطة مبكرة - وذلك أثناء تحريره 
لكتاب للغثيان عام 1988 بما فى « الوجود ‏ فى - ذاته » من فضول - 
فتاريخ سارتر الفلسفى (9؟) قد بدا يحدسه الواقعى « للوحجود - ى - 
ذاته » ٠‏ ولكن هذا الابتداء باكتشاف الوجود لا ينبغى اطلاقا أن يوحى الينا 
بأية أسيقيرة للوجود على الوعى ٠‏ بل ان هذا الاكتشاف للوجود مو 
نجريبة وجودية نفترض قبل كل شىء وجودا آول هو الوعى الذى يحدس 
التجرية الوجودية ٠‏ فالحدس الواقعى للوجود - فى ذاته يتحل ٠»‏ ىق 
قلسقة سارتر ء إلى الأنا الحاهس وهو موج ود أول والى الوجود المفترض 
وهو موجود ثان ٠‏ 


وربما لم يكن هناك يصحد تصوير سارتر لا فى :هذا اللوجود 
الثانى من فضول ونا يثيره لدى للوعى من غثيان ‏ أروع من كلمات أنطوان 
روكنتان -. يطل قصة « الغثيان  »‏ على نحو ما أشرنا ليها فى الفصل 


. عبارة باركلى المأئورة ( وجود الموجود.هو أن يُدْرِك .أو أن يُدَْكَ)‎ )1١( 


- 1١١1 


الأول (55) ٠‏ نهذه الكلمات التى تحىء فى مذكرات أقطوان روكتت ب سان 
تعير فى الواقع عن اكتشاف سارتر نقفسه للوجود وعن شعوره يأن 'لوجود 
ولقضع عارض وأن الآشياء موجودة دون أن ذعرقف لوجودها سييا أو غاية : 
كأنها فائضة عن للوجود «10 كل ٠.‏ يقول سارتر - على لسان 
روكنتان - فى نقص القصدة (0؟) : « اننى أسند يدى على للقعد الصغير 
ولحنتى سرعان ما أسحيها : أن المقعد موجود ٠‏ هذا الشىء الذى أجلس 
عليه والذى "سند عليه بدى يسمى مقعد! ٠ ٠*٠‏ وأتمدتم : أنه مقعد ٠٠٠‏ ولكن 
الكلمة تيقى على سفتى : أنها تأيبى أن تذهب لتحط على السشىء » ٠‏ قليست 
الأثشياء ‏ قيل تدخل الوعى الى يحركها ‏ الا كاووسا يستشر الغثيان ٠‏ 
أنها دتحول عنحئذ للى عالم متحجر أى الى شىء ‏ فى - ذاقه خال من 
معنى « الأدوات » الذى يضفيه للوعى عادة على الأشياء » وعنده تحخل 
الوعى يتحول هذا للشبىء - فى - ذاته الى عالم لأجل الذات + قيصاغ 
فى ظاهرات توؤلف كائنات حقيقية يمكن اترلكها » وهى ما تعتسى 
القدتومتنولثوجيا بوصقها ٠‏ 


هذان التحوان للوجود ٠‏ الوعى وموضوعه , أو الوحجود - لآجل ‏ ذاته 
والوجود اق ذاته ٠‏ ليس مديتهما تقايل قحسب ‏ فالوعى يأتى الى الوجود 
على آنه د لا 20 ».ء أى على أنه لتفصال مما هو موحود . فهو 
اخن ينطب العاتم الموضوعى المعطى ء ولكن دون أن يمكن استنتاجه منه : 
لآن العالم مستقل مكتف هذاته + وأنما يتطلب الوعى وحودا يفترض 
موضوعا ٠‏ أى وجوط سايقا على أى ماهية وموضوع ٠‏ أما العالم - 
فبعكس ذلك يمكن اسدنتاجه من الوعى دون 'أن يكون خارجا منه أو مكونا 
بواسطته ء بل لآن الوعى وعى بموضوع ليس هو ٠‏ أن الوعى يآتى ألى 
العالم على أنه انفصال من العالم ‏ على أنه ليس العالم » فهو اتن لا شىء , 
ولكنه دؤسسن العالم ويحطه قائما ,. فهو «١‏ اللاشىء الذى به تكون ثمة 
أشمياء » (53) ٠‏ وهذا! اللاشىء هو الحقيقة الانسانية ذاتها باعتبارما 


5١2‏ .1509 1 ها 
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حت 0017 1 اسه 

التفى الأصلى الدى بواسطته ينكشف العالم (/1؟) ٠‏ ورغم أن للوعى ليس 
للعالم فاته من جهة أخرى ليس « شيتا » خلاف العالم » أعنى ليس « شيئًا » 
قأكما بذاته مستقلا عن العالم يما أن للعالم ذاته أى الثىء ‏ فى - ذانه 
موضوع للوعى ٠‏ والانسان ليس مادة تفكر ء وانما هو اتغصصال عن 
كل مادة : اننى لست شَيئًا اذن أنا أفكر ٠‏ اننى أسمع دقات الساعة 
ولدّنى أنا الذى أسمع لست شيئًا ٠‏ وأنا أعلم أن مذه السحب الدكناء 
تتخر بالأطر ولكنى أنا الى آتنيا لست شيئًا ٠‏ وأنا بادراكى المحسوس 
!هذه التطعة من الورق لا أتحول الى ورق بل بالعكس أعى عتدئذ أتتى 
لمك ماعنة لأووق ٠‏ الذه بواشمطلة ألتش الأعسلن يوسن لأوجوةت 
لأحل ‏ ذاته نفمسه على أنه ليس الثىء » (058) ء آى أنه ليس الشىء 
اتلذى بينفيه ودنفصل عنه ٠‏ فالوعى يبّسس ذاته بياستمرار على أنه خلاف 
العالم ٠‏ انه يتجه الى الأشضياء ويتفصل عنها ويتدحفق فقوقهها 
لدبحطها دحالا للاحساس وموضوعا للادراك ٠‏ وهذه هى سلبية الانسان 
ل التى تكون يمقدار ما يقول اضمارا عند أدنى شعور : 
ه انئى أرى حجرا ء ولست أنا هذا الحجر » ٠‏ فالائتسان أذن مثول 
وليتعاد فى نفس لوقت ٠‏ وها هو ما يتح له معرقته دالأشياء الخارجية 
وينقسه : بالأشياء الخارجية لأنه ينأى عنها ويحدها ٠‏ وبئفسه لأنه يتميز 
باتفصاله عنها ٠‏ قالوعى عند تعامثه مع آى موضوع يدرك ذاته على أته 
ليس هذا اللموضوع ٠‏ آنه يتراجع عن اللوضوع ويضع نفسه خارجا عئه * ومن 
هنا نستطيع أن فقول ان الوعى فى علااكه بالوضوع يحقق عمليتين 
فى وقت ولحد : التفكير فى الموضوع: والتميز عنه ء. أئ أنه يكون فك رة 
عن اللوخضصوع : «١‏ أننى آرى حجرا » ٠‏ ويضع نفسه فى للوقت ذاته خارج 

الوضوع : « ولست آنا هذا الحجر » ٠‏ 
الوجنود - لأجل '- ذاته اذن! نأتى الى الوجود بواسطة عملية أنقصال٠‏ 
ووعيه لتقسه منقصلا ليس معناه لقامة وجودين منفصلين كما يلاحظ الرائى 
مثلا بين الريشة وحواة للحبر فيقول : « أن الريشة ليست هى دواة الحبر », 
دبل هو انقصال وتميز محرك اضمارا كأآن أقول : ١‏ أنتى لست غنيا » 
أواه أننى لست جميلاا» نما أؤسس به ذاتى عنا هو نفى دلخلى ٠‏ أى أنه 
019 30 .م نم11 ع1 ك م10 
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لاا 


علاقة قائمة من موجوحدن تحىث أن ما ينتفى عن الولحد يصف الثاتى وصمدم 
ماهيته يواسطة نفس غيايه عن الأول ٠‏ فانتفاء للغنى عن الآنا فى 
المثال السابق يضع فى نفس الوقت ماحية الغنى باعتيار هذة الغنى شيئًا 
غاقيا عتنى ويضعنى ماعتيارى غير غنى ٠‏ وانتقاء الجمال عنى يعطينى أيضا 
ماعية الجمال ياعدياره شيدثًا غائيا عنى ويعرر ماهيتى ياعتبارى غير جميل - 
وكتلك عنحما أقول : « أنا لست هذا الحجر » فائما أنقى عن نفمسى كونى 
حجرا : أى أقرر ماميتى ياعتيارى لست هذا الحجر » وق نفس لوقت “أصف 
الحجر فى صمدم ماهيته + أى كونه حجرا متميزا عنى ٠‏ وهكذا أؤسس ذاتى 
دائكما ياعتيارى منقص لا ومتمدزا أى يعملية انفصال وتميز ٠‏ 

العلاقة لذن بين الوعى والموضوع هى علاةة مثول ولبتعاد 2 وهى 
دعقى حضور الوعى ازاء دوشضموع ليسءأياء ٠‏ وتؤكد وجود العالم كما 
تؤكد وجود للوعى - هذه العلاقة هى #ساس العرفة والعمل وشرطيهما 
الوحيد ٠‏ ولدارك الوعى لتميزه عن الأوضوع ٠‏ آى ادراكه لكونه « ليس - 
ذلك »ء هو أولى مراحل المعرفة ٠‏ لذلك يعرف سارتر الوجٍود ‏ لآجل - 
ذاه يأنئه « موجود يثار بصدد وجوده اشكال وجوده من حدث أن. عذا 
اجنود هو ادارب ممق أسخم كوك ويسوذا و كقر # يضعه فق خى الاشيظة 
على أثه سواه » (59) ٠‏ فالمعرفة أذن تيحو ككيقية للوحجود وليست يأى 
حال علاقة قائمة دين موحودين . كما أنها لدرست نشاطا لأحدهما أوا صفة 
خاصة أو مدزة له ٠‏ انها تعنى وجود الأشياء ولكن بحيث يكون الوعى 
حضورا ازاءها ونقيا منعكسا لها ٠‏ وسارتر يسمى هذا النفى الداخلي. الذى 
بكشف عن الوجود ‏ فى -.ذاته أثناء تحديده للوجود ‏ لآجل - ذاته يالتجاوز 

0 (.8) . أنه يسعيه بالتجاوز لأ الوعى ينفصل عن ذاته 

وعن الأشياء أو هو يفارق ذاته ويفارق الأشياء ٠‏ فالوعنق يكشف عن العالم 
بكوته هو غير العالم وفى نفس اقوقت يقرر وج ود العالم حون: أن يضيف 
آى شميء آله + وانما يتصف هو يتميرًا يكوته ليس هذا للوجود مه ق:- 
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عد 8015 نم 


ذاته ٠‏ ومعنى ذلك أن ألوعى يعرف ذاته يواسطة كشقه عن صقات الشسىء - 
ف ذاته ٠‏ وهكذا عندما يكشف الوعى عن تمنز للوجود ‏ فى - ذاته بالامتداد 
يكشف ف "لوقت نقسه عن ذانه با خياره حضورا وسليا 2ه على أقنه ‏ 
يعكس الأشمداء ‏ ليس امتدادا ٠‏ 


ودسيه ساركر هذه العلاقة بين الوعى والأشداء بنقطة التماسؤالهئحسة 
حدث دلتقى القوساإن (591) ٠‏ ففى هذه !أحالة اذا حجبنا القوسين بحيث 
لا نرى هنهما الا نقطة التقائهما عند المماس قدا لنا خط واحد متطايق لا شىء 
يفصله وليس متصلا ولا غير متصل ٠‏ واذا كشفننا عن القوسين ظهرا لنا 
متميزين حتى عند الماس ٠‏ فهتا لم يححث آى اتفصال مادى ٠‏ وائما 
'لدراك نفس الحركتين اللتين خرسم يهما القوسين يتضمن نقفدا أى أتنقصالا ٠‏ 
وهذا الثفى نفسه هو الفعمل الذى يؤسس كلا من الخطين ٠‏ وعلى تفس النحو 
تقوم العلاقة بين الوعى والأشياء : فالعالم كله يقوم كاساس وكمجموع 
لجميع عمعليات النفى اختيثة والمكنة ء وهى ما يقابل الوجود ‏ لأجل ‏ ذاته 
فى محجمؤعه اللذى لم يتحقق بعد ٠‏ والوعى لا يكون حاضرا لزاء جميع مظاهر 
الموضوع معماء بل هو يحقق ذاته آى نؤسس الوجود ‏ لأجل ‏ 
ذاته يقعل واحد يكون دأئّما نفيا لصفة وأحدة أو خاصة معينة للموضوع 
بحدث دترك للمستقيل مجالا لاختيار صفة أخرى ٠‏ وللوعى الذ يختار يحرية 
أن دتنفى حمقة ما يؤسس تلقاتيا وجوده فى كل عملية نفى ٠‏ 


ودبدو العالم للوعى كمجموعة من الكدفيات مثل الألوان والآصواتٍ 
تصورها الفلاسفة خطأ على أنها تحديد ذاتى وعلى أن وجودها ككيفيات 
اختلط بذاتيه للنفس ٠‏ لذلك يقول سارتر : ٠‏ ان الكيفية لا تصبح موضوعية 
اذا كانت أدسلا ذاتمة » (5*) ٠‏ أن الكيفية كما يراها مساركر 
هى اشارة لا فحن ليس عليه ولتوع- من: الوجود مختلف: عنا 085 ٠‏ 
ولأوعى كذاك لا يمكن أن يتطابق مع الأشداء والا لما كان وعيا ولامتنعت 
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بالتالى المعرقة ٠‏ وعلى ذلك فالمعرفة نسيية  )55(‏ أتها نسيية لأن 
انقصمال إلوعى هو الدذى يتيح معرفة العالم ٠‏ فهى اذن اتساتية ولا دمكن 
أن تكون غير ذلك ٠‏ ولكن المعرقة تضعنا كذنك فى حضور المطلق ٠»‏ لأن ما 
حو هناك فهو حقيقى ٠‏ وما مو معروف حقيقة ليس الا المطلق - المعرفة انن 
نسديية وتضعنا فى نفسى الوقت فى حضور الطلق ٠‏ 


وهكذا بقلب الموقف [اثالى :ليا أصليا برى سارتر أن اللوجود نفسه 
هو الحاضر أمام للوعى ف المعرقة ٠‏ والوجود - لأجل - ذاته لا يضيف شيئًا 
ألى الوحجود ‏ قى - ذاته ٠‏ والؤجود ‏ فى - ذاكه هو ما هواء وصقاته ليست 
ذاتية ولا مركبة فيه ء٠‏ واتما هو معطى يحجميع صفاته » حاضر أمامى 
حون مسافة وفى واقعدته التامية ٠‏ وهو بالاطلاق ما يبحو للوعى بما أن 
للوعى فى ذاته ليس شيئا ولا يستطيع أن يؤثر على الأشياء ٠‏ اذ لا شىء 
بأتى من الوعى » وليس ثمة غير ما يحرك الوعى وما يمكته أن يحرك ٠‏ 


أن الوعى يذهب الى الأشضداء ذاتها لدعرفها فى ماهياتها ‏ ولكن 
عادية الشرء لا تتقرر الا يمتتضى أنفصال الوعى عنه ٠‏ ويما أن الوعى 
لا يتنقصل عن العالم وعن كل ما فى العالم دقعة ولحدة واتما هو 
ينفقص.ل عما يمشل أآمامه على نحو زمانى متجدد قمن اللستحيل اثن أزبحرك 
الوعى الأشمياء وقد اكتملت ماهياتها أو تدققت فيها حالاتها الماضية 
والحاضيرة والمستتدلة ء كأن الزمن قد أنتهى وكأنا يلغنا نهاية المستقيل ٠‏ 
ان مثل هذا الاتحاد دين الوعى والأآأشياء أو دين الوحود لأجل - ذاته 
والوجود . فى ذلته هو كما سترى (60؟) ‏ أمر ممتئم ٠‏ 
فالوعى اذن يدرك الوضوعات من حيث هى ناقصة ء انه يدرك الهلال 
من حيث هو تمر غير مكدمل ء ويحرك البرعم من حيث مو زهرة ناقصة 
النمو (0؟) ٠‏ وهكذا بالنسبة لجميع موضوعات العالم » فان الوعى يحركها 
من حيث أتها ناقصة ٠‏ وهذا الئقص ‏ لى آاحالة ألشىء لا وراءه ‏ يبيدو 


(5؟) لا بالملعنى الكتطى الذى دحعل المعرفة قاصرة على الظواهر كما تقضى 
بذلك « التصورية النقدية » ٠‏ حل بمعنى أنها أئساتية بالاطلاق : 
أم. أن انقحمال الوعى هو الذى دتيح معرفة العالم ٠‏ 

(65؟) القصل الثاني _ التالة الثاتية - 
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زاء للوعى فى صيغة نداء للعمل , اذ أن العالم هو عالم عمل وانجاز (5897) - 
والأضياء النى فى العألم ترتبط مع تغفسها ‏ بمتتضى طبيعتها ويمقتضى 
مشروعات الوعى وامكاتياته ‏ كوسائل وغابات ٠‏ فالآشياء عى أشياء 
وفى نفس الوقت أدوات ٠‏ اتها لا تكون أولا الواحدة لتصبح بعد ذلك 
الأخرى . ولكته ا دائما أشمياء وآدوات مما ٠‏ قوجود الوعى فى العالم 
لا يعتى فراره من العالم نحو ذاأته . واتما غراره من العالم نحو ما وراء 
العائم الحاضر من مستقيل ٠‏ ولا يرجم مركب ١د‏ الأثشياء ‏ الأدولت » 
الى الوحود ‏ لأحجل ‏ ذاته كما اعتقد ميحجر , اتما برى سارتر 
أن همذ المركب فى مجموعه يقايل يبالضطط امكانيات "الوعى , 
وترتيب هذا المركب أى نظامه ليس فى ذاته بل يرجع الى ما يضفيه 
الوعى على الأشياء بصب أمكانياته ٠‏ (8؟) فهذا للترتيب هو أنن 
صورة لامكانيات الوعى » ولكنها صورة لا يستطيع الوعى أن يوضحها 
وانما دلائم دِين نقسه وبدنها ف العمل وبواسطة العمل ٠‏ 


2 26 


عرفنا أن الوعى انقصال ونفى يأتى الى الوجود على صيغة ,م ل8021 »> ٠‏ 
وقد تردب على هذه النظرة للوعى اتجاهء الفلسقة الوجودية بصفة 
عامة وقاسفة سارتر يصفة خاصة الى توع من المطبية المتافيزيقية 
عونتو ططقافم عمذ262205 © التى تقول يأولية العدم على الوجود .٠‏ 
وذلك بعكمسى, الفلسةهحات القدديمة التى كانت تتجه فى حجملتها ألى الوجود 
على آنه الأصل وتقف عنده باعتباره وجودا ممتلتا ثايتا لا محل فيه 
للعدم كما هو الحال فى فلسفة بارمنيحس .(9؟) ء أر تيدآ من الوجود 
وتذهب فى مرحلة لاحقة الى إشتقاق العدم منه كما هو الحال .فى 
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أرسطو : ما بعد الطبيعة م ١‏ فى © ص. 94856 ع ب سر 8؟ ب ٠١‏ 
حيث' يدول أرسطوا: أن بارمنيدسن: يرى أن الوجود موجود وأن « ما عدا 
الؤحوى لا دوحد نمبىء هن لللاوحود » . 
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فلسفة أخلاطون وفلسفة أرسطو ٠‏ ورغم أن أقلاطون وأرسطو هما أول من 
تتاول مشكلة أتعحم :لا أن معنى العدم عند كليهما ظل بعيدا عن معتقاآاه 
الوحودى الذى حاء قَْ مرلطةه متاخزه من تارديم اأفنيسمقة على السك القفلاسقة 
الوجودددن ٠‏ ناقلاطون تقاول آولا مشكلة الحكم الكاذب فى « تيتياتوس »»ءثم 
أثار موضوع العكم ف « السوقسطائى » حيث رأى أن العدم دبوؤخذ يمعان 
عده : فهو قد دعفى ما هو نتيض الوجود » وما هوالا وود أصلا 4 
وما هو لا وجود من وجه ٠‏ وهذه المعاتى كلها لا تجعل العدم يتوم 
بنفسه واتما ترى فيه توعا من السلب ف الوجود ٠‏ آما أرسطو فهو يعنى بالعدم 
جمحرد أنعدام صورة لول صوره أخرى 9 كتهو 
»دأ يضعه أرسطر أجل تفس لير التغير ٠‏ ولتعدم بهذا العنى ليس 
شيئًا موجودا فى الجسم ٠‏ لأن الجسم لا يكون موجودا الا يارتفاع العدم 
ا نمدا ذه ه» وأتها م مَعَطة تهائة صوره وددأبة صوزه أخرى ِ ولدلك 
فقالُعدم ظَّ والمعنى الأرسطى معددأ عن الوحجود . 
وقد بقى كذلك الفيلسوف الفرنمى برجسون فى حدود الاتجاه التقليدى 
الذى لا برى أوكان السلب أو العكم بالمعتى الايجابيى ٠‏ أن يرجسون يدهب 
آلى أن الوجود ملاء محض كناتدقامد وأن ليس هناك بالتالى مجال 
لأن نتدثل أولا العدم أو الخلاء كى ننتقل منه آلى الوجود أو الملاء ٠‏ 
ان تمثكل العام يعنى اما تخيله 6#ظاققطة | وأما تصوره. 608629015© 2 . 
ولي ف أ'وسع آز. نتذيل العدم لأن هذا يتضى أن تنتقخي ل زوال 
الادراك الخارجى والادراك الياطنى معا ٠‏ والواقمع أن غياب الوألحد 
الصور الذاتية والصور الموضوعية ٠‏ ولكن لا نستطيع أن نتخيل أنعدام 
الاثنين معا ٠‏ وأذن فليس فى وسع العقل أن يتخيل زوال الكل ٠‏ واذا حاولنا 
ذلك فاننا كتبين ولو بطريقة غير واضحة أننا تفكر وأن شيئا .مازال 
آكان يصحد الأشسياء الخارجية آم بيصحد حالات الشعور الياطنية ٠‏ وخلك 


وسو سس و رين دلا 
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لأنه لا دمكن اشتقاق النفى من الوجودء فان عملية التفى ‏ كما 
يراها برجسون ‏ ليست مناظرة للتوكيد , وانما هى استيعاد لتوكيد ممكن. 
فاذا وححت منضدة سوداء وقلت انها لئست يئضاء قأنا لا آعر ذلك 
عما رأيته » وانما أطلق حكما على للقضية المكنة التى تقول ان المتضدة 
بيضاء ٠‏ ومن هنا يتضح أن عملية النفى لا تستطيع أن تنظق فى أذماتتا 
أفكارا سلبية ء فهى توكيد من المرتية الثانية , أى أتها تؤكد 
شيئًا عن قضية تؤك د يدورهما شيئًا آخر ٠‏ فليس هناك عند يرجيسون 
نقى أو سلب ء ولا دمكن بالتالى أن نتصور العدم ٠‏ ان فكرة العدم حمى 
فكرة متناقضة ٠‏ فالشخص الذى يأمل أن يجد شيئا كخم يجد شيتا 
آخر دعير عن خيية أمله يتوله : « أنى لم أجد شدئاء . مع أنه فى 
الواقع وجد شسيئا آخر وآحس ازاءه بعاطفة من نوع معين ٠‏ فالغاء 
موضوع ما يتضمن احلال غيره مله ٠‏ والغاء احساس أو اتقعال أو فكرة 
يتضون حضور غيرها ٠ )5١(‏ ومن هنا يرى برجسون أن تصور العدم 
ليس ١لا‏ تصورا لعناصر ايجابية ٠‏ وهدةه العتاصر همى أولا نوع من 
الاستيدال . أعتى استبدالل الْسى الذى تحده بالشىء الذى كتاسا 
نيدث عنه وكم نجده ٠‏ وثانيا شعور بالرغية أو بالأسف : الرغية 
قعما تجده أو الأسف على ما لم نجده ٠‏ 

واذن فلدس فى الوسع أز نتمشل القراغ أو العدم مسواء حاولتنا 
أن نتخدله أم أن نتصوره ٠‏ اننا عنحكذ لا نتمثل فراغا أو عدكما وانما 
وجودا وعلاء ٠‏ فشكرة العدم هى فكرة زائفة لا معتى لها » ونحن حين نقول 
عن شسىء انه غير موجود فان هذا القول نفس ه ينطوى على تقاقض ف الحدود 
لآن تفكيرنا فى دسيء لا يتفص ل عن أفتراضنا لوجوده (؟51) ٠‏ 

عكذا درى مرحسون أنه من الخطأ أن نتساعل لاد كان ثمة وجود 
بدلا من العدم » فان هذا يعنى أننا نضع العدم أولا وأن الوجود دحجىء انتصارا 
لاحتنا على العدم ٠‏ دقول برحسون : « أننا حين ننقل من فكرة الع دم 
كى تصل الى فكرة الوجود فان ما نيلغه مو ماهية منطتية أو رياضية 
وبالتالى غير زمنية ٠٠٠‏ لذلك ينبغى أن نعتاد التقكير ى الوجود عالى نحو 
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مياشر دون أن نحور حوله ودون أن نتجه أولا الى ميحج السدم الذى يتداخل 
دِدنتاً وبيته » (55) ٠.‏ 

ودقاديل هذد النظرة الكلاسيكية الايجايية . «نى تضع الآولية 
للوجود وتعتير العدم مجرد نفى ديدىء فى المرفية الثانية ‏ نظرة أخرى 
تقترض العدم سايقا وشرطا لعملية النقى ٠‏ وريما كان أول من آخ_ذ 
بهذه التظرية وحجعل العدم فى صمدم الوجود وآساسا آصليا فى تركيب 
الوجود هو هيدجر فى كتابه الوجود والزمن اتعك 4هد سماعة . الذى صدر عام 
3 وكتئلك ق محاغرته «١‏ ما المتافزيعا ؟ ' 7 علاةلإطمهاءة8 )كذ كدللا » 
للتى آلتاها سنة 1959 (55) ١‏ وعن ميدجر آخة ساركر قكرة العم 
يبهذا المعنى الاتساتنى ٠‏ وئحن قد عرفنا أن سمارتر ‏ مكل مهيدجر .. 
يتابع اتنهج 'الغينومنولوجى ٠‏ وأن هذا النهج يقضى يأن ننظر الى الوجود 
من حدث ما ديدو للانسان أو كما هو ماثل فق الوعى ٠‏ وساردر يتتايع نفس 
الهج يصدد قكرة العدم فيتظر اليه من حيث هو ماثل فى الوعى ٠‏ ومن 
عكا كاكت قظرة مازكز للعدم ماعكاره مقلك] تلارعى + فللوعى عمو 
تسعر المع » وحن طاريق لوس يلات للدم الى الالتسيان + 


ويتضح ذلك أولا من النظر ىق مساآلة الاستفهام 2 اذ أن الاستفهام 
يقترض العدم من 'وجه كلاثة (55) : أنه يغترض العدم أولا من حيث. 
ان الذى يسأل عن شىء يتجه اليه ويتوقع منه لحدى لجايتين متساويتى 
الامكان : نعم أم لا ٠‏ انه يتوقع من الموضوع الذى دسأل عنه أو يساأله أن 
يجيب بالساب كما يتوقع منه أن يجيب بالايجاب + قكل سسؤال اتن 
يحتمل السلب كما يحتمل الايجاب ٠‏ واحتمال الاجابة السالية ينطوو 
على معنى العدم ٠‏ كأن السؤال اذز. ‏ بتوقعه الاجاية السالية ‏ يفترض 
العدم فى صمدم الموجود ااخارجى من حيث مو موضع سؤال ٠‏ 

والاستفهام يفترض العحم ثانيا من حيث ان السائل لا بعلم 
يمدى تحقق هذه الاجاية السسالية . والا لما كان هناك وجه للتساؤل ٠‏ 
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تحعيقة الموجود الحارجى ألنى محى موضع التساوؤل تكون عائبة عن السائل 
أى متعدمة بالنسبة له ٠كأن‏ عدم العتم لذن ينوع الاجابة يقترض كنلك 
العدحم . 


والاستفهام ينترض العدم ثائثا عن حيث أن كل سسؤال يغترض اجايةء 
والاجاية حى تعيين وتحديد آى تأاكيد لاحتمال واحد مع نفى الاحتمالات 
الآخرى ٠‏ فهذا النفى ينطوى على العدم الناشيىء عن انتحديد » اذ أن كل 
نعين هو سلب وعدم ٠‏ قالعدم اذن متضمن ق الاستجواب من 'وجه 


تعددم » 


هكذا ينتهى سارتر دبيحثه عن أصل الاستقهام الى :لنتيجة الخطيرة 
التى تقرر أن العدم عمو أصل السلب وليس العكس ء أى وليس الس لب 
هو أصل العدم كما كانت ترى الفلسفات التديمة ٠‏ يهذه التتدجة 
تصيح الأولية للعدم من حيث ان العدم هو الأصل والشرط لعمليات 
السلب ومن: حيث ان السلب هو الأصل والشرط لكن تساؤل أو استفهام ٠‏ 


وكما أتضح لنا العدم من النظر ف موقف الاستقهام يتضح 
بالمثل من النظر فى القضية السالية ٠‏ يقول سارتر : « أن الشرط الأسامسى 
لامكان أن تقول لا هو ان يكون اللاوجود حاضرا حضورا مبنديما قى 
أنقسنا وخارج أتفسنا ‏ هو أن يكون العدم حائما حول الوجودا» (53). 
ولتوضيح ذلك يجدر ينا أن نذكر اللثال الشهور للذى أورده سارتر فى 
كتايه « الوجود والمدم » (29) والذى يِبِين لنا أن هناك عدما فى صمدم 
للوجود ء وأن هذا العدم هو أصل الحكم السليى ٠‏ هذا المثال عمو 
مثال المتهى حيث أكون متواعدا على اللقاء مع أحد الأصدقاء ٠‏ فحين أدخل 
الى المقتهى متخلفا قليلا عن موعدى يكون المقهى يكل ما فيه من مقاعد 
ومتاض_د وبكل رواده وضوضائه وجودا! ممثلثا ٠‏ ولكز: يحثى عن صديقى أو 
توقعى له يعنى أن كل الأشياء التى يقع عليها بصرى فى المقهى تتلاثى , 
أو يتعمير سارتر تكاد تذخوب حيث تفع ف هامش الشمعور :٠.لتها‏ تتحل 


53 47 .2 مأصوقغلة ع1 كك ع1 
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الى نوع من اللاوجود ٠‏ وعهذا اللاوجود عو الشرط الخرورى لظهور الصورة 
الرتسدة للك عن تقوو ف مقكي + لئة معقائة قوع مق الأرذبيعة 

لمسسددعيكعدط التى سترتسم عليها صورة صديقى ٠‏ ولكنى لا أجد 
صددقى ؛ عنحتذ ديحو لى غياب هذا للصديق كأنه نوع من اللاوجود قائم 
ين نظرنى ويين أنتهى الذى يتلاشى ٠‏ 


من هذا نرى مياشرة ن متاك عدما مزدوجا : قثكمة عدم ق تلاشى 
المقهى خشرط نظهور صورة صديعى أى من حيث إنه يتحول الى « أرضية » 
كى نتقطيع عليها صورة صديقى ٠»‏ وثمة عكم ف التلاثى المستمر لهمذه 
الصمورة التى اتوقعها وهى صورة عمذا الصديق وأنلتى لا أجيدها فى تقس 
الوقت ٠‏ وعلى ذلك فعتدما أقفول : «١‏ صددقى ليس موحودا هنا » وأصدر 
هذا الحكم للسلبى فان الأمر لا يرجع الى حصولى على مقولة السلب 
وأنما درجع بالعكس الى مثول اللاوجود أو العدم بالنسية لى ٠‏ 


وآول ما يجب أن تلاحظه مما سيق هو آن للعدم -. فى فلسفة سارتو ‏ 
ينبغى أن يفهم بمعنى انسانى لأآن ساونر يشتقه من ظاعرة التساؤل 
ثم من ظاهرة النفى وهى ظواهر انسانية ٠‏ وكذلك حين يشتى العحم من 
صلب الوجود فانه ينظر الى الوجود من حيث ما يبدو للانسان كما تقضى 
يثلك الفينومنولوجيا ٠‏ قفى المثال السايق يدا المتهى يالنسية لى مصطيغا 
بطايع العدم رغم أنه فى ذاته وجود ممتلىء الود أي وو و 
الاتمسان وحده ومالتياس اليه وليس عدما فى نفس الوج ود الوضوعى 
سبي ا بي و 
اعدام أى موحود موضوعى قى ذاأته ٠‏ واتما كل ما يستطيعة هو اعدام 
هذا الموجود بالنسية له وق نظره قصب ٠‏ أنه يستطيع أن يعدم 
صلته بأى موجود لا أن يعدم الموجود ف ذاتة ٠‏ ولكن ما معتى اعدام 
الصلة داللوحود ؟ 


أن للوعى كما رأيتا يقصد الأشياء ‏ فى - ذلتها لينقصل 
عنها ٠‏ وهذا الانقصال معناءه أن للوعى دعى الأشياء ويتميز عنها 
فى آن واحد ٠‏ ويوعى الاضشداء تتحول من وحود ‏ قى - ذاته الى وحجود 
لأجلنا ٠‏ ومغنى ذلك أن للوعى يقتطع من العماء المشوش شكلا ويكسبه معتى, 


 ا١؟/‎ 


أى أته يكظق من ركام السىء ‏ فى ذاته الذى لا معنى له حدا أى شيئًا 
معينا ٠‏ وهو اذ دفعل ذلك فانه يعتير مؤقتا أن الأضنياء الأخرى للتى 
لا بقصدها غير موجودة ويقنخف يها ق العدم ٠ ٠‏ الموجود العتير 
موه هذا » وعدا هذا ١‏ لا شىء » ٠‏ « أن المتقعى الذى يوكل اليه مدف 
ما يعنى بتصودب مدفعه نحو أتجاه معين بصرف النظر عن جميمع الاتجامات 
الآخرى » (58) ٠‏ فالادراك اذن عو اقتطاع شىء من سائر المظاهر ووعى 
هذا الثىء مع للتميز عنه » أى أن الوعى يضع نفسه خارج للوجود ٠‏ 
انه ب كما يقول سارتر ‏ « وجود يأتى العدم يواسطته الى الأشياء » (59) ٠‏ 
قلكى يعطى للوعى معتى لثىء ما عليه أن ينفصل عن الآأشسياء الأخرى 
وأن ديرميها ف «١‏ العدم » ٠‏ وهذا يعنى أن الوعى لكى دقتتطم من الواقسع 
ودعطيه معنى فائما عليه أن يختار وأن يحذف » وليس الاخديار والحتف 
والتفسير بالتالى الا عملية التفكير ٠‏ قمعتى الملاشاة (250) أثذن مو 
للتفكر ٠‏ ويغير حذه القدرة ء أى يغير للعدم ء لكان ألوعى محصورا فى 
الوجود 2 ولكان بالتالى ولقعا متحجرا شبيها بنفسه . أى لكان 
مثل « الوجود ‏ فى - ذاته » خاليا من الحرية ء بينما الوعى حر والعدم 
هو الذى يتيح ل4 مجال الحرية ٠‏ فالعدم انن يرفع الوعى بدلا من أن 


لشضة اء 


والوعى لا ينفصل عن الأشدياء فحسب ٠‏ واتما هو يتفصل كذلك 
عن ذاته أو هو يلاثى ذلته ٠‏ وهذا هو ما يتيح للوعى أن يعرف نقسه ٠‏ 
لن معرفة الوعى نفس ه تتضمن ايتعاد الذات عن نفسها 2 ومن ثمة 
فان للذات تعانى شيئا من للفراغ أو النقص . لآن الحضور للذات أى معرقة 
الذات لنفسها يتطلب مسافة أو يعدا دين للعارف والعروف ٠‏ وهذا 
النقص ضرورى يسميه ساركر عدما ضروريا ويفثله « 'بالدودة فى الثمرة » 
أو « بالسوس ف الخشب » » فهو اثن مرض من أمراض الوجود ٠‏ الا أن هذا 
أللرض مو الذى يددح للوعى أن ينفصل عن ذاته وعن ماهيته يحيث لا يتعين 


(4غ2) 3 .2 اأصقكلةآ ع1 أع عاك عا 
26 58 2 ,110 


(00) بتبغى أن نلاحظ أن غعل ‏ علاشففم ‏ أ تاسكم 
لا دنكضمن قكرة التحطيم أو الايادة 10101011121 5 ولخئه يعتى 
محرد الاحاطة بمحال من اتللاوحود 1011-06 5 


١158. 


أو يتحدد بمقدضى هذه إلذات ١.‏ وإقم! يظل يأنقصاله عنها مستعلا 
وحرا - 


والوحى 0565 تاصمرا 0 الاحرلك إى لا ذش ع خس علىهة الأوضوعات فحسيبء 
ولكنه يختزن منها ويتصور الآشياء المخزونة ويضع الآسثلة بازاء كل ذلك. 
قلكى لا تختنط التمثلات التصورة بالأشياء الدركة لابد للوعى أن يلاشى 
تصورانه ليدرك حسيا ء أو يلاثتى مدركاته الحسية ليتصور ٠‏ قالعتدم 
والملاشناة شرط الابر.ك وانتصور - 


واللقارنة بين فعل الادراك أتحسى وفعل التخيل من حدث الاتفاق والاختلاف 
نحسشف عن متون آشياء ق الذحن خير موحودة » أى عن قدرة الاتسمان على 
نصور ما هو عدم ٠‏ تاتخيال يحمل اذن من جهة عامل اتكار اذ 
هو حدم سالب بالمعنى الدقيق ٠‏ ومن جهة أآخرى يحررنا من شرائط الوجود 
العالى ٠‏ فهو اذن شرط لحرية النقس  )5١(‏ وستعود الموضوع الحرية 
بصحد الحرية السارترية ٠‏ والذى يهمنا هنا هو قيام الخيال على 
أساس تحرة النفس على النقى ٠‏ اذ أن هذا #لنقى يتضمن ! ب والعدم , 
كما دتضمن ارتداد الفنان على مساقة مناسية من اللوحة تحددد! لحملة 
الصورة وملاشاة أجموع اللمسات الصغيرة التى تؤلقها ("ه) . 


وسملوك للوعى أآثناء الانفعال دبرز كذلك فكرة العدم ؛ قفان الاغماء 
يسبب الخوف الشديد من خطر محتق كمواجهة حيوان مفترسن 
يعتى ملاشاة أو الرغية قي ملاشاه هذا الخطر بحيث لا تتعيود قرام 
أو نحسس يه ء وهذا «لسلوك هو :قصى ما نستطيعه فى مكل ذه للحالة. ٠‏ 
د فأنا آستطيع أن ألاثى الخطر كموضوع للوعى ولكنى لا أستطيع ذلك 
الا بأز: ألاشى ألوعى ذأته » (؟6) ٠‏ 


ودنيغى أن تلاحظ أن العدم بهذا المعنى وق فلسقة سارتر ليس شيئًا 

)0١(‏ تحب يلدى : مجلة الكاتب المصرى : عند ايريل ودوليو منتة 
73 : الادراك والخيال ‏ الخيال والوجود - 

(؟ة) .34 .2 ,ت11قتتا5 111133[ 

ه20 .2 ,قمهتأامصظط ععل عتمفطط' عملثلق عدعتووع1]1 
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عرفنا أن الخاصية الجوهرية للوعى هى القصد ٠‏ وأن الوعى ليس وعيما 
فحسب ولا يمكن أن يكون كذلك 2 يل هو وعى يثىء ما أو هو بتجه 
نحو شىء ما ٠‏ فالوعى هو فعل لتجاه أو هو فعل قصد ٠‏ فاذا كان للدم 
تايعا لأفقعال للوعى وكان الوعى بالضرورة فعل اتجياه وقصد درتب 
على ذلك أن العدم ضرورى وق نفس ألوقت تنسبى : ضرورى لأن الوعى 
بالضرورة فعل ٠‏ والفعل ‏ سوء أكان ادراكا أم تصورا أم تخيلا 
يقتضى بالضرورة العدم ٠‏ والعدم كذلك نسيى لأنه متعلق يأقعال الوعى 
أو هو تابع لها ٠‏ 


ذخ يع ةن 


ذاته » و« الوجود ‏ فى ذاته » و «١‏ العدم » ٍ لذلك يتسم أكير مؤلف فلسقى 
له دعذولن دللوجود وللعدم» ٠‏ ولكلمةالوحود عتد سباردر معانىممحتلفة (65): 


(05) تاشر سارتر فى استعمالاته لكلمة الوجود 1856 يكل من 
مجل وهددجر ٠‏ ويمكننا أن نجمل هد الاستعمالات للتى وردثت ىق 
ده للوجسسؤد وللعدكم » ف عشر معان هى : 

آولا : الوجود بمعنى مطلق سواء آكان « هذ الوجود حاصلا للانسان 
أو الاسداء * أم 2 وحود الماهية متحققا للانئسان أو للأشداء © > وهوق ماتعايل 
فى الألاتمة هاءة 0435 ويعير عتة بالفرئسية. بكلمة ‏ 608 
ووكض يق فهبا لمتعدعع لع عات 1 أى الوجود بصقة عامة ٠‏ 

ثائنما : الوجود ا ى - ذاته 0-501ععتان 00 080586 2 د ويعير عنه 
فى الآلانية مكلمة 5618065 كقلة ويعير عنه بالفرنسية بكلمة 4ط لأظفاكلتة . 
وهو لاوجود الخام قبل أن يضفى عليه الوعى أى دلالة م آى اللوجود معتيرا 
خارح جميع العلاقات مع الوعى الانمانى ٠‏ وسارتر يميز هذا الوجوده ‏ 
فى ذاته دهذا المعنى آحمانا يكتاية كلمة 68 بحروف مائلة عاوللهاة 
أو يوضع خط تحتها ٠‏ ولكنا لا نعرف هذا الوجود الا اذا اتجه إليه الوعى 
وتحاوزه + عَنْتئد يصيح هذا الشىء أو هد[ الوحود متصفا مألّم.حود لرّعة 
كما ق العنى الآتى فى «١‏ ثالتا » ٠‏ 3 


( م 5 - فلسقة جان يول سارتر ) 


أ م15 - 


أعمها «للوجود ‏ لأجل - ذاته» و «للوجود ‏ فى ذلته» » فهذان يكونان ذحوينن 
للوجود متطقين آحدمما بالآخر من حيث ان للوجود - لآجل ‏ ذاته هو انقصال 
مستمر عن ألوجود ‏ قى - ذاتقه ٠+‏ وزاء هذا الاتفص_ال أقامت الذامصب 
القلأسفية متدة عصر للدوتان من للوعى أو الأشياء جوهرين منفصلين قيقى 
الوجود لدى هذه الذاعب ثنائدة لا تنحل ٠‏ واستحالت المعرقة وامتئع العمل ٠‏ 


ثالثا : وتطلق كذنك كلمة الوجود 1858 يصفة خاصة بمعنى 


وحود الأوجود أسقاكتعء 1 عل عا - وتقكصد دذلك الموحود الخام 
أمقاكليء بعد ن يتخ ذ دلالة يما يضفية عليه الانسسان من 
معان ٠‏ أى مقتصد به الوحود ا فى ذأته 6012-11-01 بعد أن دتجحة 


اليه الوعى قيجعل دنه موضوعا مدركا ٠‏ وهذا هو القرق يين معنى الوجود ‏ 
ق - ذلتة هتا ومعتاه اللمذخكور ١‏ ثاتيا » ٠‏ ( أنظر التعلىيقات 5 , 
٠‏ بالهامش ؛ الفصل الثاتى ٠‏ القالة الأولى ) ٠‏ 
رلبعا : الوجود الماهوى أو وجود الماهية » وهو ما يقايل فى الألانية 

لاقت كقهله إو | ملتعاكلةت , ويعير عنه بالفرنسية أيضا يكلمة ‏ 66 

وتعقصد بها ععمعكده 1[ عل عاق أى وحود الأهية قَْ مقايل وحود 
الوجود اتتقاكتكة 1 عل عنماح الذكور فى «١‏ ثالثا » ٠‏ وهذا الوجود الماموى هو 
ما يعنيه سارتر فى قوله لن الماحية -7/656 حى ما قد كان أكذ دععومع ههلا 

خامسا : للوجود ‏ لأجل ذاته 501-تتامم -1606 ويعير عد ه 

بالكلمة الأللانية ‏ 122622 ققك أى الوجود ٠‏ وهو يعنى وجود الوعى آو 
الشمعور من حيث هو وجود عيتى أو حضور بالفعل أى الوجود ‏ هنا هآ - مماغ! 
ويقتصد يه الوجود الانساتى متقسسط أسقأقتدء'1 اه عماة"1 أى وحود 
الوعى الانتسانى أو الحقيقة الانسائية ٠‏ 

0 -- سأكسيا : ألو حود مس قََ ذأته ‏ لأحل ذاأحه 6121-8501-7200-1- 00 
وهذا هو ما يصبو الانسان عيثا وبغير طأئل للى تحقيقه أى الى أن يكون 
الله ٠‏ 

سايعا : الوجود المعتول عاطتهنلاءاهة 186 وهو ما ينتج عن 
وعى الانسان للأشياء ولماضيه وعن تجاوزه لذلك ٠‏ فكل ما ينتج عن 
هذا 0 يتميز بالحصول على معنى ودلالة أى الحصول على وجود 

© , فالتجاوز هنا هو الفعل الذى يمنح الموجوى ضقاكلد1 

حقدقة الوجوة 10 . 

. : أكامنا : للوجود - فى - للعالم علمممطفع! -كعمل ه16 وهو ما مِقَادل 
بالآلانية ‏ 568ئ1ه7مضكفة ويقصد به الوجود العينى وه - 


31 ع 


وهذا هو ما دمكن آخذه على عذه الذامب الفلسفية » سواء آكانت قائمة كالثالية 
على اولية الوعى آم كالواقعية على أولية الموضوع ٠‏ أما سارتر قيقيم 
أنطولوجيا تصف كيف يتعلق ألوعى - لا على أنه مادة أو عملية أو وظيعة »: 
بل ياعتياره حضورا انسانيا فى العالم ‏ بآنحاء الوجود اللختلفة ٠‏ ومثل 
هذه العلاقة بين الذات والموضوع لا يمكن أن دقوم ولا يمكن يالتالى 'ن 
تمسمح يقيام المعرفة والعمل وأى ش كل عن أشكال التجاوز اذا فظرنا 
الى الوعى على آنه وجود متطايق مع الأشياء أو الوض وعات للعالية . 
وائنما تقوم هذه العلاقة اذا اعتيرنا الوعى مج رد نفصال دائم وملاشاة 
مستمرة يتحدد الوعى يمقتضاها بأنه لا شىء أو بأنه حركة أنقصال 
فحسب ٠‏ هذا للوعى أى هذا اللاثىء البحت الذى يضعة مسارتر ليحد 
للوجود ودعرقه دون أن يكون خاصية له أو شيئا آخر موض وعا ازاءه 
لدس مجرد فرض أفترضه ساردر ليحل يه اشكال الفلسقة وأنما له 
مكانه فى وصف الشروط الوحيدة التى تجعل حضورتقا ف العالم ممكنا ٠‏ 


الموحود الانسانى ٠‏ أى نفس المعنى المذكور آنفا فى « خامسا » ولكن منظورا 
اليه من حيث هو وجود فى العالم » أعنى باعتباره فى وضع معين من العالم مع 
الموجودات العيئية الأخرى ( الوجود والعحم ص 517 ) ٠‏ 

تاأسعا : الوجود ‏ لأجل الآخر تتمتتة سعسممعمك1 ودعتىتةه 
سارتر وجود الأنا على نحو ما يراه الآخر ٠‏ وهو يؤسس بعدأ ىق وجود 
الوعى آو يِحعل منه وجودا - فى - ذاته لكنه وجود يختلف عن واأقعه 
العارض أى عن الوجود ‏ فى - ذاته الذى هو ماضيه ٠‏ ( رأجع القلصطل 
الثالت وحدصفة خاصة المقالة الأولى ) ٠.‏ 

عاشرا : للوجود ‏ فى - وسط - العالم وهو ما يقايل ف الألمانية 

ستعك- اك /الا-علمع !راا--جع0-ه1- مدل ؛ وبعدر عنه بالفرنسية بالوجود - 

ىق وسط ‏ العالم 000 -نال-ناع1111ه-11ة-6156 ويقصد به وجود الوعى 
أو حضوره حضورا ساكنا سلبيا كأنه موضوع بين موضوعات أآخرى 
( الوجود والعدم ص /17 ) » فهو يعنى للوجود الاتسانى اذا طغى عليه ,الوجود 
اثادى أو للوجود - فى - ذاته ٠‏ والفرق دين هذا للوجود والوجود - لآجل ‏ 
ذاته الذكور فى « خامسا » هو أن الموضوعات الآخرى تصبح ازاء الوجوده ‏ 
لأحل ‏ ذاتة أى ق علاقتها مع للوحود العينى متععة10 محرد أآدحولت 
#علنعمعاقط , بالآلانية 2205 ء بينما فى معنى الوجود المأكور فى 
« عاشرا » يكون الوجود الاتسانى قد طفى عليه الوجود المادى للأشياء حوله ٠‏ 


١515‏ سه 


وعلى هذا فالأنطولويدا كما يقدمها سارتر تبين لقا كيف يتعلق 
الوعى بالصمم ٠‏ وبموضعه من العالم ٠‏ وبالماضى والحاضر والمستقبل » 
وبال لعرفة وبالرتبة والارادة والاختيار ٠‏ وبالحيازة والعمل ء وبالقيمة 
والثل ٠‏ وأخيرا يكل وعى آخر ٠‏ والغاية عند سارتر من هذه الحراسة 
هى أن مكشف عن موقف الاتسان وعن حريته ٠‏ وأن دبين أمكان المعرقة 
وامكان العمل ٠‏ وأن يضم آساسا للأخلاق -- متابعا فى كل ذلك النهج 
الفينومتولوجى ٠‏ 


١ 


لتضح لنا أن العدم دقوم فى صلب الوجود ٠»‏ يصحر عن الوعى أى 
عن الانسان ,2 ويصسث ق الأشياء فراغا وتمزقا + « واستعداد الاتسان 
لافراز عدم دعزله ٠‏ قد سماه ديكارت يعد الرواقيين حرية » ٠ )١(‏ ولكن 
ساركر برى أن للحربة بهذا المعنى لا تعدو أن تكون لفظا ء قلا يتيغى 
أن تكتفى يهذا يل نتساءعل على أى نحو يحب أن تكون الحرية الانسانية 
حتى يلزم أن يأتى العدم عن طردقها الى العالم (؟) + 

ليست الحرية ‏ فى فلسقة ساركر - قدرة من قدرات الروح أو ملكة 
يكتسبها الانسان ء ويمكننا أن نتناولها يعيدة عنه وآن نصنيا كثئء 
مستقل » واتما هى فى صميم وجود الانسان بحيث لا يمكن تناولها دون 
أن نحرس الودود الاتساتى ٠‏ ولكن الوجود الانسانى - كما رأيقا ‏ 
هو للوجود للذى ينفذ عن طريقه العدم الى الأشماء ٠‏ اثه شرط لازم 
لظهور العدكم ؛ وبالتالى فان الحرية هى شرط لازم للعدم + والعلاقة 
دين وجود الانسان وماهيته ليست شبيهة بعلاقة وجود الأشياء وماهياتهاء 
فئدن قد رأينا ( القصل الثانى ‏ اللمقالة الآولى ) أن الاتممان لبس 
حاصلا آأصلا على أى ماعية معيتة تتححد فى نطاقها أقعاله » وائسا وجوده 
سايق على الماهية كما يقول سارتر ٠‏ يينما الأآشياء تخضسعناعياتها- , 
كما تددو الكسحرة - حن تتوافر لها البدكة لللازّمة ‏ وعقا للاغنتها للتى 
تنطوى علبها اليذرة الصغيرة ٠‏ واثن قالحرية الانسائية:هى ه مكل 
الوجود ‏ سايةة على اللاهية ٠‏ يقول سارتر : « ان ماهية ألكائن اليزرئى 
معلقة بحريته ٠‏ وأن ما نسميه حرية هو اذن لا دمكن تمييزه عن وجود «الحقيعة 
الاتسانية » ٠‏ ان الاتسان.لا يوجد أولا ليكون بعد ذلك حرا ء وائما لجس 


ثمة فرق بين وجود الاندسمان وه وجوده ‏ حرا » (5) ٠‏ 


يريط ساتر أذن من جهة بين الوجود الاتنمسانى وبين العدم من حيث 

أن الوجود لازم لافراؤ العجم وهو دريط من حهة ثائئة دين. الوجود الاتسابيى. 
وم 00 .م رأههكك؟ غ1 ك ج18 
68 61 12 ,110 
ا 2.6 قاط 


ل م 


ودين الحرية من حيث ان الحرية عى فى صميم الوجود وتسدق المامية 
الانسانية ٠‏ ومعنى ذلك هو / أن الحرية ف فلسقة سارتر هى مرتبطة 
بمسألة العدم من حيث عى شرط لازم لظهوره ٠‏ ونحن نريد .أن نقتصر على 
عذه العلاقة بين الحرية والعدم انرى كيف ينتهى :مبارتر الى النظر الى 
للحرية باعتيارها تركييا أصيلا ى صمنم الوعى ٠:والى‏ التوحيد- يسبين 
الحرية الانسانية وقدرة الوعى على اقراز العدم ٠‏ 

آأول ما يبدو لنا هو أن اتنقصال الانستان عن المالم مشتروط باتقصاله 
عن ذلته ٠‏ والواقع أن هذا الانقصال أو القفرار من الذدلت ‏ كما لاحتا 
ساركر بحق -. هو من مميزات الفلمسغة الحديثة :.فنجده فى الشعك.كما 
وصقه ديكارت » وف الروح الطلق الذى تكلم “عنه عجل- ء وفى معانى: للتجاود 
عند هيدجر والقصد عند يرنتانو وهوسرل ٠‏ قجميع مبنةه القلنننقات 
ترى فى ألوعى الاتساتى نوما من الفرار من الذات . ولكنها .لا تنظر: الى 
الحرية ياعتيارهما تركييا أصيلا فى صمدم ألوعى (5) .٠‏ 


أما ساركر فيرى أن م 1١‏ احرية عى ألكائن البشرى الذى يفرز عدمه الخاص 
فيستيعد ماضيه » ( وكذلك مستقيله ) (ه) ٠ ٠.‏ ومعنى ذلك 1 ن الوعى أَخاصتق 
على قدرة الانقص ال عن ذاته أو حاصل على قدرة الفرار من ذاته . واتفصال 
الوغعى عن ذاته يعنى أن يسوم الاتقتصال دين الحاضر التفسي المناكز 7 
من جهة وبين الماضى أو المستقيل من جهة أخرى - وهذ! الات فص ال كفسة 
هو العدم اذ أن ما يفصل السايق عن اللاحق انما هو لا شىء ء وَعَدا 
لللاشىء لا دمكن عدوره اطلاقا لمجنرد أنه لآ شىء الا ٠‏ وهذا لا ينفي 
تعلق للوغى الحاضر بالوعى للشايق من حيث ان الأول نغسر الثانى أو يغيرء 
مع بقاء الوعى السادِقّ على أساس هذه العلاكقة الوجودية 0010 أو 
موضوعا بين قوسين + كمنا يوضع الع_ائم فى ذاته اوخارع داه 


)62 الوجود والعدم ص 6 _ أن الوعى ا ا ا 
« آنا لست هذا الافى » ؛ ويستبعد مستقيله حين دفول : ه أنا أت م ذا 
الممبتقدل », .٠‏ ونحن نقتصر عنا على دراسة انفصال الؤعى عن الماضىَ 
لأقه آذا تأكديت حرئة الوعى أزاء المأضى فهى تتاحكد كد بالأولى أزاء امستقيل ٠‏ 


ل ©5586 سا 


دين قوسين عت كما دمارس الوعى التعليق القدنومتولوجى ٠‏ واذن فليس 
ثمة حاضر للوعى ألا من حدث ان الوعى دملك التدرة على الملاشاة » وهذه 
القحرة هى ما بتيح للوعى الافلات من العلية لأن العلية تلزم التالى دِميا 
يكون عليه السايق » بدنما التالى عنا أى الحاضر منقصل عن السابق 
حر ازاء الماضى ٠‏ وهذا هو معتى أن يكون ألوعى قادرا على أن يحخل دين الحالة 
الواقعة والحالة السايتة هذا « اللاشىء » ٠‏ وعلى نفس النحو للسايق - 
وكما رآينا فى « القتسم الأول من هذا للقفصل » -. ليس ثمة وعى الا من 
حيث هو حاضر ازاء موضوع ليس أداه ٠‏ أى من حيث هو انفصصال عن الوضوع 
وارتداد مستمر أزاء الموجودات ٠‏ 

هذا الارتداد أى الانقصال والملاشاة هو ما متدح الحرية الانسانئية ٠‏ 
اذلك يتحدد للوعى باستمرار يسبب اللاثساة بأته انطلاق مما كائه فى الماضى 
وحتى لللحظة الحاضرة تحبا المستقيل لأنه قد كان الماضى الذى تعداد 
وسيصيح المستقيل الذى لم يكن يعد.٠ ‏ وهذا هو معنى عبارة مسناركر 
د أن للوعى هو ما عو ء» وهو ما ليس هو » ء فالوعى هو ماضيه وكذلك مستغبله 
وهو فى نفس الوقت ليس هذا للاضى أو هذا الستقيل ٠‏ وهذا يعنى أن الكاكن 
الواعى حر ٠‏ لأن رفض الماضى وتعديه وكون الانسان متجاوزا لذاته متجها 
نحو امكاتدات السلوك الستقيل ونحو ما مرسمه لتفسه أتما يعنى أن 
الاتسان حر أو بالأحرى الانسان عو إلحرية ٠‏ 

الحقيقة الانسانية اذن عى الحردة الانساتية - هى ههذا! الرفض 
امستمر وهذا التجدد المستمر بحيث لا يستطيع الاتسان أن يقرر ما هو 
كاكنن ٠‏ لأنه بينما يحاول أن يتكلم فان ما يتكلم عنبه ينزلق الى الماضي 
ويصيح ما كان وليس ما هو كائنه ٠‏ ذلك اذن هو شسأن الوعى عندما ينعكس 
على ذاته » قان النفس النعكسة ليست هى للنفس العاكسة ٠‏ قالوعى ليس 
ما هو كائن بل ما هو لا يكون وما هو سيكون : أنه ليس ما هو كَامْرْ دمعنى 
أنه ليس حاضره ٠‏ لأئه داقما يتجاوز هذا الحاضر ويتفصل عته . كما 
يفعل مثلا الطالب الراسب حين يقير الخروج عن كسله مؤكدا حريته 
وتححد خلقه بصفه دائمة ٠‏ وكما كان يفعل الرجل القرنسى ليان الاحتلال 
الألاتى حين يرفض هذا الاحتلال ويعمل على التخلص منه * والوعى هو ما . 
لا فدكون الآن , آى الذى كان بمعئى ماضية الذى تعداه » كما يفعل ١‏ للرجل, 


1 115 نت 


الذى دحتوقف داأرادتة عند قتره من حاته فيرخفص بسار التغايرات 
اللاحقة ء (لا) . وكما هو الحال لدى الصادين بامرلض نفسية الذين ديرى 
التحليل النفسى أن حداتهم الوجداتية تقف بهم عند لحدى مراحل النمو الطقلية٠‏ 
والوعى هو ما سيكون بمعتى مستقيله الذى يتجه أليه ويتدفق نحوه 
ف مسا ل د ا الرجل التحرر الذى 
يؤمن بالمستقيل ويعمل على تحقيقه والتخلص من حاخره وماضيه ...أو كما 
يفعل كذلك للرجل الحالم الذى يأمل دائما ىق مسيعيل وغد دحقق لبه 
أحلام يقظته ٠‏ ومعنى ذلك أن سارتر ينظر الى الوعى من وجهات مقعددة 
ويطئق عليه ما يجدمع من عذه الوجهات من محمولات ‏ : فالوعى « هو 
اللاضى » منظورا اليه كشىء محتق أى من حيث هو حمود ٠‏ والوعى د هو 
المستقيل » متظورا أله فى تدحفقه أى من حيث هو حياة وتحفق + وللو 
ليدين وكا ومعتظيورا النة ق حاضره » وهدء الاعتبارات هى التى يستخدمها 
صماوقرق تعريف الوعى تعردفات مخطفة عد كيدو معقدة لأول وحئة الا آنها 
تفحل الى قضايا مسيطة اذا راعيئا فى النظر اليها هذه للوجهات الختلفة ٠‏ 
وجديع عذه الوجهات تجعل من الوعى كما يقول سارتره الموجود الذى يكون 
ما لا يكونه والذى لا يكون ما يكونه » (8) > وتعنى أن الوعى من حيتث 
هو وعى ليس الا القدرة على الملاشاة أو الاتفصال أو كما يقول سارتر 
القدرة على اقراز العدحم ٠‏ مدمهذه القحرة متحدد الوعى يأته حرية ‏ 
فالحرية هى قحرة الوعى على أن يقرز عدمه الخاص ٠‏ 


ولكن الحرية من جهة أخرى وق نفس الوقت هى قفحرة الوعى على أن 
يقرر ذاكه ٠‏ ويتضح ذلك من النظر فى للوعى: الانسانى من حيث هو يفكر 
فى ذلاكه وفيما عداه من الأشياءٍ ء فان الوعى الانساتى يضع بذلك خارجه كل 
ما هو ليس أداه ‏ وأذن فثمة آنا وثمة عالم-أضعه فيحيطنى ويشملئى ضمن 
نطاقه ٠‏ والكائن للواعى يتجاوز للعالم أى الوجود للخام الذى يتحول 


(9) 13 17 قَق11 ع1 اء ععاكاما 
أنتصمال وهملادسأة مستّمرة ة واتجاه وشرو ع 0 درد 0 3 00 ولمع . 6 
مرارا ويغاد يتكرر فى معظم 'فصوته ٠‏ ونحن نشير الليه هنا كما حاء عق 
ص !11 وص ١185‏ من «. للوجود وللعتم » .٠‏ 


تت 15517 هه 


بعجرد تجاوزه الى وجود معقول (5) ٠‏ قالتجاوز مو ما يمتح صغة الوجود 
للموج ود يوعنى أن دصدح معتولا فيكتسب طايعا معينا ومعنى خاصا . 
كان يصيح مرغوبا فيه أو مرغويا عنه + وكأن يصيح عائعا أو أداة ٠‏ قالعالم 
بتحول عن طردق التجاوز من كاووس مبهم ألى أشداء ذات دلالات مححدة ٠‏ 
يسيب علا التيس انز تساف الوص والند سو د #العريةاش دز الرسن عن 
التجاوز بحيث يضع ذاته ويضع العالم والفعلان متلازمان ٠‏ 


وردما كانت المقارتة هنا مين معتى التجاوز عتد سارتر ومعتى التجاوز 
عقة يدير اتيم لتن] أو كقيق اننا كارع لتد فرج عد كلنهيا عدر 
لل كيو ا 
وائما هو وجود أو وعى متجه ضرورة . ويحسب خاصية القصد التى 
قررها موسرل نحو موضوع ما + واتجاه للوعى نحو الموضوع يعنى أنه 
ليس وعيا فحسب ٠‏ أعنى وعيا بغير موضوع ء والا لم يكن وعيا ٠‏ ولكنه 
وحود قى حركة دائمة مدترتب عليها مياشرة أن متجاوز الانسان ذاته ليتجه نحو 
شّىء ما ٠‏ ولكن هذا التجاوز لا ينتهى بالانسان إلى شسيء أعلى منه كما فى قلسفة 
كيركجارد مثلا أو جيرديل مارسيل وانما هو تجاوز نحو العالم ٠‏ فالتجاوز 
كن يعتى عند هيدجر أن اللوجود البشرى يفارق ذاته ليتجه نحو العالم 
حوله م وممقتضى هذا الاتحاه دتقرر حوه العالم وددركه الوعى وديستتحود 
عطيه “ومنهنا كانت الصفة الآصلية للوعروااميزة له آنه جود فى - العالم ٠‏ 


ومن هنا أنيضا كان العالم - من. للناحية الأنطولوجية - يخص الوجود 
اليشرى ويدخل ضمن تركيبه ومقوماته ٠‏ وهذا يعنى “أن الانسان فى 
فلسفة هيدجر ليس متنفصلا عن العالم واتما هو بالعكس وج حورت مد قد 
العالم ٠‏ والوجود - فى - العالم ليس بالتالى ضفة تنضاف الى للوعى 
وادما هى ضمن تركيب الوعى ٠‏ أعنى أنه يدخل فى تركيب الوعى أن يكون 
موجسودا - قى - العالم والا لم يكن وعيا. 


.وعنا ذرى الفارق دن فلسقة هيحجر وفنئسقة سارتر : فالوعى عتدسد 
سساردو هو وعى ندىء مأ 4 لا من حيث هو وعى. متصعل يه-ذا النسيء وأئما 








)0 راجع اأقاله الأولى من هذا للقصل وحصقة خاصه التعليق 6 


١5‏ ع 


بالعكس من حيث هو وعى متقصل عنبه » يينما الوعى فى فلسقة ميدجر 
مو وعى متصل يثْىء ما وموضوع ما ٠‏ وبناء على ذلك فالتجاوز عفب. 
ميدجر هو تجاوز الذات لتفسها وق لتجاهها تحو العالم ٠‏ بينما التحاوز 
عتد سارتر عو تجاوز الذات لنفسها وللع_الم فى لتجامها نحو المستقبل ٠‏ 
والتجاوز فى للفلسفتين هو للذى نتيح للوعى أن يضع ذاته وأن مضع 
العالم : انه يضع ذلته ويضع العالم فى فلسفة سارتر من حيث عو 
متميز عن العالم ومتفصل عنه ٠‏ وهو يضع ذاته ويضع العالم ق 
فلسفة صدجر من حيث هو وعى متجه تحو العالم ومرتيط يه وهو فى 
ألحالتين يقضى يضرورة الحرنة الانسانية من حدث هى خاصية جوم رية 
للذات ٠‏ 

الا أن ثمة فارقا جوهريا نستطيع أن نلمحه بين معنى الحرية عند ساردو 
ومعنى للحرية عند هيدجر بالنظر للى معتى التجاوز. عند كل منهما .: قالذلت 
فى فلسقة سارتر هى - على تحو ما رأينا فى القتسم الأول من هذا الفضتل ‏ فى 
مفارقة دائمة لتفسها وفى تجاوز مستمر لذلتها ٠‏ وانفصال الذات عن 
نقسها يعفى عدم حضوعها لما هى تفترق عنه وما تتجباوزه » فهى ليست 
الا تجاوزا مستمرا لذاتها ٠‏ وهذا التجاوز هو الذى يتيج للانسان: أن يكون هؤ 
نفسه أسساسا خالصا لذاته » أعنى أن يكون هو نفسه الذى -يصتع ذأته ٠‏ 
وهذا هو معنى للحرية ق قلسفة سارتر يصفة خاصة ٠‏ أما فى فلسفة ميدجر 
فبالرغم من أن التجاوز هو للذى يتيح للحرية الانسانية الا-آن الانسبان 
فى تجاوزه وشروعه نحو الستقيل مرتيط بتحديدلت معينة : قهو مرتبط 
آولا.يماضيه الذى لا بد له من أن يتقبله على نحو.ما + وهو مرتبط.ثانيا 
بالعالم من حيث أن الوجود فى فلسقة عيدجر هو وجود - فى - العالم ٠‏ 
وهو مرتبط ثالثا يغاية قصوى نشرع نحوها وعى الموت من حيث أن الوجود 
فى فلسفة هيدجر هو وجود - من آجل - الموت أو وجود لغناء 2023 الاعث 
علعظ ٠‏ وى هذه الارتياطات جميعا نشعر يما يمسك بالحردة فى قلسقة 
هيحجر من تنود وما يطفى عليها من عناصر الضرورة ٠‏ يحيث تبدو لنا على 
أنها ليست فلسفة حرية كما هو الأآمر فى قلسفة سارتر ٠‏ 

وللواقع أن ما نجده من قوارق بين فلسفة سارتر وفلسفة ميدجر درجع 
فى حملته للى اختلاف المقولة الرئيسية للتى يتخذها كل منهما أساسا 
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لفلسقته وديجعل منها أول وأهم مقومات الوح ود الانسانى ٠‏ غقى 
فلسقة هيحجر لا ديمكن أن يكونا هناك وجود يشرى ما ثم يكن مرتبطا ارتباطا 
أوليا بالعالم » خالوج ود فى العالم هو أول وأعم متومات الوج- ود 
الافسانى ٠‏ أما غلسفة ساردر قتنقوم آساسا على اعتيار أن الوجود الانساتى 
هو فى جومره أنفصال وملاشضة + فالاتفصال والملاشاة هما التركيتب 
الأنطولوجى للوعى ٠‏ 


فاذا نظرنا فى فلسفة سارتر للى هدا التركيب الأنطولوجى للوعى 
بدا ثنا الوجود الانسائى فى صورة حركة دائبة قوامها الاتفصال من 
الماضى والاتجاه نحو المستقيل ٠‏ وهذه الحركة عيفها تعنى أن الوجوه 
الاتسانى ليس وجودا موضوعيا متطايقا مع ذاته ٠‏ وليس فى وسعنا بالتالى 
أز تحدد ماميته ٠‏ أن الانسان فى فلسفة سارتر ليس حاصلا على أى 
مادية ثابتة وانما تتوتف ماعيتة على سلسلة أفعاله واختياراتة ٠‏ ولكى 
دختار الانسان لادد له أولا من أن دكون موجودأ ٠‏ ومن هنا كاتت القضية. 
الرئيسية للتى تقرر ق فلسفة ساوتر أن «١:‏ الانسان كائن أولا ثم يصير دعد 
ذلك هذا أو ذاكِ .» ٠ )٠١(‏ 

ليس الانسان اذن. حاصلا من الآصل على مامية ثايتة ٠‏ أن الماهية 
الانسانية كما يقول سارتر لاحقة للوجود ٠‏ وقولنا بأن الانسان.يتجاوز 
ذاكه يعنى أن الوعى ليس موجودا! متحجرا ثايتا أو موجودا!ا خاضعا لأئة 
ماهية سايقة » وانما هو موجود قادر على الانفصال عن حالته الرامثة 
ليقرر.لها معناها الذى يختاره يمحض حريتبه ٠‏ ولذن-.« فمامية “لك اتن 
المشرى معلقة دحريته » ء ولتكار هذه الماصية , أعنى أنكار أن تكون سادقة 
على الوجود الانساتى » هواما يتيح للانسان عجال الحرية ..٠‏ وهذا.هو 
امتداز سبارتر على لالفلسفات.التى تقول يالماهية ختقع فى الجبرية » وعبثا 
تحاول الخروج متها ء فان الخروج الى الحرية يقضى بالضرورة أن ننحىالماهية 
المسابقزة بحيث يصبح الوجود الانسانى فعلا أنسانيا هو فعل الانتقال 
أى للصيرورة من حال للى حال ٠‏ ويحيث تكون هذه الصيرورة مختلقة عن 
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التغيرات المادية التى تكمن فى علل سايقة تتيح مجال التنبؤ وتقضى بالآلية: 
'ما الصيرورة لدى :لانسان فتؤدى للى جديد وتفترض ضرورة الحرية » ومن 
ثم يكون الوجود انتقالا مما كان الى ما لم يكز بعد ٠‏ والوجود بهذا اللعتى 
يصيح مدزة خاصة هدالانسان وحده ديل ميزة مقسور عليها الانسان ٠‏ لآن 
الانمان لا يأتى الى الوجود كموضوع فى مكان وزماز. بل كتقماط مستمر 
للحرية ٠‏ قلدس هناك معنى لأن تقول ينيغى على الاتسان أن يكون حرا ء أذ لا 
دمكنه الا أن يكون كذلك ٠ )١11(‏ الانسان اذن مقسور ‏ من حيث جو نشاط 
حر على أن يكون حرا يصقة دائمةه ٠‏ أنه يمارس حردته فى كل قعل وفى كل 
سلوك «١ ٠‏ أنتى مدان يأن أكون حراء ٠ )1٠١(‏ 


ولكن هده اآحرية التى يداز بها لاوجود البشرى لا يعيها ولا يدركها 
الا ويصاب بالقلق ٠‏ فالقلق هو شعور متترن بادراك الوعى لحريته ٠»‏ أو أن 
د التاق حو كدفية وجود الحرية كواعية بوجودها » ٠‏ وهذا هو ما يعتيه 
سارتر بقوله أن «١‏ فى القلق يكار اشكال وجود الحرية بالنسبة لذاتها .1) ٠‏ 
ولكن ما هى علة هذا التلق ؟ لقد رقينا أن الوعى ينفصل عن ذاته 
وعن ماضيه فى شروعه الدائكم نحو المستقيل ٠‏ وأن هذا الانقصال يعنى أن 
الوعى ليس حاصلا أصلا على ماعية يهتدى فى سلوكه وأفعاله يما تقفى به 
وما تحتمه ٠‏ ومن هنا كان الوعى حرا وكان محروما قى هذه الحرية من 
أن يهتدى بأى هاد ٠‏ أنه لا يجد معونة فى علامة على الأرض تهدية السبيل , 
وهذا هو ما يعبر عه سارتر بالهجر #6عععنق86 - فالآئنسان مهجوز 
ومنعزل من جميع النواحى : له مهجور لأنه ليس عناك اله كما تقرر 
قلسفة سارتر  ٠‏ ولأنه ليس هناك مالتالى ماهية أنسائية ٠‏ وهو مهدبر 
كذلك لآنه لا يرتيط بالعالم ولا يماضيه ولا يحاضره الحجسمى ٠‏ قاذا ما 
أتيح للانسان أن يدرك أنه مهجور + وآنه بالتالى مسكول عن كل ما 


)١١(‏ هذا هو مفهوم الحرية عند سارتر بالمعنى الميتافيزيقى ٠‏ ولكن 
سارتر مجمع بصدد الحرية بين المظهرين : الميتاقيزيقى والآخلاقى ( راجع : 
الكل الأول لاتالة الخامسة ع ٠‏ 
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يصنع لأنه حر فى كل ما يصنع » انتابه عندكذ شعور بالقلق وبالحصر 
النفسى ٠‏ فالشعور بالقلق لذن يرجم الى الشعور بالاتعزال ٠‏ يقول مسارتر: 
ه ينشا القلق عندما يرى الوعى نفسه مقطوعا عن ماعيته بواسطة العدم 
نو مفصولا عن المستقيل بواسطة حريته تفسها » ٠ )١5(‏ قالاتسان الحر 
المهجور لا يمكن أن يقوم بأى عمل الا ويشعر ضروءرة بنوع من الجزع 
أو ألتلق ٠‏ انه يصنع ذاته ويختار ذأته من غير أن يعينه فى هذ الاخديار 
أى هاد مز لاسماء أو على الأرض ٠‏ وله ذا فائه لا يختار ويدرك حريته 
فى اختياره .الا .ويشضعر. ضرورة بللتلق ٠‏ 


<< القلق اذن هو للشعور بالحرية ذاتها ٠‏ والقلق يختلف عن نلخوف لان 
و الخوف هو خوف من كائنات ف للعالم » بينما « للقلق عو علق لزاء الأنا ٠‏ 
انه شعور الوعى بانفصال آنات للزمن ٠‏ وبالتالى بانفلات العلول عن العلة : 
فهو اذن قلق الأنا ازاء الماضى وازاء المستقيل ٠‏ ويوضح لنا سارتر دلالة 
هذا القلق ومغزاه فى مثالين يطلهما تطيلا رائعا ويكشف أولهما عن 
قلق الأنا ازاء ااستقيل كما يكشف الثاتى عن قلق الأنا 'زاء اللاضى ٠‏ 


أما اللثال الأول فهو متال السائر فى طريق ضيقة نطل على الهاوية (15) ٠‏ 
ويبين لنا سارتر آن ما يصيب هذا السائر من جزع ومن دوار لا يرجع الى 
خوقه من للوقوع ف للهاوية + ولنما يرجع الى خوفة من أن يلقى بنئفسه فو 
الهاوية : فقد آكون سائرا فى هذه الطرديق وأرى الخطر ماثلا. أمامى فى الهاوية 
السديقة: + انه خطر ينيفى على أن أتجتيه ٠.ولكن‏ ثمنة أحدمالات عده 
قد تحوله من.مجرد خطر الى حقيقة واقعة : فقد تنهار الأرض الرخوة -من 
تحت قدمى ٠‏ أو قد تنزلق قدمى غلى حجر صغير وأقع فى لجة الهاوية ٠‏ لذتى 
عندئذ والى عدا الحد تخاف من الهاوية وأخاف من الخطر الذى يأتيتى: 
من الخارج ٠‏ كأننى موضوع لا دملك فى ذاته شيئا من مستقيله ٠‏ ولكن 
امسألة لا تقف عند هذا الحد . فأتا لست مجرد موضوع ٠‏ وآأتما أنا 








110... 2. 66 - 69 )١5( 


ل 125 - 


ذلت يدقع عنها خطر الموقف الذى يتهددنى + ٠‏ فقد احترس من الآحجار 
وقد أمتعد عن حافة الطردق ٠‏ فهناك انن امكانياتى آنا 2 وهى لمكانيات 
لا تآتينى من الخارج ولا تتحدد بعوامل خارجية ٠‏ وهى ليست امكانيات 
ولا يمكنها أن تكون كذلك الا لآن مناك يجانيها اأمكانيات آخرى ٠‏ فلا معنى 
لكونى استطيع الاحتراس لو لم أكن أستطيع عكس ذلك : فآنا أستطيع 
أيضا آلا أحترس وأستطيع أن أقذف ينفسى فى قلب الهماوية ٠‏ لنتى 
أستطيع أن أفعل كل ذلك لأنه اذا لم يكن ثمة ما يجيرنى على اتقاذ 
حياتى فليس ثمة ما يمنعنى من الاندفاع الى الهاوية ٠‏ فحياتى اذن ليست 
متعلقة بالطريق الضيقة وليست متوققة على عوامل خارجية ٠‏ وانما 
مى متعلقة يى آنا ويما سافعل ف المستقيل ٠‏ وهو مستقيل لم يتحددد 
بعد قأنا حر ازاء هذا المستقيل ٠‏ ولكنى أيضا قلق ازاء هذا المستقبل ٠‏ 
لننى أشعر بهذه الحرية وأشعر بتعدد امكانياتى » فأشعر بأن حياتى وعوتى 
كليهما متعلقان بى وحدى ومتعلقان يحريتى وحدمها 2 وهذا هو القلق ٠‏ 

اما المثال الثاتى فهو مثال المقامر (13) ٠‏ وهو يكشضقف لنا عن كلق 
الآنا ازاء اللاضى : فقد أكون مقامرا وأقرر يمحض حريتى وينية خالصة 
آن أمتقع منذ اليوم عن لعب الميسر اننى أعتقد أننى أضع بمقتضى قرارى 
هذا سدا منيعا بينى وبين لللعب .2 بحيث أستطيع أن آلجا اليه وأحتمى. 
وراءه كلما راودنى الاغراء ياللعب ٠‏ الا أننى أجد نفسى من جديد أميام. 
مائدة اللعب ٠‏ وريما اتجهت الى هذا السد فى الى عزمى للسايق ٠.‏ وعنحكد 
أرى على الفور أنه قد لنهار وأتنى أصيحت عاجزا عن الاستعانة يه ٠‏ اننى 
أذكر عزمى المسايق ولكنى أذكره فحسب » أعنى أنه لم .يعد الا مجرد 
ذكرى + لقد صممت من قيل على عدم اللعب.ء ولكن ذا التصميم والعزم: 
لم يعد له أى فاعلية أو آخر ٠‏ أته مجرد حدث نفسى قد تجمد واتقضى, 
وأنا قد تجاوزته وأصبحت فى حاجة الى عزم جديد » بل أصيحت فى حاجة 
الى أن آخلق يواعث هذا العزم الجديد ٠‏ وهكذا أقف آمام مائدة-لللعب وأتا 
أملك حريتى المطلقة ء قلا شىء دمتعنى عن اللعب كما أن لا شىء يجيرنى 
على اللعب ٠‏ اننى أعانى التجرية وأشعر بأنى وحيد أمامها ء وأنه ينبغى 
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على أن أختار دون أن أحجد ق الماضى وق عزدمتى الماضدة ما يعدتتى على حذاأ 
الاختيار الرامن ٠‏ عندئذ أثمسعر بالتاق ولأاجوزع . 

هذا القلق الذى نشعر به حين لا تجد ف الماضى أو ف الحمستقيل ما يعيذنا 
عل لمارف ودين لاكيد فى الأشياء من عونا ها بعد النالنا او نا ينم 
علينا أفعالا معينة ‏ هذا القلق الذى نعانيه حين نشعر بانعدام الصئة 
بين الدواقع والقعل هو أمر نادر ق حقيقهة الوجود ولذنه رغم ذلك 
ويعد كل شىء أمر ممكن فى أى لحظهة : ففى كل تحظهة توجحد بأستمرار 
توجيبهات متعددة متتوعة لتوجيه نشاطنا . وما يتكتاره الاتسان من 
هذه التوجيهات يتوقف على اراحته الحرة وحدها » قيشيعر عتدتذ 
بالمسئولية البالغة ٠‏ انه يحقق بهذا الاختيار معنى العالم ومعناه مو ٠‏ 
وهو فى نفس ألوقت مجير على الاختيار وليس وراءه عالم أو ماض أو 
ماصسة انسانية تتحدد بمقتضاما وى تطاقها أتعاله ٠‏ أنه وحيد 
يفصله العدم ويعزله يصفة دائمة عن كَل ما دمكن 'ن يعيته 2 قهى أثن 
عزلة دائمة متصلة وتقتضى بالتالى آختيارا متجددا بحيث يصدح القلق 
أمرا ممكنا فى أى لحظة ٠‏ 

للوعى اذن معزول فى الحرية ٠‏ وق تفس الوقت ٠‏ وبمقتضى عزلته , 
متسور على الحوية ٠‏ وهنا دتضح لنا ما فى الحرية السارترية من وضع 
فاجع ٠‏ انها تردد الانسان حرا لآن يختار آى سلوك يحدد به ماهيته ٠‏ 
وتريده فى نفس الوقت ملزما على أن دمارس هذه .الحرية ليخلق ماهيته 
الخاصة دون أن مجد أمامه سلسلة من القيم أو الأنظمة تستطيع ديرد 
سلوكه ٠‏ فهو وحيد ليس أمامه أو وراءه فى مجال القدم: الثير ميررات 
أو أعذلر » ومع ذلك فهو مسئولعن كل ما يفعل بمجرد لرتمائه فى العالم (11) ٠‏ 
لهذا رآينا الاتسان يحرك حريته فى القلق ٠‏ ويسيب هذا القثق وما تنطوى 
عليه الحرية من طايع فاجع يحاول الانسان القرار منها ٠‏ وقرار 
الانسان من حيث هو حر هو ما يسميه ساردر سو النية ٠‏ 

أول ما دتبغى أن نلاحظه هو أن ثمة فارقا جوعريا بين سوء ألنئية 
والكثب العادى : ففى الكذب العادى يعلم ألكاذب مخالفته للا يعتعد فى 
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تعماق نفسهء أى إن الكاذب لا يتخدع بكتية وائمها عتناك سحدس 
يكنب وآخر ينخدع بالكذنب ٠‏ أما سوء النية قهو يعنى 
الكذب مع تصحيق النفس ٠‏ ولا يتطلي مائتالى غير وعى واحد مو الذى 
يكنب ويتخدع فى إلودت اعينه يكتبة (18) + ولكن الوعى حين يريد 
أن يكذب على نفسه لابد له من حيت .مو الكاذب أن يكون عارقا بالحقيقة 
التى يخفيها عن نفسه من حدث هو الخدوع باتكئب (19) ٠‏ ويعبارة أخرى 
ينبغى على الانسان أن يعرف بالضيط الحقيعة القى يريد أخفاكها عن 
نفسه كى يستطيع فى نفس الودت أن يخفيها على نقفسه ٠‏ يقول 
سارتر : « انتى لا أستطيع ايتغاء « عدم روية » مظهر معين لوجودى الا اذا 
كنت على علم بااظهر الذى لا أويد رؤدته ٠٠٠‏ أننى أهرب. لكى أجهل. 
ولكنى لا أستطوع أن أجهل أقى :هرب ٠‏ قليدى الهرب من القلق الا طريغة 
لادراك القلق »(١٠؟) ٠‏ 


ما الحيلة اذن ؟ كيف ديمكن أن يكون الاتسان سدىء النية ويكون ى 
نفس الوقت قتاصدا سوء اننية ومدركا لقصده ؟ كيفٍ يستطيع الانسان 
أن يكون سيىء النية ويكتب على نفسه دون أن يقضى ذلك بتثنائية 
الوعى ؟ ٠‏ 

دين لنا سارتر ‏ خلال الأتماط السلوكية العينية للدى. تيطلها الى 
ه الوجود والعدم » أو يعرضها فى مؤلفاته الآدبية ‏ أن مم وء النية يتخة 
أحد أسلويين .:: هما وجود الانسان كشىء متحجر ثايت كما توجد 
الأشماء ‏ فى ذاتها ء ووجوده من حيث عو فرار داتم من حالته الراهنة ٠‏ 
وفى كلا الأسلويين يحاول الانسان ‏ السيئء النية ‏ أن يقيم نوع؟ من: 
التواقق بين الوجود كحقيقة ثادنة لا تتغير والوجود كتجاوز مسدمزر 


وتعد دأكم ٠‏ وتفدصم_دل ذلك ينضح من الأثالن الآحيين : 


الخال الاول هو حالة الجتسدة (أذا.ة ‏ ك#لتتلقسعدهصمط1 فى الشخص 
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تت 20ت 


الى مارص هذا الانحراف المرضى (51): ٠‏ فمثل هذا الشخص” يخاول - 
رغم لحساسه باليل الجنمى نحو الجنس المائتل ورغم تذكره للمرات 
التى يكون قد مارس فيها هذا الانحراق ‏ وكى ييدد ما يترتب على همذا 
اميل وهذا التذكر من احسائئ بالتنب ويتخلص منه ت يحاول أن يقنع 
قنفسه يأنه لم يكن مثلى الجنسية ٠‏ ننه دذئنع نغسه يأتة يبعيد عن 
الاتصاف يهذه الصقة وأنه يعيد عنها لأنه يفر منها ويتجاوؤرزما 
ماستمرار كآنها أخطاء مضت ولنتهت وهذا يعنى “نه لا يريد أن 
يكون “الا هذا التجاؤز الداكم: بحيث يصيح مذة الكجاوز+غينه حقيقة 
ثابتة بالننية له أو كما يقول ساتر واتقعا عارضا » 'كأن صذه 
الحقيقة أو هذا الواقع العارض هو الوس بلة لافناعه بآنه قد تجاوز 
حالة الجنسية الثلية بصفة قاطعة . وأصبح هذا التجاوز الذى يتيح 
له القرار من احساسه بالذنئب هو واقعه للوحيد ٠‏ ويعيارة أخرى 
لن مكل هذا الشخص يدعى لنفسه أنه يتجاوز حالته الواقعة أى حالته 
كشخص مثلى الجنسية ٠‏ ولكنه يفعل: ذلك ليدعى لنفسه أن هنذا 
التجاوز ينتهى يه الى حالة ولقعة آأخرى أهى حالة -كونه متجاؤزا للجنسية 
الثلية يصنغة داكمة أى حالته كشخص ليس مثلئ الجتشهية + ونن مقن 
يمكننا أن نقول ان هذا الشخحى يحرك نقسه من حيث هو تجاوز ولكته 
تجاوز يتحذ نمط الواقع العارض ٠‏ يقول سارتر : « اننى أقفر من كل 
ما أكونه يمقتضى فعل للتجاوز ٠٠٠‏ وأصبح فى مستوى لا يلحقتى قيه 
أى لوم لآن ما آكؤنه حقيقة هو تجاوزى ٠‏ اننى أقدّ من فقمئ -وآخغطرب 
منها وآترك آسمالى بين يدى المؤنب ٠‏ كل ما فى الأمر هو أن اللبس الملازم 
لشوء النية ياتى من آننى هتا أؤكد أآنئتى آكون تجاوزئق على تحنو ام 
يكون الشيء » (59) ٠‏ 


(١؟)‏ عرض سارتر تحليل هذه الحالة. والكشف عما تنطوى عليه من 
سوء ذنية فى « الوجود والعدحم » ص. ١٠١١‏ ص 6 , وتعطيتا تموتجا 
عيتيا السلوك خطوى على سسوء الذية.فى مشل .هذه للحالة » أعنى حالة 
الجنسية الألية + فى قصة طفولة ركيم 2904 عمال عومشصلاطا وحى 


صمن. محموعةه اكأصعص ل الجدار »© * 


م ٠‏ قأسنة حان يول سارتر ) 


د 2١ت‏ 


الثال الثانى يكشف لنا ‏ يعكس المثال الأول - كيف يحاول الاتسان 
أن ديوجد كواقع عنرض وأن دوجد فى نفس أثلوقت من حديثت مو متجاوز 
لهذا للواقع العارض ٠‏ وأدق أنموذج لمثل حذا الاتسان هو سلوك الرآة 
التى تعلم وهى ذاهية لأول لقاء أنها عاجلا أو أجلا ينيغى أن دتكخذ 
قرارا حاسما والتى تحاول مع ذتك أرجاء اتخاد آى قرار : « أن الرحل 
الذى دتححث الدها ديدحو مخلصا ومحترما كما تكون النضدة مستديرة أو 
مريعة ٠٠٠‏ وهى تحس يعمق بالرغية المغرية تملك عليها تفس ها ولكن 
عمذه الرغية القجة والعارية تخجلها وترعيها ٠‏ ومع ذلك فان الاحترام 
الخالص المجرد لا يفتنها اطلاقا ء بل ان ما يلزم لارضائها حو شعور 
فكحة وكلركة تكو تضهن 5 أ كتكو حرمكنا الكامكثة 2 وتقره هذه 
الحرية » ولكنه ينيغى فى نفس ألوقت أن يكون هذا الشم عور رغية يكليته, 
أى أن يتجه قحو جسدهما من حيث هو موضوع ٠‏ وأذن فقى هذا اللقاء 
ترفض أن تمسك يالرغية على أنها رغية بل لا تعطيها أى اسم ٠‏ ولا تعرقها 
الا من حيث تنقلب الرغية اعجايا وتقديرا واحتراما فتضيع آو تغرق فيما 
يصدر عنها من أحوال رفيعة لا يبقى فيها من الرغبة الأصلية الا ما قد بعثته 
من حرارة وكثافة ٠‏ ولكن عاهوذا محتثها يدمسك ييدها ٠‏ فهذا الفعل 
يخاطر يتقيير الوقف اذ يدعو الى قرار مياشر : ان ترك هذه اليد هو 
فى ذاته قبول للغزل - هو التزام ٠‏ وسحبها هو قطع تهذا. الانسجام 
القلق غير الثايت الذى هو علة لهذا الاغراء ٠‏ ان الأمر يتعلق يارجا 
لحظة القرار الى أقصى حد مسقطاع ٠‏ وقحن نعلم ماذا ينتج عتحكة : 
آن المرأة تترك يدما ولكنها لا تلاحظ أنها تتركها ٠‏ انها لا تلاحظ 
تلك لأنها فى تلك اللحظة تكون بطريق المناكفة وها كسيف ٠‏ انها 
تجتخب محدثها الى أقصى مجالات التامل الياطنى تساميا » انها تتحدث 
عن الحياة ‏ عن حياتها ء وتظهر نتفسها تحت مظهرما الجوهرى : 
شخصاء وعيا ٠‏ وف آثناء ذلك يتم الطلاق بين الجسد والروح وتستريح 
اليد الخاملة بين يدى شريكها الحارتين دون موافقة ودون اغتراض 
ولنما كشىء » (59؟) ٠‏ لن الارأة التى تهرب من حريتها لا تريد أن 
تفهم من عبارات الغزل معانيها الآصلية ٠‏ فاذا قال لها محدثها : « أننى 
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معجب يك كثيرا » فانها لا تفهم من هذه العبارة مغزاما الحتيقى الجنسى 
وانما تقف عند معناها الحرف وتقهم منها مجرد الاعجاب والاحترام - 
اذا تطور الموقف قليلا وآمسك محدثها ديدما تركت له عدم اله 
لا باعتيارها يدها وأنما باعتيارها شيئا غرديا عنها ٠‏ 


واذن فكأن هذه المرآة تحاول 'ن تجعل من سملوكها وسلوك محدتها 
حبيا وو ا ووو سي اا اليو هصسدا 
السلوك وما يثيره لديها من رغية ومن لذة على آنها قد تجاوزته ٠‏ انها 
تحاول 0 يعتريهة من أثارة 
ورغبة ولذة أن تنظر للى هذا الجمسد على أنه موضوع غريب عنها » أو 
بالآحرى حى غريبة عنه ء لأنها قد تعالت عليه وتجاوزته ٠‏ وأصيح قى 
لمكانها أن تنظر اليه من عل ٠‏ كأنه شىء ساكن ليس هو الذى يمارس 
اللداعبة واللذة » وليس فى امكانه أن يثير هذه اللذة أو أن دتجنيها , 
وانما هى نأتيه من خارجه كانها أحداأث تمر يه ٠‏ وق عبارة موجزة أن 
هذه الرأة تمسعى لأن توجد فى نفس الوقت كواقع عارض ومن حيث مى 
متجاوزة لهذا الواقع العارض بوي بو أن قرى ما يقتضيه 
سوء ألنية مْنَ ازدواج الدلالة » فان ازدواج الدلالة يأتى من أن الاتسان فى 
مثل هذه الحالة يؤكد أنه موجود كواقعم عارض أى كثىء - فى ذاته 
ولكن من حيث هو متجاوز لهذا الواقع ٠‏ انه يوجد على نحو أن ه يكون 
اع عا او راي راد مايا بار اس الو على جم 
« لايكون ما عو كائنه » أى باعتياره تجاوزا لهذا الواقع العارض 


لقد اتضح لنا من المثال الأول الذى يعرض لحالة الجنسية الثلية أن 
الانتسان قد يسعى لأآن دوحد وداه تحاوزا دلت ولكن من حىث ٠‏ ان هد 
التجاوز يتخذ نمط الواقع آلعارض + واتضح لنا من: المثال للثانى الذى 
يعرض لحالة المرآة للتى يداعبها صاحبها أن الاتسان قد يمسعى لأن 
يوجد باعتياره واقعا عارضما ولكن من حيث ان هذا الواقع يتخذ نمطا 
التجاوز الداكم ٠‏ ومعنى ذلك أن هناك وراء سنوء النية تلاعهبا بين 
الواقع ‏ غالعتاعم والتجاوز 66هقلهصهسها , أى بين أن يوجد 
الكائن اليشرى على نحو «.أن يكون ما هو كائنه » وهذا هو الواهم ؛ وأن 
يوجد فى ففس الآ على اتح + ألا يكون ما عر كائنه » وهذاً هطو 


- 5١5248 ل‎ 


التجاوز (5؟) ٠‏ أو يعيارة اخرى أن يبوحد الانسأن بصوره حامدة على 
قحو ما توجد الأشياء ‏ ف - ذاتها وأن يوجد يبصورة متغيرة يحيث 
متحاوز حائلته الراحنة وسنارق الوجود ‏ قى - ذأته ٠‏ وينفشا عدا التلاعب من 
تفادى ما دمكن أن توجهه لأنقصسنا من لوم بأن نحرك أنفسنا كتجاوز فى 
صيغة الواقع أو كواقع فى صيغة التجاوز ٠‏ غفى للحالة الأولى يسعى الشخص 
إلى أن « لا بكون ما هو كائنه » أى الى أن يتجاوز حالته الراعنة + ولكنه 
بسعى ق نقس الوقت الى أن يكون هذا التجاوز بصقة وأقعة أى أن « يكون 
ما لا دكونه » ٠+‏ وق الحالة الثانية يسعى الشخص الى أن « يكون ما مو 
كائنه » أى الى أن دوجد كواقع عارض ء ولكنه دسعى ف تفسي الوقت 
الى أن « لا دكون ما هو كائنه » أى ألى أن يتجاوز هذا الواعع ٠‏ 


وهنا ينبغى أن نلاحظ آن هذين الظهرين اللذين يتمدز يهما الكائن 
اليشرى من حدث هو موجود كواةت ع عارض ومن حيت هو موجود متجاوز 
بصقة دائمة هما لللذان دتيحان للوعى أن يكون سدىء النية » وأن يحرك 
تفسه من ثمة كتجاوز فى صيغة واقع أو كواقع فى ضيغة تجاوز : 
كما بنيغى أن نلاحظ أن سس وء الئية لا يسعى أطلاتا الى أيجاد تنامسق 
بين هذين المظهردن أو ألى تجاوزهما نحو مركب أعلى منهما ينتظمهما 
معاء وانما يالعكس يؤكد أن كلا متها عحكل #تاوتاسعلة 
للآخر ويحتفظ فى نفس للوقت يما يينهما من فوارق (55؟) ٠‏ ومن هنا كان 
سوء النية يعتمد على ما فى هذين المظهرين من لبس أو ازدواج ف الدلالة » ويتخذ 
من هذا الازدواج مجالا للتلاعب بين الدلالتين ٠‏ 


ويعرض سارتر علينا فى.مواضع متعددة-نماذج مختطقة لأآناس 
يتخذون أنماطا معينة من السلوك تتسم بسوء النية . وترمى كلها 
الى الغرار من القلق والى القفرار من الحرية التى تقضى يهذا القلق ٠‏ 
ورغم أن هذه الانماط السلوكية تقصد إلى غاية ولحدة هى القفراو 
من التلق الا أنها تختلف من حيث انها تففى أما الى آن دتتحى الاتشبان 
عن مسثوليته ليتحول الى جماد كما يريده على ذلك سوء النية , 
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ولا دملك من ثمة الا أن يتشيث يمظامر منطقية كما كاتت حالة 
ماتيو فى نهاية « التأجيل » واما الى أن يتنحى الانسان عن مسئرليته 
ليطيع قرارات الآخرين التى تصل اليه مكتملة كالقوانين الطبيدية . 
أو ليبدد ذه المسثولية ويلتى بها على الآخرين فدتخلص مما مترتب علمها 
من هم 5 

ومن أدق الأمثلة التى ديعرضها سارت ر للسلوك المنطوى على سوء 
النية والذى درمى كلى أن دتحول الانسان الى حجماد أو ما دشبه الجماد 
حالة خادم المقهى كما يصوره فى «١‏ الوجود والعحم » (550) : ١‏ لنراقب 
خادم القهى هذا ٠.‏ أنه ذو نشغساط حى دافق + دحقيق أكثر مما دتيغى .: 
سردع أكثر مما دنبغى ٠‏ وهو يقبل على الشه اربين بخطوة حية أكثر مما 
ينبغى » وينحنى بقدر من الحرارة يتجاوز حده ٠‏ وأن صوته وعينيه تعير 
عن اهتمام يطفح أكشر مما دثيثى بالاقيال على تلبية ظلب الزيون , 
وها هو ذا آخيرا نعود محاولا أن يقلد يمشيته الدقة الفروضة فى رجل 
آلى لا يخطىء مع أنه يحمل طبقه يجسارة بهلوان ٠‏ ويقيمه بت ازن 
متذيخب أهمدأ ومقطبدوع أيدا » وسرعان ما يعيده يحركة خقيقة من 
خرآاعة ودده » ٠‏ 

آما النماذج التى تكشف عن سوء الذية فى سلوك الانسان الذى يحاول 
أن يتفحى عن مسئوليته ودبددها على الآخرين فتتمثل بوضهح فى سله ك 
من يسمون يآعداء الساميين ٠‏ فعدو الساميين (/ال) #اتسعنئمة يعزو 
الى اليهود سواء لكان بطريق مباشر آم غير مباشر كل ما يصبب ااحتمم 
من أزمات وحروب ومجاعات وانقلابات وثورات لأتهم شُنى لتتضت الكّمة 
الالهة أن بكون سدئا رحدثا ٠‏ فهو برى أن آرادة لليهودى تريد أن تكون 
لرادة سيكة على, تحق خالد نه كل مجائر. ٠‏ وساركر بعشخفقف عما ق 
هده الدعاوى لأعداء الساميئ من سوء أثئية . قعد.ء الساممة .حاما, 
ياف من ذاته هو لا من لليهود ‏ بِخاف من وعيه ومن حزيكه وعن, غرائزه 


اسه 


ومن مس لماته ومقل وحدته وهما تحتعث ق المحتمم أ العائم من كقرات ع 
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أى أنه دخاف من كَل شىء ما عدا التهود ٠‏ فهو حبان لا يريد الاعتراف 
يجينه ولا يجرؤٌ على أن بقتل أشباعا يله الى القختل الا مستخفيا وراء 
الجحماهر لآنه يخشى العواتب ولا يستطيع الامتناع عن القتل ٠‏ لذلك 
يقول عنه سارتر لنه « وجل الجمهور . مهما دكن قصيرا فانه مع ذلك 
دتخذ الحيطة بأن يخفض نفسه خوفا من أن دبرز من بين القطع وأن يجد 
نفسه مام ذلته » (58) ٠‏ قعدو الساميين مو تموذج للاتسان سدىء ألنية 
الذى دفر من أفعاله ومن <ريته ومن قلقه بأن ينسب كل شىء للى اليهود ٠‏ 


تستطيع اذن أن نخلص مما سيق الى أن. سوء النية يعنى أن الاتسان 
متنحى عن مسئوليته ليتحول الى مجرد شىء ‏ فى - ذاته لا يمكن أن 
بيقع عليه أى لوم » أو :ليطيع قرارات الآخرين ويلقى على رعوسهم بما يقل 
كاطه من مسئولية ومن تلق ٠‏ وهذا هو. ما نفعله فى معظم الأحيان. : 
غنحن دائما على استعداد لأن تلجأ الى الايمان بالجبريسة اذا كاذت 
حريتنا وما يترتب عليها من قلق تثقل. علينا أو أذا كتا'ق حاجب”؛ 
الى أعذار وميررات - وهكذا نقر. من القلق بأن تحاول “الامساك يأنقسنا 
من الخارج كما لو كنا أشياء (59) ٠‏ أن رغيتنا فى التخلص. من عبء 
ما دلقى على .عواتقنا ومن المسكولية الثقيلة التى ينبغى أن نضطلم يها 
تحطتا تلقى بها جميعا على الأحدات العارضة فتسارع بلةاء 
التبعة على طبيعة انسائية نرى فيها أنها تؤسس تركيينا كميبا 
تتحكم طبيعة الأشديار أو الأجسام الكيمايية فى تركبيها وتؤسسسها ٠‏ 
ودذلك تعزو تمردنا آو أهمالنا آو_طيشنا. أو غيرتنا. أو غير ذلك مما.نريد 
تبريره الى طيبع أصيل يرجع ‏ أحيانا الى « قواتين الوراثة » وأحيانا الى 
. ضبعتنا » أو هد ماميتنا » تنتلمس فيها الأعذار.وترى أئها سايقة 


(8؟) الأزمئة الحدنثة 1 ,قعمععل1840 ومتمع1 ' 
تنص اتئيسه رودير كاميل لاعطاوسط 105562 2 فى كتايه 
عنالتطوه1105ام م3131 علاطا 6ن 017 عكأمقة لتدج1-سمع ل 


ْ 201 .م .( 1945 قتعقط ,أمعتعق ممعت لظ ) 
59 1 .2 مأصقك]آ ع1 أه عماكل”_آ 


د :01 ل 


على سلوكقا وأننا مقسورون على أن ندوافق معها ٠‏ ونحن تسعى 
أحيانا أخرى ‏ قف محاولتنا للفرار من السئولية والقلق ‏ الى اذلالية 
هذه المسئولية وتيديدها على الآخرين ٠‏ يقول هيدجر ان الفرد يهرب من 
حريته فى العامية اليومية ‏ 4008# , فهو يغرق فى الجمهور 
الآخرين يضع نتفسه تحت تصرفهم فيتخلص من هذه للنقس ودس عو 
عنحكذ بالرضى ٠‏ هكذا يحقق ذلته فى -هم-ذا الجتمم الذى تزينه القيم . 
اللا ا ا 
لل 9 [أدى المجهول » و: ووحد لئفسه مكانا ١‏ ومركزا فى .للجته ١‏ : 
مستقاة متمدزه محححث تصبح من سي اة 5 
ميسمية سأوتن دروج الجد ‏ عات عل غتترده . 


بهذه الأساليب المختلفة يفر الإنسان من الحرية التى تقتضى خلقِا 
دائما لذاته وللعالم والتى تتكشف فى القلق وتتطلب بذل للجهمد بحيث يكون 
الانسان الحر شروعا وتزوعا متجددين من غير اتقطاع ٠‏ ولهذا فهو 
ينشد مجين أن يفر الى السكينة والى اصطناع أوضماع .ثابتة عبلِى 
للدوام ٠‏ وقد رأيتنا هذا الفرار يتحذ عند الناس أساليب مختلفة ٠‏ و 
كم يضفى علدهم سارتر أسماء مختلفة : فاؤاكك للثين.يحاولون اخفاء 
حريتهم كلها يسميهم بالجبناء #تطعة! © . أما للذين يحاولون 
تيردر وجودهمم باعتيار هذا الوجود ضروريا تقتضيه. الطبيعة اليشرية أو 
الاعية الانساثية فيسميهم بالقخرين قلاقلقة 165 ٠‏ وكلا القريقين سيىء 
النية ء فان لخفاء الحرية أو تيرير الوجود .أنما.هو محاولة للفرار من 
للتلثق ٠‏ وعلى أساسن هذه الفكرة دقوم كثير من انكاج سسارتر .الأدبى 
محاولا أن مكشف عن فرار الجيتاء وراء مواضعات الحضارة وما قبها 
من كدق ولزوجة #دعسم مم50 . وعن طمافيتة التخرين 
الذين يصميون أتهم مبررون » وعن كراميته حو واشئزازه تجاه مؤلاء جميعا: 
« أقول لكم أننى لا أستطع أن أحبهم ٠‏ أنا أفهم جيدا ما تستشعروته ٠‏ 


- 55750 


ولكن ما يحببكم فيهم يثير اشمئزازى » (-*4 ٠‏ 
عد عد 


رآيتا أن الانسان يلجأ الى سوء النية ليتتحى عن مسكوليتة وعن 
حريته ويتحول الى مجرد شىء - فى - ذاته ٠‏ وهنا قنتساعل حل هذه 
هى بغية الاتضان وهدفه الأقصى + وهل يسيى الانسان فخسب الى 
« للوجود : ق -اذلته » وهو ما يتناقض معه ؟ أن للوعى كما عرفذا دِؤْسَسَ 
ذاته ماعتداره منفصلا ومتميزا أى دعملية انفصال وتميز » آلا أن الوعى 
ليس وعيا بالاتقصال والاختلاف فحسب دل بطبيعءة الاختلاف 2 مهنو 
ادرلك مهما كان أوليا فانه دعى الوضوع كملاء وذأته كتقص ٠‏ ووعى 
الانسان لذاته كنقص 'يتضمن اذن شروغا تجاه اكمال التقص ‏ 3" 
تحاه امكائنياته 0 ٠‏ ومن هتا فالوعى 

يحاول أن يتحد باللاوعى ليصبح « وجودا ‏ فى ذاته» وفى نفس لوقت «وجودا 
لآحق ‏ ذأته م ٠‏ وهذا هو أصل. لرغية والحركة تجاء التكتدى _ 
الرغبة والحركة تستهدف مثالا اعلى هو تحقدق الامكانيات واكمال إلنقص 
5-8 الشروع تجاء : نوع من الاتحاد بين ٠‏ الوجود - لأجلل ب ذاكه يي 
د للوجود ‏ فى - ذلته » ف مجموع بحفظ كلدهما ٠‏ قالرعي, يحاول أن يحمل 
الوجود ‏ ق - ذأتة ود يتشابه معه كلية بأن يجطه جميعه وعيه الخاص عن 
نقسه حون أى لتتصنال ‏ هذا الشروع أى هذا الثال الذى د خصده 
لليه . هو ما يحدد وجودنا ويضفى على وجودتا الاتسماأتى دلاثة ومعنى ٠‏ 

الحقيقة الاتنسائية اذن هى تجاوزها الخاص نحو ما ينقصها ٠‏ وعذاا ه 

أصملق التجاوز كما لاحظ ديكارت بدق من أن الكوجيثو ايحيل الى ا 
بتنقصه (إ") . الاتسنان اذن مقضى عليه أن يسسعى دون اتقطاع 
بغدة أن مدكمل النقص ‏ هذا التتقص الذى لا دأتيه من الخارج ١‏ ود خدة 


#لوسسم ‏ ب صصص وو 


١‏ 81 .م .( عسشاة عا ) ,عاصسامه كا 
ام 2 .م أمذة ها كه عمط 1 
فضة .5 .7 1 


أت1 - 


أن يتحد بالوجود ‏ فى ذاته ء وهو اذلك يتجه نحو الثيات والحجمود واللاء 
ليتخلص من عبء الحرية ٠‏ هذه اذن هى التيمة فى ذاتها لم سه علد 
للتى يسعى الى تحصيلها الوعى كى يصير واحدا. من تلك الأشبعياء 
الموضوعية الكائفة بالفعل . 

ولكن هذه المحاولة ‏ أى محاولة أن تيصبح الوعى وجودا لأجل ذاته 
وى ذأته معا ‏ هى منحاولة ممتنعة التحقدق + وذلك لأآن ثمه تناتضا 
بين مفهوم الوجود ‏ لأجل::. ذاته ومفهوم الوجود - فى : ذاته” ٠‏ فالأول أى 
الوعى يتضمن يعدا عن الذات يينما اإثائى أى الموجود ‏ فى ذآأته هو. 
موحود مشاية لذاده أو متطايق معها ولا دوحد فيه ثى اتفصال. عن 
ذاته ٠‏ فمث_ل هذه الحاولة تقتضى اما أن يتحول ألوعى الى « وجود - 
فى ذاته » متطايق مع نفسه كوجود الأتمننياء للكائنة بالفعل ومن 
كمة لا يعود وعيا . واما أن يتحول الوجحود ‏ فى ذاته الى وعسى 
يتفصل عن ذاته «هنطتبا من الاضئ: ومتجها الى المسنتقيل قلا بعود 
وحودا ‏ فى ذاته ٠‏ أن ما بميز الوعى هو أنه وجود زمانى توامة الانفصال: 
من الماضى والحاضر والاتجاه ثئد, المستةيل ٠‏ وما يميز الوجود ‏ فى - ذاته 
هو آنه وجود لازمانى ليس فيه مجال للامكان أو الاحتمال ٠.ولتما‏ مو 
وجود ملىء متكاهل ومتطايق مع ذاته تطايقا تاما ٠‏ ومن هنا فان تحول 
للوعى الى وجود - فى - ذلته أو تحول الوجود .فى - ذآته الى وعنى ائما 
هو أمر متئاقض وهمتفع ٠‏ ومما يدل على الامتناع هو أن الزفاتية 
متضمنة ف الوعى قلا ديمكن أن ييح الوعى لا زمانيا كالوجود ‏ فى - ذاته : 
وكتلك الزماثية منافية للشىء ‏ فى - ذاته فلا يمكن أن-.يصبم الشىء -'ق <. 
ذاته زمانيا دشل الوعى ٠‏ واذن فان القدمة القصوى التى يسفى. 
الوعى الى تحصيلها ليّسث الا 'رغية موعومة مضيرها الفثسْل والاخفاق 
يحيث: ديقئ الوجود الافسنائى وجودا -. لأجل ‏ ذاتِه قوامه الاتنقتصال 
للدائم عن ذاته وعن ماضيه والممارسة الدائمة للحرية ٠‏ 


وتحن قد عرفنا أن الوعى هو وعى شىء ما وأنه لا بمكن بالتالى أن يكون 
مشخص عينى أو قائم فى ذاته لأنه عتنحما يقول - « آرى ححرا ولست ا 


ل6#١‏ -ه 


مدا الحجر » فهو بهذا يصف ذلته لا باعتباره كاثنا يوجد أولا ثم يتصف 
بعد ذلك ياتنه ليس حيرا ٠‏ واتما ياعتباره « ليس حجرا  »‏ باعنياره مجرد 
سلب وانفصال وتقى لأن يكون حجرا ٠‏ أى آنه يؤسس لاشيكيته مالارتماط 
مع موجود - فى - ذاته مهمو الححر قى هذا (أثال ٠‏ فالوعى لا يؤسس ذاته 
أبيدا وأثما يؤسس فحسب لاشيئيته هو بالارتياط مع «موجود - فق - ذاتة» ٠‏ 
فاذا كان للوعى لا يؤسس ذاته وانما يؤسس لاشيتيته استحال يالتالى 
أن يدم آى اتحاد دين الوعى والوجود قى ذاه لأن الوعى سيظل دلكما 
محرد اتفصال . أى أنه لن يكون شِيثًا وائما مو لا شىء ٠‏ ديتما الوجود ‏ 
فى ذلته هر شمىء جامد قاكم فى ذاته ٠‏ ورغم هذا التعارض بين الوعى 
والشىء ‏ فى - ذاته فان للوعى مقضى عليه بأن يضع هذا الاتحاد ينه 
وبين الوجود فى - ذاته غاية له وهدقا يسعى نحو تحقيقه دون اتعطاع 
ويطارده دون أن ييلغه أو دون أن يستطيع بلوغه ٠‏ ولذلك يقرر سارتر أن 
د الانسان رغمة فاشلة » (*5) ٠‏ فالغاية ألتى يسعى نحو تحقيقها حى 
غاية متناقضة كائية يستحيل تحصيلها 2 فهى أذن قدمة ممتعة ٠‏ 


ولكن هذه القيمة المتنعة عى أيضا مقهوم الله + قان الله بعنى أنه 
للوجود الذى يقرر الوجود فى ذاتئه دون أن يكون هذا الوجود خارجا عليه 
ودون أن يتضمن هذا للتقرير أى احتمال لنفى الوجود ٠‏ ولكن هذا ممتتع 
ومتناقض : لنه ممتنع لآن تقردر الوجود يقتضى ضرورة نفى الوجود كشرط 
سايق لتاسيس الوجود ٠‏ ونحن قد رأينا أن الائسان كى بقدم الوجود لابد 
له من أن دنفصل عنه وينقيه + قنفى الوجود شرط لتقريز الوجود ٠‏ وه 
متناقض لأن تقوير الوجود دقتضى آحد أمرين : اما أن يكون الوح ود. 
سايتا على الله فلا يعود من ثمة ألها وأما أن دكون ألله هو علة ذاته + ومذل 
رأى سارتر ‏ بادى التتاقض لأنه يعنى أن الله لكى يؤسس. وجودم 


فونة 08 .م أشقغاة ع1 أت عناظ ا 


563 سه 


الخاص عليه أن دوجد (55) ٠‏ فكرة الله اذن ياعتياره موجودا دقرر الوجود 
فى ذاته أى موجودا يتحد فيه «١‏ الوجود ‏ لأجل - ذاته » وه الوجود - فى - 
ذلحه ...هى ذكرة :متكاتفسية وعتكية - افليس من كمة آله اق الانسفة 
سارتر ٠‏ 

الا أن هذه الفكرة تبقى مع ذلك قيمة مطلقة تتحكم فى حياتنا وتخلع 
عليها دلالتها ٠‏ ورغم أنها قدمة كاذية أى رغم أنها عبيث وخدعة الا آنه ا 
تعنى قيل كل شىء أن ألوعى هو فى أساسه شروع مستديم . وهذا 
الشروع يقوم على عملية لنفصال ونفى ٠‏ وهذا الانفصال عو معنى, كلمة 
الوجودية علسدكتلة أمعاكليه وتصل اثشتقاقها فى اللغفات 
الأوربية اللاتينية : فكلمة « وحجود » تعنى م« خروج ‏ 5*2 ء الانسان من 
الحالة التى هو عليها « ليضع نفسه ‏ 162" فى الستوى الذى 
لم يكن عليه من قيل » فالوجود أذن ليس حالة وانما هو فعل الخروج ذاته ٠‏ 
وبهذا ألفعل يستشعر الانسان انفصاله عما كان وعن الأشداء التى يعيها فيجد 
نفسه منتزعا من العالم ويشعر دأنه منفى ووحيد وفارغ ٠‏ فيسعى للانخراط 
فى مشروع يحبى هذا الوعى الوحيد الفارغ ويود أن يلتزم بِمىء ما ٠‏ 

سارتر أذن بحجعل. الوعى. مترددا يعن محارلتين أساسدتين : محاولة الاتحاد 
مع الوجود - فى - ذاته أو مع الماضى. كى يتجمد مثله ويوفر على نفسه تلق 
للحردة الفارغة . ثم-محاولة الخروج من الدانية ».وهذه المحاولة هى الحامر 
بالذات . وذلك للأنخراط فى التزام معين ( أى ق اللمستقبل ) ٠‏ وبين هاتير: 
الحاولتين يتردد | سارتر كما يتردد معظم أبطاله فى مسرحياتة ورواياته . 
ولكنه ‏ فى هذا التردد ‏ يسير كما رأينا من مجانية الوجود نحو المسكولية 
الانتسانية ٠‏ 

وتأويل سارتر لهذه المحاولات يقوم أساسا على اعتيار للزفاتينة 
متضمتة فى الوعى كخاصية مميزة له ٠‏ فنحن رأينا أن الوعى أنفقصال مستمر 


(5؟) ملحا سارتر عنا تدردرا لالحاده ال, دليل التناقض التضمن ق فكرة 
كائن هو علة ذاته ٠‏ ولكن هذا التناقض هو فى رأينا ‏ تناقض يرتفع بالتفرقة 
دين ةولنا 8 الله صائع ذآأته و د الله كائن دذاته » . فالصيغة الأولى متناقكضة 
أما الثانية فليست تعنى الا أن الله لازم الوجود ٠‏ 


ل ١6515‏ هه 


عن ذاته وعن ماضيه وشروع داكم نحو المستقيل ٠‏ فالوعي. اذن حاصل على 
ماض هو الماضى الذى يتجاوزه ودينقصل عنه ٠‏ ولكن الوعى انفصال وشروع 
فى نفس ألوقت  »‏ انه انقصال عن الماضى وشروع تجاه المستقيل ء فاكوعى 
يتضمن كذلك المستقدل الذى وشرع نحوه ٠‏ وغعل الخروج من الماضى ددم ىق 
لحظة هى لحظة الحاضر , قالوعى ق خروجه من الماضى الى اسل عضيو 
كذلك الحاضر وهو لحظة الفعل ٠‏ 


هذه اللحظات الزمانية الثلاث : الماضى والحاضر والمستقيل عى اخن 
لحظات وثيقة غير متفكة فى تركيرب أصيل ٠‏ انها لا تكون سلسلة أو مجموعة 
من الانات اللامتناهية المنقصلة والمتتايعة (ه؟) ٠»‏ فليس مناك ماض منعزل فى 
نفسه دل الماضى هو ماض ا كان عليه الوعى فى الحاضر ٠‏ قالزمانية اذن 
متضمنة فى الوعى من حيث ان الوعى تجاوز مستمرء أعنى من حيث .لن الوءن: 
يغر دائما من اللاضى منجها تحو. المستعيل ٠‏ الوعى اذن يتض من ن الزمانية . 
وهو يتضعن كذلك فى نفس الوتت ٠»‏ أى من حيث هو تجاوز مستمر ٠‏ آنفصالا 
متحددا فى لحظات الزمن بحيث يتوتف تيار الحداة الدلخلية وينقطع الانسجام 
التلقائى القائم فى الحياة اليومية مع الظروف الخارجية ٠.‏ هذا الاتقصال هو 
الذى يتيبح للوعى وجال الحرية ء فالحرية اذن تتطلب نوعا من الاتنقصال 
الزمنى بحيث يبدو.قيام الحاضر ‏ وهو محال الفعل الحر أيذانا مكسر فى 
سلسلة الزمن المتصل (50) ٠‏ وازاء هذا الانفصال يشعر الانسان بتقسه فى 
أتخلاء والعدم. فدتتاده القلق والحرزع ولا وتجو منه الا يفعل تحكمى يرقم العحم 
ذأتة ودقدم الوجود ٠‏ 

هذا التصور للزمن يتدح للوعى فرارا مستمرا من اللاضى الذى انقضى ولم 
معد هو ما كان نحو الستقيل الذى لم دصر بعد ٠‏ هذا الماضى يصبح بمجرد 
مضيه مختأفا عن الوعى ولكنه دظل باأقبا يطارد الوعى ٠‏ أنه مجموع ما أن 
ليه ارسي عن وجرة .- فى - ذاأته » وهو مجموع ينمو بصفة' مستمرة لأن 


(6؟) .250 .2 بأشقذلظآ ع1 أء عاك .1 

(51) للأستاذ الدكدور نجيب بلدى رأى ف تعديل هذا اللوقف أذ يرى 
آنه بيذ! الاعتدار دقتضى توقف تمار لاحداة ٠‏ ولحظة التوقف نا ما كانت 
قصيرة فهى لا تعنى الا الأوت ٠‏ لثلك درى أن الاتفصال لدس قائما فى الزمن 
ذاته واكدا وْ. شعورذا بدءنى القعل ق الزمن الحاضر ٠‏ 


 ا١6مأاللا‎ 


الوعى انقصال مستمر ٠‏ وللوعى مسئول عنه لآنه رغم أنه لا يستطيع تغيير 
محتواه 'الا أنه يستطيع ترجمته وتقسيره وتغيير معتاه » ويستطيع كتلك أن 
ينفيه ‏ ونقى الماضى هو ما يظهر حرية الانسان (7؟) ٠‏ ويهذا النفى والتغسير 
يصبح هذا الماضى الخاص بالوعى فى النهادة ثابتا متحجمدا منفتحا ازاء حكم 
الآخرين حون أى دقاع ٠‏ أى أنه يصيح « وجودا ‏ فى ذاتة  »‏ شيكا من 
اشياء العالم الحامدة ٠‏ فالماضى اذن هو يعكس القيمة الطلقة للتى يسعى 
ليها الانسان لأنه وجود - لذاته متجمد فى وجود ‏ فى - ذاته ٠‏ ولذلك م نأا لمكن 
تصوره فاته ييدو ما هو فحسب ومعطى جميعه وق ألوقت نفسه لنساتى ٠‏ 

أما الحاضر فهو بخلاف الماضى وجود - اذاته وليس فى ذاته "+ لنه 
وجود - لذاته من حيث ان الوجود - لذلته هو الذى يكون حاضرا ازاء 
الأشياء التى هى وجود ‏ فى - ذاته ٠‏ ولكنه اليس كذلك :٠‏ أعنى. ليس 
وجودا - لذلته + بالمتى للدتيق للصارم لآنه يلاشى نفسة .ويقر يصغة 
دلكمة خارج الأشداء التعاصرة وخارج الوجود الذى. كانه تجاه 'الوجود 
الذى سيكونه (58) + أن الوعى ف الحاضر ليس هو ما يكون.» أى ماضيهء 
لآن الماضى هو ما يكون ١‏ ولكنه ما لا يكون ٠‏ أى لاستقبل ٠‏ وليست توجد فى 
الوعى لحظة غير محددة دولاسطة ارتباط داخلى مع المستقيل ٠‏ قالحاضر 
ان هو حاضر متجه الى المسققبل -. حاضر وثاب مندقع نحو الستقيل ٠‏ 
وهنا ينبغى أن, تلاحظ فورا أن سارتر رغم نظرته آلى الحاضر من حيث مو 
متصه نحو المستقيل ٠‏ فانه لم يتعد ‏ فى هوقفمه. من مشكلة .الزمن._ تجظه 
الحاضر وهى لحظة اللفعمل ‏ 29008 ء فهو لم يحاول أن ينتقل الى 
نظريات عملية نظامية تركيبية تحاول "لشديد المبتقيل .الانمبائى : مستقبل 
القرد ومستقيل الجتمع كما هو الآمر فى ملسنات المستقيل عفلسفة هسل 
وفقلسفة كارل ماركس (55)- ٠‏ 


ريسم .( 53 ستمقة يله سدم ) عدم عق ععلة؟ : تففلدظا طتدوماة 
30 .2 
8 6 .م أهكلة ماك عنتائلا 
(9) أن فلسقة سارتر تظل حتى يعد أصداره « تقد العقل الجدلى » 
هجرد .حركة تبدآا من الشعور الشخصى الهيدجرى متجهة الى يناء الصرح 
للهجلى دون -'ن تكتقى بالشعور الشخصى ودون آن تدرك البناء الجدلى 
القلعسقى ٠‏ 


- 152,8 


أما المستقيل - فى فلسفة سارتر ‏ فيؤسسه افتقار الوجود - 
لذاته ونقصه ٠‏ ذلك النقص الذى يسعى الوعى الى تحصيله يقراره المستمر- 
فالمستقيل اذن منفتح لامكانيات الوعى الحاضرة التى نؤثر فيه بالتالى فى كل 
لحظة ٠‏ ولكن يما أن المستقيل لم يأت يعد فثمة احتمال يأن لا يكون ٠‏ 
ومن ثم نقهم معنى للقلق الذى يأتى من أن الوعى ليس يالضيط هو المستقيل 
الذى عليه أن يكونه وللدذى دعطى معناه لحاضره ٠‏ قال وعى بداكما شروع 
مستقيل ذو طادع أشمكالى ٠ )5١(‏ 


وتصور سارتر اشكثة الزمانية على هذا النحو يثير الديه اش كالا 
متيافيزيقا هو اشكال الميلاد ٠‏ نقد رأينا أن الوجود- - لذاقه ليس مو ما 
يكون لآنه دائما يجاوز ذلته ويتعدى وجوده + وهذا هو شرط وجوده الأساستى 
أى أن يكون له وجود قد تعداه هو ما نسميه الماضى ٠‏ فالوحود - لذاثه 
لذن لا يتبثق فى العالم وجودا يغير ماض ذا جدة مطلقة ليؤسس الاضنئ 
لنفسه بعد ذلك تدريجيا ء ولنما هو يأتى الى العالم وله ماص قد 
تعداه - أنه يشعر بأنه مرقيط ومتسائد مع وحجود - فى أذاته هو 
ماضيه الذى نعداه وأصيح مزا اتلستحيل أن يعمود وعيا من جحيد , أى عو 
ما قد كانه الوعى من تنبل ٠‏ ومن هنا لا يظهر أنا الماضى اطلاقا على أته 
محدود بخط قاطع ء اذ لو كان الأآمر كذلك لكان ف امكان للوعى أن دنيثق 
فى العالم قبل أن يكون له ماض ء مينما الوعى بعكس ذلك يش نعر بأن 
هناك وراءه ماضيا مهما يوغل فى القدم أو يغيب فى ظمات النسيان الا أنه 
لا يزال مع :ذلك هو نحن آنفسنا ٠‏ يهذا يرى سارتر أنتا « نفهم المعنسى 
الآنطولوجى لهذا التسائد الفاجع مع الجنين ٠‏ انه تسساند لا'انستطيع أن 
ننكره أو نفهمه ٠‏ لآن الجنين فى نهاية الأمر كان اياى » انه حد بالقمل 
لذاكرتى وليس حدا بالمعنى الشرعى لماضيى » ٠ )5١(‏ أى أننى أستطيع فرضاً 
أن أذعب يذاكرتى لأذكر صداى ٠‏ ومهما آرتد الى لدوراء فان هذه الذاكرة 
لا قعدو مرحاة آن كنت جنينا ٠‏ ولكن هذه الرطة ئيست هى اللاضى 
الحقيقى ٠‏ فان الماضى يسير وراء ذلك وان كنت لا أعلم أين ينتهى أو لا ينتهى ٠‏ 


(5) 165 أت 173 .2 تأمقةل1 ع1 أع ع1 
151 .5 .م ,نط1 





ب ه6١‏ 


يقتصر أذن ساردر على تأسيس الوجود ‏ لآل - ذاته أدتداء من 
يزوغه ق لعاالئم ٠‏ وهو بذلك يرفض فكرة الماضى المطلق الأصيل الذى 
يقول يه هيحجر » ودرى أن لا معتى لآى سؤال ف القلسفة عن أصل 
الوعى الانسانى 2٠‏ وبذلك لا يجعل الاضى مثارا لآى قلق ويلتزم حدود 
النهج الفيتومتولوجى ٠‏ 


26 2 


كشفت لنا درأسة الوعى والعدكم عن حرية الانسان وعن أدافت» 
بأن يكون حر!ة يحيث لا يملك الا أن يكون حرا ٠‏ وكشفت لنا حراس ة 
القلق وسوء النية عن محاولة الانسان لأن يفر من القلق ومن الح ردِة 
بحيث يصيح خاضعا للآلية ٠‏ فهل هناك تناقض حقيقى كما يبدو لآأول وملة 
يين الاتجاهين : القول بأن الانسان مقفى عليه بالحرية . والقول يأن 
الاتسان هارب من الحرية ؟ 

سيق أن دينا فى « القصل الأول المقالة الخامسة » أن سارتر 
دعرض علدنا مازاء الحرية ثلاث فكات من الناس : انسانا تنازل عن حريته. 
واتسانا حرا حرية فارغة . وانسانا خرا ازاء وضع يرتيط يه ٠‏ فهل 
تكشف لنا هذه النماذج المختلفة عن تئاقض حقيقى فى معنى الاتبسان 
عند سارتر ؟ وهل تعتى ذلك أن الآنطولوجيا التى يقيمها سارتر عن 
الوعى مستحيلة من حيث أن كل وعى يختلف لختلاقا جومريا عن غيره ؟ 
للاجابة على هذه الأسسئلة ينبغى علينا أن ننظر الى ثلاثكة اعتبارلت 
أصسساسسدة : 


الاعتبار الأول : هو أن سارتر فيلسوف دفكيره قى تطور مستمر ٠‏ 
وقد رآينا ‏ فى القصل الأول : اختال الخامس والقال المسادس - ما 
كان من آثر الصحرب والأسر والمقاومة وما كان من أثر الآزمة المعاصرة 
فى تفكير سارتر وتطور هذا التفكير بحيث ينتقل من رفض التيريرات الى 
الحرية الفارغة الى الحرية المرتبطة الى حرية العمل وتغيير العام 
الوضوعى ٠‏ 


أ لأ 15 -_ 


الاعتيار الثانى : هو ما فى.الوجود الأنساتى من ثنائية -٠‏ اذ أن 
الاتسان دوجد من جهة كوجود - لأجل - ذاكه ومن جهة أخرى كشىء 
مادى ٠‏ فثمة وجود آخر يكمن فى الاتسان يعبر عنة ويخده -معا ٠‏ خلك 
عو جسده الذى يؤئر فيه مياشرة والدى يظل فى لوقت ذلقه غرييا عنمه 
يمكنه أن ينظر أليه وأن يتحسسه كما يتحسس شسجرة أو تمثالا دون أن 
يمسك يجوهرة العمديق ٠‏ ان جسد الانسان هو شىء خارجى ء قيد الاتسان 
قد تيدو له يسيب قدرته على أن ينظر أليها كأنها قطعة من, الاسقفنج 
التحجر أو كأنها من البرونز (59) ٠‏ ومن ثم فخاصية التجسد هذه التى 
يمتاز بها الوعى تجعل حياة الاتسان نيدو آحيانا كأنها ادراك لعدمه 
أى لحريته + وتجعلها تيدو أحيانا أخرى كامساك دماديته آو بولقسصه»ه 
العارض اللاميرر 806 . يا ضوء هذين المظهردن للوجود الانضانى 
ترى كتابات سارتر كأتها سلسلة د تقع حلقاتها لسن محال" معيون خيث 
يتأرجح الانسان من طرف الى آخر أى من العدم الى الوجود ومن الفراخ 
الى الثىء حون اللحاق للتام يأحد الطرفين ٠‏ ومن ثم فان حياة الانستان 
دمكن تمثلها فى كل لحظة من لحطات الحياة الأثسانية فى“فقطة 4 لقت 
علئ طول للخط بين طرفين أحدهما الحبرية. الخاصة والآخسر للواقع للتام ٠‏ 
ويعبارة أدق وق لغة سارتر تبدو للحياة الاتمتيانية يسيب التتجييسيد 
ق تغير كيفى متصل بين حالة للتخجر التى تمثلها. الصبلاية :ومين خحالة 
السدولة التى دمثلها السائل دون أن تكون تحجر! تاما أو سبولة تامنةه 
بحيث تيقى فى خالة من اليوعة واللزوجة وبحيث دمكن أن ننظر الى 
الاتسان ياعتيار ما فيه من ثنائية تقوم ف الاحية والندكم أو ق الجمود 
والسدولة أو ف الجبردة واأحرية ٠‏ 


الاعتدار الثالث : هو أن سارتر فيلسوف فرنمى بكل ما تحممللل 

هذه الكلمة من معنى ٠‏ « والفلسفة الفرنسية.هى قلسقة حرنة ؛ (55) يمقتضخى 
صحورها ف نهايةالأمرعن ددكارت (5 5) ٠والحزيةكماتشيع‏ فالروحالفرتسبتهتاخد 
؟ع) .5 .م ,( 11 قامعطنآ. هل ع3 عمنصويكت كع8 ) كنسبة “هآ 
ومع عوتمعمو8 عقدمعم 12 عل قعأسماكدمن) م1 د تممتدظ انود 
68 .5 ,(:1948 وتعوط ز.21(17 ) 
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- ١1١١ 


غانيا وجهة النظر الأخلاقية أى انتى تعنى بالسلوك ٠‏ وسارتر من جهة 
أخرى فيلسوف يصدر عن فلاسقة ألان ويصقة خاصة عن ميدجر ٠‏ 
والحرية كما تشيع فى الروح الآلانية تآخذ غائيا وجعة النظر الدتانيزيقية٠‏ 
فكآن سارثر اذن يجمع بين وجهتى النظر : الفرنسية والآلانية ٠‏ الآولى 
اجتماعية سلوكية وللثانية فلسفية ميتافيزيعقية ٠‏ الحرية ثار من أجلها 
الشعب للفرنسى فكانت الثورة الفرنسية ٠‏ واللحرية كتب عنها القلاس فة 
الآللان فكان شلنج أكبر قلاسفة الحرية ٠‏ - القرق بين وجيتى النظر ولاضح 
وقديم » وهو قرق دين وجهدين متعارضتين لا ديمكن للتوقيق ييتهما » فان 
احداهدا تؤمن بالحرية عمليا فتقول بحرية صريحة ء بيئما تحاول 
الأخرى أن تشند فلسفة للحرية فتقول أن الانسان مقضى علية يأن يكون 


تشلرة : 


ولكن الوجهنين تجتمعان فى فلسفة سارتر ٠‏ فقنحن ترى قبها المواطن 
الفرنمى للعاصر لحركات للتحرير ء ونرى فدها الفيلسوف التأثر بالقلسفات 
الآكانية ويهيدجر بالذلت ٠‏ وصيحجر لم يعرض للحرية فى كتايه «١‏ الوجود 
وللزمان » عرض ا منهجيا أو مذهييا وأنما يشير اليها بتلميحات طفيقة »: 
حتى أن ألفونس دى فالينس لا يخصص اوضوع الحرية عند هيدجر الا 
خمس صةذحات من 5٠١‏ صفحة ق كتايه « فلسبفة ماركتن مصدحر » ٠‏ 
وللحرية عند هيدجر ليست هى للقدرة على تحطدم للجبرية ء لتها ليست 
حرية بالمعتى السيكولوجى ٠‏ أى كنتيجة تحليل لفعل الارادة وما يقوم فيه 
من لحظات وتصمدم ٠‏ ولنما هى خاصية «٠‏ ميتافيزيقية لا دخل لها يقيمة 
التصميم » (50) ٠‏ عى قدرة الموج ود فنتقهلظة على أن ديؤسس ذاته 
ياعتياره منفردا شلكدمة عسصامهء وأن يؤسسس العالم » وتأسيس الذات 
والعالم اتما يتم عن طردق التجاوز ٠‏ ْ 
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( م ١١‏ فلسفة جان بول سارتر ) 


د 5101 جد 


هذه النظرة الدتافيزيقية أشكلة الحرية بالاضانفة الى النظرة الأخلاتية 
السلوكية التى تستلزمها الروح الترئسية هى ما ديرر احتماع المعانى 
المتعارضة اعنى الحرية فى تلسفة سارتر + ولكن ييقى لنا بعد ذلك أن 
نضع السؤل التائى : حل نمكن لسارتر أن يدينى النظرة الميتافيزيعية للحرية 
وسارتر كما نعلم يدور فى نطاق الفينومنولوجيا ٠»‏ أى 'نه يقتصر على 
ما ديدو للوعى دون أن يضع بعد ذلك أى أسئلة ميتافيزيقيه ؟ هذا السؤال 
يلزمنا بآن نضسع سؤالا آخر مو : ألا يكون سارتر بتبتيه للحرية 
الميتافيزيقية يتافى التهج للفينومنولوجى الذى أراد أن يقصر نفسه عليه ؟ 
صحيح أن سارتر لا يضع الحرية الانسائية مكل كنط حرية ميتافيزيعية 
صرقة ولا يمكن التكلم عن حرية ميتافيزيقية يهذا المعتى عند سارتر » ولكن 
من جهة أخرى يحاول سارتر ٠‏ لا سدما ق « الوجود والهدم » » أن دؤسس 

حرية مدتاقدزيقية يتميز يها الوعى آى الوجود الانسائى ٠‏ هذه المحاولة 
عند سمارتر تختلف لختلافا جوعريا عن محاولة ميدجر لآن ميدجر يحاول 
أن دضع أساسا ميتافيزيقيا للحرية ٠‏ أما سارتر قلا يذعب الى ذلك بأاى 
حال ولا يرى أى مناسية للتكنم عن اساس ميتافيزيقى أصيل للح _رية 
لو لغيرما من موض وعاته الفلسفية ٠‏ وانما هو يكتفى بالو 
القينومنولوجى للوجود دون الالتجاء الى الميتافيزيقا » أو هو لاا يتعدى 
التقاط النتائج الميتافيزيقية التى يتتهى اليها هيدجر ٠‏ وعلى أساس 
هذه النتائج الميتافيزيقية التى يتلقاها سارتر عن هيدجر دون الخوض 
فى متدماتها الميتافيزيقية الآأصيلة يعرض سارتر من وجهة فينومنولوجية 
خالصة للحرية الانسانية : بحيث يمكننا أن تقول ان سارتر قد 
حاول أن دربط ريطا طديعيا. بين كل من الظهردن : اللظهر السلوكى و(«لظهر 
اليقافيزيقى للحرية الانسانئية ٠‏ الا أن مشل هذه المحاولة ‏ قيما يلوم 
لنأ ‏ مصيرها الاخفاق من حيث أنه من المستحيل أن نوفق بين كول 
ساردر بأز الانسان حر ويين قوله بأن الانسان مقضى عليه بأن يكون 


00 





الفصلالثالك 
حرية الآأنا وحربة الآخر 


أولا : وجود الآخر والوجود - لأجِل - الآخر 


رلينا أن المقولة الآأساسية فى فلسفة سارتر هى « الموجود - لأجل - 
ذاته » أى الوعى ء ورأينا أن أول ما يميز الوعى هو. الحرية ٠‏ ويرى صارتر 
أن « الموجود ‏ لأجل - ذاته ء» يحيل ألى نوعين آخرين من الوجود هما : 
وجود الآخر ء والوجود ‏ لآأجل الآخر ٠‏ وهذان للنمطان للوجود 
يضديفان معاتى حديدة للحرية ويغيران تغييرا أصيلا فى مجاله ا ٠‏ فينيغى 
اذن دراسة هذين التركيبين الجديدين للوجود ٠‏ 


أها وحود الآكر نتكشف عنه النظرة الفيتومنولوجية للشعور بالخجل : 
الاشيق دوه يق سور ليون الالغك. + اا يشر السلا عن تقل الات 
لنفس ها ء قآنا قبد أشعر بالخجل دون أن أنظر آلى نفسى أو أتأمل 
قيها أو أنعكف عايها وأدرسها , ومع ذلك فالخج ل منا هو شعور 
بالخجل , *ى أنه وعى بالخجل ٠‏ وهو فى الوقت ذاته وعى بنفسى عنى أنها 
ارتكيت عملا شسائنا ٠‏ وهذا الشعور بالخجل , أى هذا الوعى الجديد: 
حليل على أن الخجل ؛ أى الوعى التديم » يمكن اخضاعة للتأمل ٠‏ 


لنتسائل الآن عن مصدره ٠‏ لا يمكن أن يكون قد أثدر يواسطة نفس 
فعلتى الخجلة , قان أى عمل شائن لا يشتمل ضمن تركييه الأصلى على 
الشعرر بالخجل ‏ انه ليس الا نزوعا مطردا ولا يتضمن شيئًا غير ذلك ٠‏ 
ولا ديمكن كذلك أن يكون الخجل قد أثير بواسطة فكرة صادرة عن التأمل 
وبالتالى عن الازدواج فى شخصيتى » لأثنى قد لا أخجل اذا كان عملى يتم 
دون أن يرائى أحد , وانما مو صادر عن شعورى بأننى مكشوف أمام 
الآخرين ٠‏ فالخجل أيضا مثل صور الوعى الآخرى له تركيب 
قصدى غالءهد تاعاق . فهو يشير الى موضوع آخنر ٠‏ انتى أخجل 
عنحما أعانى فجأة نظرة الآخر تقم على ٠‏ عنحكذ تسرى ق حسدى كله 


11ت 


رجفة وأشعر يأفى مثيت فى مكانى ومفرغع من نشاطى وكأنتى أصيحت 
مشلولا ٠‏ الخجل اذن دنتابنى عندما أرى أو أتخيل أحدا غيرى ديرانى - 
عندكذ اضطر لأن أرى تقسى على تحو ما آبدو للآخرء وينكشف لى فى نفس 
الوقتت وحود الآخر باعتياره الدّات آلقتى تنظر الى ٠‏ فالآخر هو الواسطة 
التى لا غناء عنها بيتى ويين نقسى : « أننى أخجل من تنفسى كما كيدو 
للاخبر ٠٠٠‏ وآتعرف نفسى على نحو ما يرانى ٠ ٠٠‏ والآخر لا يكشف لى 
فحسب عن الحاتة التى أكون عليها وانما مو بيعل متى كائنا صيدا 
عليه أن يحمل أوصافا جديدة ٠٠٠‏ هذا للكائن لم يكن فى يالقوة قبل 
ظهور_الآخر ٠٠٠‏ ولا يكمن فى الآخر » فأنا مسئكول عنه ٠+٠‏ وعلى ذلك 
فالخجل هو خجل من النفس ازاء الآخر » عذان التركديان هما غير قايلين 
للاتقتصال قيما يعتهما » ٠ )١(‏ 


هته للنظرة الفينومنولوجية الى للختجل تبين أولا أن الآخر يؤسس 
احدى تركبيات وجودى : ونين بالتالى أن العلاقة بين الآنا والآخر 
على نحو ما سنرى ‏ ليست ف الاعتيار الأول علاقة معرفة ٠‏ وانما عى علاقة 
وحود ٠‏ فلا دنيغى أن أسعى لفهم وحودى ووجود الآخرين على أنها موضوعات 
معرةق 4 متعادلة ء يل يتيغفى بالعكس أن « أتوطد فى وحجودى وأن أقيم 
مشكلة الآخر ليتداء من وجودى » (5©؟) ٠‏ أها الفلسفات التى تقاولت 
العلاقة بين الأنا والآخر على أنها علاقة معرفة ٠‏ مثلما فطت المثالية 
والواقعية » فقد فشلت فى توضدح هذه العلاقة ء ولم تستطع أن تخرج 
القرد من وحدحته الأتطولوجبية #تهقلةن 501‏ (85) ٠‏ فالواتعية تزعم أن 
ما لدى من تجربة حسية عن جسد الآخر وعن تمائل جسده وأقعاله 
كميدق 3 واتعللى لثما معظتي معرفة بالاكين * وكقها حيسية 
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(؟) معنى اللفظ الأنا وحدى فحسف ألناعة غمهغ أمدم 16 , وبيطلق على 
لتجاه تاكند الذات لوححتها الأنطولوجية : قآنئا وحدى أوحد وكل -الحتائق 
تتآلف داخل امتثالاتى خلا يوجد سيىء خارحى ٠‏ الوحود والعحم ص 582 ٠-‏ 
( ودترجمة اليعض بالذعب الثالى الذاتى كما نراه عتد بياركلى يصنة 
خاصسة )ع ٠.‏ 


١10 ب‎ 


التجربة تققصر على التدليل على وجود جسد الآخر تحسب , وتظل 
معرفتنا بروح الآخر احتمالية ٠‏ اذ يعد كل شىء من المكن منطقتتيا أن 
يكون الآخر الذى أراه يمشى ف الطريق مثلا ليس الا جسدا أو آللة 
تدحرك (5) ٠‏ واكثالية ظنت أنه هن انضرورى اليرضنة على وجود العالم 
للخارجى وكذلك على وجود الجسد » ولكنها أخفقت فى هذه الحاولة لأنها 
جعلت الموجود حبيسا فى القكر , والفكر عاحبز عن أن يصلئى بالعالم 
الخارجى أو 'ن يصلتنى بحجسدى ٠‏ حقيقة أنه ينيغى البدء من الكوجيتو 
الديكارتى .٠‏ ولكن دتنبغى أيضا أن «١‏ يقذف مِى الكوجيدو فى الخارج وعلى 
الآخر» (5) ٠‏ وذلك بكشفه لى عن الحضور العيتى وللذى لا شك قبه 
لهذا الآخر العدنى أو ذلك ٠‏ 


عشر والعشرين ياسهام كل من هوسرل ومجل وهيدجر ٠‏ 


قعند عوسرل تقوم للعلاقة بين الأنا والآخر عن طريق للعالم : ان العالم 
كما ينكشف للوعى يحيل الى الآخر ياعتياره شرطا لتأسيس العالم 
ولوحدته ولثرلائه ٠‏ وبما أز: الأنا هو جزء من العالم فالآخر يظهر كذلك 
من حدث هو شرط لتأسيس الأنا ٠‏ الا أن سارتر يرى أن هذه العلاقة بين 
الآنا والآخر مى علاقة خارجية وعقلية » وهى تظل من ثمة علاغة 


أما فى فلسقة هجل فتقوم العلاتة بين الأنا والآخر ‏ كما يرى 
ساركر ‏ على أنها علاقة داخلية ٠‏ وليس أدل على تلك من دراسة مجل 
للعلاهة بين السيد فؤالعيد وما يقنوم بيتهما من صراع ٠‏ أن كلا من 
الأنا والآخر يسعى ‏ فى فلسفة هجل ‏ الى أن يؤسس ذلته خلال تحطيم 
الآخر ٠‏ فالعلاقة هنا هى علاقة داخلية » الا أقها تظل مع ذلك وكما 
يرى سازدر _.:علاقة عتلية تقف عند مستوى المعرقة ٠‏ 
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أما هيدجر نقد نقل مسألة الآخر من مستوى المعرقة الى مجال 
الوجود ٠‏ وهذا كما درى سارتر ‏ مو أمتياز عيدجر على القلاسفة 
السابقن ٠‏ انه لا دتناول العلاقة بين الأنا والآخر على أتها علاقة 
عتلية واتما ياعتبارهما علاقة وجودية ٠‏ الا أن ميدجر من جهة أخرى 
لم دبدأ من الكوجيذو ٠‏ وهذا هو اتنتقاد سارتر لهيدجر ٠»‏ أنه يرى 
أن عيدجر قد اخفق فى مشكلة الآخرء وأن هذا الاخفاق يرجع الى أن 
هيدجر لم يبدأ من الكوجيتو » ولم يستطع بالتالى أن يقيم حسايا 
للفرد المحسوس الذى أعرفه أنا » وانزلق الى الوراء فى ١آثالية‏ آخذا الآخرين 


على أثهم معطون معى ومتحرجون ف مركب الآحوات 1" 0 عدف اوسرمه . 


سارتر اتن ديداً من الكوجيتو ٠‏ واكتشاف الآخر لديه لا يتفصل 
عن اكتشاف الآأنا ٠‏ بل إن اكتشماف العالم وجسدى وآأقا نفسى كل 
تلك دؤلف تجرية واحدة ٠‏ فأقا أعانى الآخر ‏ باعتياره ذاتا ‏ على عحو.ما 
كشفت لنا الحراسة الفينومتولوجية للخجل - عندما يرانى هو على 
أنى موضوع ٠‏ كأن المشكلة الحقيقية ليست هى مشكلة وجود الآخير وائنما 
عى مشكلة علاقتى بالآخر ٠‏ آما وجسود الآخر قليس فى حاجية الى 
برهان «١ ١‏ فاذا لم دكن الآخر حاضرا خضورا مباشر! أمامى واإذا لم يكن 
وجوده مؤكدا مثل وجودى قفان أى تخمين عنه يكون خاليا من أى معنى »(1) ٠‏ 
فمن اللؤكد أننى لا أخمن وجود الآخر ء ولا أجد فى ننسى مبررات للاعتقاد 
بوجود الآخر ء وائنما أجد الآخر نفسة وأقره باعتياره ليس اياى : 
أى ياعتياره كل من عداى (لا) ٠‏ وف عبارة أخرى أن وجود الآخر له 
طددعة واتقعة لا دمكن أتنقاصها أى ارجاعها الى ما هه أقل أو تطيثها 
ألى ما مو أبيسط «١ ٠‏ اننا تلتقى بالآخر ولسنا نؤسس الآخزء (8) : 
وهذا هو ما دؤكد أن المشكلة هى مشكلة علاقتى بالآخر ولئسمت مجرد 
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والأمسى التى دمكنفقا أن تحاول معالجة هذه الشكلة عليها تنيع 
من اللاحظة أأزدوجة الأولية للتالئية : أولا ان الآخر لا ينض اف الى 
كما ينضاف موضوع الى آخر فى مجموعة 08لاملاه» . وثانيا أن 
علاتقتنا هى علاقة داخلية . وهى تشير الى كل #اتلهامط (4) ٠‏ قماهحى 
مزه للعلاقة ؟ نوضح سارتر هذه للعلاقة فى تطيله للعميق لقكرة 
« النظرة ع 58854 12 , حيث يبدو لى الآخر على أنه نظرة موجهة 
قحوى أو ملقاأة على » وحيث دؤكد لى شعورى بالخجل مثلا علاتتى مع 
الآخر الذى دتظر الى ٠‏ نما الذى يحدحث عندما تقع على نظرة الآخر ؟ 


أشعر أولا دأن الآخر قد لحتذينى الى مداره وأصيحت احدى الواد 
التى تخص عالمه فحسب والتى تصبح من ثمة كأنها غريبة عتى لا أملك 
ازاءما أى حرية , وأشعر كتلك بأن عالمى يذوب وينساب بعيدا عنى 
ليؤسس من جديد حول الآخر ودواسطته كأن نزيفا قد اصايتى ٠‏ 


أما الشعور الأول فناتج عن أن نظرة الآخر قد أحالتقى الى شىء:من 
الأشمداء ء أى أتها جعلت منى شيئًا ‏ فى ذاته وأدخلتنى فى عاله كموضوع 
للنظر والتاأمل ٠‏ فالآخر هو الذى ينظر الى وليس الذى أنظر اليه أنا٠‏ 
انه ذزت ولدس موضوعا ٠‏ فاذا وقعت على تظرته بيتما أنا مستغرق ق 
عسل .ها كان الننترق للتظب خلال كتب بمتفاع. ق ماب ؛ عنحكذ أعى ذاتى 
داعتيارهما موجودة -- لآجل الآخر ٠‏ واذن قأنا لست فحسب الموج ود 
الذى كنت اياه + آى واقعى العارض أو الوجود - فى - ذاته الذى هو 
٠ 8‏ ولا اللموجود الذى سأكونه ٠‏ أى أمكانياتى الحتمكة , وتيا قا 
أنضا الموحو د الكاكن - لأحمل ‏ الآخر ٠‏ فاكوحود - لأحل التخضر 
مو تحد الآدعاد فى وجودئ » ولكنه بعد عاض ميهم غير مجحدد ٠‏ 


(9) ملاحظ آن سارتر يصف هذا الكل بأنه غير مجموع القف_ردات 
عة5تلمقامغمق قنتتلهاما عسه ( الوجود والعدم ص ٠١4‏ ) » فهو كل 
لآن كل آخر يجد وجوده فى غيره + ولكنه غير مجموع الفردات لآن للوجود. 
لآجل - الآخر برفض بتاتا من الآخر ٠‏ وانن فيستحيل وجود أى دتركيب 
امد جامع ععتقائلهام)ا وموحت ععلتلمع كنس للآخرمن 
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والسيب فى همذ الغموض حو أن الآخر وعى مثلى ٠‏ أى وجود - لأجل 
ذاته » يتصف مثلى أولا وتبل كل شىء بالحرية 2 ونظرة الآخر تحجعلنى 
اكتشف أن حريتى تحدعما حريته ادو :- كأن اذن وجود الآخر وبالتالى 
نظرته تغير مز مغهوم حريتى - انلك الحرية التى أثيتها لتفسى باعتبرى 
وعدا + ودفدعدل ذاك أن نظرة الأخمر اأنئصبت على أثناء لنخراطى فى 
أحد أفعالى 2 قهى قد حمددتى فى أآحد موأققى ٠‏ واستنفدت جميع 
اعكائياتى الأدرى ٠‏ وأحالتنى الى شىء فى ذاته يدون أى “امكانية 
أخرى فير حالتى أو موتقى وأنقا منحن على تقب ألياب ٠»‏ فهى تقد 
جعلدنى أتجمد ق مكانى ٠‏ واغتصيت بذلك حريتى ء فجطتفى عاجرا 
عن أن أتصرف فى هذا الوقف الذى أمسكدتفنى فيه نظرة الآخر ٠‏ 


ومعنى ذلك أن نظرة الآخر أوجدت لى وجودا غير وجودى الأصلى , 
أى وجودى - لأجل ذاتى » مو وجودى - لآجل ‏ الآخر . أى وجودى 
كما يراه الآخر ٠‏ اذن قبين هذين لليعدين » وجودى لآجل - ذاتى ووجودى 
لآجل _ الآخر هناك ما ميشيه للعحم ٠‏ وهذا العدم الذى يفصل يين هذين 
اليعحدز هو حرية الآخر ٠‏ كما أن العدم الذى يفصل بينى وبين تنفسى , 
أى مين الوحود ‏ لآل - ذاته والوجود ‏ فى / ذاتهة ٠‏ هو حريتى: آنااا٠‏ 


نظرة الآخر اذن أتاحت لحريته أن تحد حريتى + وآن توجد بعدا آخر 
لوجودى لا استطيم رؤوّيته لأنه خارج عنى وخاص بالآخر ٠‏ ومذا البعد 
الخارج يجعل منى كائنا مكتملا متجمدا فى ذاته ٠‏ كأن حياتى قد نمت 
واندهك كل امكانياتى ولم دعد ثمة محال لحرهدتى ٠»‏ وكأن نظرة الآخر هى 
موتى أنا » لآن الوت هو الذى يجطنى نهائيا شيا معروضا لنظرات, الآخردن 
دون لآى سلاح من جاتيى ٠‏ قفموقى هو انتصار الحرية الآخر ولنظرة الآخر . 
أى أنه انتصار لحريته على حريتى ٠‏ 


آما الشعور الثانى فهو ناتج عن أن نظرة الآخر تسرق منى عالمى وكأن 
كل ما كان يحيط بى من آشياء وكل ما كان يدور حول وعيئ قد الختقى من 
مجاتى ولنزلق نحو الآخر ليتخرج ق:عالمه ٠‏ هذا الخالم الذدى كان 
موجودا بواسطتى .ولأجلى أصبح موجودا بواسطة الآخر وداخل تصوراته 
وصهز غايانه ٠‏ هثال ذلك اذا كنت حالسا ق حديقه عامة آتأمل الممشى 


155 هس 


الأخضر المحفوف بالأزهار وللتمثال للذى ينتصب فى وسطه وللرجل للسائر 
عناك دقرا فى كتاب ٠»‏ وأضقى موعيى معانى لكل ما أرى ٠‏ أذ كل ما آرى ليس 
الا موضوعات أستطيع أن أعطيها أسماء . كأن أقول رجل قارىء » كما أتول 
حجر -. أبيض أو مطر ‏ خنفيف ٠‏ ثم اذا ححث فجاه آن ترك الرجل كدابه 
ونظر للى وللى الشهد للذى كان آمامى فان لاشهد كله بنهار ويتساب 
عن وعيى لينتظم من حددد بالنسمبة لوعى الآخر ٠‏ فنظرة الآخر تسرق متى 
الشهد كله يل تسرقنى أنا أيضا لأننى أصبح جزء! من الشهد بالتسية 
لهذا الوعى الغريب الجديد ٠‏ وكل شىء فى هذه اللوحة ‏ يمسا قق 
ذاك أنا ‏ مكتس.بب دعناه بالنسية الى هذا الآخر الذى ينظر اليقا ٠‏ 

خلاصة الآمر اذز عى أن نظرة الآخر تحجرنى من جهة » وتسرق متى 
العالم من جهة آخرى ء أى أن الآخر ليس هو فحسب ذلك الذى دبدد عالى 
ودسرقه منى ٠‏ وليس هو فحسب ذلك الذى آنظر اليه والذى فى ننس الوعت 
ينظر مثلى للى نفس للوضوعات فلقى أنظر آنا اليها ويضفى عليها نوا 
من الغياب بالنسيدة لى ‏ ليس الآخر هو كل ذلك فحنسب وانما عو مع كل ذلك 
وتبل كل ذلك هذا الذى ينظر للى والذى دجعلنى غير منيع لآنه يجطنى 
مكثسوقا ومركيا ٠‏ 


وعن طردق هذا الآخر أعى تقسى يوصفى موضوعا للوعى غير 
المتأمئل عنطه41م مز ععمعكءكدمه 12 . تلك أننى 1 أصبيح موصبوعا! 
ذاك. ٠‏ أما لاوعى غير التامل قهو وعى بالعالم . ولا يمكن أن أكون 
بالنسدة 41 الا باءتيارى موف.وعا من موضوعات العالم ٠‏ ولكن ها 
هى ذى تظرة الآخر تغير من الأمبر فتحعل منى موضوعا بالئنسية للوعى 
غير المتأتّل . كأن إنن نظرة الآخر قد آدخلت بين الوعى غير المتآمّل أى الذى 
هو وعى بالعالم ‏ وبين الوعى المتامل ع#بتعلعم مممعتعمم هآ 
أى النمكدى على ذاته ‏ أدخلت معدا جديدا من أيعاد وجودى ٠‏ هذا 
اليعند الجحدد مهبو حضورى باعتيارى موضوعا للآخر » وياعتيارى فرارا 


من نفمى ذاقها ٠‏ وهذا يعنى أتنى أصبح فجأة » بسبب وقوع نظرة الآخر 


04 د 


على . حاصلا على وجود جديد هو وجودى -. لأجل - الآأخرء وواعيا 
يهذا الوجود ٠‏ أى ينفسى من حيث هى مجرد موضوع واقع تحت نظرهة 'الآخرء 

وهذا الوجود الذى أكونه يحفقظ يتوع من الغموض وعدم التح_حد 
بحيث لا أسقتطيم التكهن بمعالمه أو يما له من امكانيات + وذلك لأننى من جهة 
لا اأستطيع معرفة الآخر , ولآن الآخر من جهة آخرى حر وحريته تع الى 
على وجودى بوصف هذا الوجود موضوعا لحرية الآأخر ٠‏ وبعبارة أدق 
أن ما فى وجودى ‏ لآجل - الآخر من غموض وعدم تتلحدد يكشف عن حربة 
الآخر ٠‏ وهذا الوجود ‏ لأجل - الآخر هو الذى ديحد حردتى : أنه وحجود خاص 
بِى ولكنله متوقف على حرية الآخرا ٠‏ كان هناك يعدا لوجودى آتفصل 
عنه ينوع دن العدم الأصلى وهذا العدم هو حرية الآخر ٠‏ 

حرية الآخر اذن تغير من مقهوم حردتى ٠‏ فهى تجمد أمكانياتى : 
وآشعر عتحئذ أن امكانيات الآخر تتياوز امكانياتى وتتعالى عليها ٠‏ ونظرة 
الآخر لا تقتطعنى من العالم يل عى تنصب على وأنا فى لالعالم » فهو 
يراتى « هدتدندا على كتب المفتاح » ٠‏ وأى تغير قي وجودى يسيت هده 
للنظرة يتضمن تغيرا فى امكانياتى وق موقفى وف عالمى وق الموضوعات النى 
كانت متركزة ذولى ٠‏ فامكانياتى ليست الا احتمالا : لأن هذه 





الامكائنيدات تحدد دواسطة الآخر ٠‏ نمثلا أمكان أن أحاول الاستخفاء فى ركن 
مظلم يتحدد يما لدى الآخر من (مكان اضاءة الركن ٠‏ كأن الآخر عو موت 
لامكائياتى ٠‏ وهو كذلك سيب التغار فى موقفى بحدث لا أعود سيدا 
للموقف بمجرد أن تدع على نظرته(١١٠)ء‏ يل أصيح موضءوعا لما يضفى على من 
أحكام دون أن أستطيع معرفة هذه الأآحكام أو التصرف حبالها ٠‏ والظير 
الذى دضفيه ظدور الآخر على موتقى يفر منى لأنه لأجال الآخر » بحيث أكون 
كَأثنا محروما من القدرة على الدفاع ازاء حرية الآخر ٠‏ وبهذا المعتى دمكن 
أن ُعتبر أنفسنا عبيدا عندها نتراءى للآخر » وذلك من حيث أن وجودى يعتمد 
على حرية الآخر التى ليست حريتى واللتى هى شرط لوجودى ٠ )١١(‏ بل أن 
حرية الآخر تضعنى فى حالة من الخطر الدائم وثلك يسبب خوق من أن 
بتخذنى الآخر آداة التنحقيق امكانياته وغاياته التى أجهلها ٠‏ 


مور ور 
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يتضح أذن مما سيق أولا أن نظرة الآخر ,. بحسب المنهج الفيئومنولوجى 
الذى يقضى ياليدء من الكوجيتو . تثير من جانبى !نفع الات معينة » وأن هذه 
الانقعالات ترجم الى الاحساس بالوجود فى خطر ازاء حرية الآخر ؛ أو الى 
الاحساس بأنتى ما أكونه لأجل الآخر ء أو لى الاحساس بان كل امكائياتى 
تقلت مز يدى وتكحدد حسيما يشاء الآخر ٠‏ 

ويتضح تاندأ أن هذه النظرة تسلب منى حريتى ٠‏ وذلك لأنها تحجرتى 
ىق موجود » دون أن أستطيع تحديد ما هو هذا الوحون مالتسعة للآخر .ء 
وماذا نصنم الآخر منه ء وما هى لامكنات التى دمتحها له ٠‏ كأنى موجود 
لا أعرقه » موضوع حيث لا أعلم » وفى عالم ليس عالمى ٠‏ وكأتى فى خطر 
لا أعرف أى وجه يديره العالم - حيث آاكون موجودا ‏ نحو الآخر )١17( ٠‏ 
ومع ذلك فهذا اللوجود عو حقيقة أنا » بمعتى أنه بعد حقيقى منأيعاد 
وجودى هو وجودى - لأجل - الآخر ٠‏ 


ويتصح ثاأثا أن نظرة الآخر ومعاناتى لهذه النظرة لا تدحض نؤعة 
للسوليسية فحسب ولكنها تسحقها ء وذلك لأننى ٠‏ اذ تقع على نظرة الآخرء 
أعانى موضوعيقى اللخاصة بى , وفى هذه العاناة 'عانى ذلتية الآخر _ 
أى فى تحطيم ذاتيتى أنا . الأمر الذى لا أستطيعه اطلاقا أثناء بقائى ذاتا وهو 
موضوعا لى ٠‏ وكذلك أعانى فى نفس ألوقت حرية الآخر اللامتناصية ٠‏ ويلاحظ 
أن هذه الحرية هى اللثىء الوحيد ألذى يحد من حريتى ويحمد امكانياتى ٠‏ 
أما للعولئق والعقبات المادية فلا يمكنها اطلاقا أن تجمد امكانياتى ولا أن 
تجمل لها ارجا #ططفة هن | :ظيس بِقائى مثلا فى 
البيت بسيب لطر مثل بقاكى بسيب منعى من لللخروج ٠‏ اذ فى الحالة 
الأولى أنا الذى أقرر البقاء بعد أن أنظر فى عواقب فطتى ٠‏ أى أننى أتجاوز 
المطر كعائق قحو ذاتى نفسها وأجعل منه آداة ٠‏ أما فى الحالة الثائية 
فامكان خروجى أو بقاقى مو الذى تج اوزه حرية الآخر الذى يمنعنى. من 
الخروج ٠‏ وكل من الآمر والنهى يتطلب مئى لثبات حرية 3 الآخر خلال 
عدوديتى أتا (؟١) ٠‏ 
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ويتضح رايعما أن العلاقة ألتى يقيمها سارتر بين الأنا والآخر عى علاقة 
تكشف عن اتجاهء ميتكر ٠‏ ويتشخص عذا الاتجاهء ق انقلاب ركيسى لوضع 
الآنا والآخر : ققبل سارتر كان الأنا هو للذى دعرف الآخر 2 أى أن الآقا 
كان هو اللوج ود الابحابيى الفعال بينما كان الآخر موضوع الفعصل أى 
الموجود المنفعمل ٠‏ آما فلسفة سارتر فقد عكست الوضع حينما جعلت 
الآخر هو الموجود الذى يرانى أنا أو االوج ود الذى أصيح يواس طته 
موضوعا ٠‏ فالآخر مو الكائن الفعال وأنا هو الموجود التفمل ٠‏ وفاعلية 
الآخر تكمن فى كونه الوجود الذى ينظر الى ٠‏ كما أن انفعاليتى تكمن فى 
كوقى !اوح ود الرئكى والكصضصسوف ٠‏ 


ولكن هل تظل العملاقة دين الأنا والآخر بسيطة على هذا التحو ؟ 
ان الآنا لدس مو الآخر ٠‏ ودهبذا السلب , الذى تقوم به الأنا نحو ذلتها 
عندما أقول « آنا لست الآخر » ٠‏ يتأسس وجودى ودظيهر الآخر ٠‏ ودعبارة 
آخرى لادد للوعى كى يؤسدنى وجوده ويجعل الآخر يظهر أن يتغخفص_ ل 
بحرية عن الآخر وينئزع نفسه منه ء وذلك بأن يختار نفسه على أنه العدم 
الذى حو غمر الآخر ء ومن ثمة درتد ألى نغسه ٠‏ أن هذا الاننتزاع نفسه .الدى 
دؤلف الوجود - لأجل - ذاته هو الدى يحعل ثمة آخر ٠‏ ولبس معنى هذا 
أنه دمنح للوجود للآخراء وأتما يعنى فحسب أآته .يعطيه للوجود ب 
الآخر ٠ )١5(‏ وهذا النمط للجديدد للوجود » وهو وج ود للوعى على تجو 


أن - يكون ب ما هو ليس الخ تتكاتتة-مدم-اكه سحتمن-عمعئع 
أو آلا يعون _الآخر تمشسه دماغ قمدم- 26 12 ,. همزل 


النمط لوج ود اللوعى ؛ الذى دتاسس باتنقص اله عن الآخرء هو ما دختارو 
الوعى باستمرار حتى دمكته أو بؤسس نفسه ٠‏ ولذلك فان حضور االآخر أزاء 
الوعى آمر لابد مف 4 حتى يمكن للوعى أن ينقصل عنه فيؤسس تقفسهة ويسعر 
بوجوده )١5(‏ + ومعنى كلك كله يمكن إأيجازه فى قولقا : «١‏ أن الأقا ليس 
مو الآخرء آى أن الأنا يبمسلب أو ينفى ذاكه. ٠‏ وقد رأينا من قبل أن الأنا 
يسلب ذاته أيضا ازاء موضوعات للعالم وازاء ماضيه + "ى ازاء الوجوده - 
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فى ذأقه ٠‏ وبعيارة 'خبرى از الأنا ينقصل عن الآخر وعن الأشياء ٠‏ ولكن 
انفصال الأنا عن الآخر يختلف اختلافا جوهريا عن لتفصال الأنا عن الأشداء : 
أذ أق الأتمداء تظل محتدفظة بطبيتها انخارجية , وهى الوجود - 
فى ذثنه ء أما الآخر فالاتقصال عنه هو انفصال متبائل ٠‏ أى 
أن علاقة السثب الداخلية بين الأنا والآخر حى علاقة متبادلة (13) 2 
بعكس العلاقة بين الأنا وللوجود ‏ فى - ذلته ٠‏ فكل من الأنا والآخر 
يرفض أن يكون هو الآخر ٠‏ وكل منهما يحاول أن يؤسس ذاته ذاقا دبواسطة 
تتأسيس الآخر موضوعا ٠‏ وكل منهما يحاول أن يجعل نفسه ناظرا قعالا 
ايجابيا بأن يجعل الآخر منظورا ومرئيا أى موضوعا منفعلا سلييا ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الآخر اللذى كان ينظر الى ويحد من امكانياتى وحريتى يمكنتى أن 
استحدر أليه والقى عليه نظرتى بحيث تعود حريتى فتحد من حريكه 
عو ٠‏ واذن فكأن هناك نزاعا وصراعا يين الأآنا والآخر ٠»‏ فكل من الآأقتا 
والآخر دحاول أن يسلب نفسه وينفصل عن الآخر كى يشعر بذاتيته ٠‏ 
وهذا السسلب أو النفى اأزدوج (؟١)‏ يحطم موضيوعية الواحد أو الآخر . فان 


الاثنين » الآنا والآخرء لإا يمكنهما أن يكونا فى نفس الوقت موضوعين 


فالآخر يقصل نفسه عنى يأن يجعل نفسه ذاتا واعية يئى يحدث أصيح 
أنا موضوعا له + ولكنى مدورى أفصل نفسى عن الأنا الوضوعى أى أذاتى 
التى مى موضوع للآخراء وذلك بمحاولة أن آكون ذاتا ويانتزاع نفمى من 
الآخر ٠‏ فأئا اذن لا أمسك بالآخر يطريقة مداشرة واتما أحركه بولس_طة 
عدم كونى الأنا اللوضوعى الذى ينفصل عنه الآخز كى: بعل مو نفس-ه 
ذلخا + فانا اوفض تغمى كلك التى درفضها الآخر + آأى. تى ١ه‏ أوفض تغفصى 
للرفوضة » ٠ )١18(‏ ومعنى هذا هو أن ذلتى كموضوع مرفوض من الآخر مى 
اللذلت التى ارفقضها أنا وأعزلها عن نفسى ٠‏ ولكن هذا الرفض يعنى الاقرار 
بالآخر ل للآخرا٠‏ أن اختقاء الأنا الرفوض يعنى لختفاء الآخر ٠‏ 
قلابد أذ من قبول موضوعيتى للآخر , آى لابد من قبول تفمى الرفوض ة التى 
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يهجرها كل من الآخر والآنا ولا إختفى الاثنان : الآخر والأنا ٠‏ وهذا القيول 
لذى يتم خلال عمنية الرقض ء انما حو نتدجة لعدم كونى الآخر ٠‏ اقنى أعرب 
من الآخر برك ذاتى للهجورة » أى ذاقى - لآجل - الآخر بين يديه ٠‏ وانفصالى 
عن الآخراء وهو الاتفصال ألذى يكون ذاتى » هو فى يناثئه افتراض بأن مده 
الذات التى ينفصل عنها الآخر بوصفها موضوعا له لنما مى خاصة بِى ٠‏ وهى 
لاشتىء غدر ذلك ٠‏ ولهذا فان هذه ألذات الهجورة والرفئوضه ؛ قآى هذه الدات 
التى يقصل كل من الأنا والآخر نفسه عنها كى يجعل من نفسيه شخصا 
مستقلا » هى معقد صلتى بالآخر ورمز لانفصالنا اطق ى آن واحد ٠‏ 


هذه للذلت الرفوضة ٠‏ أى هذا الأنا اللوضوعى الذى ديتأسس دواسطة 
لنقصم ال الآخر ء والذى يكون وحودى ‏ لأجل - الآخراء هى جانيى الخارجى. 
أو حى بعد من؛ أبعاد وجودى ء وليست صورة قائمة فى وعى الآخر + فهى 
كائن حقيقى ٠‏ أو عى وجودى باعتياره شرطا لانيتى ‏ #للقدنية سمس 
ازاء الآخر ولانية الآخر ازائى ٠‏ انها وجودى ف الخارج )١5(‏ + وهذا 
للوجود فى الخارج ولأجل - الآخر يختلف عن وجودى - لأجل - ذاتى ء قأنا 
لآجل ‏ ذاتى آظل أمكاتية يحتهاء غير محدودة » أتفى تقشبى ألى ما لا 
نهاية + أما وجودى ‏ لأجل - الآخر فهو وجود منظور من للخارج ٠‏ محدود٠‏ 
وهو يختلف كذلك عن الوجود - فى - ذاته : انه وجود جتميز جطايع انقعالى» 
فنحن نعاتى وجودنا ‏ للآخر فى الخوف والخجل والاعتزاز وللقغرورا ٠‏ 
دبل ان هذه المشاعر نفسها ليست الا طريقتنا الانفعالية فى معاناة وجوحنا 
لأجل ‏ الآخر » )56١(‏ ء 


فالخوف هو ١‏ الاكتشاف الوجل لوضوعدتى الخالصة اليسيطة من حيث 
تتعداهما وتتجاوزها أمكانيات ليست امكانياتى » (١5؟) ٠‏ « والخيل 
هو الشعور بالسقوط الآصلى وليبس يسبب ارتكايىمةا الخطأ أو ذلك » (؟1)٠‏ 
أنه يتمكثل ى احساسى بأتى مكشوف أو عار أمام الآخر ٠‏ وهذا الادراك 
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للعرى هو العنى الرمزى لسقوط آدم وحواء عقب الخطيثّة الأصلئة ٠‏ 
ودنبغى أن نلاحظ أز ادارك الخجل يعتى أدحراكا موحدا لأبعباد ثلاثة فى 
الوجود : ٠‏ قاتنا أحجل من ششتسى أوّاء تخي »(595) ٠‏ واختفاء اى بعد 
من هذه الأبعاد يعنى اختفاء الخجل ٠‏ أما الاعتزاز يالنفس (5؟) قهو 
لحساس مزدوج الدلالة : فهو يتضمن انفعال الخجل حيث أدرك الآخر 
كذات أذون موضوعا لها ء ولكنه دتضمن كذلك انفعال الكيرياء آو 
الغرور » وذلك لأننى أحاول - دون أن آتوقف عن اعتبار الآخر كذات - آن 
أدرك نفسى من حيث أنتى موضوع يؤثر فى الآخر ٠‏ فقى مثل هذه 
للحالة (56؟) أتخذ من للصفات للتى يضفيها على الآخر حين يصقنى مثلا 
بالجمال أو يالقوة ‏ أتخذ من هذه الأوصاف سبيلا للتاثير على الآخر على 
نحو سلبى دأن “جعله يحس نحوى بالاعجاب أو يالحب ٠‏ ويهذا أصادق على 
جرتى موضوعا وأآتطلب من الآخر ‏ من حيث هو ذات وبالتالى من حيث عو 
حر أن يشعر يموضوعيتى ٠‏ وبهذا فيضا أضقفى على للصفات للتى يخلعها 
على الآخر الموضوعية الطلقة ٠‏ ولكن هذا للشعور للذى أتطليه من الآخر 
يحمل فى تقسمه تناقضه : وذلك لأنتى اذ أؤكد موضوعيتى وتحاول 
أن أتمتع يهذه الوضوعية ٠‏ أسعى الى الآخر الذى يحمل مفتاح موضوعيتى» 
وأحاول أن أستولى عليه كى يمعلمتنى سر وجودى ؛ وهذا هو الغرور ٠‏ 
فيمقتضى للغرور أحاول أن أستحوذ على الآخر ٠‏ ويالتالى أن أجحمل منه 
موضوعا ٠‏ كى أبحث فى صميم هذا الموضوع ٠‏ وأكتشف فيه موض وعيتى 
الخاص_ة , ولكن بمجرد أن أجعل من الآخر موضوعا أكون قد جعلت من نقفسى 
مجرد صورة ق صميم هذا الآخر الموضوع ٠‏ وعتدكذ يقيحد وهم الغرءر 
ولا أعود أحرك نفسى ف هذه الصورة التى تصيبح من .خص_ائص الآخر 
الل ضوع ٠‏ 

هذه الحالات الاتفمالببة : « الخجل وللخوف والاعترّئز بالنفس هى ادن 
انفعالاتى الأصلية ‏ لنها ليست الا الطرق /لتنوعة التى أعرق بها الآخر 
كذات يعيدة المنال ٠‏ وهذه الانفعالات تطوى فى ذاتها ادراكا لانيتى دمكن 
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 ة؟الآا‎ 


وينيغى أن دكون يمثاية داقع لأن أجعل من الآخر موضٍ وعا ٠ )53( ٠»‏ 
فما هو الآخر ياعتياره موضوعا لى ؟ 


لنه ليس تجريدا موضوعدا خالصا ولنما عو ينيع أمامى ومعه دلالاته 
للحاصة٠فهو‏ مركز محسوس حوله عالم بأكمله » الا آنه موضوع داخل عالمى: 
أرتبه كغيره من الادوات الوجودة ف العالم يحسب غاياتى وامكانياتى ٠‏ أنه 
تحاوز ونا أآحركدّه من حت مو كذنك ولذنى أدركه فى نغس ألوقت على آأنى 
اتجاوزهآأوباعتب رمتجوزأ قدتم الى عداوزه ع06مععمقعا عتمملمععفمه 2 . 
وآنا أستطيع أساسا أن آفسر الآخر كموضوع ولكن لا شىء فى موضوعيته يحيل 
الى ذاتيته التى حى آساسا وراء العرفة وخارج العالم وليست شيئا ٠‏ 
وذلك لأن ظهور الآخر كموضوع يعنى اختفاء بل ابادة الآخر كذلت ٠‏ غالآخر 
كموضوع والآخر كذات ليس بينهما أى احائلة ء أى أن للواحد لا يحيل الى 
الآخر ولا يكشف عنه ٠‏ ولكن أعم ما فى الأمر هو أن الآخر كموضوع دمكن أن 
يتحول الى ذات  .2‏ وهنا يكمن الخطر . اد ليس فى وسعى أن أوفق دين 
الآخر كذات والآخر كموضوع أو أن أرفض كليهما ٠‏ وليس فى وسعى أن 
أبقيه موضوعا على الدوام ٠‏ ان الموتى فقط عم موضوعات داكقم-ة ٠‏ 
أما الآخر كموضوع فيظل مصدر خطر دالنسية لى 2 أتوحجس منه لأنه قد 
يتحول فجأة الى ذات تنظر الى + تسلبنى عالمى وتسليئى حريتى ٠‏ للك 
يهمنى أن أسعى دائما للابقاء على الآخر.فى موضوعيته » يل أن علاقتى 
مع الآخر تقوم ساسا على حيل أحاول يموجبها أن أجعله يظل موضوعا ٠‏ 
الا أن هذه الحيل ‏ رغم ذلك لا تجديتى شسيئا » انها لا تقيتى خطر 
الآخر ولا تحعلنى بمأمن من نظرته ٠»‏ فان هذه النظرة - نظرة الآخر_ 
قد جه نحوى ونقع على فتتهار كل حيلى وكل محاولاتى ء» ويعود الآخر 
ذلتا قجعل منى موضوعا فى مجال ادراكه ٠‏ لهذا لا يمكننى أن أطمتن 
أو أن أشعر بالدع حين يكون الآخر موضوعا ٠‏ وأنما أظل معه فى صراع 
دائم : « ان لالصراع هو للعنى الأصلى للوجود -. لأجل - الآدخر ». (9) ..- 
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 ازالال‎ 


ثاتبا : العلاقات بن حربة « الأنا » وحودة الآخر 


رأينا أن جوهر العلاقات بين الأنا والآخر هو الصراع ٠‏ وهذ( للصراع 
يأخذ أتماطا وأتشكالا مختلقة لكنها جميعا لا تتيح مجالا لأى مخرج ولقما 
تقتقل بالأنا من فشل الى فشل دون أى توقف ٠‏ وسارتر فى عرضه لهذا 
الصراع وق كشفه عن أنماطه اللختلفة يعرض تحليلا حقيقا وعميقا ومدشعيبا 
للكثير من دواقع الكشاط الانساتى ٠‏ ولكن أهم ما فى الأمر عو أن هذا 


بن حرية م الأآنا » وحرية « الآخر » من صراع ونزاع ٠‏ 


فقد رأينا أن الآخر واقع لا تدرير له ولا مفر منه » وآن العلاعة القائمة 
بين الآنا والآخر تتمثل فى نزوع كل منهما الى اعتبار الآخر موضوعا! ولنس 
ذاتا والى أن بحقق لنفسه بالتالى وجود « الذثت » ٠‏ فكما أحاول أنا للتخلص 
من قيد الآخر كذلك الآخر يحاول أن يتحرر من قيدى ٠‏ وكما آحاول أنا أن 
أستعيد الآخر كذلك دحاول الآخر أن يستعيدتنى ٠‏ ومعنى هذا أن العلاقات 
بيِننا هى علاقات متياطلة ٠‏ وهى تلتضمن مجموعة من اللحاولات يلجا 
لبها « الأنا » أو « الآخر» للانتصار على حرية الآخر ٠‏ ولذلك فأن سارتو 
يقتصر على دراسة للعلاقة بين الأنا والآخر ٠‏ أعنى /يتداء من « الأنا » قحو 
و الآخر » ٠‏ 


ووجود «١‏ الآخر » مثير لدى الأنا موقفين متعارضين )١(‏ : خاما أن 





آولا : أن هثين الوقفين المتعارضين لايحدثان فى أن والحد وليس يتم 
لحدهما أولا ثم أحاول بعد ذلك للوقف الثانى ٠‏ وإذما فش لل آللحأولات 
التى دتضمتها آحدهما دثير الملوقف الآخر ‏ كما سيتضح من هذا الفصل . ٠‏ 

وكانيا : أن هذا بالتالى لا يعكى أن ثمة حدلا فى علاتة الأنا بالآخر , 
وأتما حى علاقة دائكرئية : وذلك لآن كلا من هذه المحاولات يعتى ويتضمن 
غرهما - وبعبارة أدق « كل متهما موجود فى الأخرى ويسبب موت الآخرى ب 


١> (‏ فلسفقة حان بول سارثر ) 


 اال4‎ 


لتجه للى الآخر بوصفه ذاتا حرة تؤسس وجودى - فى - ذاته وآحاول أن 
أستولى على هذه الحرية دون أن أجعل الآخر يفقد حريته ٠‏ وبهذا أكون أنا 
أساسا لنفسى ٠‏ وبعيارة تخرى أحاول أن أبتلع تجاوز الآخر دون أن أتزع 
عنه تميزه بالتجاوز (؟) ٠‏ وهذا هو الموقف الأول ٠‏ وأما أن أحاول اتكار 
هذا للوجود الذى دضفيه على الآخر من الخارج ٠‏ أى أن أسسيتدحير 
نحو الآخر كى أضلفى عليه يدورى الموضوعية يما أن موضوعية 
الآخضر تعنى تحطيم موضوعيتى لأجل الآخر ٠‏ ويعبارة أخرى آحاول أن 
اتجاوز تجاوز الآخر (*) ٠‏ وهذا هو آللوقف الثانى ٠‏ 


فى اللوقف الأول آتطلب من الآخر أن لا يعود يمتعمل حريته الخاصةكى 
ديتسف وجودى وائما كى دؤسس وجودى ٠‏ ولذلك فأنا أسعى ألى أن أغريه 
قْ تجاوزه وأجطه يبتغيتى بملء حرنته باعتبارى تحديدا لهذه الحرية ٠‏ وهذا 
يعئى أننى أحاول أن آجعل نفسى محبوبا من الآخر ومن ثمة يؤسستى كنوع 
من الطلق وكتيمة مطلقة ٠‏ وق الموقف الثانى أريد الغاء حرية الآخر بطريقة 
بسيطة لكى لا يكون ثمة ما أخشاء متها ٠.‏ ولذلك قأنا أسعنى الى أن 
أسجنه فى واقعه العارض وق جمسده ٠‏ وهذا يعنى أننى أريد امتلاك 
حريته خلال امتلاكى الكامل لحسده ٠‏ وهذان للوقفان باعآبارهما محاولات 
الأنا لحل اشكال وجود الآخر تعنيان أن الأنا ينخرط فى نشاط انساتنى 
معين تجاه الآخر ٠‏ وتفصيل ذلك يقتضى أن ننظر فى كل موقف على حدة ٠‏ 

أما اكوقف الأول : فيعنى أن ينخرط الأنا فى الحب ٠‏ فعن طريق 
الحب آحاول تمثل حرية الآخر وامتلاكها ياعتيارها حردة ٠‏ أن حرية الآخر 
هى ما يفصله عنى وما يجعل منى موضوعا بحيث يتكشف ظاهرى للآخر - 





ب فحيث لا نستطيع اطلاقا وحصي الداكرة » ( الوجود والعدحم ص 5 
ص ٠) 25١‏ 

وخالثا : ان ليس هناك اتن ما يبرر البدء بحراسة موقف دون -الآخره 
ولذلك قأن اختيار الددء بأحد الموققين هو لختبار تكسميقى كما تقول سارتر 
( الوجود والعدم 599 ) .0 :2 
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ب كظلاأ(ةا - 


وق الحب أسعى لامتلاك هذه الحرية (5) فأتطلب من الشخص ألذى أحبه أن 
يوجد فحسب ليختارتقى كموضوع »٠‏ فان هدآ يعنى أن وجودى يستمد كيانه 
من الآخر ٠‏ بذلك لااديكون وجودى مجرد واقع 5260 46 فائض عن الوجود 
وا 2 (0» دل أشعر بأنه وجود مبرر 12 4 وأنه مرغوب 
فيه بواسطة حرية الآخر برمتها ٠‏ ويعبارة أخرى ان جوهر الحب عو رغيتى 
وشروعى لأن "كون محيويا من الآخر ٠‏ ومعنى هذا عو أننى أردد أن أبعى للآخر 
صفتنه كفاعل حر لا أن أحيله آلى شىء ؛ بل أن أصيح أنا شيئا لهذا الفاعل 
الحر ليخدارنى بملء حريته ٠‏ واذن فامثل الأعلى الذى يصيو آليه منّ يحب 
حو أن يكون مختارا بحرية من محيوبه ٠‏ عندئذ يشعر بحرية الآخر ويآنه 
يمتلك هذه الحرية ويشعر كذلك يأن وجوده ضرورى ان يحب ويأن حاجة 
الآخر اليه تكسب حياته معنى وتضفى على وجوده تيريرا ٠‏ كأن اذن غاية 
الحب هى استيلاء المحب على حرية الآخر مع بقاء هذه الحرية يوصفها حرية ٠‏ 
ان حرية الآخر هى ما يؤسس موضوعيتى وماهيتى فاذا لستطعت أن أمتلك 
هذه الحرية فائنى أصبح آساسا خالصا لذاتى وتدردرا لها - 


تلك أذن حى غاية الحب ‏ فكيف يحاول المحب تحقيق هذه الغاية ؛ 
يسعى المحب لتحقيق هذه الغاية بأن دجعل ذاته موضوعا جديرا -يأن دغرى 
الشخص المحيوبا ء أى موضوعا جديرا دأن يسحر الحبوب ٠‏ بحيث نحل 
مكان العالم كله ويساوى لديه للعالم كله - وهنا يأتى فى مفهوم سارتر دور 
لللغة ا ور ب ير 0 


(5) أمتلاك حرية الآخر خلال الحب دعنى لدى سارتر أمتلاكها مع 
مقائها حرده ) الوحود والعدم ص 255 ) ٠.‏ ولذلك فأن العاأشق لا ددغى 
أستعياد معشوقه يل يابى ذلك ذلك ٠‏ ولكنه من جهة آخرى دأيى أيضا أن تظل 
حردة الآخر غير خاضعة له 0 وهذا مقسر لتنا أآولا أحساس الغعره للذى دبشعر 
مة للعات شق طاما يشعر يأن المعشوق لازال يملك حريته ٠‏ ويفسر لنا ثانيا 

ضيق الزوج لأن الزواج بعد كل شىء هو خضوع الزوجة بقوة القانون أو هو 
امتلاك الزوج لحرية للزوجة امتلاكا قانونيا بينما الحب هو اختيار متجدد 
ومستمر ٠‏ وموضح لتنا سارتر هذه الأآفكان ياقتياس ات رائعة من الأحب 
الفرنسى وبالعيارات المستخدمة بين المحيين فى الحياة العامة ( الوجود 
والعدم 2*4 )-. 
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ل عثلأا مه 


وائما عهى أساسا الوجود لأحل - الآخر ء فان ظهور الآخر باعتباره نظرة 
تتصب على الأنا يجعل اللغة تظهر باعتبارها نفس وجود الأنا كموضوع 
ازاء الآخر ٠‏ وليس يقصد باللغة النطق فحسب واأنما أيضا حميع مظامر 
للتعدير (3) سواء أكانت يالكلام آم بالاشارة أم يالتزين والتيرج ٠‏ كما أنه 
ليس هناك أى صيغة لاغراء الآخر سوى اللغة يهذا العنى للواسع ٠‏ فعن 
طردق لللغة يقدم للحب أحسن الوعود لأن يلبى رغبات المحيوب ٠‏ ولكنه 
لا دترى كيف سباخد الآخر المحيوى لغته وكدئف سيفسرها + فاللغة أيضا 
مثل الجسد لها ظاهر مغلق دون الأنا ٠‏ 


فى الحب اذن يسعى الأنا لآن يغرى الآخر وأن يسحره ٠‏ وهو يستخدم 
ف هذه نلحاولة الثغة بمعناها الواسع ويجميع مظاهرها ٠‏ ويحاول أن يكون 
موضوعا جددرا باغراء الآخر ٠‏ وهنا نتساءل هل يمكن للأنا أن يصيب فى هذه 
المحاولة أى نجاح وان يلاشى بالتالى ما بين حرية الآنا وحرية الآخر من صراع 
ونزاع ؟ ان للحب هو فى جومره ليس الا رغبة من جانب المحب لأن يكون هو 
نفسه مصودا من الطرفين : الآنا والآخر ٠‏ وهنا ينعقد التناقض مرة كائية 
قاضيا بالفشل على هذه المحاولة لحل الصراع يين الأنا والآخر ٠‏ فالآخر 
لا يستطيع أن يحينى باعتيارى موضوعا وانما يستطيع قفحسب أن دحينى 
ماعتدارى ذاتا ٠‏ وهذا يعنى أن على حرية الآخر أن تتجه الى حريتى الخاصة ٠‏ 
وهو لكى دفعل ذلك دنيغى أن دجعل نفسه موضوعا لى ‏ موضوعا يكون فى 
يمثابة العالم كله ويستطيع اغرائى - فالآخر كذلك لكى يمكنه أن يحبتى ٠‏ 
ينبغى أن تستغرقه الرغبة فى أن يكون محبوبا منى + كأن أن ما أردته 
وسعيت اليه هو أن تجعل منى ذات الآخر موضوعا مطلقا يينما كل ما حصلت 
علمه هو أن ذات الآخر قد أحالتقى الى ذاتيتى الخاصة ٠‏ وبمجرد أن تحققت 
رغبتى الأولى , أى بمجرد حصولى على أن أكون محيوبا : فان الآخسر الذى 
يحبنى يكون قد فقد تدرته على أن ديررتى وأن دؤسسنى ٠‏ فهو ديسعرتنى 
بالتالى مأفى ذلت ولست موض وعا ويحيلتى الى ولجبى بأن أجعل نقسى 
موحودا لآحجل ذاتى ٠‏ هكذا حاولت أن أكون موضضموعا للآخر , وهكذا لم بكن 
لحاولتى آية جدوى ٠‏ فان الآخر قد أحالتى الى ذاتيتى غير القابلة 





 امثأ‎ 


للتيرير (لا) ٠‏ 

ويعياره أخرى ان كلا من الأنا والآخر يحاول أن يكون موصوع اغراء 
للاخر » ويتطلب أن دوجد الآخر فحسب من أجل أن يؤسس الأنا ويرغب فده 
ويبقيه كموضوع ٠‏ وذلك لأن فعل الحب عو فى جوحره شروع لأن يجعل المرء 
ذلته محيوبا ٠‏ ولتحقيق هذه الغاية ينيغى على المحب أن يخقض العالم الى 
الشخص المحيوب والى نفسه وأن يجعل وجود الآخر قائما قصب لكى 
يؤسس موضوعية الأنا » بذلك يعطيه الآخر أعنا وتبريرا لوجوده فى ذاتيته » 
وديكون الأنا للآخر قديمة مطلقة والعالم يأجمعه ٠‏ ولكن تحقدق هذه ألغاية يعنى 
بالتالى آن المحب يظل واعيا لصنته كفاعل بينما الآخر لا يتنيه لذلك ٠‏ ويما 
ان الحب هو شروع متبادل من الطرفين فان الآخر كذلك يسعى لتحقيق نقس 
الهدف , فيداول أن يجعل منى ذلتا تختاره عو كشثىء أو كموضوع ٠‏ واذن فكل 
من الأنا والآخر يحاول أن يكون موضوعا دمتلكه الآخر ٠‏ وهذا بالذات هو 
منشاأ للتناقض الذى مقضى بالفشل على هذه المحاولة ٠‏ فان كلا من محاولة 
الأنا أو الآخر تتضمن وتعنى تحطدم محاوثة الآخر ٠‏ هذا القشل » وما ديصاحبيه 
من غضب , هو الذى يجعل الأنا أو الآخر ينحوف الى المازوكية حيث يحاول 
أن دبموضسسع 0601767 > تفسنه يعتقاء يل أن دوذى نقسه 
ويشوهها أمام الآخر حتى يأسر انتباعه ويملا أفقه ٠‏ ْ 

اذن قالمازوكية هى محاولة أخرى بلجا اليها الأنا بعد فشل المحاولة الأولى: 
أى.محاولة لاحب ء لفض التزاع بين حرية الأنا وحرية الآخدن ٠‏ وق مذه 
المحاولة للثانية » أى ف المازوكية » يحاول.الآنا أن يجعل ففسه موضوعا بصفة 
مطلقة . ويستخدكم ف هذه المحاولة حريته لآن يسلب اللحرية من خفسه ٠‏ أن 
الأنا يسعى بذلك الى تلمس اللذة. فى التنازل عن حريته ازاء خصم يربده 
الآنا حرا ء ويحاول أن مشعر يأن الآخر يسوده ويقهره ويتسلط عليه - عتدكد 
بلتذ داحساسه باتسيوصة التى يفرضها عليه الآخر ٠.‏ ومعتى ذلك أن الأخا 
يلجا الى حرية الآخر لتجعل منه موضوعا أو « وجودا ‏ فى ذاته » ٠‏ فالأمر 
هنا مقروك للآخر لكى دجعل الأنا يوجد -. ولكق هل بمكن للأنا تحقيق مده 
الغابة ؟ 


5لا ب 


ان عذا المحاولة عى كسابتتها مقضى عليها يالفشل + أو هى تحمل فى 
طياتها نشلها - وذلك لأن الأنا اذ يسعى لأن يجعل نقسه شسيئًا بالنسية 
للآخر فهو يستعمل حربنه ألخاصة كذات حرة ٠»‏ ومن ثم فان اللحساولة التى 
يبذلها لأن يصيح موضوعا تحيله يالتالى الى ذلت ٠‏ وبعيارة آخرى ان الأنا 
يستطيع أن يصبح موضوعا بالنسبة للآخر ء ولكن لاتمام ذلك لا يمكن أن 
يكون الأنا موضوعا بالنسية لذاته ٠‏ لآنه سيظل واعيا بمحاولته لجعل نفسه 
موضوعا للآخر ٠‏ ومو دذهب ألَى أبعد من تلك فيستعمل الآخر كآداة أو وسمدلة 
لكى دصل آلى غادته ٠‏ وهذا هو ما يعرضه من جح دحدد على الآخر كذلت ازاء 
موضوع «١ ٠‏ فامازوكية عى أذن فشل من الأساس » (8) ٠‏ 


القثيل اذن هو مصير هذه اللحاولات جميعها ٠‏ حقيقة أن المازوكية يمكن 
اعتيارها من وجهة النظر الأنطولوجية محاولة أقل طموحا من محاولة 
الحب ٠‏ اذ فى المازوكية تسعى للذات لانكار ذاتيتها الخاصة بيتما فى الحب 
تطمح لأن ذيررما ياعتيارها ذاتا عن طريق كوتها موضوغا لآجل الآخر ٠‏ 
ولكن كلتا المحاولتين درمى آلى الاكتلاف بين حرية الأنا وحرية الآخر وكلتا 
اللحاولتين مقضى عليها بالفشل ٠‏ وهذا يعنى أن اللوقف الأول وما يتضمنه 
من محناولة أدراك الآخر فى حريته مقضى عليه بالفش ل ٠‏ لننظر آذن فى 


الموقف الثاتى ٠‏ 


ولنلاحظ أولا أن هذا لا بعنى أن آحد الموقفين هو أول وأن الآخر هو 
ثان » فان كليهما موقف أصلى تتخذه للذات ازاء الآخر ؛ أو هو رد فعل 
أساسى للوحود ‏ لأآحل - الآخر (8) ٠‏ ولكن انحفاق أحد الوقفين يتيح 
مجالا .لحاولة الموقف للثانى ٠‏ فى الوقف الأول حاولت أن أتمغل ءاتستكعفاس 
وعى الآخر وحريته بواسطة كوتى موضوعا له ولنتهت بِى هذه الحاولة ‏ 
فى مختلف الحيل التى اصطنعتها ‏ الى القشمل والأخقاق ٠‏ وق الوتف 
الثانى أحاول أن أستدير بمحض حريتى نحو الآخر وأن آنظر اليه أى 
آنا أنظر نظرته ٠‏ ومعنى هذا أن الأنا يضع نفسه فق حريته الخاصة 
ويحاول من صميم هذه الحرية أن يواجه حرية الآخر ٠‏ فالغاية هنا 
عى أن يوم الصراع بين حرية الآنا وحرية الآخر دون أن يقضى على 
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 امث5ا‎ 


لحدى الحريتين » وبحيث يبقى بالتالى كل من ألأنا والآخر ذاتا قاعلة 
حرة - ولكن هذه الغاية لا تتحقق أيدا : أن الأنا أذ دوطد حريته ازإء الآخر 
انما يِجعل بذلك من الآخر مجرد موضوع ٠‏ ودفقده بالتالى كل حريته 
وكل فاعليته التى كانت تجعل من الأنا موضوعا ٠‏ فالغائبة هنا تنطوى على 
تتاقض ديقضى بامتناعها ٠‏ 

وتفصديل ذلك ملغة سارتر نفسه كما يلى : « أتنى أصوب قظردى 
بحورى على الآخر الذى ينظر الى ٠ولكن‏ النظرة لا ديمكن أن تتنظر الى نفسها: 
فيمجرد ما أنظر نحو للنظرة فائها تختفى ولا آعود أرى أعدنا ٠‏ فى هذه اللاحظة 
يصدوح الآخر موج ودا أمتلكه ويحرك حريتى ٠‏ يبدو أن هدق قد تحقق ما حمت 
أمتلك الوجود للذى لديه سر موضوعيتى واستطيع أن أجعله يعائنى حريتى 
بألف طريقة ٠‏ ولكن فى الحقيقة كل شىء قد اتخسف » لأن اللوجود الذى دييقى 
لى بين يدى مو الآخر ‏ موضوع وهو باعتباره موضوعا » قد فقد سر وجودى 
كموضوع , وهو حاصل على صورة لى خالصة وبسيطة , ليست شُنيتا آخر 
سوى ولحدة من عواطفه الموضوعية الى لم تعد تؤثر فى ٠‏ ولا كان هو 
يعائى نتائج حريتى وكنت أنا استطيع أن آؤكر فى وجوته دألف طريقة 
واتجاوز امكانياته بجميع امكائياتى ٠‏ قان ذلك باعتباره موضوعا فى 
اتعالم ٠‏ ودهذا الاعتمار فهو عاحز فى هذه الحلاة عن الاعتراف يحريتى 
ان قيبة أملى كاملة لأتنى سمعيت لامتلاك حرية الآخر ولكفى أمركت 
فجأة أثتى لا استطيم أن أؤثر فى الآخْر ألا من حيث أن هذه الحدية قد 
نلكسفت تحت نظرقى » (02 ٠‏ 

غاية الصراع اذن ‏ وهى اظهار للنزاع بين 'حريتين متواجهتين من 
حيث هما حرية - مى غاية مستحيلة يقضى تناقضها بامتناعها - زلكن الأتا 
لادتف عند هذا الحد ء انه لا يركن الى هذه الخييرة ولا يستكين للى اليأسء 
وآنما يتخذ من فشمله نفسه دافعا الئ المحاولات التالية وحافزا على 
اصطناع الحيل المختلفة وللتكتيكات المتباينة للاستيلاء على حرية الآخر علو 
نحو حديد ٠‏ فعن اطريق هذه للحيل يحاول الأنا أن يحصل على خنزية 
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الآخر , ياعتيارها حرية كما فى لوقف الأول الذى انتهى الى الفشل ٠‏ واتنما 
يمحاولة لتقاصها وخفضها ألى مجرد جسد . أى بمحاولة الأنا لأن يحيق 
كعساوس حرية الآخر فى جسد الآخر وق واقعه للعمارض ٠‏ ومعيارة 
أخرى يسعى الأنا فى عذد المداولة لان يومع الآخر فى شرك هو حميد. الآخراء 
وليس جسده عو أى جسد الأنا ٠‏ والحيل التى يعرضها سارتر فى هذا اللوقف 
ويفصل فيها القول هى اللاميالاة وللرغية والسادية وللكراصية ٠‏ فقهذه 
كلها وسائل دلجا لليها الأنا باعتباره ذانا ليحرك الآخر باعتياره موضوعا ٠‏ 


فعن طريق اللاميالاة بالآخر 11 كتف كلع عمدمعيع] لنللمة 1 
يحاول الأنا أن يموضع 0616613965 الآخر ٠‏ فالآنا فى هذه اتحالة برد 
آخرى يسعى الأنا فى هذه المحاولة لأن دومغ الآخر فى مرك مو جسد الآخر , 
ذاه منوع من الس ولبسية العملية ٠‏ عندكة يتصرفا كمنا لو كان وحيدا! فى 
العالم يتعامل مع موضوعات ووظائف ٠‏ أموات , ثعنى أن الأنا يأخذ الآخرين : 
الخين يقابلهم»فى قدراتهم الوظيفية فحسب , باعتبار الحمال ليس الا وظيفة 
الحمل . وللخادم فى المقهى ليس الا وظيفة تقديم الطلبات + والحفض 1ق فى 
الترام ليس "الا وظيفة صرف التثكرة وتحصيق الآأجرة ٠»‏ وهكذا يتجكر 
ضمنا وجودهم الفردى كأشخاص ٠‏ دقؤل سارتر : « آلس؛ للثان كما آلسى 
للجدران وآتجنيهم كما أتجتب للعولئق:. وحريتهم الموضوعية لا قيام لها ف 
نظرى الا ينس بية خصومتهم -نحوى. ‏ المع هوه نمم مقعم هدعا . 
بل أنن., لا آتصهر آنهم يستطيعون النظر لل: » (2ذ١) ٠‏ يتك أشعر لا دألضاء 
ك الخجل ء إتمااكون يعكس ذلك فى حالة من: الهناء ء للراجبة .66شقكته1 . . 


عذه الحاولة أيضا مقضى عليها بالقكمل لأنها كجميع '/الحاولات 
للسايقة تتضمن أحياط نفسها ٠‏ وذلك لأن الأنا اذ يهمل الآخر قاته نذدعى 
لنفسه بأنه غير مرئى ٠‏ ولا يستطيع بالتالى أن يتخذ لنفسه أى تضرف 
دفاعى أذ ما انصيت عليه نظرة الآخر ٠‏ أن نظرة الآخْر دمكن فى أى لحظة أن 
تتصب على فتحطم اتخداعى بفكرة اتعزالى , واعمالئ: للآخر ذغنئ ' أئئ' 
لا لحاول أن آحمى ثنقمئ ازاء. للخطرز من الأغرض١كحردة‏ الأآخر: + هذا من حعة: 
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ومن جدية ألخرى :أن الللتصالاة كتتى اتكن الا ابو وود الآهر كذات بحرة دلق 
الآخر من حيث هو نظرة ملهقاة على يختفى ٠‏ ويختفى بالتالى وجودى كموضوع 
له ٠‏ أننى #صبح فحسي ذاتا لا ميررة » ويتحصر وجودى ق هذا الس_عى 
الدائب نحو « لالوجود - فى - ذاته ‏ ولأجل - ذاته » الذى لا سيبل الى 
دلوغه ٠‏ اذنى أظل ادن ذاتا حرة لاميررة ولا أحاول أن استخدم حرية 
الآخر ‏ لأن الآخر قد اختفى - لأكمل وج ودى الخاص ولأعطى لتفسى تيريرى 
الخاص يوجبودى ٠*٠‏ 00 


واتن فهذا ا!لسعى من جانب الأنا لتجاهل حرية الآخر لا يستطيع أن 
يحقق هدفه , وينتهى بمكتضى ما فيه من تناقض للى الفشل -. وهؤا العمل 
عو ما يفسح بالتالى مجالا لحاولة تخرى يكون فيها العدو أن أشد وأتوى ٠‏ 
هذه اللحاولة الأخرى يسعى الأنا , لا الى مجرد تجامل حرية الآخر ٠‏ 
وانما الى أن يأسرها ويستحوذ عليها .. وقد يقتضى ذلك منه. أن يجساول: 
ملاشاتها ٠والصمغة‏ للتى تتم خلالها هذه الحاولة هى الرغبة الجتسية (؟5١)٠‏ 
فعن طريق الرغية الجنسية يسعى الأنا للى أن ينجعل من الآخر مجرد جمند 
قد أسكنت فيه حردته ٠‏ وألى أن. يمتلك هذا الحسد ؛ فيكون قد امتلك صَمنا 

حرية الآخر ٠‏ ومن أجل تحقيق هذه للغاية يحاول الأنا ‏ عن طروق التماس 
الادى -_. أن يجرد الآخر من ذاكرقه ومن مهمته الاجتمادة ٠‏ بحيث مشعو الآخر 
أز. حريقه. » التى كاتنت تفيغن حوله + قد حلت ى جسده ء وكأئما هو حييس 
فى شلاق هذا للحسد مسحور به ء وبحت دشعز الأنا أن الآخَر قد استسلم 

٠‏ وبأن جرمته - أى حرية الآخر . قد أصيحت: عتجازة عن أن تقيض أو 

تقلت ويا ٠‏ همذه. ن عدّد سباركتو . حمى غلدة 
للرغية وهدقها ٠‏ إلا آن الرنمة تتئتهئى اب كفعرما من المححناولات السافقة - 
وبمقتضم. ما تتضعنه من تناقض ا الى الادباط ءالنشل ٠‏ معتجكذ تلتقى يها 
محاولة كخرى هي الساددة كما التقت عند قفشل الحب محاولة اللازوكية . 
فالسادبة هى المجال الذى معضم, اليه فشل للرغبة ٠‏ وكلا الموقفين » السادى 


ا لجسم :قي الاستدة اوور م الصردة ' التتاهزة 


اثلا 


والجنسى » يسعى الى عدف ولحد هو أن يطابق الأنا بين حرية الآخر 
وجسده لأى جسد الآخر وأن دمتلك هذه الحرية التجسدة ٠‏ الا أن السادية 
تسسعى ألى تحقيق عذا الهدق دون أن يفقد الأنا حريته الخاصة يه ٠‏ ومن هنا 
كان التجاء للأنا الى استخدام جسد الآخر كاداة وكموضوع فى فس الوقت 
والى استعمال العنق والتعذيب ٠‏ أنه يستخدم حسد الآخر كاداة حتى 
لا يلجا الأنا للى جسده الخاص يه وحتى لا يفقد بالتالى حريته+وهو يعذب 
الآخر ويذله حتى يجعل منه شيئًا بذيئا لا يثير لدى الأنا رغيته ولا يفقده 
بالتالى حريته ٠‏ 

أن ما يسعى اليه الأنا السادى ليس هو الغاء حرية الآخر الذى يعذده 
الأنا يستثوكه للسادى ء وانما يرمى ٠‏ بعكس ذلك , إلى جعمل هذه الحرية 
تتطايق بحرية مع الجسد العذب ٠‏ ولتلك فان لذة السادى تكمن فى خضه ع 
فريسته أو لبائها » اذ أن الاياء أو الخضوع بعد كل شىء انما عو فعل 
تلقائى يدم اختياريا » أى يتم يحرية الآخر الذى يقع عليه التعذيب ٠‏ ويظهر 
حقيقته الانسانية أى كوعى حر ٠‏ ان الآخر هو الذى يقرر بحريته اللحظة 
التى بقحر فيها أن ألم التعذيب لم يعد يحتمل ٠‏ وهنا تكمن لذة الأنا 
السادى الذى يوقع التعذيب + فهو يلتذ من هذا اللوقف التناقض والزدوج 
الدلالة » لذ من جهة هو الذى بتعذييه للآخر يحتم عليه الخضوع » ومن جهة 
أخرى هذا الخضوع الحتوم يتم بحرية الآخر وقيوله٠فهذه‏ الحتمية وللحرية 
أو بعيارة أخرى هذا الاتتناع بواسطة العنف . هو ما تحاول الانسان السادى 
أن بحققه وأن دلتذ به ٠‏ ولكن هذا الوتف ذآته + يما يتضمنه من تناقض . 
يقضى على هدف الأنا السادى ء لأن غايرة هذا الأخر كانت ق أن دمسك الآخر 
باعتدارة. حرا وتلنسنا فالفيكة » أى أن يستولى على صميم حرية الآخر, 
بيئما لم يدق له للتعذيب من الآخر اي سي 
إى الصا يذنينا كانه ثىء سلكن خال من للحرية . 


وأكن فجميع هذه المحاولات تحمل ق طبداتها تناقضها وبالتالى ذشلها 
ولحياطها ء بحيث تظل العلاقة بين الآنا والآخر أو بين حردة الأنا وحرية الآخر 
فى صراع مستمر ٠‏ حقيقة أن لتجاحات الأنا المكنة تجاء الآخر لا دمكن ن 
ترد جميعها ألى هذه التنوعات التى أوردنا بعضها فى اللوقفين بما يتضمن 
كل منهما من حيل ومواقق ». ولكن كل سلوك الناس ٠‏ يكل ما فيه من 


 اذملأال‎ 

تعقيدات ٠‏ ليس ف الواقع عند سارتر الا اعمالا لاتجاعى الحب والرغية 
وكذلك لاتجاه الكراهية ٠‏ بمعنى أن أشسكال السلوك الانساتى ٠‏ مهما 
اختلف مظهرها » فهى تتضمن دلظظلها بصفة عامة نمطا من أنماط للصراع ٠‏ 
وجميع أشكال الصراع أو جميع اتجاهات الأنا الأصلية ازاء الأخر 
مقضى عليها بالفشمل وبان دتتحرك ف دائرة من الاحباط المستمر » وفى نقص 
الوقت يكون كل شكل هتها مستثيرا ومنميا لشكل آخر دون أن يصل اطلاقا 
للى تحقيق ما يهدف أليه لى مرماه الأسمى ٠‏ قفالأتنا كما رأيتا يسعى 
باعتياره ذاتا لامتلاك الآخر كذات أيضا - وفى هذا للسعى اذا ظير الآنا 
كذات تجمد الآبجّر وأصبح موضوعا ٠‏ والعكس صحيح بمعنى أن ظهور الآخر 
دذات يعنى أن يتحول الأنا الى موضوع عاجز عن الامساك بالآخر ٠‏ 
وهكذا لا دمكن للآنا أن بتخذ موكتفا ثادتا ازاء الآخر الا اذا استطاع أن ينكشف 
كذلات وكموضوع ف تفس الوقت ٠‏ الأمر الذى هو أساسيا مستحيل ٠‏ واذن 
و فالآقو مسد لقال اساضنا + كهو دفو .مت بدا لاسي اب بكار 

عتحما آفر منه » (؟١) ٠‏ 


لمكن القن لحرية الأنا أو حرية الآخر أن تظلا فى آن واحد قائمتي كل 
منهما ازاء الأخرى يوصفها حرية ٠‏ وأى أخلاق تحاول أن تحترم حرية الآخر 
لحتراما كاملا لا دمكئها آن تصيب فى ذلك أى نجاح + لأن نفس وجدد الأنا 
يفرض حدا على حرية الآخر » وأى مثروع من مشاريع الآنا يحقق عذا للحد , 
أى ميحد من حرية الآخر ٠‏ مثال ذلك اذا حاولت آن آحيط الآخر بالتسامح 
فهذه الحاولة خفسها تتنى آننى آجير الآخر على آن يعيش ق عالم متسامح : 
وأن أحرمه بالتائلى من فرصة اثماء الخصاكص والصنفات التى يتطليها عالم 
غير متسامح ٠‏ كذلك فى التربية يتم الاعتداء على حرية الآخرين ٠‏ فنحن عندما 
دوكل الدنا دردية غيرنا نختار لهم أسسا وقيما دريون فى ظلهاءوليس لختداونا 
الحرية لهم الا حدا من حرديتهم ٠‏ واذن فوجود الأنا هو فى ذلكه ء أيا. كان 
سلوكه + تحديد لحرية الآخر٠«‏ وعلى ذلك قان لحترام حرية الآخر هوا هل 
لا معثى له : حتى فى حالة تصميمئنا على لحترام هذه الحرية فان كل موقف 
نقذ ازاء الآخر سحكون عتدئذ اغتصايا لهذه الحبة فلتى ندعى آتخا 


05 9 .0 00-11 ع1 كه ع1 1 


 اقةلش‎ 


تحترمها » )١5(‏ ء ولا دغير من الأمر لجوء الأنا الى الانتحار ره1ع - 
فالانتحار بعد كل شىء هو فعل يقوم به الآنا ويتم كغيره من أمعال الأثا 
فى عالم دوجد فيه آخرون ٠‏ فهو أذن لا يغفير من الموقف الأصميل القائم 
بين الأنا والآخر للذى يتضمن اعتداء من جاتب أحدمما على حرية الآخر - 

ومن هذا الوتف الأصدل تتخذ فكرة الذنب أو الخطيئة جذورها ٠‏ فكما 
رأينا الخجل هو خجل ازاء الآخر كذلك يكون الذنب ٠‏ فالشعور به هو شعور 
يلاتنب ازاء الآخ_ر ٠‏ والأنا يعانى هذا الشعور أولا حيئما يقسم 
تحت نظرة الآخر ويعانى وبيالتالى أنكشافه أو عريه ازاء الآخر كأنه سقوط 
عمستغطه 06 (ردلع.وثانما عندما ينظر الأنا يدوره الى الآخرءفان مجرد محاولة 
الأنا تأكيد ذاته تحدل من الآخر موضوعا وأداة وتسبب بالقالى 
للآخر اغترادا أو استلايا 21654408 - واذن فالخطيئة الأصلية عى الأصل 
الذى ينتج عنه دزوغ الأنا أو ظهوره فى العالم الذى يوجد فيه آخرون ٠)17(‏ 


0 .0 .م بأستدة11 ع1 غأه ع”.1 

2» :تذ/م فكرة الاتتحار أذ قارنا يين الاتنتحار واللامدالاة‎ )١6( 
فكلا اللوققين ق علاقة الأنا بالآخر يعنى أن آحدهما يوصفه حرية لا توحد‎ 
وبالتالى لا يمكن أن تظل. الخويتان خالصتين نون أن‎ ٠ بالنسية للآخر‎ 
٠ تؤثر كل متهما فى الأخرى أى دون أن تكون كل منهما جدا للآأخرى‎ 

01 وهذا عند سارئر هو معنى السقوط كما يرد ى الكوراة 5 فقيل 
أرتكاى الخضئة « كاتا كلاهما عريانن آكم وأمرأتة وهما لا ميحجلان » 
( الكتاب المقدس ‏ سغر للتكوين : الأصحاح الثانى » عدد 0* ) ٠‏ ولكن آدحم 
وحواء ارتكبا للخطيكة ٠‏ « فائفحت أعينهما وعلما أتهما عريانان 5 
التكومين : الأصحاح للثانى ‏ عدد لا ) 0 

)١0(‏ هنا بلتقى ساركر يصدد هذه الفكرة مع الستيصة ٠‏ فالمسدحية 
كدق أن الخطيئة الأصلية هى الأصل الذى درتب عليه يزوغ الانا قى للعالم 
الذى يوجد فيه الآخرون » وهذا للبزوغ هو نتيجة للخطيئة الأصلية : 
وساركر دذهب الى تفس هده الفكرة 5 صراحة. حين يقول : 80 3 ممسرقة 
أحم وحواء لكوتعوما عردانين كانت دعحك الحضيتة- الأصلية © ( الوجن انود 
. ص 551 ) ١‏ ولكذن سسارتر.يعود فى نص آخر فقيقول : 

. الخطيئكة الأصلية مى بزوعغى قَْ عالم موحت فئة الأخر + ٠‏ :5 » 
( الوجود والعدم ص ٠ ) ١‏ كأن الخطيئة الأصلية لا ينتج عذها للبزوغ 
والما عن بسار ل جوعييها اقرز ل عيقة + ركان ةا ا 0 
لها وأتما هو عين الخطىدئة ٠‏ 


 امه65‎ 


وأدا ما كانت علاقة الأنا بالآخرين قهى ليست الا تنوعات تقوم على 
هذا الأساس الأصلى وهو ذنب الأنا وخطيئته ٠‏ وهذ؛ القذلب يصاحه 
احساس بالعجز عنم أصلاحه أو الاقفادة منه ٠‏ فالعلاقة بين الأنا والآخر تظل 
على هذا الأآأساس ف محاولات بائسة تفضى جميعها الى الفشل ودسلم 
كل موقف منها الى موقف آخر حون أن ددجح فى التوفيق دين الآنا والآخر 
أو بين حرية الأنا وحرية الآخر ٠‏ وعندئذ ‏ أى فى نهاية هذه الحاولات 
اليائمسة ‏ يقرر الأنا فجأة أن يتخلص من الآخر ويمسعى بالتالى الى 


كراعدة 13 « 


فى الكراهمية اذن يسعى الأنا لليائكس الى التخلص من الآخر . مكذا فعل 
بول هليرت لعطلط لتتوط فى قصكة أبروسترلت ‏ 6هقاووي8 ا 
مجموعة للجدار *8400 مم1 (18) ٠‏ وهكذا فعلت (ستيل علاعنمع 
فى مسرحية جلسة سرية 005 كلناة1 (19) ٠+‏ فكلاهما يريد أن يتخلص من 
الآخرين وأن يعيش فى عالم خال من الآخرين ٠‏ وكلاعما كان يمسعى الى 
أن يستعيد حريته يأن يلاشى حرية غيره عن طريق القتل وتحطيم الآحر 
تحطيما كاملا ٠‏ يهذا ‏ آى بالتخلص من الآخر ‏ دتخلص الأنا من جانيه 
الخارجى الذى لا منال له ء أى من وجوده - كموضوع - لأجل - الآخر 
عكاتلة"[-كناومساء زأمعتاة عاطامعسمكتدسسة نمه . 

والكراحية يهذا المعنى ددكن اعتبارها نوما من موقف اثلامي الاة 
أو نمطا جديدا من لللامبالاة » لكنه 'نمط أكثر آثرا ونعمالية بحيث يعيش 
الأنا منفردا ٠‏ وذلك أن الآنا لذ يكره الآخر فهو لا يكره فيه صفة أو مدزة 
كرنهة » والنما يكره تجاوز الآخر . أى ذاتياة الآخر التى تؤذى الآنا » 
لأنها تجعل منه موضوعا ٠‏ والتى لا يمكن للوصول اليها أو امتلاكها ٠‏ ولذلك 
فهو يسعى لآن دتخلص من هذا الآخر لكى ذبقى الأنا مجرد وجود - لأجل 
قاته ٠‏ أى - على نحو ما رأيئا فى الفصل الثانى - مجرد ملاشاة حرة 
لذاته ٠‏ فهل يمكن للأنا أن يحقق لنفسه هذه الغاية ؟ 


)14 ! ( عاةتأومعظ ) عداذز ع1 : عاموة .2-.1 
)035 0 115 رت تلق "1" 2 11 .1ل 
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للكراهية مرصودة أيضا للفشل وتحمل فى طياتها تناقضها كغيرها من 
مواقف الآنا السابقة ٠‏ وذلك أولا لآن الكراعية لا يمكنها أن تلاشى 
الآخرين جميعهم رغم أن هذا هو غايتها ٠‏ فالآخر الذى يكرهه الأنا انما 
عمل الآخرين جميعهماء ويالتائى فان مشروع الأنا لأن دلغى الآخر عو 
مشروع لالغاء الآخر يصفة عامة أى الآخرين جميعهم حتى يستعيد (لأتنا 
حريته كموجود .- لآجل - ذأته لا كموج ود - لآجل -. الآخرين - ولكن هنا 
آى فق هذا الشروع - يعكمن فشل الكراحية ء ذلك لأنه ليس ق امكان 
للكاره أن يلاثشى جميع الآخرين ٠‏ قفى قصله ادروسترات كان هناك آخرون 
احاطوا بالتاتل فى القهى بشارع أوديمسا (50) . 


ولذا افترضنا حدلا امكان تحقيق هذا الملشروع ٠‏ أى ملاشاة الآخردن 
جميعهم » فان الفشل مع ذلك يكمن فى تناقض هذا المشروع ويظهر من 
جولانب آخرى ٠‏ وتفصيل ذلك أن ملاشاةة الآخرين عى انتصار لشعور 
للكراهية لدى الآنا ٠‏ وعى تغنى بالتالى ادرلك الأنا إدراكا صريحا بأن 
الآخر سيق أن كان موجودا ثم انتصر عليه الأنا وأزاله - ومعتّى أن الآخر 
كان موحج ودا مو أن الأنا كان موجودا لآجل الآخر ٠‏ وهذ! اليعد من أنعاد 
وجود الأنا قد تحقق فى الاضى وأصيح هالتالى بعدا لا علاج له فى الحاضر ٠‏ 
فالآنا لا يستطدع أن يجعل الآخر كأن لم يكن ٠‏ ان الأنا يستطيع فقحسب 
أن دتخاص من الآخر فى الحاضر وااستقيل ٠‏ أما فى الماضى فمحال لآنه تم 
وانتهى يحيث يستحيل استعادته ء بل ان الأنا فى هذه الحالة ولهذا للسبب 
قد فقد كل أمل فى أن دغير من وحبوده - لأجل -. الآخراء فان هذا !لوج ود قد 
تحجر بولسطة موت الآخر ٠‏ « فموت الآخر يجعل منى موضوعا لا غيرا.ء مثل 

موقى آنا تماما » (١؟) ٠‏ وهذا هو معنى كلمات ايجست عطافاع 1 | 
الصارمة لأعالى أرجوس ' 05ظتك فى مسرحية الذباب .١9؟)‏ : 
د آلا تعلمون أن للوتى لا يرحمون ؟ ٠-٠٠‏ لقد أدسبح الوتى وكائهم لم يكونوا 
٠٠٠‏ ولذلك كانوا رقياء أمناء على آثامكم لا يحركهم الفساد » ٠.وهذا.‏ أيضا 
رمم 0 59 2 88 .م رز مأهادم13 ) عدكة 1.6 
)5311 483 .م كأمقذلظ عا أ ع اا .1 
(9؟) الذخباب ء الفقصل الثانى ٠‏ /للوحة الأوتى » المنظر الثائى'ص 58 ٠‏ 
1 عمغعة ,1 مقعاطةظ!' ,11 عاعة ,معطع ه1480 عع 1 
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مو معنى الحزن الذى دشعر به الابن اذا مات أبوه غاضبا منه أو عاتيا 
علىة أو لاثما له ٠‏ 


واذن قالكراية وشروع التخلص من الآخر لا دمكن أن يتحقق ٠‏ وأن 
يسترجع الأنا بالتالى السوليسية يما فيها من براءة مفقودة ومكذا يظل 
الآنا مطاردا من الماضى ٠‏ وتخقق للكراهية بالتالى ٠‏ 


والكراعية أيضا تخفق من جانب آخر . وذلك لان الأنا ياعتياره وعيا 
هو مشروع ممتد فى للستقبل ء وهذا للشووع لا يتم الا بوجود آخرين » 
ولذلك لا يمكن للأنا أن يتخلص من عؤلاء الآخرين لأنه فى أحاجة اليهم ٠‏ 
فشروعه آأذن متناقض أو فاشل ٠‏ وهذا التناقض مو الذى تجده مذلا ق 
قصة ادروسترآت ٠‏ فمشروع هليرت هو أن يبكون مشهورا - أى مشهوراأ ازاء 
الآخرين الذين يريد أن يقتلهم ٠‏ ويريد مع ذلك ورغم ذلك يقاءعهم من أجل 
مشاريعه الشخصية ٠‏ ولذلك لم يقتل نفسه بالرصاصة التى أبقاها لهذا 
الغرض ١‏ وانئما آثر أن يستسلم للآخردن ؛ لآنه أراد أن يعرف ما سوف يقوله 
الناس عنه ٠‏ ويعيارة موجزة انه مرتيط بالآخرين الذين يريد أن يحتخلص 
منهم - 


الكرامة لتن ٠‏ مثل الولقف للسايقة + تتقهى بالقشيل والاحياط - 
لنها كما رأينا آخر ما يلجأ لليه الأنا فى يأسه من الاقترلب من حرية الآخر 
وهى بدحورهما ترده للى الياس والفشل ٠‏ فماذ!ا يصنع يعد ذلك ؟ أن التراجع 
عما فى الكراهية من خصب لا يفضى الا الى الانس_حاب ثانية للى دائرة 
الاحباط التى حاول الأنا عبثا أن يتخلص منها ٠‏ واثذن قدائرة الصراع 
بين حرية الآنا وحرية الآخر قائمة مستمرة ء ولا دملك الأنا الا أن ه يدخل 
فى للدائرة وأن بترك نفسه يتخبط يغير تحديد من موقف للى آخر من 
الوققين الأساصسيين » (9؟) ٠‏ 

هذا الصراع يتمشل. بصورة عينية قوية رائغة ق مسرحية شتاردز 
د جلشة سربة - 5م قتناقة , ٠‏ والمسرحية كلها تعرض مولقف فلسفية معينة 
وتؤكد يصورة رلئعة معتى الوجود ‏ لأجل - الآخر ومعنى النظرة ومعنى 
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الخجل ومعنى عدا الصمراع الدائم يدن حرية الأنا وحرية الآخر (55) ٠‏ أتها 
قصة رجل دو جارسان << 28508 > وأدرأتين حما ايئيس ‏ كغثمط 
واستيل 111 يلتقون جميعا يعد موتهم فى غرقة مغلقة ترمز 
الى للجحيم ٠‏ والحوار الذى يدور يينهم يؤكد ما قلناه من أن صدف 
الآنا هو استعباد الآخر وحرمانه من حريته ٠‏ وهو يستخدم ف هذه المسرحية 
من أجل تحقيق هذا الهدف شقى وسائل الهجوم والدقاع ٠‏ ولكن صمذه 
الحاولات جميعا مقضى عليها يالقشل ٠‏ ولذلك فنحن مقضى علينا مالتاتى 
أن تعيش ف صراع دائم مع الآخردن ٠‏ وأذن فِهذا مو ؛لعجعيم «  ٠٠٠-‏ أن 
الجحيم هو الآخرون » (5؟) ٠‏ 


د يع تن 


(2؟) رغم أننا مفحاول أن نعرض لفلسفة سارتر كفلسفة دين للقلسفات 
الا أنه لا دمكن غض النظر اطلاقا عن عض النتاج الأدبى الذى يتعمد ساركر 
أن يعرض خلاله تمثيلا عينيا للمعانى الفلسفية ٠‏ وكلك لأن هذا النتاج 
الأحبى دوضح - بما يحتويه من أمثلة واضافات تطيلية -. كثيرا من المعاتنى 
الفلسفدة الحردج ٠‏ 

26١‏ 167 .م ءا عمؤعة ,5ممة) متسل 
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خالثا : العلاقة دين حرية « للتحن » وحرية الآخرين » ٠‏ 
رأبنا أن « الجحيم هو الآخرون » وأن «١‏ الصراع بين حرية الأنا وحرية 
ومسي : ولكثنا رغم هذه النتيجة التى وصلنا اليمها تحد 
أن ثمة خدرات عينية تنكتشسف فيها أننا لسنا فى صراع مع الآخر بل 
ق اتحاد معه ٠‏ وعند هذه الخيرات يتأسس وجوننا ياعتيارتا ه نحن » ٠‏ 
وهذا هو الوجود انذى ذعبر عنه في الذعن وفى الأحرومية بقِولتا : «ه نحن 
تقاوم » وه نحن نتهم اللذنب » و« فحن ننظر الى هذا النظر أو ذاك » ٠‏ 
وينيغى أن تلاحظ أولا أن هذه الخيرة هى خيرة اشتقاقية وليست اصييلة , 
أى انها متطورة ومركية للوجود - لأجل - الآخر ٠‏ فلإ يمكن فهمها لذن 
الا ينطاق العبارات للخاضة. جهذا التركيب الأسيِاسى ٠‏ وكاندا آن: «طللنحن» 
باجا ع ل ا 0 
د انهم يروننا » ٠‏ فينبغى اتن التمييز بين هذين الشكلين المختلف أساسما , 
وهما آل ه نحن ذلت ع #تزنه « نمال ءا وال « نحن موضوع » 
أدزده «5لا200» عط .وحذان الشكلان دتساوقان تماما مع الموجودٍ - للدى ‏ 
يرى والموجود التى - يُرَى . أى أنهما يطابقان أنماط الوجود التى :تقوم 
علدها العلاقات الأساسية بين «١‏ الوحود - لأجل ذذاته » وه الآخر -)١(‏ 
ودناء على الملاحظة الأولى ٠‏ أى كون: هذه الخيرة استقاقية قائمة على 
.أسماس آلعلاقة بين الآنا والآخر ء يبدأ سارتر من هذا الموقف حيث يكون 
الأنا والآخر مرتيطن بأى شكل من أشكال الصراع التى تقوم بينهما - قاذا 
كان الأنا مثلا واقعا تحت نظرة الآخر فان ظهور شخص ثالث ققتنا شايدول 
الموتف ويححدث تغييرا أو_تشكيلا جديدا فى هذا التركيب الأولى ٠‏ وهذا 
التحول يتم على أنحاء مختلفة (؟) تعود آلى الِنِمطٍ الذى_دظهر عليه هذا 
الشخَص الثالث والى توجيه نظرته للى الآنا .لو الى الآخر-ومبظم هذه .الإنحاء 
ينتهى يتأسيس النحن ذلت وبالتالى ال هم - موضوع > أو النحن ‏ 
موضصوع وبالتالى للى هم. ذات .٠‏ هذه التركيبات الجديدة » يتمثل فيها 
اتحاد الضمائر الواعية ولكنه اتحاد ‏ يعد كل شىء. ‏ على يبيو 


ديت 


)2 - 486 .م مأموئاط ج1 أو عاك 1 
2١‏ 0" .48748 .2 .لاطا 


١ (‏ قلسفة جان دول سارتر ) 


ما سترى فى هذا كال يكمن وراءء الصراع ٠‏ ويناء على الملاحظة 
الثانية يعرض سارفر ف «١‏ الوجود والعدم » لنمطين من أنماط الاتحاد 
حما النحن ‏ موضوع والتحن ‏ ذات ٠‏ ونحن نجد هذه الخيرات العينية 
للوجود ‏ مع 88683766 | ردلا من الوجود ‏ من أجل كتادطماخ"! 
فى كثير من تحمص سارتر ومسرحدياته ٠‏ / 

أما لالتحن ‏ موضوع فيظهر على التحو الآتى . أثناء انخراط الأقا 
مع الآخر ق آحد مواقف الصراع . سواء أكان موقف لحب أم الرغية » فان 
ظهور شخص ثالث ينظر اليهما يحيلهما الى موضوع يالتسية له , 
ويضعهما بالتالى فى حالة من.الخطر , فيجدان أنفسهما فى صورة من التكامل 
والاتحاد ازاء هذا الشخص -.الثالث ء الا أنه . لتحاد .غير _مياثير يجىء عن 
طردق ظهور ألثالث ٠‏ ويعبارة أخرى ان الآنا يتحد مع الآخر بطريق غير 
مياشر حين بنظر اليهما الثالك ٠‏ هذا الاتحاد يظهر بطريقة عيتية 
ملموسة فى حالات كثيرة » وهو يتم فى الخجل أو لالغضب باعتياره اغترليا 
أو أستلايا جماعيا ازاء النظرة الغريبة » فهذا هو حال مجموعة العييد 
التى تجدف ف المركب حين تزور مركيتهم امرأة حميلة متأتقة وتسير 
بينهم تنظر كأنهم أجزاء من المركب ؟) ٠‏ كأن اشتراك الأنا مع الآخر 
فى عمل واحد تحت نظرة سيد أو رقيب هو ما يعطى خيرة بالنحن ‏ موضوع ٠‏ 
ففى هذه الحالة دتكامل الأقا مع الآخرين والآلات فى نظام كلى آلى يتحدد 
يواسطة هدف » وتكون فيه الآلات يمثابة ما يشير الى أدوار التاكمين 
بالعمل *:وهذه الخيرة ه الأصلية يظهر فيها بوضوح ما يعانيه التحن ب 
موضوع من اذلال ازاء السيد أو الرقيب ٠‏ ومن الأمثلة الغريبة لهذا 
الاتحاد بين الأنا والآخر لدى سارتر مثال ليف 506 وزوجها المريض بيير 
كا | فى قصة الغرنة #6طتسهك هل رع ٠‏ فهى: تتحد هع أزوجهًا 
ازاء عدوان أبيها اليورجوازى ٠‏ وليست هذه هى الأش كال الوحيدة 
لاتحاد الآنا والآخرء فهناك أشكال أخرى أكثر تعقيدا : ذلك أن وجود 
التدن - كهوضوع دؤلف بعدا جديدا فى وجود النحن هو النحن - لآجل - 
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الآخرء وهذا اليعد دمكن أن يعية النحن دون أن دكون وأقعا بالقعل 
تحت نظرة الآخر ٠‏ فهناك دنئما مجال لأن تتحد مجموعة ضمائر 
واعية بوأسطة نظرة ما ٠‏ 

يقول سارتر : « يكفى وجود الانسانية ياعتيارها كلا غير مجموع المفردات 
عكنلهاما06 غنتلقاما ١‏ كى تعانى أحدى جموع الأنراد أيا كانت الاحساس 
د بالتحن » بالارتياط مع كل أو جزء من بتية الناس سواء آكان هؤلاء 
الناس موجودين يلحمهم وعظمهم أم كانوا حقيقيين لكنهم غائيون » (0) ٠‏ 
ولذن فوجود الاتسانية يتضمن امكانية تكثشر الضمائر الواعية االموجودء 
للآخرين كموضوع أو كذات ٠‏ 

ونظرة الثالث للى الآخرين فيما بينهم عى ما دغسر لدى سماردر للوعى 
الطبقى والظواحر المتنوعة للتركيب الجماعى وعلم النقس الاجتماعى ٠‏ 
وبدرس سارتر هنا يصفة خاصة للوعى الطيقى ٠‏ ودرى أن أى طيقفة 
اجتماعية مسودة سياسيا أو اقتصاديا لا يرجع اتحادها ووجود 
الوعى للطبقى لديها للى احساسها بالآلام اللشتركة أو الفقر المشترك . 
وانما برد الى مجرد اكتشافها لوقوع نظرة غرييه _عليها نأتى من 
للمسمد ٠‏ هذا هو ما يخلق منها طبقة مسودة رغم ما بين أقرادها من 
صراع دظهر ف مواتقف الحب والرغية والكراهية ٠‏ يقول سسارقر : «١‏ اذا 
كان مجتمع ما من حيث تركييه الاقتصادى والسياسى منقسما ألى طبقات 
مسودة وطبقات سائدة فان موقف الطبقة المسودة يمنح الطيقات للسائدة 
حيئة طرف ثالث ينظر الى الطيقات المشودة وندعالى عليهأ بحريته » ٠)١(‏ 
فكل من السيد والاتطاعى والبورجوازى والرأسمالى لا يظهر قصسب 
على أنه ألقوى الآمر المتسلط ٠‏ ولكنه يظهر أيضا وقبل كل شىء على أقه 
الخالت لالذى هو خاري. للجموع المسود ء والذى يمنح هذا المجموع وجوده 
عن طردق للنظرة ٠‏ واذن فالطيقة المسوده توجد كطيقة ممسودة لأجل - 
للسيد وق حرية السيد + . 

هذه الخدرات.العديدة التى تكشنف. عن التحن ‏ موضوع ليست مىالخيرات 
الوحيدة التى دعانيها أى مجموع من الناس » فان أى جماعة يشريه تعاتى 
1 .م نسدةل8 عا أء مانا 1 
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خيرات ومحاولات أكثر تفوعاء الا أنها تتطايق أو تتساوق عن قرب 
مع محاولات الأنا والآخر فى موتفى الحب والرغية » على نحو ما رأيقسا 
عذدن الموققن فى هذا التصل ٠‏ وق جميع هذه المحاولات يندمج الوعى 
الغردى فى الجماعة ء وبخلك يتاح له مجال الفرار من عزلنه ومن حريته ومن 
مسئوليته ٠‏ وى جميم هذه الحاولات أيضا يتأسسن التحن - موضوع 
حيث توجد جماعة بشرية ويوجد الآخر خارجها ٠‏ ويناءٍ على ذلك لا يمكن 
أن دتحتق للانسانية جمماء اتحادها كموضوع أى من حديث بهى اتقسمانية 
ألا يتاكدد وجود ثالث متمدز أساسيا عن الانسانية بحيث تتأسسن ق 
تظره كدوضوع ٠‏ هذا! التصور هو مج رد تصون مكثالى متبداوق مع فكرة 
الل باعتباه الموجود الذى يرى ولا يُرَى . وبناء على هذا التصور نحاول 
باستمرار أن نشارك ف الانسانية وأن نشعر بهذه اللشاركة باعديارنا 
مؤضوغا تاريخيسا يعمل الصيره: ٠‏ ولكن “مل تصيب هلاه الحلولة فى 
نجاح ؟ ان اثله ‏ كما رأينا ‏ هو الغائب آصصملا » وليمست هناك أى 
خيرة يطرف ثالث تكون الاتسانية من حيث مى كذلك موضوعا بالتسبة 
له » ولذلك فان هذه الحاولة مقضى عليها بانقشل باستمرار ٠‏ و « تحن » 
بالمعنى الاتسائى ٠‏ أى هن حيث غتى نحن - موضوع + تتمثل ىكل وعى فردق 
على أنها غادة مستحيلة التحقيق ٠‏ ولكن يما أن كل واحد يحتفظ يوهصم 
القدرة على تحقيقها وذلك بالتوسيع المستمر لدائرة المجتممات التى 
عقتمئ الدها فان هذه النحن: بالعنن الاقمساتئى تظل -تصورا فارغسنا 
ومحرد اشارة لاحدى الامتدادات الممكنة للاستعمال العادى لذ ه نحن » (9) ٠‏ 
ما الانسانمة من حيث هى كتلك قلا خارج لها » ولا يمكن بالتالى أن 
تحةو ات فى أن تتاسس كنحن - موضوع متحد ازاء ثالث لها ٠‏ 
ارتتاق - جميم الخيرات السائيكة أن التحن.: موضوام على خبرة 
عدقية عقددية دتمثل ا اتحاد الأتا والآخر ازاء الثالث ء أى اتحاد 
مجموعة ذممائر واعية ازاء وعى غريب ٠‏ واذن فالستؤال الى يبقى "عمو عل 
هذا الاتحاد يعتى آن كل ما انتهينا اليه من قبل بصحد الصراع لسار 
من الأنا والآخر قد تغير يظهور الثالث ؟ وبعيارة أخرى همل 3 تتحول 
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طدبعة ١‏ لصراع الى قررتاها دين الانا والآخر الى أتحاد وواق وتعاون ؟ 


تقول د أركر حن النحن للك موعموع : 2 43 دعدم الث عتاتسرة على 


للثالث أى على وجودى لأآجل - الآخر , وعو يتأمسس على 
انبنادى هودق دق الخارج ب لآجل الآخر » 7 > ومعتى 6 
هذا الاتحاد ق صبعغة الئحن ‏ موضوع لا يتم الا على أسأس التضىف 
السائقة التى تو كنذا حوة| للوعى عو وجود الأنا لأحل الآخر . 
ويما أن هذا البعد يتأسس - على نحو ما رأينا ‏ على مولقف الصراع 
التفنوعة ء فان ما يترتب قلية دن النساة تجعودة ‏ أ وحمو التق ب 
موضوع لأجل الثالث . بتأمسس أيضا على مواقف الصراع ٠‏ وعلى تلك 
قان « جوهر العلاتات بن الضعائر الو الى ع اننيد ع رانين 
هو الصراع » (5) ٠‏ 


بتضح اذن مما سيق أن الدتحن التحن - موضوع أء[2005-0 ع1 هي 
خيرة عينية للوجود - مع ستعولةاة . الا 
(بعارى ‏ قمعت ٠‏ - أى ثنها تقوم على أساس الصراع بين حرية الأنا 


أما الخير الأخرى ٠‏ أى الشكل الثانى من شكال الاتخاد بين 
الشضمائر الواعية فهى خيرة - النذن - ؤات ‏ - 6ه كلاهه 16 : وحى 
خدرة : عارضة تتكشسيف لتا من الوجود فى عالم الآأشياء المصتوعة 
ككساعكدهقم كاءزطه والعلامات العامة ٠‏ تالأث ياء الحتوعة حى 
مصئو عَِة لآحل لاستيلك . أى أن صانعها لم دكن أثتاء صتعها الا أآداة 
تصنع لأحل الآخرين ٠‏ ويما أن عمله هو من أجل الآخرين قان ما يكون 
ف ذهته دائما أثناء قيامه بعمله هو المستهلك . أى جاجات المسب تلك 
وامكانياته وحريته ٠‏ فكل بضاعة اذن مصنوعة ومعروضمة فى الأسواق تشير 
آلى المدتيلكين عامة ء أى الى النحن كذات عامة لها غايات وامكانيات 
وحاجات ٠‏ ويعبارة أخرى ان الصائع يضع أمام ذمته امكائيات 
الستهلك ومشازيعه وحاجاته وحريته » ويعمم هذه الامكانبات «دتتح 
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يضاعته للمستهلكين عامة ء أى أنه ينظر لا الى تجاوز خاص بيفرد أو يعدد 
معين من الأفراد وانما الى تجاوز عام وغائب ليس فيه فرديات متميزة ٠‏ 
ناذا أه تخدحدت أنا شيثا مز الآأضياء المصنوعة قأنا أستخدمها ياعتبارها 
صنعت لى ولغيرى من الناس ٠‏ فهى اذن تكشف لى عن أننى مع غيرى من 
الاين 'لزكء أكماء مسذوعة صلاعت اقانلتةا ها آق صتعت: لنا حوديا: - 
ومن الأمثلة الحسوسة للتى توضح هذا العنى العلية التى يكتب عليها 
طرية 4 فتحها أو الراديو الذى يكتب على مفاتيحه كيفية أدارته وتحويل 
محطاته وتعلية صوته ٠‏ فهذه كلها يمثاية أوامر افتراضة ‏ 5لتأةغصسة 
0014165 تشير الى النحن ‏ العامة والى الغايات للعامة 2 وحمي 
تكشضف لى أننى أشارك تجاوزى وأفنى محرد واحد من النحن ‏ ذات ٠‏ 

وبالثل تشير العلامات العامة مشل « دخول » و « خروج » الى النحن - 
ذلت ٠‏ ففى هذه العلامات أو الدلالات العامة آتخذد مستواى كواحد من 
النحن العامة ٠‏ ان عخل هذه العلامات تيين لى ضمنا أنئى مع الآخرين 
فى عالم لأجلنا جميع ا ٠‏ فلآجل السفر مثلا من القاهرة الى فاس لابد أن 
نغير » فى ألدار الييضاء ٠‏ وكلمة « نغير » عنا تعنى أنئى أقا مع الآخرين 
السافرين « تغير » فى الدلر الييضاء ٠‏ قهذا التغيير هو الغاية آلقريبة التى 
نشملنى أنا والآخرين بغض النظر عن تميز كل واحد من ركاب الطائرة من 
حيث غاياته اليعيدة أى من حيث فرديته ٠‏ 

وهذه ألخيرة 'لتى تجمع الأقراد فى هيئة « تحن ذات » وتجطنى أعانى 
تجاوزا مشتركا موجها نحو غاية وأحدة هى خيرة تتبدى بوضوح أكثر 
فى انتظام العمل الجماعى اللشترك , مشل الغناء فى جوقة أو التجديف 
مع قرةة أو المشى فى طابور » ففى مثشل هذه الأعمال ]5 تشركعة .ظيوق 
اتحاد الأنا والآخرنن آى ألئحن - ذات ٠‏ ْ 

ولكن ينيغى أن نلاحظ آنه فى جميع ذه الأحوال التى نعاتى فيها 
الهة مع الآخرين لا تكون الئحن ‏ ذات يمثابة تغير أصلى فى وجودى 
الشخصى : أعئى أنها لا تصيب البناءات الأصلية للوجود يآى تغير + وآئما 
حى مجرد خبرة سيكولوجية تكلق « نحن ذات » بصفة مؤقتة ٠‏ لقد رأينا 
أن الأقا'ق وحهه ف لكل ب الآكن مكيف نفلا ددا فق اناه 
وحودة + 'أفنا اندو ذلت ؤلة كات داق آناة. حسدة للوحسوة :.واكنا 
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عى ظاهر نفسية عايرة لا قترك وراءما تأى أثر على الأنا ٠‏ ففى 
مثال الطائره بالرغم من أن جميع السائرين تجمعهم الطائرة فى صيغة 
« نحن ذأت » إلا أن نفس غراية كل مسافر بالنسية للآخر تجعل من 
هذه «١‏ التدحن _ ذات » حادنا عارضا وليس أتحادا حقيقيا للجموع 
الضمائر الواعية فى للجموع الركاب ٠‏ ومعنى ذلك أن خيرة «١‏ النحن - 
ذات » لا تحقق أى « وجود ‏ مع » ) ظأ#افةة 2 , وانما هى تتطق 
قفحسيب يكدقية شسمعور الأنا بكونه بيل الآخرين ٠‏ وقد يبدو أن الصراع 
للذى يندع من الموقف الآأصاى , أى الصراع بين الآنا والآخر وكل تجاوز 
آخر » ديمكن أن بنحرف أو تمتصه خدرة ألنحن باعتبارها أتحادا لجميع 
الضمائر الواعية 'و النوات الملتزمة بالسيطرة والسيادة على الأرض ؛ الا أن 
هذه ليست الا أمئيةء لأن الآخر من حيث هو ذات نظل أساسدا 
منفصلا , ولا يمكن الوصول آليه » ولا يستطيع الأنا أن يآأمل ف الاتحاد 
0 . 
ولذن فخيرة « ألئحن - ذات » ليست خيرة ثايتة ٠‏ أتها ترحتنا من 
جحدد الى طبيعة الصراع القائم بين الأنا والآخر ٠‏ وذلك لأن هذه 
الخيرة لا توؤسس موقفا أصيلا تجاه الآخر : وائنما هى يعكس تلك 
تفتزض - كَى تتحقق هى نفسنها ‏ اعتراقا مزدوجا وسايقا 
بوجود الآخر ٠‏ وتفص_دبل ذلك يتضح من جهتين : فمن جهة تشير الموضوعات 
الصنوعة آلى صائم أو منتج لها ء أى الى آخرء وتشير الأشمياء الستخدمة 
والعلامات العامة كذلك الى آخر ء اذ أتها بمخاية أوامر افتراضية ٠‏ 
ومعقى الأمر يتضمن يوضوح الآخر الذى يأمر ٠‏ واذن فالأثسياء 
المستخدمة فى العالم والتى تشير ال تجاءزى وتبعث على خيرة التحن همى 
نُقسها تتضمن الآخر ٠‏ وعلى ذلك فخيرة « ألئحن ‏ ذات » ليست 
الا خرة ثائهددة واأضانفبة تتاسم,, على , للخيرة الأصلية بالآخر ٠‏ هذا 
من حهة ومن حمة أخرى اؤ. الأنأ اذ ددرك ذاته باعتباره تجاوؤ! تمار ممدز 
01د عدمدتددعدمها © إزاء الأشياء الستخحمة والاشارات 
للعامة . فان هذا معني أثه ولحد من الصوع آم شرد من للدشر : لو دعبآرة 
آخرى وعى دان الضمائر الواعية الآأخرى ٠‏ واذن فالأذا مكتشف فى لستخدامه 
للأإشنداء العامة أئه كائوَد ما وسط الآخردن أن! كائوا ٠‏ وهذا بعئ., 
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فالآخر قائم أساسا قبل التركيب الثانوى الاضاق الذى ياخة 
صبغة «١‏ النحن ذات » , بحيث لا يمكن لهذه الصيغة الثانوية أن تظل 
ثايتة . ولا يمكن اهما بالتالى أن تكون حلا نهائيا للصراع القائم 
بين الأنا والآخر - والآمل فى ايجاد اتحاد انسانى لنحن ‏ ذات تكون أفراده 
واعدة لاتحادها هو أمل بيتضعمن دناقضما فى ذاته ٠‏ لآنه يتضمن أحرلك 
الصراع للقائم: بين "كثر من تجاوز واحد ياعتبار الصراع هو الحللة 
الأدطية لاوجود - لآجل - الآخر ٠‏ وهنط مو السيب فى انتحالة أن 
تكون الطبقة للسائد ة فى مجتمع ما « نحن ذات » ٠‏ بعكس الطبقة المسودة 
التى تكون ه تحن دوضوع » ٠‏ فالرج ل البورجوازى المستيد يرفض أن 
يعترف باساسه الطبقى واضعا يدلا منه أساسا آخر لاتحاد وطنى يكون 
قيه العامل وضاحب العمل متكاملين فى « وجود ‏ مع » #نتهانكة 
بلاشمى الصراع ٠‏ أها أساسمة الطيقى قد فينكره ومن شم لا يكون « فحن ب 
ذات » ٠‏ ولكن عندما تنتصر الطبقة المسودة على الطبقة السائدة فان 
هذه الأخيرة تكون « نحن » ٠‏ ولكنها «أنخن موضوع » ولقعة تحت 
نظرة آفراد الطيقة الأخرى ٠‏ 1 ا 0 


واذنن فخبرة التحن ‏ ذلت على الرئم من لختلافها عن خيرة الشحن:ت 
موضوع الا أن كليهما يردنا الى الآخر » وبالتالى الى الصراحع يين 
الآنا والأكشن + محف لأاووكق لاوعى أن مجداق .وحسوقه نموا نمل 
نشد مب الآكرين +..مقدول ساركين + بن انه لذن .مت : للف أن محسارق 
الحقيقة ب الافسائية الخروج من هذا الحرج ع0 : . 
تجاوز الآخر أو ديك الآخر يتجاوز الأنا +. ان جوهمر العلاقدات.سين 
الضمائر الواعية ليس هو الوجود م مع ٠‏ وانما هو الصراع » (١٠)٠ويعبارة‏ 
أخرى فان الفحن-ذات والنحن موضوع هى خيرات عيئية: : مكسل جمينم 
خبرات الأنا فى علاقكه. مع الآخر ء تردنها آألى دائرة الصراع. القتاكم بن 
حرية الأقعا وحريةة الآخر ...دون أن دتم لصرية أنعدهم1! اتتصضنار على 
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لدد رأدفما قى الفصل الثانى ان الوجود ‏ لأجل - ذاته كان ملاساة 
ونقيا أصليا للوجود ‏ فى - ذآته بحيث تظل له بهذا الاعتبار حريته 
اللطلقة ” وق هذا الفنصل رأينا أن للوجود - لآجل - ذاته هو أيضا » 
بمتتفى مرزاحمة الآخر : ودون أن يكون فى ذلك أى تناقض + برمته « فى - 
ذاته » حاضر وسرمط الوجود - ف - ذاأنه ٠‏ بحيث تخضع هذه الحرية الى 
للتحدمد ٠‏ ندقى اذن أن نتساءل ما هى العلاقة الحقيقية بين الوجود - 
لآحل ‏ ذاته والوجود ف ذاته ؟ ويعبيارة أخرى مل هذه العلادة 
هى بحيث تظل للوعى حريته المطلقة أم عى بحيث تخضم هذه الحرية 
الى تموع من التحديد ؟ هذا هو ما ستحاول أن نجيب عليه فى القصل 
التالمبحيث يمكن أن يتكشف لنا المجال الواقعى للحرية عند سارقر ٠‏ 


اكجال ااواقعى للحرية عند سارتر 
أولا : الحرية والاختيار 


ان الوعى ينفصل عن العالم وعن موضوعات العالم ٠‏ وهذه الحقيقة: 
التى يعير عنها سارتر بانفصال الوجود ‏ لأجل - ذاته عن الوجود - ى3 
دقف هى ها مقس للودى بجعرعة الماك > ومعرعة اللطللم عنقي م عفنا 
رآبنا ١‏ أن يتجاوزه الوعى ودفسره ويظظطع عليه معانيه ودلالاته ٠‏ ولكن 
الس لامسقدسق اماق عادو مد المرقا تسبي ؛ والسااهسو بش 
ق العالم مغيرا فى مادته وميدلا فى طبيعته ٠‏ قالعمل اذن هو احدى 
اثقولات الخاصة بالوعى » أى أنه نهط من آتماط النشضاط الانسائى ٠‏ 
وحراسة هذا التشاط ٠‏ أى دحراسة مقولة الفعل لا تكاد تكشسف 
لقا عن شىء حديد حقا ف قلسقة سارتر ٠‏ واتما هى تعود يتا الى 
مسألة الحرية لتعرضه ا على نحو آخر ٠‏ فييتما نرى ساردر ف القصول 
السايقة يعرض للحرية بصورة مجردة وعلى نحو ميتافيزيقى » قرآه يعود 
لئقس [اوضوع ولكن بصورة واقعية ملموسة وعلى تحو عيقى يتفاول 
السلوك الانسانى بازاء الأوضاع والعلاقات الاجتماعدة الحسوسة ٠‏ ومن 
عقا نستطيع أن نضع فى سهولة ووضوح الخطوط الرئيسية لنظرية سارتر. 
عن الحرية ٠‏ وأآن نخضم هذه الخطوط ( فى الفصل الخامس ) للتطيل والنقد» 

نندا اذن يفكرة كنبل تلت ع1 5و الفعل ‏ همتاكه1 
عامة ٠‏ “ول ما دظهنر لنا من أى فعل هو أنه تصدى غالقسعم معام . 
فليس الفعل مجرد حركة . ولكنه شروع له قصد واتجاه 2 وهو 
من ثمة لا يتم الا فى ضوء غاية ٠‏ والغاية هى 'شىء لم يكن يعد ٠‏ قلآجل 
الشروع نحو غاية دبتنغي الائقصال مما هو كائن للاتجاء تحو الغاية 
التى تتصور امكانها . وهذا الاتقصال - والشتروع معا الا يتم 
الا بفصل نفى هزدوج أو ملاشاة مزدوجة «متامستاعفم عاطدمة .٠‏ 
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ونتول «زدوج لأنه هن جهة يتبح اللوعى أن درتد عن العالم ‏ عالله 
الذى دعدبه ‏ وعن الماضى ‏ ماضيه الخاص يه » وآن ينتزع نفسه مثيما. 
ولأنه من جهة أخرى يتضى يأن يضع الوعى غاية ليست متحققة 
يعد ء مل يقر الوعى انعدامها فى الحاضر عندحما يقول مثلا : « أتنى 
لست سعدا » ٠ )١(‏ مثال ذلك أن العامل لا يثور على أحواله الراهنة 
الا عندما درتد عنها أو ينتزع نقسه منها ويشرع فى نفس أالوقت تحو 
أحوال مغادرة غير متحققة فى الحاضر وممكئة التحقدق فى المستقيل ٠‏ وعلى 
هذا التدو كل قمعل اتساتى لا دتم قالطال لفسالا فنا عد 
كائن ومما قد كان وشروعا نحو ما لم يكن بعد ء أى أن كل قعل 
افمماتقى هو نتيجة لفعل نقى متعلق من جهة ياماضى ٠‏ أى يما قد كان 
واصبح ق - ذاته , و«تعطق من جهة أخرى بالمستقيل + أى يما لم يكن 
بعد وما سيكون ٠‏ ومن هنا بالذات تكون أول شروط الفعل هى الحرية , 
فالحرية هى بالضبط هذا الفعل الذى دنطوى على النفى والملاشاة , أو هي 
هذه الملاشأة وهذا العدم فى صميم الوعى ٠‏ وقد سيق أن بينا أن الم عي 
انفصال يأتى الى العالم على أنه ليس العمألم ( الفصل الثائى ‏ المقألة 
الأولى ) ٠‏ وأن الارتداد أى الانقصال واللاشاة هى ما يتيح الحصرية 
الانمسانية ( الفصل الثانى ‏ المتال الثانى ) ٠‏ فسارتر ادن لا يأتى 
هنا يأى جديد . واأسبب فى تلك هو أن سارتر يبدأ من ألفاظ متبايئة 

لكتهما ذات دلالة ولجدة. أو هى تعير عن شىء والحد من وجه ات مختلقة ٠‏ 
قاذا بدا من أي لفظ اتتهى داتما الى هذا الشىء الولحد ٠‏ والألفاظ التى 
تمتبهاهناهى : لأوعى 88460868© هل , والوجود ‏ لأجسل د 

ذاجه مم8 1 ع وقعل الوحود كتعاكتعرع" 1 

واللاشاة و العدحم 262 أت 521108لاهقة8 , وال معرقة 8 2 070 1238 

والقمل ع +1 , والشروع ‏ 22064 , والحرية كاتا 12 , 
فهذه كلها تؤدى الى معنى واحد منظور1 اليه من جوائب متعحدة ٠‏ وريم 
كان تعمد سارتر لآن يؤدى العنى الولح يألفاظ متعددة وهن 'جهيات 
متبايئكة سنبا من أهم أسباب التعقديدات اللفظية التى نجدها فى كناياتة 
لا سدما ف «١‏ الوجود والعحم » . ألا أن كتابات سارتر ‏ رعم هذه التعقيدات: 
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ويسيب دلالتها على الوجهات آلختلفة ‏ تفسر لنا فى ضوء 
فلسفة جديدة الحقيقة الانسانية من جوانيها الختلفة ٠‏ ونحن يعنيئا 
قق هذا التصل جانب الحرية يالذات ياعتبارما الشرط الأنامى والذى 
لاغناء عنه ذكل فعل ٠‏ ولذنلك سنقتصر على هذا الجاتب موضحين الخطوط 
الركدسية لفكرة ااحرية عند سارتر ٠‏ 
وفكره الحرية عند سارتر تختلف عنها لدى أصحاب حرية 
اللامبالاج ‏ عمطععة صل قاموطنا 12 . فه_ؤلاء يبحثون عن حالات 
يقخذ فيها الانسان قرارات معدنة دون أن يكون وراء مذه الحالات 
أى داقع تقامنه 2 ,أو يبحثون عن التروي ‏ هومنلدهنف بين 
فطلين متعارضين كلاهما ممذن ودولقعهما قامس ' أو حوافزهما 
كعلة 20 2 (0) لها نفس اج لقوة ٠‏ وتحن نعلم أن الججريين 
ممهنمنسععةة 16 يردون على ذلك بقولهم أنه لا يؤجد أى قعل 
حتى أقلها دلالة مل رفع اليد اليمنى بدلا من اليسرى ‏ دون أن يكون 
له دافع ما ٠‏ واكن الجبردسنس بحورهم دقفون عند مجرد تعيين الدامفع 
أو الحافز ٠‏ آأما سارتر فيذمب اتى ما وراء هذه الاتجامات » بلى 
يذهب ألى ما وراء مركب «١‏ الدافع التصمد - الفعل - الغاية » (؟) ء 
ويضع حرية الوعى شرطا سابقا يصيح الدافع بمقتضاه دلقها  ٠‏ 
ويعبارة آخرى ان الوعى أو للوجود - لآجل ذاته هو الذى يضقى بممتضى 
ما لحده من حرية على أى حاب سد » يل هو الذى 
مقدمه اذ ليس “غناك داقع من عقيل * أن الداقع فو فى ذاته ستب 
مأناهع 6ه عتدا , وهو لايفهم الافى ضسوء ما هو ليس موجودا أى 
فى ضوء الغاية القصودة ٠‏ والغاية المقصودة ليست تتنسسيثا موجودا 
. وائما للوعى هو الذى يحددما ٠‏ ومن ثم غالوعى عو الذى يصتع 
عي ٠‏ فاذا عدثا الى مثال آلعامل الذى يكور على أحواله ألر امئة 





(؟9) مقتصد بدالدوامفع ككنام2 الميررلت العتلية. أى و 
البقلئة التى : سر . الفغال . ألما الحولفز مم نمم فيقصد 
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وجحنا أنه لا يتور الا عندما يضع غاية من ثورته ٠‏ هذه الغساية أذن - 
وليست أحواله للراهنة ‏ هى الدافع على ثورته ٠‏ فالعامل اذن حر فى 
أن يدمع لنفسهة غاية أخرى تجعله يقيل أحواله الراهنة , كأن يضع 
الخوقف من فتدان العمل غائة 'ل4 قيصيح هذا األخوف بالتالى 
دلاقما يجعله يتيبل أحوائه الراهتة ٠‏ 

الوعى أذن هو الذى ديضفى على ألواقع تيمته من خيث هو كذلك ٠‏ 
والدافع لا معنى ذه الاافى ضوء غاية ٠‏ وبما أن الغاية حى غتر متحققة 
بعد ء قهو لامعنى له الاق ضوء لا وجود (4) 56ا6همم هنا أو 
لا موجح ود (ه) 4هأكة7 03 | - .: وحركة الانفصال عن الحاضر 
ؤائاضى وحركة الشروع نحو ناستقيل هما عيارة عن احركة واخحصدة 
تشمل الداقم وللفعل والغاية ككل متكامل ٠‏ والفعل فى هذا المعتى 
الجامع هو الحزية ٠‏ ويما أن الحزية هى نلوجود الانسانى نفسه , 
والوجود الانسانى هو الانفصال واللاشاة ٠‏ فاللملاشاة هئ الحرية 
ويمقتضاها يدم الفعل ٠‏ يقول سارتر”: « ٠٠٠‏ من السصصيل ق 
الولقع للعثور على فعل لا حافز له + ولكن لا ينيغى أن نسمدنتج من ذلك 
أن الحافز مو سيب #ققة© الفعل + وانما غو جزء متمم له ...-. 
أن الحافز وللفءل والغاية تقوم فى انيثاق واحد ٠٠٠‏ ان الفعل هو الذى يحدد 
غاياته وحولفزه ٠‏ والفعل هو التغينر عن للخرية » () - 

ومن عنا كانت التفرقة بين الداقفع ختادططة والحافر علأطمسر 
على تو ما أشرنا اليها ( الهامثى  "‏ الفصل الرابع - المتالة الآولى ) - 
عى مجرد نقرقة نسمية .+ فالوعى- بالداقع عو وعى جالذلت ياعتيارم-ا 
شروعا نحو غاية » ومناثمة باعتيارها حافزا على الفصعل + نالداقع 
:والحافز يتعلق كل منهما بالآخر ؛. ‏ بحيث تظل الحرية قائمة.وراء 
الحوافع والدوافز كما هى قائمة وراء الفمل ٠‏ 

ليست الحرية اذن خاصدة للطبيعة الانسانية ء وانما هى الوجود 
الانسسياتى.نفسه .., أعنى عى مجبرد فل الوجود ‏ ##اكقة6ة | . وعن 
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طرديق هذا الفعمصل - فعل للوجود - ينفص بل الوجود - لأجل - ذاته 
عن الوجود ‏ ق ذانه الذى دكوته , بمعنى أن الوعى دفر من 56 ومن 
ماهينه ٠‏ فالوعى دو جد دائما وراء ماعيته . ولذلك يقول سارتر : « اننى متضى 
على أن أوجد دائما وراء ماميتى ووراء الحوافز والدواقع لفعلى : اتتى 
مقضى على أن 'كون حرا » (9) - وعلى هذا قليس وراء الحرية أية حدود 
غير الحرية نفسها ٠‏ ويعبارة أخرى ليس الوعى حرا فى أن يتوقف عن أن 
يكون حرا ٠‏ انه يسنطيع ‏ وهذا عو ما نحاوله داكما ‏ أن يخفى مذه 
الحرية » وذلك بأن ينظر الى الدوافع والحواقز على آنها ثوابت آتية من 
الله أو من طبيعة تلعالم أو من الطبيعة الانسانية أو من المجتمم . 
وآنها تحدد الفعل قبل أن يدركه الوعى ٠‏ ولكن هذه اللحاولة تتم بعد 
كل شىء بناء على حرية الوعى ٠‏ فالوعى هو آلذى ينظر الى الدوامم 
على أته ا ثوابت . ومو حر ف أن يفعل ذلك وحر ف أن لا يقعل ذلك - 
هذا من جهة ومن جهة أخرى مان هذه الحاولة ‏ محاولة التعمية على 
الحرية واخفائها - سرعان ما تنهار بمجرد بزوغ القلق » وهو يبزغ 
يوضوح عندما دواجه الوعى أفعالا هامة , مشل القلق الذى دستشعرة 
قاد عسكرى عليه أن يتحمل مسئولية هجوم ما وأن يقرر مصير عدد 
معين من الأشخاص (8) ٠‏ وللهروب من مثل هذا القلق لا يتم الا على نحو 
ما عرقتا  )8(‏ بسوء النية ٠‏ وهذا يعنى يالضبط أن اله روب من ألحرية 
لا.يدم الا يسوء الذية ٠‏ ولكن.هذه المحاولة هى مقضئ عليهم! بالفشل 
- كما رأينا الآن ‏ بوجرد بزوغ القلق ٠‏ 


الاتسان أذن حر لا تخضعه للدواقع أو الحوافز ٠‏ ولنما تخضخضسصع 
له ولتفسيره وتأويله لها بناء على حرديته فالحرىة ‏ ق قلسقة 
ساوتر ‏ تعثقى أن على الاتسمان أن يحتار الحوافم أو الحوآفز التى دسلك 
بمقتض اها ٠‏ وهذا يعنى أن على الانسان أن يختار نقسةه أو أن 
يصنع نفسه بناء على اختزاره ٠‏ وهو اذ يصنع نفسه يعتمد اعتمادا كليا 
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ناخو ات 


على حريته ء قلا ثنىء دأتيه من الخارج -لآئه كها زرأينا: يتفقفصل عن كل 
شىء خارجه ويلاشيه ٠‏ كما أن لا شىء دأنيه من الداخل لآنه كما رآينا 
كذلك ينقصل عن ذاته وحن ماضيه وعن مستقيله ٠‏ فالانسان أنن متروك 
لحريته دون أى مساعدة من أى فوع كانت ٠‏ انه متروك لآن يختار ذاته 
عتى ف آفل تفاصيتلها + يقول سارتر : «ه ٠٠٠‏ لواكّنا أولا نتصور 
الانسان على آته ملاء فقمن العيث يعد ذلك أن نيحث فيه عن: لحظآات 
أو مناطق نفسية يكون فيها حرا كما أنه امن العبيث أن تبحث عن 
قراغ قى وعاء سيق أن ملأتاه الى حافته ٠‏ أن الاتسان لا يمكن أن يكون 
حرا أحيانا وتحيانا مقيداء وانما هو اما يكون بالاطلاق 
ودائما حرا وأما لا بكون » ٠ )٠١(‏ 
سلرتر لذن يذعب للى أن الاتسان حر بالاطلاق ويصفة دائكمة ٠‏ 

وفلسفة ساوجر تخالف يذلك الاتجاه السائد فى القلمسبفة والذى يرى 
أن الأفعال الارادية هى :قعال حرة بينتما الأفقعال الصادرة عن 
الأمواء ليست حرة ٠‏ فعند سارتر هناك حرية ق الأهواء . قدمتعهدم 
مثلما ق الارادة 010ل هذ . وهزه الفكرة ب فكرة الحرية 

فى الأحواء وفى الاتقعال 474606 باتوس بصفة أهم هى لا شك 
من آكشر الأفكار أصالة فى فلسغة سارتر وأشسدهنا غراية فى تاريتح 
للنلسفة ٠‏ فتحن نعرف أن الحرية ‏ ف غلفهوم السارترى ‏ هى بالضرورة, 
أى كى تكون حرية 2» سلب وتدحرة على اللاشاة ٠‏ فهل الارادة وحدها 
عى الحاصلة على هذه القحرة - القحرة على السلب واللاشاة ؟ أم أن 
للهوى كذلك ٠‏ بل مجرد الرغبة -عى حاضظة غلى هده أشدزة؟ - 


يرى سارتر أن الآهواء والرغبات والاتقعالات والعواطف من حيث. انها 
مظامر للوعى تدميز يما يتميز به الوعى من خصائص ٠‏ ولول هذه الخصائمن 
كما عرفتا هى القتصمد ماللقصم0 مم1 .. أى , التعلق ععوضبو ع 
ماء ‏ فالأمراء تتطق بموضوعها وتتجه لآليه ٠‏ والاتجساه أو القصد 
حو شنروع ومبامرة ‏ 696771252 أت 22096 , زالام واء حى أيضتنا _- 
مثل" الارادة ‏ شروع ومبادرة *“وللشروع يعتى الاتقصال وسنت واللاشأج ٠‏ 


3 ظ 6 .م بأصدة25 12 أك م1.80 


ييا 54 35 اسه 


فالهوى دفترض وجود حالة معينة غير محتملة يتراجع الاتسان عنها 
وبلاشيها فى ضوء غاية معيتة أى فى ضوء لا موجود 6#تقان-208 سلاء 
وديما أن التراجع أو الملاشاة تقتضى وجود الحرية ٠‏ قالهوى يقتخضى 
وجود آدحرية ٠‏ ويعيارة آأخرى أن لكل هوى غاية » وتحن ندرك الغاية 
ق نفس اللحظة للتى نضعها باعتيارها لا - قوجود ؛ أآى باعتيارما 
غير محصلة بعد ٠‏ والشروع نحو الغاية يقضى بالارتداد والاتقصال عن 
الحالة الواقعة لتحقيق الغابة النشودة ٠‏ مثال ذلك التواجد أمام 
خطر معن يتهدد حياة الاتسان : ففى مثل مدة الحالة قد الها 
أنا الى الهروب خوفا على حياتى من للخطر . بينما قد يلجا غيرى الى 
القاومة لتحقيق نفس الغاية » فالغاية هنا واحدة ولكن اختيار الوسائل 
هو الذى :ختلف ٠‏ واختدلاف الوسائل لا دبعنى الا اختلاف الوقف الذاتى ازَاء 
الغابة الولحدة ٠‏ وكلا اأوتفين حر ء فآنا فى الخوف والهروب لست 
أل حرية من. الآخر.ى شسجاعته ومقاومته ٠‏ وذلك. لأن كملا الموقفين 
يعنى الانقصال والارتداد عن الحالة آلراهنة ‏ وهى الخطر المحدق بالحياة - 
ودعنى الشروع والاتجاه نحو الغاية النشودة - وهى النجاة والآمن + وهقا 
ينيغى أن نلاحظ أن الحرية لا تتمشل فحسب فى هذه للوسائل المختلقة 
وانما تتمكل فيضا فى أختيار الوعى للغاية اللقصودة ٠‏ فالغاية هنا 
أى فى هذا اأثال ‏ رغم أنها ونحدة ‏ الا أنهها لم تأت الى الوعى من 
خارجه ولم تفرضها عليه طبيعة داخلية وائما الوعى هو الذى اختارها 
واضفى عليها يمقتضى هذا الاختيار وجودا معينا يجطها حدا خارجيا 
اشاريعه ٠‏ فالحرية هنا تتمثل من جهة فق الهوى ومن جهة آخرى 
فى الغاية ٠‏ وبعبارة أخرى الأهواء هى أاتجناهات ذاتية معينة تختارها 
حرية الوعى لتحقق عن طريقها غاية اختارتها أيضا جرية الوعى ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الحرية لا تتعثل ف الأفعال فحسب وائما تمتد الى الأهواء 
والعواطف وجمسمع أأظاهر النفسبة » وأن هذه جمدعا تعتمد على وحود 
لاوعى » ,أنها عيارة عن مواقف ذاتية يحاول يها الوعى أن دصل الى 
الغايات التى تضعها حريثه الأصلية ٠‏ 

وبذهب ساركتر إلى أبعد من ذلك فيرى أن الحرهية تتمثل فى أاكثفر 
الحالات النفسية دلالة على الجدردة ٠‏ وذاك مكل حالة الاغماء ألتى تصيب 

( م ١5‏ فلسفة جان بول ساردر ) 


ل ١5١١‏ هسه 


الاتساأن عندما يشعر مائلخو ف ٠‏ تالاعماء هنا يهتدقف الى الغاء الخطر 
عن طردق للغاء الوعى يه ٠‏ ومعنى مذة أن للوعى قد اختار اسلويا 
معينا فى مواجهة هذا انخطر مو أسلوب الاغماء وفقدان الوعى ٠‏ وهذا 
الاختيار الذى دقوم به الوعى تتمثل فيه الحرية كما تتمكل فى أى 
احتيار آخر ٠‏ قالوعى حر ق أن يختار الآسلوب لالذى يولجه به أى 
موقف ٠‏ كأن الانسان عند سارتر حر حين يحجم ويجين وحر حي يقدم 
ويتشجع وحر حين يندفع ويتهور : ٠‏ فلا تمتاز » بالنسية الى الحرية ٠‏ أى 
ظاهرة نقسية على سسبواها , (01 ٠‏ عاوائذن فجميع الظوامر 
النفنسمة من تهواء ورغبات واتفعالات وعواطف تعير عن حرية الوعى 
على السواء ء انها جميعا طرق أو أتنحاء لأوج وى عمقل ومغممس 
تعير عن الحرية » لأنها جميعا تعير عن طرق الوعى فى ملاشس_اأة 
دأته ٠‏ 

لدست الأهواء انن معطيات سايقة يخضع لها الوعى ٠‏ وأنما عمى 
تجيىء باتفصصمال الوعى عما هو كائن وشروعه تحو ما لا يوجد يعد ٠‏ وعلى 
نفس الفحو ديرى سارتر أن الحردة تتجلى ف الارادة وفى الأفعال الارادية ٠‏ 
ولدس معنى ذلك أن الانسان يحصل على ما يريد > ولكن معنا أقئة 
بختار اسأويه فى الوجود » وأنه حر فى ذلك ٠‏ وأن كل تفكير وندبر عتلى 
ليس تحدددا لهذا الاختيار أو حدا من الحرية . وأتما هو تيرير عقلى 
يرجع الى الحرية نفسها ٠‏ فالارادة ‏ كغيرما من ظوامر الوعى - 
تقترض الحرية أساسا سابقا عليها كى تكون عى بمثابة ارادة ٠ )١5(‏ 
وأقعال آلوعى الارادية تقوم على غايات سايقة اختارما الوعى بمحض 
حردته ووضعها غايات له ٠‏ واتن فالتأمل الارادى أو التبرير العقلى 
لا دفرض على الوعى اختيار! معينا » بل هر يجىء لاحقنا على الاختيار 
الحرء وذلك كى يضفى عليه تبريرا عتلدا ٠‏ فليست الازادة باكدنى 
الضدق (؟١)‏ هى ألتى نختضع الغايات . ولكنها تعتى فحسب مجرد 





1 .م أصدة8 ع1 غه عا‎ 1 11١ 

٠ ستعود ق آلفصل الخامس لمناتشة هذا الرأى‎ )١9 

؟9٠١)‏ ذلك أن الارادة بالمعتى الْوأسمع مهى الحريةء أما باللمعتى الضيق 
قهى مج رد تيرير عقلى ٠‏ 


5535 هس 


التأمل أو التروى ف الغايات التى تعيتها حرية الوعى ٠‏ انها تقضى ‏ 
كما دقول سارتر )١5(‏ - بأن يتأمل أآلوعى ٠‏ الذى يتايع غايات معينة ٠‏ 
هده المتائمعة 55 


الاراده اذن هى مثل الهوى والدوامع والغايات ليست معطبات 
سادقة , ثأى أتها لست حالات تقسبة أو عقلية معطاة من قيل ,. 
وليست تحديدات يتعرض لها الوعى وتفرض نفس ها عليه من الخارج , 
ولكنها جميعا تتأسس - كما يتأسس الوعى ذاته. عن طريق الانفصال 
مما مو كائن والشروع نحو ما لادوجد يعد + وهنا تأتى الارادة باعتيارعا 
اتعكاسا للوعى على هذا اتشروع » فهى مج رد ترو وتمخيص يتم بدواسطة 
انعكاس للوعى على شروعه ء دون أن ينال من حرية الوعى فى هذا للشروع٠‏ 
وذلك لأنتى « عنحما أتروى يكون الأمر قد قفى » ٠ )١15(‏ أن الحرية 
تقوم وراء التروى الارادى عتتمادماه؟ ممتندععطتاغل هآ . وهذا للتروى 
لاتنيع قيمته ياعتياره كلك الا من الاختيار السابق الحر الذى يشرع 
نحو غاية معينة اختارما الوعى بملء حريته ٠‏ والحرية أو الاختيار 
الحر سادق على الارادّة سيقا منطتيا » وذلك لأن الاختيار هو مشردع 
تائم فى حياتى كلها » والحرية متصلة فى حياتى كلها ٠‏ 

فاذا كان التروى الارادى لا مبحد من حردة الفعل ٠‏ وكانت الارادة لاحقة 
منطتيا على حرية الوعى ومعيرة عنه » تَحتم عليقا أن نتساءعل عن 
قدمة هذه الارادة ٠‏ لماذا أتروى وأتامل ؟ وما معتى أن أريد ؟ يرى 
سارتر أن الوعى لا بنعكس على ذاته ويتأمل أو يتروى الا لآنه يدخل صعن 
مشروعه الأصلى أن دقيم لنفسه تبريرا عقليا عن قعله قيل أن ينهيز 
هذا للنعل ٠‏ واذن فالارادة هحى تمردبر عقلى دردد الى الاختيار السايق أو الى 
المشروع الأصلى + ومن هنا فالارادة تعتمد على قصد أول قى مستوى 
أعبق ٠‏ وهذا الإتصد الأول أو هذا الاختيار السايق .هو اختيار أسامى 
حر ء دقوم به الوعى كى يصقع نفسه على أساس التأمل « وبالتالى كى 


دقعل ٠‏ فالتامل هنا هو موتف ذاتى آختاره بمحض حردتى ٠‏ وأحاول 
0 ,519 .م مأسمككة ع1 )4ه م1.8] 


1010, | 32/ 3 6١ 


15١5‏ ب 


أن أصل عن طريغه الى الغاديات التى وضعتها حريتى الآأصلية ٠‏ « وعندما 
تأتى الارادة يكون القرار قد أتخِذ وليس للارادرة من قيمة آخرى غير 
قدمة الاعلان » ٠ )١7(‏ ومن ثمة فالوعى يختار آن يتأمل ٠‏ أو موا حر 
فى أن يتروى . وهذا التروى لا يحد من الحرية لآنه لاحق منطقيا عليها ٠‏ 
فالحرية اذن عى بداية مطلقة لا يتدخل فيها التفكير أو التحير العقلى 
ولا تنا عنها الارادة ٠‏ وكل ما فى الأمر هو أن الفعل الارادى يتطلب 
ظهور وعى متأمل 06577 عممعاعقترمه عهنا دلمس الحافز كما لو كان 
موضوع ا 93820616 ١‏ أو يقصده كموضوع نفسى خلال الوعى 
المتثملقل عنظطع02+ مممعلتهدمه ه1ا . ومن ثمة فهذا الوعى امتامل 
هو الواسطة لالتى دحتم عن طريقها ادراك الدافع ٠‏ وهذا يعنى أن الداقع 
منقصل عن الوعى ااتأمل ٠+‏ أو بعيارة موسرل كما يأخذما ساردر 


عته ب « أن محرت الحتامل الارادى » بمتتضى ما فى تركييهة هن 
أقعةا سية 7 دهوم بالتعطيق بحصستت الدواقع 4 قهو دوقفة وئصعة 


بين قوسين » (19) + ويترتب على ذلك أن هناك توعا من الانقصال 
بين الوعى المتأمكل وبين الوعى المتآمُل أو الداقع . ولكن هذا الاتنفصال 
أو هذا الشق لدس مو الغاية من التأامل رغم ننه نتيجة له » ان 
غاية التأمل هى تحصيل المتأمل » أو هى تحقيق اتحاد بين ما فى ذاته 
وما لآأجل ‏ ذاته ٠‏ فهذا الاتحاد ‏ كما يقرر سارتر ‏ وكما رأآيئنا ق 
الفصل الثاني ( المتالة الثانية ) - هو القيمة الأساسية التى دضعها الوعى 
فى نفس اتيثاق وجوده ٠‏ ويععارة أخرى ترجع الارادة والتامل الارادى الى 
مشروع أعمق أو قصد أول هو مشروع الوعى لأن يكون « موجودا ‏ ق - ذاه 
لأجل - ذاته » ٠‏ وتحن قد رأينا أن الوعى يدبرك المأوضوع الذى يتجه اليه 
كملاء ويحرك ذاته كنقص ٠‏ وأن هذا يتضمن بالتالى شروعا نحو اكمال النقص 
وتحقيق الامكانيات هو شروع تجاه نوع من الاتحاد بين .« الوجود - لأجل 
ذاته » وه الوجود - فى - ذاته » فى مجموع يحنظ كليهما ٠‏ فليس التآمل 
الارادى ألا احدى ألصيغ التى يحاول الوعى عن طردقها تحقيق هذا المسروع » 
ولئيس للهدف من الارادة اذن هو تحديد الغاية التى عليها أن بتحققها داثما ٠‏ 


)231 .7 .2 ,أصقة81 ع1 أء متاكلا 1 
(017) 8 .2 ,1010 


5١5‏ ل 


أزنهدف الحقدقى للاراده هو أن يحصل الوعى ذانه » وأن يحقتق وجوده فى صنعة 
«دودود - فى ذاته _ لأنحل _ ذاته » + خلك هو الثال الأعلى للارادة وقتصدها 
العميق من حيث هى تمروع نحو غاية معينة وليس ذلك هو عدف الارادة 
فحسب ء فان سارتر ‏ كما رأينا ‏ يجعل من هذا القصد العمدق 
غاية نهائية وهدفا أقدى للوعى أى للموجود اليشرى . ويذهب فى ذلك الى 
اقامة تحليل نفسى وجودى ‏ يختلف عن التحليل النفمى القرويدى ‏ بحيث 
يجعل هن للحقدقة الاتسائندية رغبة فى أن يكون الانسان «١‏ ق ‏ ذاأته 
ولآجل ‏ ذاته » معا » وحتى ديمكنه يذلك أن يبس د النقص الذى دتصف 


به من بحدث هر وجود ‏ لآجل - ذاته ٠‏ 


خلاصة الآمر اذن ‏ قيما يتعلق بالارادة ‏ مى أنها لىست 
محرد مظهر للحرية تتممز لب ليس ايا 
الخام » ودتاسس على نفس مستوى الأآحداث التنقسية الأخرى مشثل 
الهوى والرغبة والانفعال والعاطفة ٠‏ ومذه جميعا ‏ يما قى ذلك 
الارادة ‏ تستفد الى حرية أصلية وسايقة » وهذه الحرية هى أكثشر 
عمقا ون هذه الأحداث التقسية جميعا ٠‏ 


وهكذا تيحو الحرية السارتئرية ٠طلقة‏ وييدو مجالها شاملا بحيث 
بكون ذل حادث نقفمى ول فعل ون أفعال الانتسان حرا بالاطلاق ٠‏ 
بنساأً سوال هام : فهل يترتب على هذا الاطلاق والشسمول أن الانتسان 
حر لآن يريد أى شىء فى أى لحظة ؟ هل الحريرة تعنى النزوة الخالمصمة 

قت لمر ؟ وهل كل فعل دقوم يه الانساز محرد همزة 
عسفية ‏ #لكتقعلاطة وكان يحتمل مالتالى أن يكون غير ما كان ؟ 
فهل كان آدم مثلا يستطيع أن يقعل غير ما فعل وأن يمتنع عن أكل 
للثمرة للتى حرم ألا عليه أكلها ؟ وأخيرا عل تعنى الحرية استحاللة 
التنبء أو التوقع لطكتوععمسة 1 ؟ 


حرس سارتر للاجاية على هذه الاسئلة تجرية عينية هى تجرية التعب 
18 : غتند أحى بالتعب أثفاء ء قيامى برحلة مع زملائى . 
ويتزايد على التعب فألقى بسلتى على الآرض وآعدل عن اتمام المسير 
قيلوهنى يم على أعساس أننى كنت أستطيم أن أقاوم تعيى وأتابع 


512 ب 


متذهم الرحئةء أى على آساس اننى كنت أستطيع أن أفعل غير ما فعلت , 
وأآننى حرق أن أنامع الرحلة أو أن أعدل عنها » ولكنى أعتخر بأن تعبى لم 
دعد محتعلا - ديد اذن لاول وعلة أن بزملائى دتررون أننى حر وأننى أغرر 
أنتى لدسءت حرااء ولكن هذا فى الحقيقة ليس عو وجه الخلاف ودين رعلاتى 
ويدتى » فان كلينا ‏ آنا عن جية رزملائى من جهه أخرى ‏ يتتاول ااشكلةعلى 
أسسى مختلقة : فزملائى دنظرون ألى تعيبى من اتخارج ٠‏ أما أنا فأنظر اليه 
من الداخل ٠‏ فأتا الذى قررت أننى لا اأستطيم تحمل تعبى أى أنتى أنا 
الذى درت مدى تعيى ٠‏ لنقى أنا الذى أعيش دتعبى وأتا الذى أتدره , 
وهذا دعنى مياشرة أننى أنا الذى اخذرت بمحض. حرينى معتى تعيى 
ومداه وقديمته ٠‏ 

ولكن على أى أساس فعلت ذلك ؟ يةقول سارتر آننى أقحر تعيى يناء 
على أختيار أصلى سايق أى بقاء على مشروعى الأول ٠‏ وكل الاذدرارات 
اأثاددية التى أتوم يها ليست الا ايضاحا وتفسير! لهذا الشررع 
الآول ٠‏ فأنا قد آاخترت مثلا أن أكون رياضيا أو سوداويا ٠‏ دت_اء 
على هذا الاختيار ديمكن أن تفهم مجموع الاختيارات الثانوية ٠‏ أما الاختيار 
'الأصلى فهو بمثابة كل عضعم وى ع8ؤنمقوءه #اللهاما ١‏ للمشاريع ألتى 
أقوم بها والتى تكوننى «» انه الطريقة التى ينفصل الوعى بمقتضامها 
عن قفسه وعن العالم ٠‏ والطريقة التى يوجد كذلك يمتتض اما ق 
العالم ٠‏ وأى جزء من تفاصيل أفعالى دمكن نظريا أن يرد الى هذا !لاختيار 
الأول : فامتناعى عن اتمام الرطة يرد الى هذا الاختيار الآول ٠‏ وعلى 
نفس النحو دتبغى أن ترد كل امكاتية خاصة ألى مجموع المشاريع التى 
اكوتها , أى يذيغى أن تتاأسس ثانية ف ذلك الكل العضوي ال ذى يمكل 
امكانيتى القصوى التى تكوننى والذى يمقل مشروعى الأول واختراارى 
الأصلى ٠ ٠‏ 

هكذا يقدم سارتر منهجا حدليا يتادي الى تركيبات أكشر عمقا ٠‏ 
وهو يشير ألى وجه الاشبه بين هذا للنهج ومنهج التطيل النقسى عنه 
فرويد ٠‏ بحيث يمكننا من منا أز نقدم تحيلا نقسيا وجودياء 
الا أن هذا التطيل التفسى الوجودى لا يرجع الفعل الى الأحدات النة.. 4 
الماأضية وما دترتب عليها من جبرية تحتمه وتجعل منه مجرد رد قعل 


ازاء ضغط الظروف . كما يفعل التطيل التفسى الفرويدى ٠‏ واتما ينظر 


15١3 ب‎ 


الى انغعل الذى أقوم به على آنه تركيب ثانوى يتكامل مع اختيارى 
الأصمأى ٠‏ ودمقتضى هذا الاحتيار نأتى الشاريع الثانوية تنغصيلا بعد 
تفصيل : فعندما قررت أن تعبى - فى التجربة السايقة - لم يعد محتملا 
كان هذا الترار دعنى أننى ما نت أستطيع أن أقعل خلاف ما فعلت أى أن 
أتايع السير لاتمام /الرطة ؛ وأن عدولى عن متايعة الرحلة لم يكن 
الا يعتتقى الاختيار الأصلى الذى اتخذته يملء حريتى ٠‏ أن الاختيار 
الأصلى يعنى اختيارا متجددا وقائما طول ؛لوقت أو اختيارا متصلا طول 
حياتى ٠‏ 


ولذن زملائى ديلوموننى على عدولى عن متايعة المسير ٠‏ أى أنهم يقررون 
انذى حر اق أعاده تتددبر تعبى ويالتالى فى متايعة الرطة ٠‏ فهل هذا حق ؟ هل 
أنا حر كذلك فى اختياراتى الثائوية يغض النظر عن الاختسار 
الأول ؟ 


تدرىق سأردر أن هدآ موكن من م يدن 2 الوجه .الأول هق الأجوء الى ومح» 2 
انخنةه . الوجهة الثاختى همع شغبار المشسروع الأسساسى أو للتحون 
عنه نحولا أصلميا - 


أما الوجا الأول فيعنى أننى أستطيع آن أغير المشاريع الثانوية دون أن 
أي المشروع الأول وذلك بمقتفى لجوء للوعى الى سوء النية ٠‏ إن التجاء 
للوعى لسوء الندة معناه أنه دترك التلقائىة الحرة الخاصة يالوعى 
الأصاى الصاق ويوجر ذاته الأصلية أى العوجيتو السايق على التأمل 
تع لمزم منتنعمعع1 ودلجأ الى الارادة لتحاول أن تفرض علئمه» 
دشروعات تدعاوض مع مشروعه الأول ٠‏ وئخن قد عرئنا ( فى "غتصل 
الثانى ‏ ذاقالة الثانية ) أن الانساز فى معظم الأحايين يسعى الى التخلص 
من حريته وهما يترتب على هذه الحرية من قلق ٠‏ وأن هذه المحاولة 
لا تتم الا بلجوء الوعى الى سوء آلنية ٠‏ فهذا هو ما نلجا اليه فى اغلب 
الآحدان » ونقول مثلا عن شخص : «١‏ ائنى غاضب عليه لأننى آجده كربها : 
بدلا من أن نقول : ه انتى آأجده كردها لأتنى غاضب عليه » (18) ٠‏ 
فالغضب هنا ء آى فى هذا القول الثاتى + عو الاختيار الأصلى ٠‏ ا؟:: 


5 ,49 .م ,كدمتامسظ عق عتعمقط؟" عمد'ق مكمتوو125 
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كان هذا عو سيب غضيى ء مع أنه لا يكون كريها الا لأننى ‏ يمتتعى 
غضيى - قد اخترته كريها ٠‏ ومعنى هذا مو أتنى أستطيع ‏ رغم أن 
ددحرءوخى الأصاى عع احتارى غاضعما 557 ان أحث الشيخص محمء نا و تدعس 
رغم أن مشروعى الأصئى هو اخسشبارى عاحرًا أزاء ادعب ٠‏ وهكذا ق حل احتبار 
حذا| إن خار الأصل ٠‏ 


وأحم مظهر للوجه إلذى تعرض نه هو مركب النعص 58عأوسمه ءا 
غناه تلم 4 : فمركب النقص هو اختيار أصلى أو تركيب أولى يعنى 
أننى اخدرت أن أكون يبصقة دائمة أدنى من الآخرين 2 أى آنه مشروعى 
الحر ياعتبارى أدنى ازاء الآخر «١ ٠‏ فهو الطريقة التى آختار بها 
تأكي_د وجودى - لأحجل - الآخر . والحل الحر الدى أعطيه لوج ود 
الآخضر» (4)195 ٠‏ هذا اأشروع الحر يتضى يأن تكون اختباراتى الثاتوية 
قائمة ف نطاة ه وموضحة له : قفاللعثمة مثلا يمكن أن تقسرهما كما 
حو الأمر فى التحلدل النفسى بالرجوع الى هذا الشروع الأول ٠‏ ولكن 
هذا المشروع الآول لا دردنم ستلوكى يطريقة قاطعة ٠‏ أى أنه لايحدد 
أفعالى تحديدا قاطما بيحث لا أستطيع أن أفعل فى أى مجال غير ما يبرسم 
لى ٠‏ «خأنا أستطيع لأسياب اجتماعية ويتجاططلى ارادتى الشخصية للنتص »: 
أن أتخلص من اللعثمة ٠‏ يل اتى آستطيع أن أيلغ ذلك حون التوقف عمسم 
ذلك عن الشءور يتنقصى وعن ارادة هذا النقص ٠‏ يكفينى فى الولقع 
أن أسدخدم وسائل ذنية لكى أحصل على نتيجة , ٠ )5٠0١(‏ ولكن هذا 
لا يعتى التخلص من مركب التقص ٠»‏ لأن هذه الحاولة لا تفعل آكثر من أن 
تبحل باللعكة «لوكا آخر ( مشل الاتحعفاع أو تصنم الاطمتكنان ) »2 
بحيث يعبر هذا السلوك أيضا ‏ وانما على نحو آخر ‏ عن المشروع 
الأول وعن الغادة اأظطلقة التى يضعها الاختيار الأصلى للوعى ٠‏ ولا شك 
أن هذا يقفى بالتالى على كل معنى للاجتهاد ف الأخلاق ٠‏ فجميع مجهردات 
الارادة لا تستطيع أن تفعل شصدئا ازاء المشروع ,الأول لآنه سامق علدها , 


لسوسسسييووو 


(19) 537 .2 أصدةل8 16 كك ععاا”.1 
20 .0 .2 .1510 


ا ل 


وكل.ها حدقى الوا عر مو الشاريع الثانوية ٠‏ همل تستسام اتن للياس 
وهل متتخير محال الحرية على المشاريع الثاتومه دون المسرو ع الأول وعن 
طردق سسوء التية ؟ 


هذه الآسئلة تنقلتا مياشره الى الوجه الثاتى من أوجه الابقاء على 
مجال الحوية + وهو الوجه الخاص بالتغير أو التحول الأصلى ٠‏ تسماردر 
درى أنة فى امكان الوعى دائما أن بغير الاختيار الأول أو الشروع الأسامى 
الذى يمقتخماه درسم حلةه للمشكلة الوحود والذى هو الفعل الأسامى 
للحرية ٠‏ هذا التغيير أو ه ذا للتحول لا يتم الا يظهور ما دبمسميه سارتر 


باللحد 0 أسقا كم" ] تلك اللحظة التى تفك الددمومة ء أى التى تاتى 


ع حديد ٠‏ فتحول 00 عن المشروع الأصلى الى مشروع جديد هو 
اتتلاب يتم فى لحظة جديدة محررة 60#اهةطا اأسفاكط1 2 . لن الشروع 
الأصلى هو مشروع عارض غير لازم 008118884 > وغير قابل 
للتبردر عاط تتتاكدرهة ء ولذك غان الوعى هو فى كل لحظفة 
على استدداد لآن ينظر اليه فجأة على آنه شىء موضوعى ٠‏ ويالتالى لأن يعد 
انيثاق اللحظة المحررة ليتجاوز المشروع الأصلى ويلقى يه ف الماضى ٠‏ 
وبعيارة آخرى ان اختدار الوعى الأصلى . لكونه مطلقا ء وغير مشروط : 
ولأنه لا مسوغ أو مبرر له » يمكن دائما أن تيخل به غيره ٠‏ أنه اختيار غير 
ثادت ولا سبب له » فان الأسياب تأقتى الى الوجود عن طريقه ٠‏ أما عدم 
الثبات فيتضصح مز, أنه كان يمكن أن يكون مختلفا ٠‏ ومن هنا يتاح 
لأوعى أن يحجد قى هذا الاختيار الآول مجالا للتحول أو الانقلاب بحث 
يبدل بمشروعه الأصلى مشروعا جديدا ٠‏ واللحظات التى تثكم فديها مثل 
فر الأكقلتنات هن اقرد اللحسلاات كغنفا عن حروتف ا + فقول سازكر 

« تلك اللحظ ات العديدة الرائعمة حدث بتدهور بلى الاضى مشروعنا الآأصلى 
ويبزع على أنقاضمه مشروع جديد لا تظبمر لنا الا خطوطه الرئيسية , 
تلك اللحظات التى يقترن فدها التل بالقلق والفرح والأآمل ٠‏ والت., شرى 
الانسان فبها دتيذ ما كان به متمسكا ومتمسك يما كان له تايدًا وى 
كلك اللحظات دعت غالبا أنها تددنا بيأكشر صور حريتنا وضوحا 


ثئم١ا5‏ هه 


. )5١( 1 وناثيرا‎ 


هذه النتيجة التى يخلص اليها سارتر ٠‏ والتى يبدو لآول وعلة آنها 
تعيد لتنا محال الحرية متسعاء عى فى الحقيقة لا تفعهل ذلك 
وأنما تكشف عن مجال آخر للحرية يخطف كل الاختلاف عن معتى الحرية 
عند سارتر ٠‏ فالحرية عند سارتر هى كما رأينا نفس وجود الوعى 
وانقصاله المستمر عما هو كائن نحو عا ليس هو اكائن بعد ٠‏ أقها 
اختيار حر مستمر لا يمكن للوعى أن يتخلى عه أو يتخلص منه ٠‏ ولذلك 
لا يمكن القول بأن الانسسان يصيح حرا فى لحظة الانقلاب ٠‏ آن الاختيار 
الآول هو اختيار حراء ولحظة التحول عنه أو لحظة الاتقلاب لا يمكن 
انن أز تكشف عن الحرية متقس المعتى السايق ٠‏ ولذلك يقول سارتر 
عن آنات التحول : د ٠٠٠‏ لتها ليست الا مظهرا من بدن مظامر آخرى 
للحرية » (55) » فهى أذن مظير جديد أو هى وجه للحرية يختلف عن الأوجة 
الأخرى ٠‏ 

وحنا فنتساءل عن هخ المظهر الجديد للحرية وعن مركز الاتقلاب 
دن الأتروع الأصاى ٠.‏ ان الانتلاب هو تحول عن المشروع الأصلى الى مشسروع 
جديد » فهل معنى ذلك أن المشروع الجديد مو مظهمر جديد لحرية جديدة ؟ 
هل الشروع الثائى جديد جدة خالصة ويصفة مطلقة ؟ أم أنه ديرج ع 
فى تماءة الأآمر الى الأشروع الأصلى ؟ أن ارداع اللشروع الجددد الى الاختيار 
الأول لا يعطدنا حردة جديدة جدة مظلقة » وائما هو يعود ينا الى ذك 
للكل العضوى #تقتصهعنه فلتلقاما الذى رأينا الاختيارلت الثانوية 
كلها تأتى ادضاحا وتقسيرا له ٠‏ وهو يعنى بالتالى أن كل أتقلاب 
ليس الا صورة أو وحجها لقرار واحد معين ٠‏ فالانقلاب اذن ‏ بهذا 
الاعتيار ‏ مظهر جديد لنقس الحرية : حرية الوعى التى يقضى بها 
انخغصائه اأداكم وخروحه الستعر عن ذاته وعن ماضيه دعن الآأشياء 
من حوله ٠‏ وندن اذا أرجعنا المشروع الج ديد آلى الشروع الأصلى د:دت 
اأشكلة تاكيهة من حيث أن هذا الشروع الأصلى دمكن ارجاعه كذلك الى 
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مشروع أكثشر أصالة » وهذا الى آخر أكثر كذنك أصالة . وهكذا 
نمضى ق تسلطسل لا يتتهى ٠‏ 

سارتر .اذن يعنى بالانتلاب أنتلايا حقيقيا وتحولا حتيقدا الى متشروع 
ححدد جدة خالصة ٠‏ ونحن قد رآأينا أن هذا الانتلاب لا يتم الا بظيهور اللحظة 
الجديدة اللحررة » وأن هذه اللحظة هى التى تفك الديمومة ٠‏ فساردر وردد اذن 
مالائنتلاب تحولا حقوقدا دقطع سلسلة للزمن ودؤدى الى حرية جحددة ٠‏ 
جرعة انوت هن تمطة دالماضخى ٠‏ كأن الماضى قد مات أو كأن. الانسان قد مات 
وولد من جددد ٠‏ وسارتر يعطينا صورة عينية رائعة لهذا الانتلاب فى مسرحية 
الذباب : ففى هذه المسرحية فرى أورست 956568 يطلب الى أخته ايلكتر 


عاع1 1 ل تصحنية عن كورنعه عطأهمم) ولكنها نأبى أن 
دخو ععة ٠‏ دل تأبى أن تعترف به أخاما ٠‏ ثم هو يطلب منها أن يتديم معها 
ق أورجه كد ولكنها تاأبى عليه ذلك أيضااء 


دسل حى تطالبه أن يغاتر الحدئة + ولكته حائر لا يدرى ماذا 
دقعل ٠‏ وهو يلجا الى الله زيوس كلام | يضرع اليه أن يكقدف عن 
اراحته ماده من الآدات ٠‏ وتجىء الآية تدعو ألى مغادرة أرجوس الى كورنته ٠‏ 
ولكنه دصعت هتدهة ثم تدصيح فجأه :و !لمكترا ! ٠٠‏ هناك طردى آخر » (؟5؟) ٠‏ 
ذ. هذه اللحظلة تحويل أورست عن اختياره الأصلى الى مشورع حتدد ٠‏ 
لقد كان اختماره السابق وكانت حياته كلها حرة حرية وأسبعة : 
و أما أتافائى حر ٠٠٠‏ وما أوسع حريتى » (512) ٠‏ ولكئه ق هذه 
اللحظة عانى انقلادا حقيقيا , انقلابا أشعره بأنه قد تحرر من جديد : 
و ٠٠٠‏ والآن ليس لأحم أن يعطيتى أوامرا م ٠‏ وهر يقبعر يأنه قد 
تحول تحولا شاملا : « ٠٠٠‏ كل شىء قد تبدل ! لقد كان حولى شىء حى 
وحار ٠٠٠‏ شسي,ء مات الآن ولم ديق لى الا القراغ ٠٠٠‏ قبالهذا الفراغ الواسع 

ألذى, لا ديلقه اليصر ٠.‏ . آلا تشعردن بآن الجو قد برد ؟ ٠٠٠‏ ولكن ما هذا 
الذى قد مات بو (ه) ٠‏ وه ترى هذا الاتقلاب وآثاره على وجهمه : 
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« ما أشد ما مدحوئت : إختتى اليريق من عيتيك وأصيحت ا معتمتين » (53) ٠‏ 

حكذا يصور لقا سارتر واقعة الانتلاب أو التحول فى حياة أورست 
بطل مسرحيه ١‏ الذباب » ء وهو تحول شامل يشعر به أورست فى أعماقه 
ويظهر واضحا ف عينيه وق صوته ٠‏ أنه اتتلاب حقيقى يكخشسف 


عن صورة منفائلة عن صور الحرية وعن وجه رانئع من أوجه الحرية ٠‏ 


اعد عرقنا الوجه الأول ومو الخاص بلجوء الوعى الى سوء ,النية ٠‏ 
وعرفنا الوجه الثانى وهو الوجه الخاص بالانقلاب أو التحول عن اللمشروع 
الآصلى للوعى ٠‏ وقد أشار ساركر أشارة عايرة فى « الوجود والعدم » (/ا؟) 
الى وجه ثالث خاص بانقلاب أصلى يتيع اتامة آخلاق للخلاص والقجاة ٠‏ 


حذده الأوحه حممعا تكخكشف أخغا عن محال الحردتية 5 وندوضصح معدى 
الشروع الأول والشروعات الثانوية ٠‏ فتجيب بالتالى عن التساؤلات الى 
حرية مطلقة ٠‏ 


ل .5 .5 ,1/7 عمععد ,1 تتدعاطد!' .11 ماعط ,كعطاعداهة8 دعا 
(/1؟") .1 عامط ,484 .م كشقةل8 ع1 أت خآ 


اال ل 


ثانيا : الحردة ازاء اكواقف العينية 


عرفنا أن حرية الاتسان هى حرية مطلتة لا تحدها دوافع أو حوافز 
أو أهواء أو ارادة » وان الانتسان موجود حر يجد فى نفسه يملء حريته 
ويمحض اختياره دو:فع تصميماته وحوافز آقعاله ٠‏ وتكن للعقل السليم 
دذكرنا دائما يضعفنا ء ويتخذ من ذلك التذكير دليلا قاطما ضد الحرية : 
بحيث ييدو لنا أننا لا نستطيع تغيير أتقستاً ٠‏ يول ساردر : « أننى 
ليمت.ه حرا » سواء قى الهروب من نصيب طيقتى ووطنى وأسرتى وكذلك 
فى دناء سلطتى 'و ثروتى أم فى الانتصار على أقل شهواتى أهمية أو 
عاداتى ٠‏ اتتنى مولود عاملا وفرنسيا ووارثا لمرض الزمرى أو السل ٠‏ 
ان تاريخ حياة ما أبا كانت هو تاريخ قشل ما ٠‏ ان معاكسة الأشياء 
الخاردبية تصل الى حد أنى أحتاج الى ستوتت هن الصير للحصول 
على آتفه النتاكج ٠‏ ثم أنه يلزم « اطاعة الطبيعة لكى نأمرها » أى ادخال 
قعلى فى عرى الحتمية . ولا دددو أن الانسان « يصنع نفسه » بقدحر ما دييدو أنه 
ه يصنع » يواسطة الجو والآرض ؛ والجنس والطيقة ٠‏ واللغة ٠‏ وتاويخ 
الجموعمة التى هو جزء منها ء والوراثة ٠‏ والظروف الفردية لطفولته , 
والعادلت الملكتسية ٠‏ والحوادث الكييرة والصغيرة فى حداته » ٠ )١(‏ 


واذن فهل هناك تناقض دين قولنا بالحرية اللمطلقة وبين قولنا 
بهذه المواقف ملتى تبدو أنها تفرض نفسمها على الاتسان ؟ وهمصل 
يتعارض ألقول بالحرية مع القول يما فى الآشياء المحيطة يتا من معامل 
خصومة ؟ وبعبارة “خرى هل الواقف المختلقة مشل امحل الذى أشغله 
وعاضدى ومعامل الخصومة فى الأشياء المحصيطة بى ومستقيلى وموتى - مل 
هذه الواقف تحد من حريتى أو تضع مكافها الحتمية وللضرورة ؟ ٠‏ 

الولمئع أن هذا التناقض أو التعارض تنحصر دلالته فى غير تطاق 
الناسفة الوجودمة السارترية : ذلك أن نظريات العلاسقة يبص دد الحرية 
قد تأرجحدت فى معظمها بين تصور الحرية على أنها تعين الارلدة وفقا 
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نلعتل كما هو الآمر عند ستراط والرواقية وبين تصورما على أنها 
الصدفة أليحتة كما هو الامر عند الابيقورية - وكلا التصورين ينتهى 
عفد لتحيل إلى أندقاء فكرة الحرية (؟5) والقول يقكرة الضرورة 
سواء آكاتت هذه انضرورة تقرض على الاتسان من الخارج أى من 
الآشمياء الثايتة ومن ألنظم الاخلاقية أو الاقتصادية أم من الداخل أى من 
الأسس النفسية أو علفقسدولوجية ٠‏ وسارتر بما أنه يريد أن يحطم فكرة 
الضرورة هذه فان فكرته عن الحرية تختلف عن آية قكرة سايقة عن 
انحريه ٠‏ ولذنك لا يمكن أن نضع سارتر يين فلاسغة الحرية » ولنما 
هو يقف فى جهة وفى جهة مقايلة تقف جميح مذاهب الحرية ‏ 6معطا ها 


ومذ أهب الجحير آو الحتمئنة 1 نوع !عل 3 مذاعب التقتضاء و القحر 
كلهت . وت لبن سأرتو يعندز الحردة سادعتة على الارادة 


واللصفقة :الك تتكين نوفيا هذافت. للحرفة وفكيرهف] انقسيا مائفة 
على المواقف و«تتحجددات ألتى تنتهى عتدما مذاعب الجبر ٠‏ أما التناقض 
السابق فلا ديكون صريحا الا فى مجال التعارض بين مذاهب الحرية من 
من جهة ومذاهب الجير من جهة أآخرى ٠‏ هنا قصب يكون للتعارض 
السابق دلالته ويتاهمر التتاتخى صريحا + أما فى فلسفة سارتر 
فهذه لاأوآقتف وللعوامل والقاومات لا تحد حرية الوعى من الخارج : 
واتما عى يعكس ذلك الشرط الضرورى للحرية والشرط الضرورى للعمل ٠‏ 





(؟) فالتصور السقراطى للحرية درى أن فكرة الخير هى من القوة 
بحيث آننا لا نستطيع أن نحركه الا ونعمل وفقا له : وهنا تنتفى 
الحرية لتصيح ضرورة تعدن الاراذة التاءعة وفقا لفكرة الخير التى تعترقها ٠‏ 
أما التصور الابيتورى ٠‏ الذى يرى أن الحرية نشيه اتحراق الترات - 
ف نغقط ولحظات غير معينة اطلاقا . عن الخط المستقيم المفروض » فهو ختصور 
يجعل من فظرية الحرية نظرية فى للصدفة أو نظرية تقوم على الصحقة ٠‏ 
والصتفة - كما يلها أرسطو ‏ هى نتاج عللل آلية يبحتة 2 أو مى 
كما يطاها كورنو تقابل سلسلتين مستقلتين من العلل كلتامما 
معدن ٠‏ وتقايلها نفهعمه مدين ٠‏ كأن تيل الصدفة يعتتم معه 
القول يما ودوتئع بالتالى القول بالحرية ٠‏ ( راجع حجان قال : .طريق 
الفي»كموف ) ص ؟؟١‏ +65 7هللا 5وتعطمهوملتطط عط" : لطدلالا سوعل 
.122-134 .م .( 1948 ,كتكعمم اكات اندلا :7701-0710 بعلم ) 


891 ا 


ويمقتضى هذه الواقف يالذات تنيثقى حرية الوعى : ذلك أن الخكائن الذى 
يقال عنه انه حر هو ذلك بلذى يستطيع أن يحقتق مشاردعه ء ولكن على 
أن يكون المشروع ذاته تحو غاية ما سايقا على تحقدق هذه الغاية ومتمدزا 
عنها ٠‏ وهذا الشروع بالذات ٠‏ اى رفض ما هو ولقع والتصميم على 
ما حو ممكن ٠‏ مو المعنى الحقدقى للقعل الحر ٠‏ ويعيارة أخرى ليست 
حرية الاتسان هى ف أمكان تحقدق الغاية وانجاز الغرض ء أى ليست 
هى ف الحصول على آاراد » ولانما هى تعنى مجرد الشروع نحو ما يريده 
والتصمدم له ٠‏ وق هذا الشروع ‏ كما رأينا ‏ يتنفصل الوعى عما هو 
كائن أو عما كان نحو ما ليس هو كائن يعد ٠‏ وكى يتفص ل الوعى لايد 
أن يكون ثمة ما ينقصل عنه ٠:‏ أى لايد من الموقف الذى يتنقصل عنه 
ليشرع نحو غاية يضعها فى ضوء هذا الموقف * ومن هنا كانت الحرية هى 
التى تكشف عن الوقف ٠‏ وكان الموتقف هو الذى يتيح للحرية أن تظهر 
ياعتيارها كتلك ٠‏ يقول سارنر : ١‏ لا دمكن أن يكون ثمة موحجود ‏ 
لآأحل ‏ ذاته ألا باعتياره منخرطا ف عالم مقاوم /» وخارج هذا الاتخراط 
تفقد أفقكار الحرية والحتمية والشرورة معناها » (5) ٠‏ 


الحرية اذن عند سارتر تعنى الشروع والتصميم ٠‏ والشروع يقتضى 
الانخنصال ء وهذا بالتالى يقتضى المواقف التى ينغفصل عنها الوعى الحر ٠‏ 
فلدست هناك حرية الا يازاء مولتف معينة » وهى - أى الحرية ‏ تتجلى 
فى لختيار الوعى اعنى هذه المواقف ٠‏ وهمذا! بالضيط هو معنى الشروع , 
فهو لا دعتنى تحقيق الغاية والحصول عليها . وأتما يعتى مجرد 
استقلال الاختيار ٠‏ وبعبارة أخرى ان نجاح نلشروع لاقيمة له بالنسية 
للحرية ٠‏ وينبغى أن تلاحظ فورا! أن هذا لا يتضمن أن الاختيار مو 
بمثابة أمل أو حام » لأنه لا يكون اختيارا حقيقيا ما لم ينترض باء 
الفمل ٠‏ ولذلك لا يمكنتا أن نقول ان السجين حر فى أن يغادر سجنه 
أو فى أن يحالم باطلاق سراحه ء ولكتنا نقول انه دائما حر فى أن يجاول 
الهروب أو ف أن يحاول أن يطلق سراحه ٠‏ وللفارق بين القولين مو 
القارق دين حرية الاختيار عامط سل غلءطتا 12 ويين حرية الحصول 





65 - .3 .2 ماأتتقةاة ع1 أكء عاط 1 


أ 552 سد 
كتمعاطه"0 غعطنا هآ ان نسارة آحق هو القارق بين ١ه‏ أن آريد 7001012 
وبين ه أن أستطيع 000 » * والسجين حر اق أن دريد الهروب 
آى فى أن يقصد الهروب ويشرع نحوه ٠‏ وهذة لا يعتى أنه حر ق أن 
يستطيع الهروب ٠‏ وكما أن حرية القعل عند سارتر قاثتمة فى الاخديار 
فهى أيخضا قائمة فى القصد ٠‏ ومن حنا أمكن أن تعول إن السجين حر فى 
أن يقصد الهروب واتنه حر ثى أن يفعل بغية ألهروب ٠‏ والقولان متعادلان 
لأن الكشف عن القصد لاا يتم الا يمقتضى الفعل ٠‏ 


الانسان انن حر فى أن يصمم ويشرع أى فى أن يقتصد ويقعل ٠‏ 
وحريته عى الاتفنصال عن العطى #ههمك عا بلذى يتجاوزه أو يلاشيه ٠‏ 
قالحرية تفترض وجود هذا العطى » أى آنها تقترض الوجود ساديقا علدهاء 
يحيث تآتى الحرية ياعتيارها نقصا فيه واتفصالا عتنه ٠‏ واثن قالحرية 
لا تؤدسى ذاأقها ٠‏ والوعى ليس حرا ق 'ن يختار نغفسه كذلك + أى فى أن 
يختار نفسه حرا ء والا لاتتضى ذنك أن تكون. هنأك حرية سابقة 
تختار الحرية . وهك_ ذا بحيت نقح ف اللامتناهى ٠‏ فالوعى حر لآن يختار » 
ولكنه لا دختار هذه الحرية ٠+‏ وانما هو مقضى عليه يها ٠‏ وهذا هو واتّعها 
اللاميرر ٠‏ « وهكذا فالحرية هى تقص فى وج ود معطى وليست 
انيثاتا لوجود ملىء » (5) ٠‏ 


ولكن ما هو هذا الارتباط ؟ مل هو يعتنى أن المعطى شرط لازم للحرية ؟ 
وما مو هذ المعطى ؟ يرى سارتر أن العطى هو مجرد ما تحكم عليه 
الحرية بالنقص والستب آذ توضحه فى ضوء الغاية ألتى اختارهما الوعى 
وألتى لم تتحقق بعدء لنه الوجود - فى ذاته الذى يلاشميه الوعى - 
والوعى لا يختار هذا المعطى واتما هو يختار غاية ما ٠‏ وبمقتضى هذا 
الاختيار ينكشف المعطى ٠‏ ولا يتم.ذلك الا فى ضوء الغاية التى اختاردما 
الوعى ٠‏ واذن فالمعطى لا دظهر للوعى على أنه موجود خام أو موجود ‏ لق - 
ذاته . وانها هدو دتكشف دائما ياعتياره دافعا . وتلك لأنه لا ينكشف 
الا فى ضوء غادة تنيره وتوضحه وتجعل منه دافعا ٠‏ فليس المعطى أذن هو 


هرمس طون س1 
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الذى داردى دعحنتآأه على الوعى 0 وأتما باتعدى حو لمم جك معتاء 
من الوعى وذلاك دمتتآضى ألغاية التى يختارع! الوعى آزاء العملى 


سارتر أذن ديحعل من المعطى موتفا ومن الموققف داقعا . وهذه كلها 
نتستمد قيءتيا من الغاحة الخنى دختارهما الوعى لنقكقسة ٠‏ قالأمر أذن 
درتد الى اختدار /لوعى ٠»‏ نى انه يركد الى حرية الوعى ٠‏ ويمتتضى هذه 
الحرية دضفى الوعى على عوققه ما يخدار من قيم ودن معان ٠‏ 


ويدرس سارتر نماذج معينة من المعطبات الأساسية للوعى + أى نماذج 

من الواقف التى دتشا عن عوامل متنوعة تحيط بالانسان ء وهى كلها 
تكشف على نحو عينى حرية الوعى '“زاء الموقف ء أى انها تبين ارتياط 
حرية الاتسان يحالته ‏ ( 2080102 . وتكشف عن فرصة الاختيار 
التى تظل باقية للوعى رغم وجود هذه المولقف ويمقتضى وجودما ٠‏ 
وهذه المولاقق هى مطى وماضيى وما يحيط بِى من 'شداء “م 
وموتى ٠‏ قهذه جمدعا هى الأوجه التى دتاأسس متها موققى .» وحى 
تستمد معاذيها وقيمتها من مشاريعى وما تلتيه عذه عليها من ضوء ٠‏ 
؛ريهى ليست. مواقف منعزلة وإنما هى تتركب فى كل واحد بحيث تؤلف. 


موقه .ا واحدا يظهر على أنحاء مختلقة ٠‏ ولن ذلع بالتفص يل على 
جديع هذه لاأواققف ». واتما حسسدنا أن تنتصر دراستنا على الملحل 
عمقام 12 والماضى تهققم 16 والموت ‏ 2801 ه1| , وذئتك لأن 
هذه اأواقف 5ةوم عند الجيريين باعتدارها سدندا يؤيد الحتمية 2 ولآن 
التفكير السادج والحصى للعام أو ا'شدرك 2 يزظر الدبها 
على هذا الذحر ٠‏ ولذلك ستتظر فحسب فى .علاقة هذه المواقف بالحر:.ة 
آولا من حدث هى الشرط الضرورى للحرية ٠‏ وثاتيا من حيث أن قيمتها 
ومعناها تتوقف على الحرية ٠‏ وبذلك يتضح لنا مباشرة المجال 
الولتعى الذى تظهر فيه الحرية ٠‏ 





أما الحل ‏ ©0هام 18 » ويعتى به سارت مكل ود وكذلك 
9 نظام الأشياء وترقديها . » فان دراسته تكشف عن عكم اللزوم وعن 
( م ١١‏ فلسفة جان بول سارتر ) 
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الحرية ف آن واحد ء أى أنها تكشف عن أنه واقع عارض وعن أنه 
فى نقس ألوقت مجال للحرية ٠‏ 

وقد كان اقتصار النلاسقة على النظر فى كل جائب من هذين على 
حدة سددا فى الخلط بين دعاة الحرية وخصومها : فان دعاة ألحرية 
درون أمكائها بحجة أن الانسان ‏ وهو يشغل داكتما محلا ما أمامه 
أن مختار من يين عدد لامتناه من المحلات الآخرى غير امحل اللحالى 
الذى بشغله ٠‏ ييتما يرى خصومها أن واقع كون الانسان فى محل 
ما يعتى حرماته من هذا العحد اتئلامتنامى من الحلات ٠‏ أما سارتر 
قيرى أن المشكلة ينبغى أن تيدأ من تعارض بين مبدأين ‏ عتتهمضاهة : 
فالانمسان من جهة يتقبل مطه بين الآشياء 2 وهو من جهة أخرى 
ما يبه تأتى اأحل الى الأشياء ٠‏ وبعبارة آخرى يحون الانسان ما كان 
يوجد لا مكان 658366 ولا عحل عقا , فهو الذى يجعل للأشياء 
موضعا امنتعددعه قاصطهة ٠.‏ ولكن الاتسان كدذلك يتلقى محا وسط 
الأثمماء ٠‏ وهذا التعارض هو الذى يكشف لنا عن الواقع العارض 
وعن الحرية ودكشف لنا عن العلاقة بينهما ٠‏ وتقصيل ذلك 
كالآتى : 

دبدو لآول وطة عندما أقول : ( لقد « حكت » الى هنا ) أننى قررت 
مطى بمحض حريتى ٠‏ ولكن هذا المحل الذى أشغله الآن اتما قد سمه 
لى وآلزمنى يه محلى السايق ٠‏ والمحل السابق قد ألزمنى يه محل آخر ٠‏ 
ومكذا يحيلنى كل محل الى آخر سابق عليه حتى أصل الى المحل الذى 
قرره لى مولدى أى الى الواقع العارض لولدى ٠‏ قالولكد أذن يقطع 
ملسلة التدردرات العقلية يحيث نقف عند عدم اللزوم الخالص ٠‏ وليس 
هناك من قيمة فى متايعة السلسلة صاعدين نحو تيرير المحل الذى 
كانت تشغله آمى قيل مولدق الا فى ابراز عدم اللزوم على نحو أقوى ٠‏ 
وائن فمولدى ومدلى مهى أشماء عارضة غير لازمة رسمتها لى بحسب قواعد 
معيئة آلحلات التى سيق أن كنت أشغلها » وترسم لى عى يدورما 
المحلات التى سوف أشغلها ٠‏ 
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هذا اذن هو الواقع العارض لمطلى : أنقى موجود عنا وللمست 
هنالك » ووجودى ‏ هنا هلهعاة 8 هو واقع عارض خالص لا معنى 
له ٠‏ ولكن وجودى ‏ عتا عو مركز احالة بينى ودين الآشداء المختلفة 
الموجودة على أيعاد معينة منى ٠+‏ هذه الاحالة ليست احالة 
متيادلة والا وقعنا فى النسبية العالية ٠‏ وانما هى احالة تبدآً من الموضع 
نم11 عا أندى أكونه نا ء نايتداء من هذا المحل ينتثر الامتداد 
العينى نحو الملوضوعات المختلفة ٠‏ ولذلك يسمى سارتر هذه العلاقة 
بين موضعى والأشياء علاقة ذات معنى واحد ‏ 109406ها دمتنقاء رن . 
والسؤال اللهم هو كيف أنتىء هذه العلاقة ؟ أننى لا آستطيع ذلك اذا 
اقتصرت على أن أكون محل عمقام هم معاكندةء ٠‏ لأننتى لن 
أستطيع أن اكون فى محلى أئى هنا وف نفس الوقت فى محل آخر أى هقالك 
كى أنثىء هذه العلاقة بِيْنى هنا ويين الأآشنياء مناك ٠‏ وأذن «١‏ فينيغى 
أيضا أن أستطيع آلا أكون هنا اطلاقا كى دمكننى أن أكون هنالك 
قريبا من اأوضوع الذى آدعله على بعد عشرة أمثار منى والذى أعلن لتفمى 
مكانى ايتداء منه » (/1) ٠‏ ومعتى ذلك مهو 'نه يتبغى ‏ كى آنشىء مذه 
العلاتة بيتى وبين الأشداء أن أقوم أولا يعملية ة فرار مما أكونه وملاشاة 
له » بحيث ينكشف ما أكونه على آنه حد للعلاقة » وأن أقوم ثانيا 
بعملية « نقى داخلى وفرار مها ٠٠٠‏ لا أكونة » يحيث يتنكشف للوضوع 
القائم هنالك ويعلن «سافاته لما آكونه أى لوجودى هنا ء وثالثا أن 
أعود ‏ بمقتضى هذا الفرار مما لا آكونه ‏ الى ما أكونه أى الى وجودى 
هنا ٠.‏ هذه العمليات الثلاث ‏ الثرار مما أكونه , والنفى الداخلى لما 
لا أكونه ء والعودة لما آكونه أى لوجودى هنا ليست فى الواقع الا عملية 
واحدة أو هى لحظات فى تجاوز أصلى يلاشى الأنا ويتجه نحو غاية ما كىيعلن 
لى عن طردق المستقيل ما أكونه ٠‏ ومهمذا يعتى مياشرة أن ما أكونه أى 
وجودى هنا أو محلى لا يتحدد ولا يأخذ دلالته ومعانيه آلا يمقتضى عمليه 
تجاوز أصلى نحو غاية ما وى ضوء هذه الغاية ٠‏ وهذا يعنى بالتالى 
أن حريدتئ هى التى تحدد محلى وتصفى عليه دلالاته بمقتضى ما تضع 
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من غايات وما تشرع تحوه من آأعمداف ٠‏ قد رأينا آن الوعى حر بعقتضى 
تركييه الأنطولوجى وهو أن لا يكون ما يكونه وأن يكون ما لا يكونه ٠ودتراسة‏ 
سارتر للعلاتة ين مطى عنا .الأشياء عنالك عادت ينا على نحو 
ما سيق - الى نفس التركيب الآنطولوجى للوعى . مما بيدرتب عنفه 
مياشرة تأكيد حرية الوعى ٠‏ 


واذن فمعتنى مطى ودلانته يرجع الى حريتى والى أختيارى الحر . 
ومشاريعى التى أختارها بحريتى هى التى تجعل من محلى عاققا أو 
معينا أو موضوع لاميالاة أو نقطة ايتداء » الخ ٠‏ ولذلك قان وجودى 
فى أى محل يعنى أن أكون قريبا من غايتى او بعيدا عتها وذلك يحسب 
الغادة اننى إختارها ٠‏ غاذا كانت غايتى أن أعديش فى أسبانيا كان وجودى 
قى مصر يعنى أن محلى يعيد عتها وكان وجودى ف المغرب يعتى أن 
محلى قريب منها ٠‏ واذا كانت غاية الجندى المغفترب عى العودة الى 
وطنه قان محل غريته يكون هوّنما ٠‏ بدنما غاية المذنب الهارب الى 
قرية نائية تحمل من مطه مخبا ومكانا مفضلا + وعلى هذا التنحصو 
دكتسب المحل معناه ودلالته بواسطة الاختدار الحر للوعى ٠‏ فالحرية حى 
التى تعطى المحل معناه وتضقى على الموقف دلالته - ومن هنا فليس هتاك 
معنى لأن أقول انتى لست حرا ف السفر للى باريس لأن ثمة ما يحول بيتى 
وبين كلك ٠‏ فقى مثل هذه للحالة ‏ أى اذا كان مشروعى الأساسى للذى 
الخترته بيمحض حريتى هو الس قر الى باريس ٠»‏ وكنت عاجرا فى الوقبت 
نقسه عن ذلك لأسداب مالية مثلا - فاتخى أعيش مطى الحالى أى الاسكتدحرية 
باعتياره عاثقا لا دمكن التغلب عليه ء وأظل ألاشيه بصفة مستديمة ٠‏ 
أى آقى أعدش ق حالة تراجع مستمر بالنسية للاسةندرية ٠‏ ومعنى مذا 
هو آننى اخترت نفسى غير راض عن الاسكذدحرية لأآننى اخترت نفسى راغبا 
فى السذر لباريس - 

لقد عرفقا أن الحل عو واقع عارض وأن الحرية هى الشرط الضرورى 
لاظهار هذا المدل واعطائه دلالته ٠‏ وبقى أن ننظر ف العلاقة بين الحرية 
وألواقع الدارض ٠‏ وهمذه العلاقة تتضح مباشرة من النظر فى الثال 
السايق ٠‏ فأتا لا أستطديع أن أختار تفسى راغا ق باريس الا وكان هذا 
دتضمن هدأشرة عدم الرضى عن البقاء فى الاسكتدرية ٠‏ وأذن: فحريتى 
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التى اخترت يمقتضاها دشروع السقتر لباريس هى التى تكشسف عن 
واقعى العارض ق الاسكندرية ٠‏ فمحلى - فى الاسكندرية ‏ ليس شسيتا 
أو هو لا يعنى أى شىء الا بمتتضى الحرية ٠‏ ويدون الحرية والاختمار 
الحر ما كنتت أكتشف اثواقع للعارض أو يكون له أى معنى ٠‏ فالحرية 
انن هى شرط ضرورى أظهور ألواقع العارض ٠‏ ولكن الولاقع العارض 
حو من جهة أخرى لازم للحرية . وذلك لأآن الحرية ‏ كما عرفقا 
هى قدرة على ؛الاشاة والاختدار ء قلا بد أتن من أن يكون ثمة وأقسم 
عارض تلاشميه الحرية وتتجاوزه ٠‏ ومن هنا تظهر لنا هذه العلاقة 
غير القابلة للاندلال يين الدرية والواقع العارض ٠‏ أى بين الحرية 
والموقف + دون أن يكون الوقف حدا للحرية ٠‏ 


وعلى نفس ألنحو السايق تظمر لتنا علاقة الحرية بلماضى 
فقكما أن آاحل هو واحد من أشكال الواقع العارض اللامبرر كلك 
الأضى : ذانة لامك قد تقرر يدصقشة نهائية وعلى نحو لا دمكن علاجه : 
فهو باإتالى وجود ‏ فى ذلته ثابت لا سييل الى تغييره + ولكن للوعى من 
حجهة أخرى هو الذى دضفى على هذا الماضى معناهء وتلك ديمقتضى 
املستقبل الذى يختاره ويشرع نحوه ٠‏ ويْما ان اللستقيل هو ما يختاره 
الوعى دمحض <ردته ذال ماضى اذن ترجع قيمته ومعتاه الى حرية 
الوعى ٠‏ ودراسة سارتر للماضى دكشف عن آنه ٠‏ كغيره من المولققف . 
يأتى الى ألعالم عن طردق الوعى ٠‏ وعن أن الوعى من جهة أخرى لا يمكن 
أن يدرك نفسه يدون ماض - ويتضح ذلك من (لكظر فى التركيب الأنطولوجى 
للوعى أى الملاثاة والشروع : فلكى يشرع الوعى نحو غاية فى المستقبل 
دتيغى أن دلاثى ما هو كائن ويتجاوزه ٠‏ وهذا يعنى بالتالى أن يصيح 
ما هو كائن ما هد كان » أى يصبح ماضيا ٠‏ فالماضى هو موتف لايد منه 
لاختيار المستقل باعتيار « أقه ما ينبغى تغييره » (8) + وباعتبار أقه 
لا يصدح ماضيا الا بدقتضى شروع .الوعى ٠‏ ولذلك فان قيمة اكاضى 
ودلالته تتوقف علي. المستقيل وما يشرع الوعى نحوه مز: غايات + فالاضى 
لا يقرر ااستقبل وانها تتقرر قيمته بناء على, اختبارات الوعى وعلى غاياته٠‏ 
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وبما أن الغاية ترجع آلى اختدار الوعى والى حريته غالماضى اذن هو موقف 
يرجع الى اختيار ألوعى وحريته - ومن عنا كان ألاضى ماعدياره موققا 
لا يحد من الحرية واتقما هو شرط لازم لها ٠‏ ومن هنا أيضا يظل مجال 
الحرية متسعا بقدر ما للوعى من مشاريع ويقدر ما يختار من غايات ٠‏ 
والوعى يستطيع أن يختار دلالة ماضيه على آلاف الأنحاء » فهو يستطيع 
أن يقبل ماضيه أو يرفضمه » ويستطع أن يستمر فى تقليد مأ أو يتحول عنه 
أو يستئكره ٠‏ ويستطيع أن يتنجز التزاما معينا أو يتخلى عنه » ويستطيع أن 
يفيد من خيراتة و يتجاملها » ويستطيع أن دقاوم ما يه من ضعف أو 
يتجنبه أو يستغله + وهكذا يتصرف ق ماضيه بمحض حريته فيح وله الى 
دء افع مختلقة بحسسب اختماره للمستتدل ٠‏ وهذا هو ما قطن اليه ككيات 
اليوتان وعبرو! عنه يقولهم : « لا يمكن أن يكال عن انسان انه سعيد قيل 
موته » (8) ٠‏ وق وسعنا أن نضدف ألى هذه العيارة قولنا : « ولا ديمكن 
كذلك آن دقال عن انسسان انه شقى قيل موته » ٠‏ فطلما أن الانسان حى تظل 
مامه مجالات للاختيار » ويظل حرا فى أن ديضفى على ماضيه: ما دشاء من 
دلالات ومعان وأن يشرع نحو ما يختار من مستعبل ٠‏ ولن, تستطيم أن 
تقول عنه لنه سعيد أو شقى الا حين تنتهى حيأته ويصيح برم>ته 
وحودا ‏ فى ذلته يمكننا أن ننظر اليه فى ثياته وجموده وأن نحكم عليه 
بالتائي ياعدياره موضوعا ساكتنا خاليا من الحرية ٠‏ أآما الاتسان الذى 
لم دمت بعد ء أى الذى هو وحود ‏ لآجل . ذاكة قوامه الانقصال 
وللشروع للدائمين ء نان مجالات الاخديار تظل فسنيحة “أمامه ويظل بالدالى 
حرا لتغيير الاضى ولآن يضقى عليه ما ,يختار مق معان ودلالات ٠‏ ومن 
هنا قليس اماضى موقفا. يحد من مجال الحرية وأنما عو بالعكس موقتف 
يكشف عن هذا الجال: لأنه يكتسب قيمته ومعناه من الحرية ولأنه 
شرط لازم للحرية ٠‏ . 

وميئقس انهم العممادق قى تطيل الحل واللاضى يتضح لنا أن اللوت 
موقف عارض لا يحد من حرية ألوعى ٠‏ لقد عرفنا أن التركيب الأتطولوج.. 
للوغى مو ان لا يكؤن ما يكونه وأن نيكون ما لا يكونه » وأن هذا التركيب 
يغنى أن أكون داكما قى حالة ملاشاة للحاضر وشروع مشثمر حو 
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المستقبل ٠‏ ولكن الموت هو نهاية لكل مشروع ولكل مسنقيل ٠‏ فهو اذن 
لا يخص التركيب الأنطولوجى للوعى ٠‏ وهو ليس احدى امكانيات 
الوعى وليس عما دقول هيدير امكانية الوعى الطله بياعتبار 
الاتمسان « وحودا _ الى اللوت -3نا#- ع5 
وانما هو يأتى من خارج الوعى ٠‏ ولهذا فان العلافقة بين فكرتى الحرية 
والموت عتد ساتر تخدلف كل الاحولاف عن العلاقة التى درأها هيدجر بن 
نفس الفكرتين : فهيدجر ينظر الى الحرية على أنها الامكانية والى الموت 
على أنه احدى امكانيات الانسان أو هو الامكانية المظقة > ماعتبار آنه 
نهاية وغاية الامكانات الانسانية كلها ٠‏ ومن هنا أى من تاحية اعتيار 
الحردية امكانا ‏ قان اأوت يكون مرتيطا بالحرية ومجالا لها ٠‏ أما ساتر 
فليست الحرية عتده هى الامكان ولكنها الاختيار الحر والقائم على 
اللاشضاة والشروع المستمر للأنا ٠‏ فخرية الأآنا هى فى تجاوزه الستمر 
نحو الستقبل ٠‏ أما الموت فهو ملاشاة لهذا التجاوز : وبالتالى ملاساة 
للأنا ذاته +٠‏ فالموت هنا لا يأتى من للذات ٠‏ ولس هو من دين أمكاتياتها ء 
بل هو أمر خارجى بنتتل بالذات الى اللاوجود ٠‏ وبما أن ألوت لا يأتى 
من الذات آى آنه لا ينينى على لمكانيات الذات ويالتالى لا يتيئى على 
حردتها ‏ ودما أز: العائى الخاصة بحياة الذات لا تأتى الا من الذات 
نفصسها بمقتضى حريتها » فان الوت لا يضقى على الحياة من الخارج آى 
معثى + بل بالفكس ء كل ما يمكته أن يقعله هو أن يتزع عن الحياة كل 
معنى لأنه يضع التهابة لكل نشاط له معنى ‏ أنه يعدم الذات ويلاشديها 
ختتصيح بكل ما لديها من مشاردع وامكانيات منتقية المعتى علعتاوطه0 . 
ودرى سارتر أنه من اللعيث آن تلجا ألى الانتحار باعتيار أنه نهاية للحياة 
تنبقى على أساس مز حرنة الوعى ٠‏ وذلك لأن الانتحار هو بعد كل شىء 
نعل تقوم به الذات ٠‏ وكل فعل يستمد معناه من المستقيل ٠‏ قالمستتبل 
وحده هو الذى يضفى على الانتحار دلالته ٠‏ ولكن الانتحار هو الفعل 
الآخير فى حياة الذلت ٠‏ فالستتيل متعحتكم مالئسدة للذات التتحرة ٠‏ ومن 
كهة قلس للانتحار أى دلالة : « ان الانتحار هو شيء مثتقى المعتى 
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دمتع المستتيل ٠‏ :ااستةدل وحده دو الذى يضفى على حيانى ومشساريعى 
معناها ٠‏ 

بقول سارتر : « ماذا دمكن لذن أن يعنى انتظار اللوت ء اذا لم يكن 
انتظارا لحادث غير دعين ينتهى يكل انتظار الى انتفاء اللعتى بما فى ذلك 
نفس انتظار الوت ؟ ان انتظار الوت يهدم نفسه ينقسه لأنه يكرن 
نني! لكل انتظار ٠٠٠‏ ولا دمعكن أن أتعقل شروعى نخو موقى أنا ٠٠٠‏ لأن 
مثل هذا للشروع يكون تحطيما لكل اأشروعات ( يما فى ذلك نفس للشروع 
نحو ااأىت ) ٠‏ وعلى ذلك فلا دمكن أن يكون اللوت امكانيتى الخاصهة ولا 
دمكن أن يكون واحدا مز امكاتياتى » ٠ )1١(‏ ويعيارة أخرى لا يمكن أن 
أشرع نحو عوتى ماعتماره احدى امكانياتى أو احدى مشاريعى لأن الموت 
يعنى الشروع فى استحالة كل مشروع بما فى ذلك الشروع تحو الموت ٠‏ 


الموت اذن هو ملاشاة لجميع امكانيات الوعى ٠‏ وعو بهذا العنى شىء 
سليى مندفى اللمعثى ٠‏ ولكن الوعى كما عرفتا ‏ ليبس الا ملاشاة مستمرة 
لذاته ٠‏ فالموت اذن دو ملاشاة لأملاشاأة ء آى أنه نفى للنقى ٠‏ ويما أن 
نفى الثقى هه ايجاب نالموت اذن بهذا الاعتيار ناحية ايجابية ٠‏ ودراسة 
هذه التاحية الابحايبية تين لنا كما فى التاحية السلبية ‏ أن الوت 
واقم عارضى منتفى المعنى وآنه لا يخص التركيب الأتطولوجى للوعى ٠‏ أعنى 
لا مخص الوعى من حدث أن الوعى وحود ٠‏ ققد عرفتا أن الوعى كوجود 
هو ق حالة تاجيل ! قلاكلاة مستمر , ون هذا التاجيل هو الذى 
يتنح للحية أن تقرر معئاها الخاص ٠‏ فالكائن اليشرى الذى يخوةف 
عن للحياة يتوقف عن الملاشاة والشروع ٠‏ وتنتفم, عنه ا حالة للتأجيل 
امستمر ٠‏ أنه يصبح بكليته وجودا ‏ فى - ذاته لا يتغير » يصيح مجرد كائن 
ثابكة لا ينتظرز أى دلالة أو معنى من لاستقبل لأن المستقيل ممتقع بالفئسبة 
له ٠‏ ولكن المستقيل ليس ممتئعا بالنسبة للآخرين ٠‏ ولذلك فان الحسألة 
تنتفل الى الآخرين ويصبيح ممصير الكائن البشرى الذى توقفب عن للحياة 
فى آيدى الآخرون ٠‏ أما بالنسبة له فالأمر يكون قد انتهى لآن الوت ليس 
ملاشاة وشروعا وائما هو سقوط الذات خارج العالم ٠‏ وآاذن قالموت هو 
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اتتصار للآخر + أعنى أنه انتصار لوجهة نظره على وجهة النظر التى 
دكونها ألكائن ايت ٠‏ أما مصر الكائن الميت تغفسه من حدث دلالة حياته 
وقدمتها قهو خاخع للاخرين يتحول ويتغير يمتتضى نطرتهم وحريتهم ش 
انه لا يعود دوجد الا فى اليعد الخاص بالخارجية » أى أنه يصبح « وجودا - 
فق ناته لآحل ‏ الآخر » (؟١) ٠‏ وديما أن الانسان لا يمكنة أن درى نفسه 
من وجهة نظر الآخريزا داعتياره ذاتا ء كذلك باأكخل يستحيل على 
الانساز أن درى حياتة من ناحية الموت ٠‏ أى أن بتحذ الموت مركزا ينظر 
منه إلى حياته ٠‏ وساركر يعرض لهذه المحاولة المستتحيلة فى قصة الجدار 
تنظ ع1 على لسان توم 31092 , أحد المحكوم عليهم يالموت ٠‏ 
فهو يقول : « ٠٠‏ اننى آرى حثتى , ليس هذا بالأمر الصعب ولكن ما أنذا 
أراحا بعينى رأمى ٠‏ ينبغى أن أاستطيع التفكير .٠‏ التفكير فى أننى لن أرى 
شيئًا بعد ذلك وأئنى لن أسمع شيئا بعد ذلك وأن الحياة ستستمر لآحل 
الآخردن ٠‏ لئس ف قدرة المرء أن يفكر مكذا ٠٠٠‏ أحيانا كنت أسه:: طبلة 
لللدل فى انظار شىء ما ٠‏ ولكن هذا الشىء لم يكن يشبه هذا ( يعتى الوت ) : 
فهو دفجوّنا ءن الخلف ٠٠٠‏ ولم نستطع أن نعد آنفستا له » (18) ٠‏ 

اموت اذن - من هذا الحانبي الاديجابى ‏ هو انتصار للآخر على الوعى ٠»‏ 
ومن هنا فهو يدلنا الى واقعة عارضة أى الى حادثة غير لازمة حى وجدد 
الآخر ٠‏ فاذا لم دوجد الآخر لم ثعرف هذا الموت ٠‏ وهو يه ذا العتى - 
لا دخم,. التركيب الأتطولوجى للوعى كما سيق أن رأينا ٠‏ 

نخلص ان مما مسدق الى « أن الموت ليس امكانيتى للخاصة وائما 
هو واقعة غير لازمة ٠‏ ودو بهذا الاعتبار دفر منى من المبدا ويتعلق يواقعى 
العارض بصغة أصلمة ٠٠٠‏ ان اموت هو مجرد واتعة مثل المولد ٠‏ أنه يأتى 
اليئا من الخارج وهو دبدو لنا من الخارج » ٠ )١15(‏ 


عم سوس اللسموس قت م م سي اوس بإأسصي ]سه 


)15 وضعفا هذأ التعبير « وجوه فى ذاته لأجل - الآخر» لنميزه 
عن « للوحود ‏ لآجل الآخر» ٠‏ وذلك لآن هذا الموجود الثانى لم يتوقف عن 
الضياة ولا دزال حاصلا على الحرية التى ايه من معاودة الصراع للانتصار 


على الآخر ٠‏ أما الموحود الأول فقد أصيح د يمقتضى الموت شككأ اق ع ذاأته 
يدمفة نهعائية ( راجم القصل الخالث : التالة الأولى, )ا ٠‏ 
0 .22 أ 21 .م ,تمقلة ع[ : عامقة .2-.ل 


(015) 0 .م ,أهة21 ع1 كه 1.186 
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وهنا نضع السؤال التالى : ما عى اذن الصلة يين اللموت ‏ بهذا 
الاعتبار ‏ بويين الحرية ياعتيارها ٠‏ كما عرفنا » ملاشاة الوعى لذاته وشروعه 
قحو المستقيل ؟ يقول سارتر : « لا يوجد أى محل للموت ق الوحود ‏ 
لآحل - ذاته ٠‏ فهو لا يستطيع أن ينتظره أو يحققه أو يشرع قحوه .٠٠‏ 
وللوت لا يمكن أن يحيىء من الداخل كمشروع للحرية الأصلية ولا أن دتلقاه 
الوجود - لأجل ‏ ذاته من الخارج على أنه كيفية ٠‏ فماذا يكون اذن ؟ 
لاشىء غير مظهر معين الواقع العارض وللوجود لأجل الآخر ء أى لاا شىء 
غير كوته معطى ‏ 00886 ء ٠ )٠9(‏ ولكنه معطى خارج عن الوعى 
والا لأصبحت حريتى عاجزة ازاءه ٠‏ فهو سىء خارج عن الوعى أو هو شضىء 
خارج حتى عن محاولة الوعى تدقيقه ٠‏ ويعيارة آخرى أنه حد للذات 
لا يمكن لمسه أو أدراكه لأنه خارج عن الحرية ٠‏ ولذلك يقول سارتر : +« ان 
الحرية التى حى حريتى أنا تظل كلية ولا متناهية , لا لآن الموت لا بحدها : 
ولكن لأن للحرمة لا تقادل أمدا هذا للحد . فالموت ليس لليتة عائقا : 
لشروعاتى ٠,‏ وأئما هو مصر فحسب ف موضع بعيد عن هذه اللشروعات ٠‏ اننى 
لست «١‏ حرا لأن آموت » وأنما آنا مأئت حر » (8) ٠‏ لأى أننى موجود حر 
تابل للموك '* 


أذن فاأوت هو حد غدر قايبل للارادة وخارج عن حروجتى ولا التقى يه 
أطلاقا على أنه قيد فوق هذه ألحرية ٠‏ أنه ليس عائككها لكحرييرة الوعى . 
فنمشروعات الوعى تقوم مستقلة عنه : أتها تعنى التجاوز المستمر الحر 
نحو المستقيل . وهو يعتنى لحظة الحياة التى ليس لنا أن تصياها أبدا ٠‏ 


نخلص آثتن من دراسة الحل والاضى ‏ وبعد أن نستيعد اثلوت لأتنه 
حد خارج عن الوعى ولا يخص تركيبه الأنطولوجى - الى أن المعطيات :و 
الواقف التى تخص التركيب الأنطولوجى لا تحد من حرية الإوعى ٠‏ والى أن 
الانسان موجود حر وحريته تقتضى وجوده ق موقف ٠‏ فليست هناك حرية 
بحون موقف وليس هناك لنسان ليس حرا ٠‏ ومن هنا قلا ديمكن أن تتمثل 
الحرية فى موقف آكثر أو أةل من موقف آخر ٠‏ فالعبد فى قيده حر فى أن 
000 .م ,أمككة ع1 أك م1.81 
05 632 .2 .1210 
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يحطمة ٠‏ وهذا يعنى أن معنى قيده يظهر له فى ضوء إلغاية التى يكون قد 
اختارها ٠‏ لا شك أنه لا يستطيع أن يحصل على ثروات السيد ومستوى 
حياته ٠‏ ولكن عذه أيضا ليست مى موضوع مشروعاته ٠‏ ان مشسروعاته 
تيدأ آساسا من واقعه العارض أعنى من موققة كعيد ٠‏ وهذا يعنى مباشرة 
أن هناك صلة لازمة دين الحرية والوقف بحدث لا تتجلى الحرية الا فى موتف 
وبحيث يكون أاوقف مجالا لثحرية ٠‏ وهذه الصلة دين الحرية والوقف عى قى 
غاية الأهمية بالئسية لنا ٠‏ وذلك لأنها تعود هنا الى الصلة التى 
أقامها سارفر بمقتخى فكرة القصحية بين الوعى وموضوع الوعى )١7(‏ . 
وتكشف لنا عن الرابطة بين الحرية الفارغة كما تمثلت ف «١‏ «الغثيان » لا سدما 
فى أجزائها الاولى وبين الحرية اللتزمة كما تمثلت فى ١‏ الذباب » (018) - 
ومن هنا دمكن أن نرى أن غلسسيفة سارتر كلها تخضع لقكرة عامة 
ساكدة هى فكرة ازدواج الدلالة ‏ #لتمولطسة1 ٠‏ ولا ينيغى الخلط - 
كما تقول سيوون دى يوفوار )١19(‏ - دين فكرة ازدواج للدلالة وتكرة 
انتفاء المعنى تاتلمتقطة - فهذه الأخيرة تعنى انكار أن يكون. للوجود 
أى معثى » أما الأولى فتعنى الاقرار بأثنا لا نس تطيع تحديد معتى 
للوجود ٠‏ ونحن قد رأينا أن الوح ود الانسانى عند سارتر مو واقفضع 
عارض ومو فى نقس الوقت تجاوز دائم » بحيث لا يمكن أن يتحدد معتناه 
يصفة قاطعة وثايتة ٠‏ ومن هنا كانت الصفة المعيرة عنه عى ازدواج الدلالة٠‏ 
وعلى ضوء هذه الفكرة ‏ آعنى فكرة ازدواج الدلالة ‏ درتقع التعارض الذى 
ظهر لنا أول الآمر )36١(‏ بين الحرية القارنمة والحرية اللتزمة , 





١90‏ انظر لافصل الأول ( المتالة الخالثة والمتالة للرابعة ) ٠‏ وكخلك 
الفصل الثانى ( المنالة الأولى ) ٠‏ 

)١4(‏ اتظر الفصل الأول : ( أقعالة الخامسة : من ستة 1955 الى 
ستة /لا5951 )ع ٠‏ 

19 كتتمعتطسة”1 ع0 ع1201:21 عسه عه : ععزماتوعء8 ع0 علرملالة 

0 .م .( 1948 ,60 عدضغ9 ,تممستلتله© ) 

(١؟)‏ وهو التعارض الذى رأيناهء قائما بين فكرتى الحرية والالتزام 

فى اللقال الرايع من القصل الأول ٠‏ 
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بين سارتر مدرس الفلسقة فى قرية نائية هى الهاقر ويبدن سبارتر 
الحتدى الحار هه الأدسار الجاهد 3 سن سيار كر آثر 3 أقى الترّعة الذى مبعدس 
سارمّر الذى حرر عام 1955 كتاب « الوجود وللعدم » وبين سارتر الذى 
حتزز عام ١4٠٠‏ كتاب « نخدت العتل الحدلى * 


ل[ 557 


تالذا : حربة الفعمل وحربه العم١ا‏ 


عرفنا آن كتاب « نقد العقل الجدلى » كان يمتثاية محاولة من جانب 
ساركر لاقامة « اذتروبولوجيا فنسفية » ء يعيد فيها الاتسان داخل نطاق 
الماركسية ويعيد بالتالى للانسان معنى وجوده ٠‏ وهو العنى الذى صيعته 
الماركسية المعاصرة - واذا كانت معرفة الانسان لوجوده و معنى هذا للوجود 
أمرا لازما عند سارتر ء فان هذه المعرفة هى ق للوقت تقسه معرقة بالتاريخ 
الانسانى » لأن التاريخ هو لالسجل المتطور لفعل الاتسان فى العالم ٠‏ 
ومعنى هذا أن الانسان هو الذى يصنع التاريخ ٠‏ ويعتقد سارتر أن التاريخ 
قد ظل يتحرك دون أن يكون وأعيا بذلك حتى جاء كارل ماركس فى منتصف 
القرن التاسع عشر وجعل التاريخ يعى حركته ويشعر باتجاه هذه ا'حركة. 
يبقول ساردر : « أن 'الاركسية هى التاريخ نفسه وقد أصيح واعيا 


٠ )١( » دذاته‎ 


ولكن سارئر ييادر على الفور ودؤكد أن الشرورة متنا هى ضرورة 
حدلية 2 وهى تختلف عن حتمية العقل التحطيلى التى تعتنبى صراحة آن 
التاريخ يشكل قوة يتحتم على الناس الخضوع لها ٠‏ أما الضرورة الجدلية 
فليست سوى التطور التصل الدائب لحركه التاريخ وما تنطوى علبه 
هذه الحركة من حراع ٠‏ 
والقضية للرئيسية التى تكشف عنها. للتجرية الجداية عى قضية 
ااتبادل والتداخل بدن الانسان والأشياء فى أى علاقة تقوم بينه وبينها ٠‏ 
يقول سارتئر : « أن الانسان يكون «ه توسطا » ( أى تنصل إنليه خال 
الأشياء التى دسلدعا ) عن طريق الأشداء يقحر ما تكون الأشداء « توسطا » 
عن طردق الانسان » (؟) ٠‏ 55 ع1 0232 «236016 »> اك عسسروتال» 
« .1120122226 قم « ق5ع1036016» أئامة ععدمتك 5ع1 ندهن عقتقد مجعم 2[ كسمل 





0 34 .م ,عسوتاعملماط ممعنمظ هآ عق مدوتاتت 

0( .5 .2 .لاطا كما دقول دعيارة أكثر مداتا : « ق لحظة 

تنتخذها مزر التاريخ تكون الأشياء بشرا بقدر ما يكون البشر أشداء » 
ص 750 . 


ب 156 سه 


بمعنى أن هناك تيادلا جدليا مستمرا بين الانسان والأشياء ٠‏ هذه 
العلاتة بين الانسان والأشياء تتضمن مفهوما مر أهم المفهومات الجديدة 
ق كتاب سارتر « نقد للعقل الجدلى » وهو مفهوم العمل :كتجةءم 
واذا كان الماركسدون قد استخدموا مصطلح اليراكسس وقصدوا يه التطبيق 
العملى الذى يهدف للى تغيير المجتمع فى مقايل النظر الفلسفى الذى يقف 
عند التفسير » فان سارتر قد استخدم نفس المصطلح وقصد به النخماط 
للذى يقوم به الانسان من حيث هو كائن اجتماعى وتاريخى يعمل 
على تغدار الوسط المادى : يحيله من عائق الى أداة وتكسندة خضائص 
ححددة ٠‏ فعلاقة الانسان بالعالم المادى مى علاقة عمل ( براكسس ) 
دمارسه الموجود اليشرى فى الواقع اللادى ٠‏ 


وهنا يتضح للفارق /لهام بين معنى الفعل ‏ 2858 16 على مستوى 
الوجود الفردى انحر الخائى من أى قيمة سوى قيمة الفعل ذاته »والذى 
ديقف عند مجرد الرفض على نحو ما جاء فى كتاب سارئر «الوجود وللعدم» . 
وبين معنى للعمل 8585580 للذى تكمن قيمته فيما يحكثه من تغبير 
للوسط ال مادى للحيط بالانسان ٠‏ ان هذا للعنى الجديد والذى جاء فى كتاب 
سارتر « نقد /لعقل للحدلى » يديلا عن الوعى الحر لا يعير قحسسب عن تغير 
فى الصطحات التى آلفنا سارتر يستخدمها » وانما هو يعنى كذلك تغيرا 
قى تقدير سارتر لقيمة للعمل ٠‏ لذلك يقول سارئر : « ان كل الجدل 
التاريخى يقوم على العمل القردى من حيث ازا هذا العمل جدلى من“قيل . 
أى من حيث يكون الفعل بذاته تجاوزا نافيا لتناقض + وتحديدا لتجميع 
حاضر ياسسم مجموع مستغبل وعملا حقيتقدا وفعالا فى الماأدة » (5) :- 


ومعتى هذا أن _للعمل الفردى بنية جدلية » وعى بنية جدلية حاضرة 
دائعا ومقنعة ٠‏ ولكنها هى التى تجعل الجدل التارديخى آمرا .معقولا ٠‏ .لذلك 
يقول سارتر بأن « العمل الفردى » اذ لا ينفصل "بدا عن الوسط الذى دركيه 
ويشرطه ويتحرف به , عو فى الوقت عينه العتل المركب ٠‏ #امسطنافصه 
فى قلب للتاريخ محركا كعقل مركب ٠‏ . ##تطتاقه» ‏ (ه). .: 


2 .165-166 .2 عن وناعع تمد 13 0 16ت 
05 .178-179 .م قفط1 
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وأهم عمل ف المادة ينصب على الانتاج ٠‏ ولو كانت أشكال للاده متوفرة 
بذاتها لاشمياع متطلبات الانسان لقامت للعلاقات بين الانسان والاتسان على 
لنتياحل 8688206 . ولاصيح التيادل معيارا يديلا عن « الماهية الانساتية» 
للتى أتكرتها وجودية سارتر ٠‏ وأمكن من ثمة أن تحدد عن طريقه ما تحكم 
عليه يانه «لا لنسانى » ٠‏ لكن ظاهرة التحرة غاععقم تمضنع لمكان 
النيادل ٠‏ وللتاريخ للبشرى الراعن يؤكد ذلك ٠‏ فالانتاج فى مستوى أقل 
يكثير من مستوى حاجات الانسان للتعددة ٠‏ ومع التقاء الحاجة وللندرة 
ينشب الصراع بين لليقر ويتخذ كل صور العنف ٠‏ وهذا العنف هو الشره 
لذلك يقول جازن] لاكروا عن « نقد للعقل للجدلى » : « أنه مقال عن الشر ٠‏ 
والشر الانسانى هو للعنف » (0) ٠‏ وإذا كان كارل ماركس قد لقتصر على 
تنفسير التاريخ بموجب صراع الطيقات + فان سارتر يذهب الى تقساير 
الصراع ذاته حين ينظر للى العمل باعتباره يهدف الى أشباع الحاجات ولنما 
فى اطار للندرة ٠‏ ,وللنحرة ولقع عارض يلازم حياة لليشر على هذا الكوكب . 
وعى من ثمة تتجعل علاقة التبادل بينهم مستلبة أو كما يقول سارتر تيادلا 
مغتريا 6866ل غلندوءص66 . فى مزه العلاقة يتهدد الانسان غيره بالعداء 
واأوت ٠‏ وخطر هذا التهديد لأقول وأسوآ من خطر الوحوش ومن خطر 
الجرائيم على حد تعبير سارتر (7) » لآنه خطر دأتى من كائن متميز مالتكاء 
والقسوة ٠»‏ ويهدف للى تحطيم غيره من ينى الانسان ٠‏ ويتميز يالقغهم 
والقدرة على احباط خطط الغير ٠‏ 


ولا يسترط أن تكون الندرة دائما أمرا صريحا » قان احرلك الحاحة 
مسقي ا لا ما ل لستبطان لاندرج ممتتعوطومةكيدة 1 
1 3 عل 7 وددرئتب على استيطان التحرة أن دمارس.الانسان العذنف 
والصراع ليتجنبي خطر الموت حتّى وان ارم غنيا وق مأمن من خطر اأوت 
حوعا * فاستيطان الندرة بحتم سلوكا معينا أو دقيم علم أخلاق ‏ عمهينطاث 

)20 1322156 عتاوهوملتطط هآ عل تسددممدة : عزمجة1 


57 .2 .( 1966 كعمو ..*2.]01 ) ,عستةدمجصمعموت 
)00 .5 .2 .عمواأععلما1 ممعتمظ1 12 عل عموتاتنت 


م 2# 35 ست 


يتجلى فى صورة أمر بالتحطيم (1) : تحطيم الشر 81ت 16 ميكل 4 


وجود الآخر ٠‏ 


دمضى أذن سارتر آلى أبعد من كارل ماركس ق تفسيره تلصراع الطيقى 
على نحو مأ يتمذل فى التاريخ : انه يرده الى الندرة » فهى سبب الموقف 
للزاتسائى ن علاقات اليشر ء وعى أساس معقولية هذا الظهر السيىء للتاريخ 
حيث ترى الانسان فى كل لحظة أن عمله مسلوب ومشوه يالوسط الذى 
يتم فيه ٠‏ حقيقة أن ساركر يحتفظ بالتمييز الماركسى بين الموضعة والاغترلب 
بأن يصف 'نشأته ايتداء من صورة معينة للموضعة مر شأتها أن تربط بين 
الحرية والضرورة ٠»‏ أو يتعبير أدق أن تقيد الحرية بالضرورة ٠‏ والندرة ٠‏ 
صريحة أو مستيطنة + تحرك حدلنة التاريخ على هذا النحو الذى يتخذ 
أساسا سمة الصراع فى كل العلاقات الانساتئية ٠‏ / 

وأى دراسة لهذا الصراع وما يشويه من عنف يجب أن تضع فى 
الاعتيار أن هناك من ناحية الانسان ٠‏ لاياعتياره وجودا - لأجل - خلته 

منعزلا أو عاكفا على ذاته , ولك باعتياره مشروعا بدغصد 

الى تغبير الوسط المادى المحيط يه ء وان هناك من ناحية آخرى وسسبطا 
موضوعدا يتجه أليه الانسان ويعمل على تغديره يصفة دائمة ٠‏ ولحكى يتاح 
للانسان أن يحدث للتغيير الذى يهدف لليه » وهو تغدير ينصب على الانناج 
ولخن فى عالم تسوده النحرة ٠»‏ لابد أن يوحد الأفراد حرياتهم وأن تتجمع 
أفعالهم فى فعل مشترك ٠‏ وهنا يصبح للعنف أمرا ضروريا تقتضيه المعيشة 
داخل الجماعة ء فهو الذى دربط دين الحريات الفردية التى لا تحصى ويقيدها 
أو يقسرها ليجعلها تتلاقى فى فعل مشترك ٠‏ أن الجماعة تتكون وتتعدل 
وتتجمع دون دوقف تبعا للآعداف التى تسعى ليلوغها ٠‏ وليلوغ هذه الآمداف 
تفرض "'جماعة على أفرادها اده لها والانخراط ق نطاق مشروعها 
الجماعى ٠‏ فيدون هذا الخضوع تبقى الحريات الفردية ٠‏ ق عالم تسوده 
الندرة . حريات منمزلة ينتهك كل منها غيزه مما يُعنى 'ق” نهاية الأمر 
سقوطها يأدمرها فى قاع مستقعع يسميه سارتر الجمود أو القصور الذاتى - 
العملى 21800600611 حيث يصيح كل أانسان فيه محجرد شىء من 
الأشياء ٠‏ ْ 


01/0 209 .2 ,101316610056 وممكتم1 12 ع عدي لت 


فالتقاء الحردات للفردية فى فعل مشترك أمر متطلبي ولازم لانقاد 
الانتسان من هوة القصور الذاتى العملى ٠‏ ومو ليس ف الواقع التفاء 
للحرمات الغردية المتفرقة » لأن تساوق هذه الحرديات لي انحر موكنال 
ولكنه تنازل عن الحريات الفردية ليتم التلاتى فى عمل مشترك ٠‏ ان ألتقاء 
الحريات الفردية يؤدى الى تجمعات ناتكلا شبيهة بتجمعات التاس 
على محطة الاتوييس ق.« سان حعرمان » (8) حيث يكون إتنتظارهم فى الصف 
حسب تتايع وصولهم وليس حسب حاجة كل منهم. للركوب ٠‏ قفى صذا 
للتجمع لا تكون العلاقة الشركة بين الناس آلا انتظار الآتوبيس ٠‏ وعى 
تصيح بسبب ندرة الأماكن اللآوغرة لركوبهم علاقة عداء بالقوة ٠‏ آما التنازل 
عن الحريات الفردية للالتقاء فى مشروع مشترك فيؤدى للى وجود جماعة 
856015 زات وحجدان مشترك كما هو الأمر فى الجماعة الثوربية حيث 
يندمج الأفراد ق عمل واحد رمز؟ للتحرر الجمعى ٠‏ 
ميد أن التشقاق الفرد عن الجماعة أمر محدمل لأنه يحتقظ يحريقه . 
لا سيما وأن براكسدا للجماعة ليست حاصل جمع براكسيا الأفراد ٠‏ فيلزم 
اذْن أن يمنع آى لتشقاق عن الجماعة ٠‏ والسبيل فلى ذلك عو العنف * الذا 
كان العئف هو البنية المنتشرة ا ٠‏ كما أن الشريعة الآولية للجماعة 
عى حق الحياة والوت ٠‏ ولكى تيقى الحردة حردزة عامة ٠‏ بوليس حرية فردية, 
يلم أن تضيح عتقا - هكدا يصبح الرعب عو الوسئلة التى تجير أقراد 
الجماعة على الاحاء ٠‏ 
والمسألة التى تطرح نفسها الآن هى كيف تتشكل الجماعة اذا كان الرعب 
الزاما بالاخاء ؟ هنا يأتى سارتر بفكرة تسم الولاء المتعسعطع عا (4). 
فهذا للقسم . سواء أكان قسما صريحا أم ضمتيا » انما مو تجسديد لنرعب: 
انة يعتى أن الانسان: دضع .حياته ثمنا لاتشقاقه على الجماعة ٠‏ فمن حق 
الآخرين فى الجماعة قتل الفرد اذا حنث بقسمه وخرج عليها ٠‏ وهذا كفيل بأن . 
بعل ارب والإحال اليدت ت نقسه أمرا سائدا على جميع أغراد الجماعة ٠فكل‏ 


راجع ': 402 اند لانت أكت 0 12 عع عط لد د و 7 
)3 .439 2 .لاطا 


( م ١١‏ قلسفة جان دول ساردر ) 


حت 527 ات 
فرد له حق للرعب والاخاء على كل ولحد من أقفراد الجماعة : الخائن 
يعدش الرعب من جلاديه والجلاد يعيش الاخاء مع غيره من العقضاة الآمرين 
يالموت ٠‏ والرعب والاخاء فى الحالن هما عنقف يعيشه الطرفان ٠‏ ومن هتين 
للطرفن تتشكل الجماءعءة . يضمن التقاء أقرأدها ىق عمل أو ق يراكس با 
مشتركة قسم للولاء » وهو قسم متبادل لأنه مموحب التيادل فقط ديمكن أن 
يضع الاثسان حدا لحرينه وأن يدم هذا التحديد يحرينه المحضة ٠ )٠١(‏ 
وقصم للولاء هو للقسم الثانى الذى يأخذه الانسان على نفسه ازاء الجماعة , 
لآن مجرد مولد اللفرد وانصياعه للالتزامات الاجتماعية المتواوثة عن تعاقد 
الأسلاف هو يمثاية قسم أصلى أو قسم أول ٠‏ ثم يحىء ظهور الفرد العادى 
ذاته كقسم حددد ق كلب الجماعة ٠ )١١(‏ ويبموجب هذا القسم يصيح آقراد 
الجماعة لخوة ويسود ديينهم الاخاء ولكنه أخاء يستمد قوته من الرعب ٠‏ 
ودبرى ساتر أن كل ما يكون من أنماط السلوك دين أفراد الجماعة يستمد قوته 
الرعيبة من للرعب ذانه ٠‏ وبذلك تتحول للجماعة الانحماجية الى جماعة ضغط 
واكراه » تصوغ حقوقها وأنظمتها ٠‏ لآن الرعب والاخاء هو يمثاية سلطة 
قتضائدة ٠‏ ودبتى الأقراد داخل جماعة الضغط ورائد كل متهم «١‏ الصراع 
من أجل للحياة » ٠‏ ودؤكد ساردر أن الدلقع الى الشر لا يعود الى مجرد 
وحسبوة الآأشن + كما اعتعد شجل ».انها الى لالنت سواء أكان للقرد عداتته 
بالفمل أم يشعر بأنه يتهحده ٠‏ ومعنى ذلك فى نهاية الأمر أنه يعود الى 
التحرة التى أصبحت ياطنية (؟١) ٠‏ وفى للصراع من أجل الحياة » ومو 
الصراع الذى ينشب بين الآنا والآخر ء يتم على نحو ما توع من الاتحاد 
كذلك يين الأنا والآخر ٠‏ وآية ذلك أن الأنا يفهم عمل الآخر مياشرة ومني 
الياطن عن طزيق ما يقوم به من أفعال بغية أن ددافع بها عن نفس4 ضد 
عمل الآخر ٠ )١5(‏ وآلفهم هو واقعة مياشرة للتيادل ٠‏ يحتاج لكى يتحقق 
وتكى يكرق العمل الاقتاتى آذوا متضولا وتفهوها أن تدرك كل ضبوز 
الصراع والتعاون ماعتبارها نتائج تركيبدة ليبراكسيا مجمعة )١123(‏ عى 


)00 .479 .2 ,101316611006 دمكتماظط هآ عل 00106 
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ده 2795827 


ما نسميه سارتر بالتاريخ حيث يتم هذا التجميع ف الزمن ٠‏ أما كيف يتم 
هذا الاجميع فهو ما وعد سارتر يوصفه فى كتاب آخر ء ولكن لم يتح له 
لخراجه ٠‏ 
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يبقى أن نعود لالقاء نظرة نقدية على تحول سارتر : تحوله عن 
الاحتمام بالموقف الليتافيزيقى وعن الذاتية الخاصة التى تبيناها فى « للوجود 
والعدم » الى الاهتمام بالواقع الاجتماعى والتاروخى والى موضوعية تجهد 
فى الخروج من الذات لتلحق بالآخروين وبالتاريخ ٠‏ كما تيينا فى « تقد العقل 
الججلن » ٠‏ 

هناك لا شك تغير واضح ف الكتابين من حيث المنهمج ومن حيث 
امصطلحات : آأما المتهج فلم يعد كما كان ف «١‏ الوجود والعبتم » متهجا 
فينومنولوجيا دقتصر على درلسة الوعى وعلى الموضوعات الماثلة له ٠‏ ولكنه 
اأصبح لانهج الصورى الجدلى الذى يهدف الى دراسة اانطق الحى للممل 
الانسسانى تلكشف عن بناءاته الأولية ٠‏ وليست الغاية من الكشف عن بناءات 
العمل الأولبة الحصول على للعناصر التى دمكن ابتداء منها أن نعيد تكوين 
للتاردخ ككل تام ٠‏ فان التاريخ ليس كلا ولكنه كما عرفنا عملية بجيميع 
مستمرة ٠‏ ولكن للغاية هى ليضاح ما يجعل التاريخ معقولا : لآن هذه للبناءات 
الجردة الصورية التى نكتشفها عى ما يحتوى عليه التاريخ ٠‏ وعلى هذا 
قالمذهج ارتدادى تقحمى : ارتدادى أو تطيلى يكشف عن يناءات العمل ويخلك 
يتدرح التركيب للتقدمى ويجعله ممكنا أو على الأقل صحيحا ٠+‏ قالج انب 
للتقحمى التركيبى يحجىء اذن لاحقا على الجاتب التطيلى ولا يجوز من ثمة 
الاتتصار علده كما تفعل الماركسية العامية ٠‏ 

وأداة هذا النهج التراجعى التقحبى هى العقل الجدلى الذى هو عند 
سارتر نفس حركة التاريخ فى سياق تكوتها وى وعيها لذلنها ٠‏ فالعقل 
للجدلى هو اذن علاقة بين للوجود والعرفة : فى بين للتجميع التاريخى 
وللحقدقة المجمعة ٠‏ وأدا ما كان من للنقد الذى ديمكن توجيهه الى هذا التاريخ 
الحدلى من حدث أنه يغض من قدمة المعرقة العلمية للخالصة التى هى نناج 


15822 اه 


للعقل التحليلى ٠‏ فما يهمنا عو أن سارتر ييقى يموجب العقل الحدلى: فى نطاق 
قضيته الرئيسية التى قررها فى « الوجود والعدم » ٠‏ وهى قضية التمييز 
بين الانسان والعالم أو بين الوج ود لأجل ذاته وللوجود ىق ذاحه ٠‏ صضحيح 
أنه يصبح ف « نقد العقل الجدلى » أكثر اعزماما بالوجود ق ذاته من حيث 
أبعاده الاجتماعية والتاريخية ٠‏ لكتنا نستطيع أن نقول أن سارر لم يهجر 
الكوجيدو ٠‏ وآية ذلك أن ساردر لا يكف عن أن. يعيد الى الأنثروبولوجيا 
البعد الوجودى للمدارج التى يحرسها ٠‏ انه يعيد ادخال الياطنية فى الجحل 
مما يعنى أنه يستعيد الاتسان ٠‏ وقد عرفنا أن الجدل عند سارتر هو أولا 
ويالذلت «دل لتساتى ٠‏ 

اذن فاختلاف المأهج لم دؤد ألى تنازل سارتر عن قضدته الرئيسهة . 
أو خروجه عتها وهى قضية العلاقة دين الانسان والعالم ٠‏ أنه قد قد اح 
له فخسب آن يتخذ منظورا جديا يتناول فى ضوكه هذه العلاقة ٠‏ وهذا 
المنظور الحدنيد لأذى أذ ب على للعالم الاجتماعى وآألح على اليناء 
الطبقى قد اقتضى من سارتر آن يستخدم مجموعة جدددة-من المصطلحات ٠‏ 

ونحن اذا عدنا للنظر فى هذه الصطلحات الجديدة وجدنا أنها جاءت 
عنده مساوقة لصطلحاته القديمة ومقابلة لها فى الوقت ذاته ٠‏ فهو يتححث 
عن الأنثروبولوجيا الفلسفية بدلا من الأنطولوجيا الفينومنولوجية ٠‏ وهو 
يستخدم فى هذه الأنثروبولوجيا الفاظ ٠‏ الانسان » و « العمل » و «المادةء 
فى مقايل « الوجود لآجل ذلته ء» واه ألوعى “واه الوجود ف ذلته م 2202077٠‏ 

اذا وعفنا عتى .عدم الألقاظ الثلاثة مع يدائلها تيينا أن التضية الرئيسية. 
عتد سارتر ولحدة ٠‏ وهى قضية العلاقة بين للوجود لأجل ذاته من حيث 





هو وعى أو شعور وبين الوجود ف ذاته ٠‏ لكن هذه القضية تشضير ق 
مصطلحاتها الجديدة التى تجىء فى « نقد العقل الجدلى » الى اعتمام 
ساردر وللحاحه ف بيان أن هذه العلاقة لا تقف عند السلب والرفض كما كاى 
الشأن فى «١‏ الوجود والعدكم »ء ولكتها علاقة عمل يقوم يه الاتبسان 
ويرمى اساسا الى التغيير : تغيير العالم المادى ٠‏ أن مقولات سارتر 
ولحدة وابتداؤه من الكوجيتو وتحويله له يموجب القصحية ألى .وجودية 
تنصب على الوحود العالمى قد يقى فى « نقد العقل الحدلى » وائما منظورا 
اليه من خلال ما يحدثه الانسان من تغرات قى العالم الملدى دمو حت تغاطلة 


©5568 ب 


الانتاجى ٠‏ هذا المنظور الجديد دين ف منهوم الشعور أو للوعى عند سارتر. 
واذا كنا قد رآأينا أن ألوعى عند سارتر يقوم دن حيث هو متمايز عن اضوع 
فأنا قد رأينا أيضا أن هذا التمايز هو أساس العمل وشرطه “لوحيد ٠‏ 
فالمذظور الجديد لدى سارتر هو اذن مجرد الحاج أكثر على منهوم العمل ٠‏ 
وهو للحاج ييقى على أرضية واحدة من فلسقة سارتر 2 هى الكوجيتم من 
حيث هو وعى لشىء ما ٠‏ لكن سارتر رغم بقائه على هذه الأرضية ينطاق 
الى تفصدل معنى العمل والنش لط الانتاجى ألى أن تبلغ ينا الى قضية 
رئيسية جديدة عى قضة للندرة وما يرتيط بها من عنقف ٠‏ 


ان مقولة العمل عند سارتر هى أولا ما دتيح الاتصال بين الأنا والآخر 
وعلى أساس من علاقات لنتاج محدحدة ٠ )١١(‏ ثم تأتى فكرة استحالة 
الاشماع دسيب الندرة مما يعثى الصراع والعتف ٠‏ وقذ رأينا أن استيطان 
للندرة » ومى مجرد ولقعمة عارضة ٠‏ هو ما يقسر للعنق للذى يتسم به 
التاريخ البشرى كله ٠‏ ومعتى ذلك أن كل ما ديشرع نحوه الانسان يقوم فى 
تهادة الآمر على واقعة عارضة هى النحرة » بحيث اذا انتغت التحرة أمكن 
عذدكذ أن نتصور دجتمعا خالدا من العقف تتحقق فيه الحرية يمعناها 
الدقيقى ٠‏ فهل دمكن أن نتدقق مثل هذا المجتمع ؟ ليس هناك عند سارتر 
ما دمنع من أن تفضى عملية التجميع الحمستمرة فى نهاية الأمر الى وحدة 
التاريح ووحدة اليشرية ٠‏ أما كيف يفضى التجميع الى الوحدة قهذا ما 
يبشكل صعوية لا سبيل الى لجتنايها فى فلسفة سارتر ٠‏ ؟زر للفعل هو عمل 
فردى ٠‏ وكثرة لاذ-مائر الفردية تدقى من حيث عى كذلك أمر(ا فرديا لا يتيح 
للتاردخ أن دمضى فى حمورة حركة تجميع ديلغ غادنها ٠‏ فالعالم أذن يبتى 
ذرمدا ماددئا تلجآ الى العمل الفردى نلتمس فيه تفسير العالم ٠‏ 

فاذا غفضضنا النظر عن هذه الصعوية وافترضنا أزء حجدل التجميم 
والجماعة كما عرضه سارتر يقتيح المكان الاتتهاء الى وحدة التاريخ بزع 
نا ما دردنا من « نقد العتل الجدلى » الى « الوجود والعدم » مرة ثائية » 


لأن السؤال سدكون عنددئد عن الاتسان من حدث هو شروع : هل يعود إلى 


16١‏ 6 .2 ,عموتاءعلة21 ممعتق 12 عل عمولانت 


د 12ت 


الدلقى اوحودى وحمل 000 الانتسان أتقصالا وملاسأة دائمة كما وصقدعة 
أنطوأوحدا سر أوخر 6 


ان هذه التتيجة تعتى علىالقور ان « الوجود والعدم » كان ينيغى 
أن مجىء لاحقا على « نقد العقل للحدلى » : لاحقا زمنيا لأنه يتتاول للوعى 
أى الوجود لآجل ناته فى مجدمع انتهى الى وحدةٍ التاريخ اليشرى فانتهى 
منه الانم#تراب ٠‏ ولكن لا ينيغى أن ننمى هنا أن قلسقة ساركر برمتها قد 
ددأت أصلا من ححس سارتر للوجود ف تاته ٠‏ وأن هذا الححس قد كسفت 
عتة 'ول رواية ظهرت تساردر وهى قصه «١‏ ألغثيان » ٠‏ 


واضح أن ما عرضتناه عن تحول سارتر لا ينطوى على أى كقض 
لقضايا « الوج ود واللعدم » ٠‏ ولكنه يتخذ منظورا جديدا ديرز على دحو 
آكثر تفصبلا موقف الانسان الاجتماعى وللتاريخى ٠‏ صحيح أنه لا يغفل 
العمل للفردى 2 86538 ١‏ ولا يغض من قدمته ٠‏ ولكنه يرى أنه مشروط 
بنسق من العلاقات الاجتماعية ولا بتاح للانسان أن يتغير و يتعدل الا: فى 
نطاق هذا النسق ٠‏ واذا كان هذا المنظور الاجتماعى لاسيما قى جانيمه 
الاقتتصادى هو الوحيد الذى اقتِصرت عليه الاركسية العاصرة قيما يرى 
سارتر ء هما اتطوى على احمالها للموجود اليشرى »٠‏ فان أمتياز سارتئر يخمن 
فى التاكيد على !حتمامه أيضا باليعد الأنطولوجى داخل الاطار الاجتماعى ٠‏ 
فهل أرلد ساركر بتلك أن يعيد للماركسية الحياة آم أن يفجرها من للداخل ؟ 


الفصرائ) مس 
قيمة الحخرية السارترية 
أولا : ملاحظات منهجية 
عرضنا فى /لقصول السايقة لفلسقة سارتر فى خطوطها الرئيسية , 

وساايا عا لقيال اميا العامة » ويعضها الآخر فى تفاصيلها 
الدديقة ٠‏ وعرفنا أن هذه الفلسفة تقوم على مجموعة من القولات » وتتايع 
متهجا معيتا هو المتهج التقينومنولوجى + وتتدم لنا أنطولوجيا أى علما 
سيكب ٠‏ وقد كشفت لنا هذه الدرلسة عن أن جميع الموضوعات اأتباينة 
التى دتؤسس فلسفة سارتر تكتمل فى نسق واحد يقوم على قضية واحدة 
أو يبد من مقولة واحدة عى مقولة اللاشاة ٠‏ وأن هذه لاقولة هى التركدف 
الآنطولوجى للوعى ٠‏ وأنها تضع الحرية الانسانية وتكشف عنها وتفسرعا ٠‏ 
ومن هنا كانت للحرية الانسانية هى الحقدقة الأساسية والخط الرائد فى 16 
فلسفة سارتر ٠‏ ونحن قد تابعنا هذا الخط ٠‏ وعرفنا أولا أن الانسان حر وأنه 
يمقتضى تركيبه الأنطولوجى - مقضى عليه يهذه الحرية ٠‏ وثاندا أن هذه 
للحرية ليست حرية فارئة » وليسن الانسان حرا فى.المطلق ٠‏ وائما بالتسمة 
الى موقف يذخرط فييه أو الى قضية يلتزم بها ٠‏ 


وغايتنا فى هذا الفصل حى إن تار ينا يمان ان برب ول اق 
أولا إلى الموضوعات ااتباينة التى تؤسس فلسفة سارتر ء وثانيا الى 
القولة للرئيسية فلتى تقوم عليها هذه الفلسفة » وهى مقولة لللاشاة : 
وثالثا الى الحقيةة الأساسية فى فلسفة سارتر » وهى الحردة الانسانية ٠‏ 


الفلسفة الوجودية والى سارتر بصفة خاصة كل من الغلاسفة الكاثوليك )١(‏ 


(0 مشل الأب #6متهاص عام :82086 فى كتاءه عل عامت ملآ 
( 1945 عنموط تعتطمطف كده1ل:]18) 6 لنتهة2 - ققءلوكزلك الآتسة مرسييةه 


كعتععلة عللقة والفيلسوف الوج ودى جبرديل مارسيل /قءطةنا 
اع تجا1 


211 15 جه 


والماركسدين (59) والددكارتيين (5) - فليست الدراسة التقدية ‏ فى مجال 
التنلسفة ‏ مساحلة مدن ااذاهب المتعارضة ٠‏ ورم أن كثير! من الفلاسقة 
يتايح فى دراس ته النتدية منهجا معينا , هو معارضة المذاعب كلها بمذهب 
ولحد . فاتتا نرفض كذلك هذا اأنهج النقدى ٠‏ وذلك لأسياب حامة 
نوجزها كالاتى 


ولا : ان القلسقة ليست بحثا بيدأ من االحاولة والخطا] وينتهى الى 
للمموالب والكمال ٠‏ وانما هى وجهات نظر تتعمدد بتعحد الغلاسنة ٠.‏ أى 
يتعحد أصحايها ٠‏ ومن ثمة فلا معتى لأن نعارض مذمهبا بآخر وأن نضرب 
اتبجاها داتجاه ٠‏ حقبعة أن اذاهب التعارضة تعين الفقدرلسوف دما تشرء 





(0) مثل هترى لوقدفر وروزامعم1 ترومع ف كتاية عردوزلةتاسعاكند.1 
( 1946 كتعدط .متاتوده .50 )اء وكذلك لوك لوفيفر ٠‏ 1 
11 قى كتابه .280 ) ؟ عطومكملتاط سه 11 - امه عأكتتهتاده وال .]1 
( 1946 ننعةط ,ممتندكاة وهذا الكتاب الأآخير يقتصر على نقد مقال سارتر 
د للوجودية قلسقة انسائية » ماعديار أنها التعبير النهائى عن فلسقفة ساردترء 
أما حان كانايا ‏ 2222قك1 هقء31 فى كتابه هوم أكعنم ممكتلدناصعاكن1.1 
١‏ 1947 ,كعلدعمة .8 ) عددتمقسد8 ده قلا يرتقع ألى مستوى التقد 
للجاد ٠‏ وائما دة دقتصر على ترديده بعض الشتائم رغم أنه كان أآأصلا تلمدذا 
لساوتر كم تحول الى المأركسدة ٠»‏ وركما كان النقتد المأركسى الوحود الذى 
يرتفع الى مستوى الدراسة العلمية ٠‏ رغم اقتصاره على النظر فى الجاتب 
السدياسى من خلسقة سارتر وسدمون دى يوفوار وميرلو - بوئتى » مهمو 
كتاب جورج لوكاس كعمعلدسا ععرمع© « للوجودية والماركسية » 
(1948 ,أعجةا؟) عسعتسماة أه عدعنلقنادوئزدنر) وتتمثل أىضا الانتقادات 
الأركسية اللوجهة لسارتر يصقة خاصة وللوجودية بصفة عامة عند كل من 
037 18 فق كتابه « أيجددة الحردة » عامعطن1 12 عل ممتمسسمد 
(1950 ,5لقذ50 .584) وبوليتزر جمئززوط ٠‏ ومعظم النتقادلت هؤلاء تأخذ طابعا 
سياسيا واجتماعيا » وكانت تظهر فى مقالات يمطة « الآداب للفردئسيةء» 
كتكتدجمة1 16205 105 , ومى مجلة أسبوعية شيوعبرة ٠‏ وكثلك بمجلة 
9 العمل وصماعة 1 » + وهى مطة أسدو عدك كثر تمشملا لأميادىء الُشقه عدة ء 
؟) مثل نتسوا فيما كتيه فى مجلة «١‏ كراسات الجنوبي 504 هق عتعنتلظ) كم[ 
9 .رصينة حادة -تتتاول « الوحود وللغحم ا ايديف 7 ولكنها 
تدقق مع .ساردر ى.بعض التقاط ألّحو هرد ده , وتنتقد فق :5 نفس لوقت كلا .من 
الماركسيين وللكاثوليك ٠‏ 


ا 52 د 


من »عش اكل ومسائل ٠‏ وبما تلقيه من ضوء على المشكلات الختلغة ٠‏ ولكنها - 
فى مجال الدراسة النقدية . يقبغى أن تقف عند هذا الحد ء بحيث يمكن 
الافادة منها ء دون: أن تصبح أداة للمعارضة تلجآ اليها حين تعوزتا 
الحجمة والبرهان ٠‏ 


ثانيا : ان الغاية الطلقة للغلسفة هى الكشف عن الحقيقة دمعتاها 
المطلق ٠‏ والحقيقة بهذا اللمعنى أكبر وأعظم من أن دشملها أو دفسرها مذهب 
واحد أو اتجاه ولحد ء كما أنها آل من أن يصل اليها أو يستوعيها 
مذهب من دون المذاهب الآخرى ٠‏ ولذلك فنحن نرى أنم كل فلسفة تشتمل 
بهذا المعنى على جانب من الصواب وجائبٍ من الخطا : أما الصواب قمن 
حيت أتها تعدر عن وجه من أوجه الحقيقة . وتقوم على أدلة عتلية ودرامين 
أو حجج منطنية ؛ والا لم تكن فلسفة ٠‏ أما الخطا فيقوم فى لدعماء أى 
مذهب أنه بلغ الحقيقة كلها يمعناها المطلق ٠‏ 


ثالثا : أن الآدلة األتى يصطنعها مذصب ما لا معنى لها الا داخل هذا 
المذهب عينه + ويستديل علدنا بالتالى أن ننظر قدها من خارج اللذأعب ٠‏ أى 
من خلال مذهب آخر ٠‏ وهذا يعنى أنه لا ينبقى أن نضع مذهيا فى مقايل 
مذهب وتمسسرد أدلة الوالح_د وححججه ازاء آدلة الآخر وححجه ٠‏ 


واذن فنحن نخلص مما سيق آلى رفض المتنهجين : منهج معارضة 
الذاعب بعضها يبيعض » ومتهج معارضة الذامب بمذعب ولحد ٠‏ قما هو 
النهج الذى نتايعه فى هذه الدراسة التتدية ؟ لقد قدم لنا سارتر علما للوجود 
أقامه على مجدوعة من الولات ٠‏ ونحن نريد أن ننظر الى نفس القولات ٠‏ وأن 
نظل داذل فلسفة سارتر ذاتها ٠‏ عنحكذة نستطيع أن ننظر فى مقدمات هذه 
الفاسفة » وأن نتبين مدى ما بين هذه التدمات والنتائج التى تنتهى اليها 
من تسلسل منطقى أو من تناقض ٠‏ وهذا هو فيما نرى - التهج السليم 
لكل دركىة تنقدسدة فى هحال اليحث الفلسقى ٠‏ 

أما الملاحظة الثانية فهى أننا لا نعتى بالنقد مجرد الانتقاد » وانما 
فعنى كذلك الكشف عما فى فلسفة سارتر ‏ لا سيما يصدد فكرة لالحرية ‏ من 
خصائص ومميزات ٠‏ فنعلى الرغم مما فى هذه الفلسفة من ثغرات أو ماحد : 
فانها لا تلو من عناضر قيمة فيها أصالة وطرلفة ٠‏ ومن تطيلات عميقة 


م586 مه 


فيها دحقة وجدة ٠‏ أن محاولات اثلقلاسفة وتردد الفكر اليشرى منذ قلاسقة 
اليونان حتى اليوم يؤكد لنا أن الحقيقة الحزئية عسيرة اللتال » وأن 
المذهب الكامل الذى يعلو على التقد هو شىء ممتع على العقل ومستحيل ٠‏ 
فليس النقد آخن مو الهدم + ومن الاجحاف ألدين أن تعد القلسقة الوجودية 
بالاطلاق م.حرد « محاولة كانوية » (5) ٠»‏ أو لونا من آألوان الذهب للحسى »(0) 
كها يذهب الى ذلك أستاتتا دوسف كرم ٠‏ 

وفلسفة سارئر تتميز بميزتاين لا تخلو منهما أى فلسفة جحيرة يبهذا 
الاسم ء وهما أولا عمق التحليل ودقته ٠‏ وثانيا الأصالة فى العرض وف كثير 
م الموضوعات الجديدة ٠‏ والى جانب ماقين اليزتين تشعرنا كتابات سارقر : 
لا سدما كتاب ١‏ الوج ود والعدم » يالذكاء الحاد باحق معتى لهذه 
الكلمة ٠‏ وردما كان لهذه الدزة » وهى الذكاء الحاد » غير دلاللةء 
فهى لا شك تفسر لنا حقة سارتر وعمقه قف للتطيل ٠‏ ولكنها من جهمة 
أخرى :ندر لفا أيضا أهم نقد دمكن أن نوجهه لفلسقة سسارثر * فقيسيب 
عذا الذكاء اسختطاع ساردر أن دقدم فلسة* كاملة ليتداء من مقولة وأحدة . 
هى متولة الملاشأة ٠‏ ( وله ذ١!‏ خصصنا مقالا من هذا القصل لنتحنا 
لهذه المقولة ) ٠‏ 


(5) توسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة ص 55١‏ 
)26 المرجع تفمسهةه ص 6؟5 ٠.‏ 
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ثانيا : نقد الخطوط الأساسية فى فقسفة ساردر 

لقد لصطنع سارتر كما عرفنا منهجا معينا هو النهمج 
الفيثومنولوجى » وآقام بمتتضى هذا النهج أنطولوجيا جدددة ٠‏ ومن هنا 
يمكن أن نقول أن قلسفة سارقر هى درأسرة قينومتولوجية للوجود ٠‏ وسارتر 
دقف عند هذا للحد + فلا وتجاوزه - كما أشرنا ق تهابة القصل 
الثانى - الى أى دراسة ميتافيزيقية ٠‏ ياعتيار الميتافيزيتا تقسيرا 
للوجود ٠‏ فهو لا يحاول أى تفسير للوجود فى أركانه الركيسية » مثل وجود 
المادة والانسان والأقا والآخر أو غير ذلك فن التولات التى يحرسها ٠‏ 
قجميع هذه المقولات يتئاولها سارتر يحسب التهج النينومتولوجى ٠‏ دون 
أن يذهب وراء ذلك ليفسر إنا ظهورهما أو قيامه ا ٠‏ ولذلك اقتصرت 
فلسفته على لقامة أنطولوجيا لا تقوم على تفسير سابق عليها ٠‏ 
ان مثل هذا التفسير هو ادع اء من جانب اليتاتدزيقا . وسارتر يرفض 
هذا الادعاء ٠ ٠‏ ظ ظ 


وهنا نتساعل مباشرة ء هل دمكن أن نعتير الدراسة القاصرة على ألوصف 
الفيتومنولوجى فلسسفة جديرة بهذا الاسم ؟ حقيقة أن أى موقف يتخذه 
الانسان من قضايا الوجود » يما فى ذلك موقتف من يرقض التفسير 
الميتافدزيقى للوجود ء يعتير موققا فلس فيا ٠‏ ولكن ذمة قارقا يدن 
الموقف الفلسفى وبين المذهب الفلسقى ٠‏ واذن فديمكنقا أن تصوع سؤللنا 
على نحو آخر ء ونتسماءل : هل دمكن أن نعتير فينومتولوجيا! الوجود 
د سارك معنا شيا + 

لا شك أن سارتر ليس فيلسوفا بالمعنى اليوتائى القديم لهذه الكلمة , 
أعنى دالمعنى الأرسطى يصفة خاصة ٠‏ خليس [اتهج الفيثومةؤلوجى الا مجرد 
وصف لعطيات الدمعور الياشرة - ومن هنا فليست الفلسقة , بتاء 
على هذا ااتهج ء الا علما وصفيا بحتا ٠‏ ولكن سارتر » من جهة 
لخرى ء لم يقتصر على اتباع هنذا اأنهج فى حدود العنى السايق ,2 
وائما هو قد حاول - كهحا فعل هيدجر ‏ أن توصل من خلال هذا 
اللته ع الى :نطولوجيا ء أى ألى دراسة للوجود ؛ بالمعتى الآرسطى لهذه 
الكلمة ٠‏ هذه [احاولة اذن عى التى تجعل سارتر جديرا باسم الفيفسوف ٠‏ 


50:5 ل 


فسارتر لم ديقف عقد مجرد وصف الاتسان والواقف الانفنسانية 
والوحجود الاتنسائنى ولنما هو قد أراد » من وراء حراسته تلك . أن 
يتوصل الى الحكم على الوجود الانسانى بما مو كذلك ٠‏ أعنى أن يقيم 
أنطولودجيا تدرس مقومات الوجود الانساتى يصنة عامة ,2 لا مجرد 
وصف أوحود الفقردى ٠‏ 


وفى هذه الحاولة تولجهنا ثلاث صعوبات أساسية : الصعوبة الآولى 
ترجع 'لى القدمات للتى ديد: منها سارتر فلسفته ٠‏ فسارتر دددا من 
مقولتين . هها : للوعى والأشياء » أوهما الوجود ‏ لأجل - ذاته والوجود 
فى - ذاته ٠‏ ويجعل العلاقة الوحيدة القائمة بينهما : عى عصلاقة 
مثول وايدعاد ٠‏ فالوعى هو مطاردة وفرار مستمرين بحيث لا بيلحق ينتفسه 
أو بالأشواء أبدا ٠‏ انة ‏ كما رأينا ‏ انفصال وملاشاة مستمرة 
وساوردر يقدم انا وصقا أتطولوجيا بارعا للوعى فى أتفضاله 
الحستمر وشروعه الدائكم ٠‏ وديصور لقا هذا الوعى على أنه يمقتضى 
الاتنفصال والشيروع ‏ لا دمكنه أن يلحق ينفسه أو يدركها , فهو 
بالتالى لا يمكنه أن يعرف نقسره ٠‏ أن غكرة الاتفصال والملاشضاة 
تتصمن وتعتى أن الوعى لا دحرك ذاحه أيدا لأنه دائم الانقتصال عتنها ٠.‏ 
وهتا نتساعل : كيف يتاح الكل هذا للوعى ٠‏ الذى لا يحرك ذاته أيدا , 
أن ينعكس على ذاته » ويعرف نفسه منفصلا عن نفسه ؟ أعنى كيف 
دمكن للوعى أن ديعى نقسيه مدركا شيا ٠‏ ويكون وعيه وعيسا بتفسه ١‏ 
وليس بالشىء الذى يدركه ؟ كيف يمكن للوعى ٠‏ الذى يتجه نحو شىء ما ؛. أن 
درك هذا الشىء » وديتجه الى ذاته » ويصف همده الذات فى ادراكها للشىء 
الذى تتجه اليه ؟ ان الوعى ٠‏ لكى يدرك ذاته واعيا » ويقوم يوصف 
هذه ااذات ٠‏ لا بد أن ينعكس على ذاته » ويتأمل نفسه ٠‏ ولكى ينعكس 
على ذاته لابد أن يستبدل ذاته بالموضوع المتجه اليه » أى أن يجمل من 
ذلته موضوعا لوعيه ٠‏ فهو اذن لا يصف اطلاقا ذاته من حيث هى وعى 
متجه الى الأشضياء ٠‏ وبجارة أخرى ان الوعى ٠‏ حين يتجه الى ذأته » مستحيل 
عليه أن يصف هذه الذات فى اتجاهها الى الأشضمياء الخارجية » ومستضل 
عليه بالتالى أن يدم لقا وصقا أنطولوجيا عن الوعى وعزء علاتته 
بالأق-ياء الخارجية ٠‏ تقد قرر سارتر نفسه أن أدرلك الوعى لذاته 


5آتآ ده 


هو أدراك متضمن ف إلوعى نفسه ٠ )١(‏ غيستحيل أذن على إلوعى أن 
ينعكس على ذانه ويدرك نفسه واعيا لشىء آخر ٠‏ ان مكل مده 
الحاولة توقعنا ‏ على نحو ما رأيتا (5؟) - فى سلسلة لامتناصية ممتئعة - 

فاذا كان سارئر قد ةدم لتنا وصفا أنطولوجما عن الوعى »+ قمن 
حقتا أن نتساءل كيف استطاع أن يصف الوعى فى اتعكاسه على ذاته ؟ 
وبعيارة أخرى كيف يستطيع الوعى أن يصف نقسه قائما يبهذا الوصف؟ 
ان الوعى ء كى بصف ذاته ء لا يد له من أن يجعل نفسه موضوعا 
لنفسنه ٠‏ فهل يصف الوعى ذلته من حيث هى موضوع النقسه ٠»‏ أم من 
حيث هى تقوم بهذا الوصف ؟ أعنى عل يصق الوعى ذاته من حيث مو 

متأمّل واصقفاء أم من حيث هو متآمل موصوف ؟ لاشك أن الاجابة على 
مثل هذه التساؤلات تنطوى على تناقض صارخ : فالقول بأن الوعى يصة. 
نفسه من حيث هو متامل وواصف لنفسه هو قول متناقضص ويوقعنا 

فى سلسلة لامتناهية تحتم أن ديكون مناك وعى سايق دائكما على كل 
وعى + والقول بأن الوعى يصف نفسه من حيثمو موضوع تأمل , 
أعنى من حيث هو موصوف ء هو أيضا فقول متفاقض لآنه ينتهى بِنا 
من جهة الى أن نصف وعيا قارغا ييتما نحن قد رأينا أن الوعى 
عند سارخر لا محنى له الا من حيث هو وعى بِتّىء ما ٠‏ وهو من جهة 
أخرى لا يقدم لنا أنطولوجي ا كاملة عن الانسان لآأثنه لا دمصف 
الانسان من حيث هو وعى دقوم بالتأمل وينعكس على ذلته » واأنما 
يقتصر على وصفه مني حيث هو موضوع تأمل فقط ٠‏ 

الصعوية الأآأولى أذن تددا من متولة الملاشاة والانفصال ١‏ وتقتف حائلا 
يمنع أقامة أنطولوجيا تحرس مقومات الوجود الانسانى من جميع 
نواحده ٠‏ لأن الوعى ٠‏ كما رأينا ٠‏ لا يتضمن أى معرفة اس تبطائية يدرك 
فيها ذاته ٠‏ وانما هو موجه أصلا الى الآشياء ٠‏ لقد رأينا أن ذه 
للدعوية تفكخى ينا ألى تناقضات لا ديمكن رفعها ء وأئه يس تحيل 
عليتا مع هذه التذاقضات أن تقدم أنطولوجي! كامئة عن الانسان: ٠‏ 





)١(‏ راجمع الفصل التاتى, 
(؟) ثفشس الاحالة 


الصعوية الثاتية درجع الى نفس إلقدمات التى ديدأ يها سارتر 
فلسفته ٠‏ فتحن نعرف أن سارتر ديد من الكوجيتو أو هو ييدأ من الآنا 
للهوسرلى ولكن الانا للهوسرلى عو كذتك موضوع غير عالمى + انه يظل ‏ 
رغم فكرة التصد الأنا الذى يوتف الحكم ويقوم بالتعليق ٠‏ وهو من ثمة 
يعود دائما الى الانا ااحيكارتى آى الأنا آذك والأنا 'فكر ٠‏ 


والى هذ! ألحد يظل سارتر ف نطاق الفيتومتولوجديا ٠‏ فنحن قند 
عرقتنا أن الفينومنولوجيا ‏ عند صسرل وعند سارتر كذلك ‏ 
لا تقطع بالوجود الخارجى بالمعنى المطنق » فهى اذن تقف أو ينيغى أن قف 
عند الاتا العارف ٠‏ والى هنا كذلك تظيل الفينومنولوجِيا اتجاما 
تصوريا ‏ هو تصمورية الوعى الذى يظه ر ما هو مائل لديه من 
موضوعات ٠‏ وحى تقتصر بالتالى على دراسة التركييات الجوهرية للوعى » 
أو هى تحمل موضوع العدّل ‏ ©2080 شْبِيئًا غير حقيقى متعلقا يفعمل 
التعتل 11065 


ولكن سارتر من جهة 'خرى يريد أن يعيم تخطيلا « وجوديا » > وآن 
يحرس الوج_ود الاتسانئى من حيث هو وجود فى العاتلم أو من حيث 
هو وجود واقعى على نحو ما تحوسه فلسغة «دحجر ٠‏ فاتجاه سارتر من 
هذه النادية هو اتجاه وأقعى هيدجرى ٠‏ 


كأن سارتر لذن يجمع ف فلسفته بين الاتجاعين : الاتجاء التصورىي 
الهوسرلى والاتجاه الولقعى الهيدجرى ٠‏ وهتا نتساءعل مل دمكن التوقدق 
بين هذين الاتحامين ؟ هل يمكن لسارتر أن يظل ق حدود المتهج 
الفينومتولوجى وأن دقيم فى ألوقت نفسه علما للوجود ؟ أن التصورية 
تعنى أن الأنا من حدث هو وعى دفترض الموضوع أو ديؤسس وجوده . 
ينما الواقعية تعنى أن الوضوع هو موجود عاللى ٠‏ فهتاك أذن تعارض 
أو تقافر بين الاتجاهين ٠‏ ويسيب .هذا التنافقر لا يمكن 'ن نجمع بين 
الاتجاعين الا على حساب أحدهما : فالتزام المنهج القيتومتولوجى واليدء 
من الأنا للعارف لا ديصئنا الى الوجود العالمى ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
لقامة دتطليل ودودى تقتةى الخروج من الفيئومنولوجيا ٠‏ وتحن نعرف 
أن سارتر ياجأ الى فكرة التصدية ويتخذ منها مب دا لدراسة الوجود ٠‏ 


65060 | 


فكأن محاولة سارتر لاقامة الأنطولوجيا تتضمن خروجا من الفينومنولوجيا, 


أما الصعوبة ألثالثة فى اقامة أنطولوجيا تدرس مقومات الوجود 
الاتسانى فدرجع الى لحدى القضايا الرئيسية فى فلسفة سارتر وهمى 
قضية سيق الوجود الانعسانى على الماهية ٠‏ وهذه القضية » التى دعير 
بها سنارتر عن موقفه التافيزيقى ٠‏ توقعنا فى مجموعة من الاشكالات 
يستحيل معها أن تقيم أنطولوجيا عن مقومات الوجود الانسانى ٠‏ 


وهذه الاشكالات دعود كلها الى توع من التعارض بين معنى الماعية 
الانسانية ء لأتى تنكرها فلسفة سارتر ياعتيارما سابعة على الوجود 
الانساتى ٠»‏ ومعنى الأتطولوجيا من حيث حى دراسة لقومات الوجود 
الانسانى ٠‏ والتى نريد فلسفة سارتر أن تؤسسها ٠‏ فما هو معتى المامية 
فيما يختص بالانسان ؟ وما معنى مقومات الوجود بالنسبة للاتمسان 
أيضا ؟ أن المامية تعنى الخصائص الجوهرية » وتعنى أيضا الأعراض 
العامة التى لا توجد ف أنواع أخرى أو فى أقراد مندرجة فى انواع أخرى ٠‏ 
قالمادىة اذن تعنى الجنس والفدمل النوعى والخاصة التى تعم جميع 
الآفراد ٠‏ وهذة هو ما يؤسسس التعريف سواء أكان تعرينا بالحد أم 
تعريقا بالرهسم ٠‏ وسارتر لا يعطينا تحتيدا لكلمة الماصية أو لكلمة 
الوجود . ولكنه يذكر ما يشير الى هذا العنى صراحة ء فقول : 
ه ان المامية بالنسية للكتاب ٠٠٠‏ هى ميمل الكيفيات التى يعرف يها 
ومجمل الوسائل التى يصنع يها » (59؟) ٠‏ فالماهية عند سارتر تعنى 
التعريف ووسائل الصنع ٠‏ وسارتر يورد قوله أن المامية تعنى التعريقف. 
غير مرة » فيقول عن الانسان انه ١‏ كائن يوجد قيل أن تمستطيع 
تعريفه بأى تصور » (5) بمعنى أن وجوده سايق على ماميته + وف نفس 
المومضوع دقول : « أن الانسان يود أولا ٠٠٠‏ ثم يعرف 
بعد ذلك » (0) ٠‏ ولا كان التعريف ٠‏ سواء أكاز. بالحد أم بالرسم 
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ل اأت؟ ‏ 


لا دتخاول إلا انصقات الجوهردة أو الآعراض الخاصة العامة ٠‏ أى عا يخص 
النوع أو “فراد النوع الواحد جميعا ء كانت اللاحية بهذا المعنى مرادفة 
للمعنى الكلى من حيث إن التعريف لا يتناول الا الكلى ٠‏ خلاصة الآأمر 
اذن حى ان سسبارتر ديصرح يأن الماحية تعنى المعنى الكلى ٠‏ وأن هذه اللامية 
تجىء لاحقة على الوجود الانسانى ٠‏ وهنا تنتساعل 'لا يعنى ذلك أن الانسان 
حين لا يكون حاصلا أولا على ماعية معينة ٠»‏ كما يرى سارتر » يصيح 
بالتالى حرا ف أن يكون آى شىء ؟ قد درد على ذلك يأن سارثر لم 
يكن دعنى بالماهيةء كما دفهم من كلامةه فى « الوجود وتلعدم » ؛ الماهية 
العامة » أى كون الاتسان اتساتا : واتما الأهية الخاصة ء أى كون 
الاقتسان بهذه الصقات ويتلك الخصائص ٠‏ ولكن سارتر من جهة 
أخرى ثم يفرق صراحة بين تلاعية العامة والماصية الخاصة ف المواضع 
التى كان يؤكد فيها سيق الوجود الاتساتى على الامية ف «٠‏ الوجودية 
فلسفة انسانية » ٠‏ هذا الى أنه على نحو ما سنرى ‏ سيتظر الى 
الاددة من حيث الآعراض المتدققة فى للدزئى ٠‏ لا من حيث هى مرادقة 
للمعنى اتكلى كما رثينما الآن أوكما وضع هو معناها صراحة ٠‏ 
فاذا عدتا الى اعتبار سارتر للمامية على أنها مرادفة للمعنى الكلى أصبح 
معنتى ذلك أن الاتسسان ‏ من حيث أن ماعيته لاحقة مر ا 
حرية لا خحود لها ء بحيث دمكنه أن يكون نياقا أو حيوانا آخر أو 
ملكا أو الها  »‏ الآمر الذى هو مستحيل ومتناتض - أن اكاعية بهذا 
العنى لا يمكن أن: تكون سابقة على الوجود الانسانى ٠‏ لأن الانسان 
يعد كل شىء لا يمكنه الا أن يكون أتسانا وليس كاكنا آخر أو من توع 
أشر . 
وأذن فالقضية الرئكيسية فى فلسفة سارتر 2 وهى قضية سيق ٠:‏ 
للوجود الانساتى على الماعية , هى قضية مستحيلة اذا اعتبرنا المامية 
بالمعنى السابق ٠‏ أى باعتيارهما مرادفة للمعتى الكلى الذى نعرقه 
بالجنس والفص ل النوعى والخاصة العامة ٠‏ وهذا هو ما يؤؤسس 
الاشكال الأول ٠‏ 
اما الاشنكال /لثانى فيتضع اذا فظرنا الى الماهية من ناحية العثى 
الثانى أى من ناحية اعتبار سارتر لها على أقها الماهية الخاصة ٠‏ 
ذلك آن سارتر لا يفرق بين الماصة من الناحية الأنطولوجية والمامية من 


 ؟هآألا‎ 


الناحية الايستمولوجية » أعنى أنه لا يقرق بين الماهية باعتبارها خصائص 
وصفات موجودة ومتحتقة فى اأوامع وبين المامية ياعتيارما خصائص 
وصفات يوكن ان تعرقها وأن نتححدما ٠‏ قاذ ان سارتر قد رر أن 
الماسة لاحقة على الوجود فدنيغى 'ن نقهم ذلك من حيت انها صفات 
وخصائص مدتركة دالءقل ٠‏ أى باعتيار أن وجودعا هو وحجود ىو 
فقط + فان هذا نلوجود العتلى مو هسدتدرج هن الوجود العينى الذى تحفق 

قالماهية بهذا الاعتبار » ودن الناحية الابستمولوجية. فحسمب ء لاحقة 
على الوجود ٠‏ أما المامية من حيث التحتق العينى فى الواقم . و 0 
ناحية وحودها متحققنة ق الآنسسلن الواقعى ٠‏ فلا ديمكن أن تكون ك ذلك 

لاحقة على الوجود ٠‏ لأن الانسان لا يكون فى الواقع أنسانا موجودا 
بالفعل ألا يدحقق هذه الخصائص ء اى حين تتحقق الماهية ٠‏ فليست 
الماهية لاحقة على الوج ود ولبست كذلك سابعة علية وتما عى - 
بهذ الاعتبار # مساوقة لتوجود + .للاعية اذن لاحفة على الوجود من 
الناحية الايستمولوجية ٠‏ آى باعتبار 'ن وجودها هو وجسود عتلى 
مستخرج من الوجود العينى ٠‏ وهى مساوقة للوجود من الناحية الآنطولوجية: 
أى ياعتبار أتها خصائص وصفات متحققة فعلا فى الوامع ٠‏ ولحن 
سارتر ثم يقم بهذه التفرقة كمنا .انه لا يهتم بالتاحية الايستمولوجية ‏ 
ولا دقول بالتجريد ٠‏ كأن تقرير سارتر اذن لسيق الؤجود على المأهية 
لايقتصد به الناحية الابستعواوجية »+ وأانما يتصد به حملة الصفات 
الخاصة متحتقة بالفعل وحاصلة على وجوة عينى ٠‏ وَّهفاانتسناءل أيضا 
آلا يعنى ذلك أن سارتر قى الولقع- لا يتحدث' عن الماهية + وانمنا يذكرها : 
وبعتى "دلا جماأة الآع, راض لأتى تحقق الانيةء أعنى انه ينظر فى 
الجزتى المصبوس ددلا من للكلى المعقول ؟* آلا يكون سارتر يذلك قد 
عاد الى الحسية التى تضع الجزكئ ددلا من الكلى على نحو ما يقعل 
فلاس قة لأذاهب الحدعمية ؟ أن معنى اللاهية عند سارتر اما أن دكون 
الماعية العامة ألتى هى مرادفة للمعنى للكلى » وهذه كما رأينا لا دمكن 
أن تكون لاحقة على الوجودء لآن معنى الوجود عو وجود شىء ما ء أى 
وحود ماهية ماء وأما أن دكون معتى الماهية محرد حملة الأعراض 


( م ١1‏ - فلسفة حجان بول ستارتر / 


 ؟ه/ث‎ 


التى تحقق الانية ء فلا تكون دالتالى مامية ء وانما عين الوجود الجزئى 
المحسوسى (1) ٠‏ 

فاذا نظرنا فى النتائج للتى أسلمنا لليها الاشكال الأول والاشكال 
الثانى اتضح فنا أن هناك اشكالا ثالثا أشد خطورة من الاشكالين 
السابقين : فنحن قد رأينا أن الماعية يمكن فهمها على أنحاء ثلاثة : قهى 
قد تعنى الماعية العامة . أو قد تعنى الماهية الخاصة المدركة بالعقل , 
أو قد تعنى آخيرا الآعراض الخصصة للحزئى ٠‏ ونحن قد رآينا كتلك 
أن ساردر ينتهى فى الواق-ع - حين بتحدث عن ألاهية ‏ إلى النظر الديها 
بهذا المعنى الثالث » أى من حيث عى تؤسس جملة الأعراض الخصصة 
للجزئى ٠‏ وسارتر يجعل هذه الماهية ‏ بمقتضى قضيته الرئيسية ‏ لاحقة 
غلى للوجود الانسماتى - ومن هنا قراد أن وتنظر ق هذا الوجود وان 
دحرس مقوماته ليقيم من هذه المقومات أنطولوجيا خاصة بالوجود 
الاتساتى ٠‏ ولكن ما معنى الأنطولوجيا ؟ وما معنى أقامة أنطولوجيا 
تحرس مقومات الوجود الاتسانى ؟ لقد أراد سارتر من الآنطولوجي! التى 
أقامها أن دين كيف يتعلق الوعى يأتحاء الوجود المختلقة » فوصف كيف 
يتعلق الوعى بالجسم ء وبموضعه من العالم ء وبالمافى والحاضر والمستقيل 
وباللعرفة وللرغبة والارلدة ٠‏ وبالاختيار ٠‏ وبالحيازة وللعمل ٠‏ وبالقدمة 
والغايات أاطلقة ء وآخيرا بكل وعى آخر ٠‏ وانتهى ممارتر يهذا للوصف 
الى الكشف عن امكان المعرفة وامكان العمل والى وضع أساس تقوم 
عليه الأخلاق ٠‏ واذن قالأنطولوجيا بهذا الى السابق عى علم خاص 
بالوجود الانسانى ٠‏ ولكنه علم شامل يتناول الوجود الانسائى فى جميع 
نواحيه ٠‏ ونحن نعام 'ن سارئر ‏ مشل هيحجر ‏ لم يرد الوقوف عند 
مجرد الوجود الانساتى ‏ كما هو الحال بالنسبة عظم الفلاسفة الوجوديينب 
وانما هو آراد أن يبدا من الوجود الانسانى وأن يذهب الى الوجوء 
الاق + هاانابيقة عند سارك لا كك عند جد الاوخود. اللقروق: ب كما مكيل 
كيركجارد مثلا ٠‏ وأنما هى تمتد الى الوجود من حيث هو كذلك أعنى يمسا 
هو موجود ٠‏ بيد أن هذا المنهج ٠‏ الذى يقضى باليدء من الوجود الفردى ومن 


(0) وآألى هذا الرأى مدذهب كذلك يوسف كرم «ه تاريخ الفلسقة 
الححدثة » ص 556 -.٠‏ 


504 سه 


التحرمة الشخصبة للذهاب الى الوجود العام والوحجود المطلق ٠‏ لا مكشف فى 
الوامع الا عن حجواتب معينة من الوجود الانسانى ٠‏ انه لا يكشف عن مترعات 
الوجود الانساتى من جميع نواحيه ٠‏ لأنه » بعد كل شىء ء منهج يبدأ من 
تحرئة خاصة » فلا يكشف ألا عن أوحجه خاصة : كما أن التحارب الأخضرى 
التى دبدأ متها فلاسفة آحرون قد تكشف عن أوجه أخرى ٠‏ حقيعة أن ساردر 
ببداً بتحليل الوجوددن : الخارجى والكوجدتو ٠‏ ولكن هذا التحليل يقوم أصلا 
على تحرية سارتر الخاصة الأآساسية » وهى اكتشاف الوح ود المختالط للذى 
سيتفصل عنه الأنا ء بحيث تظل التجرية للخاصة هى تغطة اليدلية للتى 
اعطت سارتر مادة فلسفته + ورغم .أن هذا للنهج الذى يبدا من نقطة ذاتية 
خاصة لا دمكن أن مكشف عن مقومات للوجود مصقة عامة ومن حيث مو 
وجود مطلق ٠»‏ قان سارنر يقدم ايتداء من تجيريبته الشخصية ومن الوجود 
الفردى الخاص أنطولوجيا تقناول الوجود بصفة عامة ومن حيث عو 
وحود مطلق ٠‏ وهنا نتمسساعل مرة أخرى : آلا تعتى الأنطولوجها بهذا 
المعتى للسايق فغس المأعية الانسانية للتى رفض سارتر من قيل الاقرار 
بها ؟ آلا يعتى الكشف عن مقومات الوجود الاتنسانى الكشف فى نفس 
الوقت عن الماهية الانسانية ؟ ان هذه اللمقومات لا يمكن أن تكون حزئية 
وفردية خاصة , والا لما كانت مقومات ء ولما خرج سارتر من الوجود 
الفردى ألى للوجح ود العام وأقام له علما هو الأنطولوجيا ٠‏ ولذن فهذه 
اللأكومات هى مقومات عاقة : آى تنتها تشير الى المعنى الكلى والى الماهية ٠‏ 
ولكن سارور من جهة أخرى رفض أن تتلكون هناك ماهية بالنسبة للانسان 
دمكن تحديدها : لأن هذا التحديد نقضى- على الحرية الانسانية للتى أراد آن 
يبقى عليها ٠‏ 


ولذن فسارتر يصاول من جهة أن يقيم أقطولوجب! أى أن مح حذ 
مقومات الوجود الانسانى » وهو من جهة أخرى يرفض تبح_حيد هذه 
التومات يرقضه لتححيد الماهية الانسانية » وهذا هو ما يؤسس الاشمكال 
للثائففق ٠»‏ 


ونحن قد رأينا الاشكال الأول والثانى ينتهيان الى دحض القضية 
الركيسية فى فلسفة سارتر وهى سبق للوج ود على الماعية الانسانية ٠‏ والى 


عد 12 8 امه 


مثل هذه النتيجة يننهى أيضا الاش كال الثالت ٠‏ وذلك لأن سارتر نفسه 
قد آظهر ‏ حين قدم لنا فى « الوج ود والعدم » أنطولوجيا خاصة ‏ كيف 
تتعقد للحقيقة الانسانية وتتشابك حولها مجموعة من اللقومات والأحوال : 
هى ما عبر عنها بالمجال الواتعى للحرد؛ الانسانية » فتكاد تخضع هذه 
الحقيقة الانساتية للجموعة من المشروعات الثانوية يينما يحجب عنها 
مشروعها الأساسى ٠‏ فاذا كان الاتسان - كما نقضى أتطولوحيا سارتر - 
خاضمعا لمجموعة من ألقومات والأحوال لم يعد ثمة معنى لجعل الوجود 
سايقا على الماهية ء فان هذه المقومات وهذه الأحوال كافية وحدها لتأسيس 
الماهية الانسانية واخضاع الانسان لها ٠‏ آما اذا كان ساريّر يريد الابقاء على 
قضوته الرئيسية . أى سيق الوح ود الانسانى على الماهية ٠‏ لييقى بالتالى 
على الحرية :لاتسانية » فلن يكون هناك أى معنى اذن لاقامة أنطولوجيا 
تحرس مقومات الوح ود الانساتى من حيث هو وجود عنام ٠‏ 


هناك اذن تناقض ف قول سارئر بأن الوجود سايق على اللاعية 
الانسانية ٠‏ كما أن هناك تعارضا دين هذه القضية وبين محاولة سارتر 
اقافة أنطولوجيا + وهذا التعارض والتثاقض كن على تحنو ما رأينا فى 
الاشكالات للثلاثة السايقة ‏ هو ما دؤسس للصعوبة الثالثة فى اقامة 


علم للوجود من حيث هو وجود ٠‏ 


لقد رأبنا آن الصعوية الأآولى نيدأ من مقولة الانفصال واللملاسناة 
وتقف حائلا دمئع أقامة عملم للوحجود من حيث هو وجود ٠‏ ورايتا 
ألصعوبة التائمة تددا من الآنا الهوسرلى كما نمصطنعهة سارتر ولا تصلنا الى 
الوجود العالمى والى لقامة علم للوجود الا يمقتضى الخروج من القيتومنولوجيا ٠‏ 
ورآينا الصعوية الثالتة نيدأ من كضية سارتر الرئيدسية أى من مسيق 
الوجود الانسانى على الماهية وتقف أيضا حائلا يمنع أقامة علم للوجود 
من حيث هو وحجود ٠ 600 ٠‏ 

قاذا تركنا هذه الصعويات جانيا ونظرنا ق الأنطولوجديا التى يقدمها 
سارتر ويجعل منها نسقا فلسفيا ظهر لنا بوضوح ما فى هذا التنمسق من 
تسلسل 3 مخطق محكم وظه رت لنا قيمة ساردر كفيلسوف وأمتمازه مصغرة 
أخص باتجاه عقلى يقارب للى حد بعيد العقلية البيكارتية ٠‏ 


عد 5-51 بن 


أما هذا النسق الفلسفى أو هذه الأاتطولوجيا فهى ‏ على تحو ما 
رأينا فى الفصول للثانى والثالث والرايع ‏ تيدا من « الكوجيتو » الديكارتى : 
ولكنها تنظر الى الأنا الباعى والموضوع للذى يقصده الأنا فى علاقتهما 
التى لا تنفك + فتؤكد الأنا الواعى وتؤكد فى نفس للوقت الأشياء الخارجية , 
وتقتصر على دراسة ما يظهر للوعى - حسب ما يقضى المنهج الفينومنولوجى - 
دون أن تتجاوز ذلك آلى القول بالجوهر وراء الظاعرة ٠‏ 


وسارتر يكشف عن لاردباط ألوغى بالأآشياء على نحو جدلى بحيث 
تصبع الغينومنولوجيا لديه دحراسة وتحليلا لكل ما يظهر لالوجود الواعى ٠‏ 
فهو دصف كيف دتعلق الوعى - لا على أنه مادة أو عملية يل ياعتداره حضورا 
انسانيا فى الالم - بأنحاء لاوجود المختلقة ٠‏ وهذه العلاقة بين للوعى 
والآأشياء هى الشرط الوحيد الذى يتيح أمكان المعرفة ويتيح أمكان العمل : 
فتحن قد رأينا أن الآشياء. أواكما حنمدها .سارئر ه الوحود ‏ فق - ذاتة » 
مى موجودة يذاتها ٠‏ ولكتها ليست حاصلكة على أى معنى أو دلالة 2 فهى 
لست أثمداء معينة أو واضحة ٠‏ وهى ليست هذا للشيىء أو ذلك . وانما 
حى عماء مشوش لا معنى له ٠‏ ولكن هذه الأشياء الجامدة تتحول الى أشباع 
لجل للوعى ويصيح لها بمقتضى حرية ألوعى - ما يختار لها من معتى 
وما يضفى عليها من دلالة ٠‏ قالوعى كما تقسول سيمون دى بوفوار (/07 : 
ه ينتزع الأآشماء من غييويتها اللاواعية ٠٠‏ ونعطيها لونها ورائحتها » ٠‏ وهو 
لذ يفعل ذلك يعتبر مؤقتا أن الأشياء الأخرى التى لا يقصدها غير 
موجودة ويقذف بها فى للعدم » وهو من جهة أخرى يعى الثىء ء اتذى دتحهة 
للية ويتميز عته فى نفس لوقت * وعلنّ ذلك ليس للوغى شديثًا بذلته و مادة 
د ا ا ة على الاججاء نحو الأشياء والتميز عتها ٠‏ ْ 


'واذن فالوعى سسوة مثول ازاء 0 وتميز عنها ٠‏ وم للدميزٍ 
موضوعا اؤاعها ...له 0 من عمد موحية . فهو لذن 


يتطلب ضرووة وجود العالم لاوضوعى اكى ينفصل عنه ويكسبه فى نفس 


097١‏ 0 .« ,( 1945 ,لمقسناللة© ) ,عة سآ[ : ععتمستتحعظ عل عدمسات 


م 5 


الوقت معتاه ودلالته وكى دقاح له بالتالى معرفته ٠‏ فالانقص ال أذن عو 


ونحو قد رأينا كذلك أن /لوعى لا يقف من للعالم والأسّداء عند حد 
'العرقة فحسب واأتما هو يعمل فى العالم مغيرا فى مادته وميدلا فى طبيعته ٠‏ 
وليس العمل مجرد حركة . وانما شروع له اتجاه وقصد ء ولا يتم من ثمة 
الا فى ضوء غاية ٠‏ ولأجل الشروع نحو الغاية ينبغى الانتضال عن الحالة 
ألراهنة وعما هو كائن بالفعل ٠‏ فالانقتصال اتن هو للشرط اللازم لامكان 
العمل ٠‏ 

وهذا الانقصال للذى يتيح أمكان العمل هو ما يؤّسس عند سارتر 
التركيب الأنطولوجى للوعى ٠‏ فالوعى هو بمقتضى عذا التركيب ‏ انقصال 
مستمر ومقارقة دائمة ٠‏ لنه ليس ماعية ثايتة وائما هو وجود قوامه الاتفصال 
الستمر عن الآشياء حوله والمفارقة لذاته والتجاوز الدائم لماضيه ٠‏ وهذا 
بالذلت عنى انفصاله عن الأآشياء وعن ذاقته وعن ماضيه ء هو ما يتيح للوعى 
حردته للذاكمة ٠‏ ان الوعى مقضى عليه يهذه الحرية لآنه ليس حاصلا على 
ماهية ثادرقة يتحدد دمقتضاها سلوكه وترسم ف قطاقها أقعالة ٠‏ 
ودو ليس حاصلا على ماصية ثانية لآنه انفصال دائم لا دتيح له أن يستقر 
على حال ثايتة ٠‏ يقول سارقر : « أثنى منفى ٠٠‏ حارج :العالم وخارج 
الاضى وخارج تغسى : الحرية عى النقى » وأنا مح كوم على بآن أكون 


حسرةط » (8) 5 


هذه الحرية تقضى ضرورة يأن يكون الانسان مسئولا » .ومن جنا كان 
ارتب اط فكرة السئوئية يفكرة الحرية الانسانية ٠‏ وبغض النظر عن امتداد 
هذه المسئولية الى مجال الشعور يها ازاء الآخرين » على نحو ما يقرر 
سارئر حين يجعل الانسان مشرعا لنفسه ولغيره وصانعا لثال أعلى هو 
الانسان. كما يتبغى أن يكون ‏ نقول بغضن النظر عن هذه الفكرة :التى هى 
غريبية على النسق ‏ للفلسفى الدذى يقدمة سارتز ٠‏ والتى يضعها سارثر فى مقاله 
د الوجودية فلسفة لتسائية » مجرد وضع كما يفعل كتط يص .حد 





0( .م ,مدقن ع عيقتنا 


51١5 


د الأمر الأطلق  »‏ على نحو ما سنرى يثشىء من من التفصيل فى الال الرايع 
من هذا الفصل ‏ فان صسئولدة الاتنسان أمام كقسنة + وسعوره دأنّه بصشم 
نفسة ء وآأته يكتار ذأته وأسلويه فى الصاة بمحض حريته ويمتتضى هذه 
الحرية ‏ كل ذلك كفيل يأن ن ديجعله يشعر بالحيرة وللتردد والجزع ؛ وأن نعانى 
من هذه للحرية قلقا وحصرا هائلا .٠‏ ومن هنا كان ارتباط التلق بالمسةولدة 
الاتسانية ٠‏ وأقترانه بالتالى يفكرة الحرية الانسائية ٠‏ 


ومن هنا أيضا كان للتماس الانسان لطريق الخلاص من هذا للغلق 
وهذا الحصر ٠‏ فهو قد يخدع نقسه ويوهمها بأنها حاصلة أصلا على ماسة 
ثادتة » وأن سلوكه يتحدد بالتالى ودنيغى أن يتحدد فى نطاق هذه 
للاهية ٠‏ وهو قد يتايع فى سلوكه آنماطا معينة ثايتة يستمدها من الجتمع 
الذى يحيط يه والبيئة التى يعيش فيها والأقراد الذين خالطهم أو الذين تخد 
منهم تماذج وأمثلة عليا ٠‏ وهو قد يخضع للمجتمع فيآتمر يأواأمره وينتهى 
بنواهيه ويتابع أوضاعه للثابتة وتقاليده اللتحجرة ٠‏ وهو قد يلجأ الى للسحر 
أو الى للجنون ؛ ففى السحر اعتقاد بأن ثم؛ أشياء موجودة وثابتة 
وحاصلة على ماهيات يمكن بعثها يمجسرد أن نذكر اسمها ٠‏ وفى الجذون 
نتمكل عالما آخر فيه الأمن والطمأنينة بخلاف الع الم الذى نعيش فيه ٠‏ 
وهو قد درغب ودتمنى أن يتحول ألى شىء من الأآشياء وأن يصيح مثلها 
وجودا - فى - ذاته خاضعا للجمؤعة من القوانين العلمية الصارمة » وحاصلا 
بالتالى على ما فيها من جمود وصمت وطمانينة ٠‏ 


هذه الوسائل الختدايئة ألتى يلجا :اليها الاتنسان طلبا للطمائينة 
وسعيا وراء الثبات والاستقرار ان هى الا أساليب أو حيل متنوعة للقرار 
من الحري؛ ومما يقترن بالحرية من مسكولية ومن قلق ٠‏ فعن طريق حصذه 
الأساليب يخدع الاتساز:نفسهة ويكقى عن تقسنهة حريتة , وهذأ ما دسميه 
عباتن ويوء للنية هه 

وللى هنا نلاحظ أن سارقر حين يبدا من للكوجيتو كمقولة أولى 


وأ ججي واو راوس و و 0 


ومن الأنا الواعى ذهب كما مقضى بذلك المنهج الفينومتولوجى الذى يتايعهم 
الى ما يحيل اليه الأنا أتواعى أى الى الآشياء » بحيث انكشفت له العلاقة 
بين الأنا الواعى وبين الآشداء على أنها علاقة انفصال وتقميز مستمرين ٠‏ 
وءعن هذه العلاقة استخرج سارتر فكرة الحرية ٠‏ وبالنظر للى فقكرة 
الحرمة بين لنئا سارتر ما دلازمها من مسئثولية ٠‏ ولكن المسئولية تقترن 
بالقلق ٠‏ والقلق يدعو الى الفرلر منه ء وللقرار من القلق يدم بجداع: للنقمس 
أى بسوء نيه ٠‏ ومكذا تأتلف عناصر الفلسقة 'لوجودية عند سارتر ى دسق 
متسلسل تمهد فيه كل فكرة للفكرة اللاحقة عليها وتلزم كل قضية عن القضية 
المسابقة عليها . ويعرضها جميعا سارتر يطريقة استنباطية وعلى فحو عقلى 
يشيه الى حد بعيد العقلية الديكارتية رغم اختلاقف فلسفة سارتر عن فلسنة 
ديكارت اختلانا جوعريا ٠‏ وهذا العرض المتطقى الاستنياطى هو تلذى يبرز 
امتياز سارتر كفيلسوف - وهو امتياز حقيقى لأنه فى نءغس الوقت الذى 
دعرذنى فيه سارتر قاسفته على هذا القحه الدتلى التسق فاته يكشف ضمن 
موضوعات فلسنته الأساسية عن اتصاف الوجود الانسانى يالتناقض أو 
بالليس نم ٠‏ وفكرة الليس أو ازدواج الدلالة تسود 
القلسفة «#وجردية وفلسفك ساردر يصفة أخص ف جميع موضوعاتها وق حميع 
مراحلها : فالانسان عو وجود وهو فى نفس ألوقت أنفصال وملاشاة وعدم ٠‏ 
والانسان هو حردة وحو فى ذفس إلوقت ملتزم دوضع أو متخرط فى موقف ٠‏ 
والاتسان موجود وحيد بدون أى علة أو تبردير وهو فى نفس الوقت مسئول 
وعليه أن يات العلل والتيريرات ٠‏ هذه للتناقضات 'يست خ-ارجة عن 
الانسان واذما هى متضمنة ق وجوده أو تؤسس تسيج الوجود الانسانى ٠‏ 
وسارتر يعرضها دون أن يقع هو قيها + أعنى دون أن يتناقض مع نفسه حين 
يستنيبط من مقدماته الآولى وحين يقيم نسقه القلسفى عن طريق هذا 
الاستنباط ٠‏ وهذه التناقضات نفسها تكشف فى لواقم عما فى فلس قة 
ساردر من ديناميكية دتطورة وتعير عن التاريخ الأحيى وللسياسى والأخلاقى 
كما تمثل ف فلسفة سارتر وكما أملته الظروف التى سادت حياة مسارتر 
فى السنوات السادةة واللاحقة على الحرب ٠‏ 


ولم يقف سارتر عند حد للكشف عرزا حرية 'الانسان من حدث عحى حرية 
مطلقة ٠‏ وأنما نظر فى هذه الحرية من حيث حى عين الوج ود 'الانسانى ' 


ب 513 سه 


أعنى نفس فعل الوجود الذى هو اتفمصال مستمر وملاشاة دائهعة ٠‏ 
ويما أن الادغصال هو على نحو ما رأينا ‏ لتغصال من شيىرء ما قان 
الحردة هى #يضا حرية أازاء شىء ما ٠‏ انها حرية ازاء موقف أو وضع . 
وهى تعنى مجرد اتقفص ال الوعى مما هو كائن وشروعه نحو ما ليس 
مو كائن يعد ٠‏ فاذا كان الانسان حرا ازاء الواقف المختلفة فليست هذه 
الراقف حاصلة أصلا على معانى معيئنة أو دلالات خاصة ء وانما عى 
ت متمد معائيها من حرية الانسان وبمقتضى هذه الحرية ٠‏ فالانسان حر 
فى أن يضفى على المواقف [لختلفة ما يختار من معان ودلالات : وَمكذا يكعشف 
لنا سارتر عن حرية الانسان أزاء مطه ء فهو حر فى أن يختار تقسهة 
ساخطا على هذا الحل أو رلضيا عنه ٠‏ وهو حر ازاء ماضيه يتكره وبيس خط 
عليه أو يعتز به ويجعل منة مجالا للفخر , وص حر ازاء ما يحيط ية من 
أشياء يظع عليها ما دريد لها من معان وما يختار لها من قدم ٠‏ وهو حر ازاء 
الآخرين يخضع لهم أو يحاول أن يخضعهم له » وهو فى كلا الحالتين بحر فى 
اختياره ٠.واذن‏ فكل قيمة وكل معنى يرد فى نهاية الأمر الى اختيار للوعى 
والى خرية الوعى فى هذا الاختيار ٠‏ 


فكة الوخوعتات القاينة للتى نولننا أن :مسارشى هداعا من اللكووتو 
الديكارتى ويستخرجها قضية بعد قضد؛ على نحى استنياطى عتلى مع 
عند سارتر ٠‏ 


وكما رآينا امتياز سارتر من حيث تشييده للنسق للفلسفى على 
نحو استتباطى عقلى ترى اقتيازة كذلك من حيث لقامتة للأنطولوجيا. أى 
من حيث أنه يشيد مذهنا فى للوج ود ٠‏ ونحزا نعرف أن الفلسفة للوجودية 
نشات أصلا كرد فعل ضد فكرة الذعب الفاسفى وضد الاهب للعقلى يصفة 
أخص كما دتمثل عند هجل » واقتصرت على أقامة فلسفة « ذاتية » تعدمد 
التجربة الشخصية وحدها ٠‏ وتنظر فى وجود الأآنا 122001 فحسب. 
دون أن تذهب من وراء ذلك الى الوجود من حيث هو وج ود ء أعنى الى 
الوجود بصضخة عامة وعن حيث هو حقيقة كلية شاملة ٠‏ وقد تمثل ذا 
الأتجاه الوجودى بصفة أخص عند كل من كيركجارد ويسبرز ٠‏ قكيركجارد 


وات 


لقتصر على التطيل الوجودى لموضوعات ذاتية يبخة يعاندها الاتنسان 
من حيث هو فرد معاناة شخصية بحيث يستحيل معها أن ينتقل منها الى 
أحكام شامئة أو تعميمات مذهبية ٠‏ وكذنك فعل يسيرز ٠‏ أما سارتر 
فلم تقتصر فلسفته على التجرية العينية الفردية ٠‏ وأئما هو قد ذهب من 
وراء قلك ‏ كما فعل عيدجر ‏ الى اقاممة علم للوجود ء لا من حيث هو 
وجود فردى خاص ٠‏ ولتما من حيث هو وجود عام » أى من حيث هو 
موضوع للفكر وليس موضوعا للتجربة الشخصية ٠‏ 


فاذ! كنا قد رأينا امتياز سارتر من حيتث تشييده للنسق الفلسفى 
ومن حيث القامته للأنطولوجيا ء فاننا نرى من جهة آخرى أن ثمة لمتقادا 
يمكن توحديه الى سازير » أولا من حيث الميادىء التى يقيم عليها هذا 
النسق ء وثانيا ويالتالى من حيث النتائج التى ينتهى اليها هذا التسق ٠‏ 

آم يصدد للبادئء للتى وشيد عليها صاركر فلسفته غهى تتحضر _- 
على تحو ما رآينا فى الفصل الثانى ‏ فى الكوجيتو ٠‏ ونحن قد عرقنا 
أن الكوجيتو يفترض انفصال الوجود الى موحود ‏ لأجل - ذاقه 
عو الأنا أو الوعى والى موجود ‏ فى - ذاته هو الموضوع أو الوجود الخارجى»٠‏ 
وعلئى هذين المبدأين وما يقوم بينهما من تمييز وملاشاة يعتمد سارتر ق 
تطيله لأنحاء الوجود المختلفة وق تشبيده للأنطولوجيا ٠‏ وسارت اي 
يلجا ف لقامة مذهيه للى غير هذين البداين ٠‏ آنه لا يلجا الى الجادىء 
تى تقررها الفلسفات الأخرى أو ألى الوقائع التى تتنافى مغ مذعيه ٠‏ 
وهو يرفض بالتالى كثيرا من المعانى ألتى لا تلتكم مع فلسفته حون أن يعطى 
تبرورا لهذا الرفض ٠‏ ومن هنا أعتى يسيب هذا الرفض -. ظلت القحمات 
أو المبادىء التى يقيم عليها سارتر فلسنته الوجودية مقدمات محدودة 
ضيقة , وظلت بالتالى النتاكج التى وصل لليها سارتر مرتيطة يهذه المقحمات 
ومحدودة بها 2 بحيث يحق لنا أن نقول لسارنئر كما قال عاملت 
لأوراشيو : د هناك آشياء فى السماء وعلى الأرض آكثر مما خطم يه 
فلسفتك يا أورلشضيو ء» (5) ٠‏ 


زة) آل .ع5 1 اعم ماتقسمءدط 01 ععممظ ,اأعلسمط : عممعمكعطهداة .ا 


517 ب 


لدس أثنتقادنا لذن تفلسفة سارتر الا أنتقادا للمقدمات التى قامت 
علدها ولما ق هذه القدمات من قصور وتعسف ٠‏ فيمقتضى هذه القدمات 
لنتهى سارتر الى لقامة آنطولوجيا قاتمة يائسة لا تتيح مجالا لآى 
اتصال دين الاتسان والعالم أو بين الانسان وعيره من الئاس ٠‏ أنها علم 
للوجود يعرض علينا كما يقول اميل بربيه (-1) ##تلطعظ 1 حيبة 
الرجاء المتتابعة للتى يلقاها الفيلسوف فى بحثه عن الوجود ٠‏ 


ونحز قد رآينا - فى لألفصل الثالث ‏ كيف تأدى سارتر الى اعتيار 
الصلات الانسانية كلها وى مختلف أشكالها قائمة على .الصراع والنضال ٠‏ 
فسارتر يرفض تجرية الحب الخالص » الحب للذى لا يتتفى صراعا بين 
حرية الأآنا وحرية الآخرا٠‏ أن الحب ق فلسفة سارتر ديجير الأنا أو الآخر 
على فقدأن حريته ٠‏ 


وبمقتضصى نفس المقحمات وهى الوجود - لأجل - ذاته وللوجود - 
ىق ناته يرفضص سارتر كذلك أن دكون ثمة لله . ان الله كما حصوره 
الأديان ‏ يجسع بين الوجود ‏ لأجل ‏ ذاقه والوجود ‏ فى ذاته ٠‏ 
ولكن هذا الاتحاد بين ما عو لأجل ذاته أى للوعى وما هو فى - ذاته أى 
العالم هو كما رأينا فى للفصل الثانى - لتحاد ممتقع ٠‏ ولهذا كان 
الله اق فلسفة سارتر ‏ معنى متناقضا ووجود! ممتفعا 5 وتحن لا خرىي 
ما ديمنع من أن يكون الله وحودا لأحل - ذاته ووحودا ق ‏ ذات)ةء 





)06 عتطومعقلئط2 ها عل ذاعداعم ععصغط]' 5ع1 : ععتطفوظ علتمسخز 

13 ل .( .*0-1ا.ظ ) 

وحفق كنا لسل مرسة ق. هذا لقال أن.ضركة الاتممان اتكيسسسية 

ومعرنته للأشخاص الأآخرين ومعرفته للأشداء أو اللعالم » كل ذلك - فى فلسقة 

سارتر ‏ لا يستطيع أن يملا للفراغ الشامل للوعى ٠‏ قالوعى عو وجود - 

لآجل ‏ ذاته ء فاذا! اتجه الى نفسه ليعرف ذاقه أصيح وجودا - فى - ذاته 

ولم يعد وعيا ٠‏ والوعى فى علاقته بالآخر يتطلب منه ما لا يس تطيع هو أن 

يعطيه للآخر ٠‏ وألوعى يستطيع استخدام الأشياء كأدوات لكن هذا الاستخدام 

لا ديفعل سوى أن يؤكد للطابع الخارجى لهذه الأشسياء كما دؤكد عجز 
الوعى عن مغرفة حقيقتها ٠‏ ظ 


الال 2 
لا على النحو الاتسانى حيث تظل المسافة قائمة مين الوجود والماعية أو 
دين الوعى الأضماء ء واتما على نحو آخر الهى تقعكم السافة قيه بين 


الوج-ود والاهية 5 


ولكن سارتر دبرى من جهة 'آخرى أن للله لو كان موج ودا لكان وأقعا 
عارضا ..أى لأوكن ‏ ككل موجود أن يوحد وآن لا يوجد > وحن لا نرى 
كذلك ما يمتع من أن يكون ليماننا نفسه بالله واقعا عارضا ٠‏ أن الايمان 
بالله عند غير الآوغسطينيين فى ااسيحية وعند كثير من اأؤمنين وق رأينا - 
هو .ليمان عاركى حادث لا منِرز » أو هو أيمأن يأتى باللعنق الكنتطى لوجَود 
آلله ٠‏ فُقَى الادعان نستطيع أن تقول : : « أننى ومن 'لآن هذط! منتفى ا معتى 
مستسخطة هنسن ملعتت » 


ومن جوة ثالثة يرى سارتر أن ليس هناك ما يبرر الادبعان دبموجود 
لازم الوجود قوق للكائنات العارضة ٠‏ ونحن تعرف أن هناك أدلة 
تقاددية فى الفلسفة تستند الى الامكان لتستدل به على الموجود اللازم 
الوحود كما هو الأآمر عند الفلاسقة الاسلامين ٠ )١١(‏ ولكن ساركر يرفض 
اليحث فى الأيلة التتلمدية عل :جود الثهدم أنه لا يخوضن فى موضوع آلله 
بالفتضيل ولا يراد ننتيتا يدا » أو عو يقتصر على قحو ما رآيتا فى القصل 

للكاتى- - على اعتبار التناقض اللتضمن اق فكرة كا كن مو علة ذلته ٠‏ ولكتا 
ردنا أخما أن مثل هذا التناقض درتفع اذا فهمنا عبارة « واجب الوجود ٠‏ 
بمعنى آن ه آلله كائن بذاته » لا بمعنى أن «١‏ الله صامع ذاته » .٠‏ 


:سسارتر اذن يرى من جهة أن فكرة الله هى فكرة متقاقضة ممتقعة ١‏ 
ودرفض من جهة آخرى اعتبار الأدلة التقليدية على وجود الله ٠‏ ورعم هذا 





)١١(‏ وبحفقة أخص ادن سينا ء قهو يستحل على واحجب الوجود لا 
بمخلوقاته أى من جهة الحدوث كما عو الأمر عند المتكلمين ٠‏ وائما من جهنة 
امكان اللعددنات ٠‏ أو ن العالم عند أن سدنا وجوده ممكن أى ليس من ذأثة * وهو 
من خمة يحتٍاب الى علة واجبة الوجود تخرجه للوجود ٠‏ (-الاشازاته - 
القتسم الالهى التمط الرايع ) 5 وواضح أن جدأ الشأيل المنطقى معود 
أصلا الى دليل اللحرك الأول عند أرسطو ٠‏ 


أ 551 - 


الموقف الالحادى من جائب سارتر ورغم اتكاره ثله قان يتنر يخل 
محتفظا فى قلسفته مذوع من الحدين الغامض والنزوع الدائب تحو الله ٠‏ 
لن الاتسان فى فلسفة سارتر نزوع ورغية ٠‏ الا أتها رغبه يائسهة لا 
سييل الى بلوغها ٠‏ 


حل نقول اذن كما رأى لمدل بريبه من أن فلسفة سارتر هى فلسقة 
يائسة أو هى تاريخ لألوان خيبة الرجاء المتتابعة التى يلقاعا الفيلسوف 
ق بحثه عن الوحجود ؟ تعد رأنتنا أن فلسقة ساركر تعدير الصلات الاتسانىه 
صلات دائسة فاشلة وأنها تعتير الانتسان أملا ضائعا وأمنية لا سعيل 
الى تحقيقك_ا ٠‏ ولكنا رأدنا كذلك أن مثشل هذه الذتائج التى دق لنا أن 
نرفضها تعود ف نهاية الآمر للى المتحمات التى ديدأ منها سارتر وللى ما 
فى هذه القحمات من ضيق ومن دتعسف ٠‏ أن فلسقة سارتر مى ق جملتها 
عبارة عن استخلاص للنتائكج النطوية فى مقدحمات ضيقة محدودة ٠‏ وهذه 
القحمات هى موضع أانتقادتا ٠‏ 


جنك ينم ين 


251 د 


تالنا : نفد القوثه الرئيسية ق فلسفة ساردر 


عرننا أن ساركر يقيم أنطولوجيا تصف كيف يتعلق الوعى بالآشداء 
وبالمعرفة وبالزمن ويكل وعى آخر وبالعمل وبالآعواء وبالارلدة ويموضعه 
من للعالم ٠‏ وعرفنا أن' للقولة الأساسية . كما يكشف عنها النهج 
الفينومنولوجى ف علاقة ألوعى يهذه الوضوعات »٠‏ وبالتالى فى فلسقة 
سارئر كلها 2 هى مقولة لللاشاة »: وأن هذه القغولة مى انتركيبي 
الآأنطولوجى للوعى ٠‏ وأنها تضع الحرية الاتنسانية وتكشف عنها وتفسرها ٠‏ 
وعرفنا أن الكآئن البشرى ‏ بمقتضى هذه القوئة ‏ ليس الا اتقصالا 
مسبمرا مما هو كائن واتجاما مستمرا نحو ما ليس كائنا بعد ٠‏ وهتنا 
يبدو لنا أن اللذته ج النفيدومنولوجى يتيح لصاحيه أن يختار أى مقوئة 
ليبدآ منها فلسفته ٠‏ دون أن يقدم لذلك تيريرا ميتافيزيقيا » بحيت يمكننا 
أن نقساءل همل حقيقة تكشف لنا الفينومنولوجيا عن أن الكائن البشرى 
هو أتننقص_ال ممتدمر ؟ عل ينقصل الانسان حقيقة من الماضى ومن 
للعالم ؟ بل هل يستطيع الانسان أن يقعل ذلك ؟ أليس الانسان كاكتنا 
منغرسا فى العالم مشدحودا اليه ؟ واآليس هو كائنا مقيدا باللاضى مريوطا 
اليه ؟ ربما تكشف لنا الفينومنولوجيا أيضا عن قوة للجذور التى تربط 
للكائن. للبشرى بالعالم وبالماضى ؟ وريما تكشف لنا عن لستحالة انفصال 
الاتسان عن الوحجود وعن لستحالة انقصاله كتلك عن الماضى اتقصالا تاما٠‏ 


نقد جعل مارتر العلاقة بين للوعى وموضوعه علاقة انفقصال ٠‏ 
بحيث يأتى الوعى إلى للعالم على أنه انفصال من للمالم ٠‏ ويتاح له 
بالتالى أن يعرف نفسه لأنه يتميز عن الع الم بانقصاله عنه » وأن يعرف 
الأشياء لأنه ينأى عنها ويحدها ٠‏ ولكن هذا الانفصال عينه ‏ من حيث هو 
لنفصال ‏ لا دعنى فى الولقع الا أن يقوم توع من الغرية يِين الوعى 
والأشياء ٠‏ أن الوعى - حسب متهج سارتر الفيتومنولوجى - يتجه الى 
الأشياء وينفصل عنها ٠‏ ومن منا فهو يقول : « اننى 'أرى حجرا ٠‏ ولمست 
آنا هذا للحجر » ء كأن. هذا الانفصال يعنى حركة مضادة لحركة الاتجياهء 
والقصد ٠‏ فاذا كانت حركة القصد من جائفب الوعى هى التى تضع الشرط 


55 هسه 


الأول الذى يجعل المعرفة ممكنة » فان الحركة الثائية المضادة أى حصركة 
الانقفصال تعود فتقيم فأصلا يس العارف واللعروف بحيث لا يعود أحدهما 
عارفا أو الآخر معروفا ٠‏ ان العرفة تقتضى نوعا من التقارب بل الاتدماج 
بين العارف والعروف ٠‏ سواء آكان هذا الاتدماج آتيا عن طريق قكرة 
التصد ‏ تلك للفكرة آلتى يكشف عتها المنهج الفينومنولوجى - آم عن طريق 
قيام السىء ء العروف ق الذمن كما تقضى بذلك المثالية . آم عن طريى قيام 
الشرء المعروف خارجا عن الذهن كما تقضى يذلك الواقعية ٠‏ ونحن لا تريد 
العودة للى الثالية أو الى الواقعية ٠‏ وانما بمقتضى نفس المذنهج 
الفدنومنولوجى ٠‏ ويحسب فكرة القصد مالذات كما يكشسف عنها هذا 
النهج ٠‏ يتضح لنا أن هناك توعا من التقارب بين العارف و:لعروف , 
وأن هذا التقارب هو الذى يتح امكان العرفة وامكان الادراك ٠‏ 


لقد أراد سمارتر - فى كشفه عن العلاقة بين الوعى: والأشتّاء - أن يضع. 
للوجود - لآجل - ذاته والوجود - فى - ذلته لا ياعتباردمما وجودين 
منفصلين كل متهما قائم بذلته ٠‏ وانما باعتبار الوعى لا يآتى الى الوجود 
الا دعملية انقصال عن الوجبود ‏ فى ب ذلته .. وباعتيار آن الوجبود - فى 
ذاته لا مكون له أى : معنى أو دلاله إلا حين يتحه آليه الوعى .حسب. خاصياةة: - 
التقصد وحين ينفصل عنه حسب- مقولة -الاِغصال- ٠‏ بهذا -آراد سارتر: آلا 
بجعل لكل من الوعى_والأشسداء وا مستقبلا قائما بذاته فبيعود بالتالى الى 
الواقعية التى تقرر وحود الكائن اأدرك ووجود الآشياء الدركة ٠‏ وأراد سارقر 
من جهة أخرى ألا يقع ق االثاليمة قجعل المعرفة تابعة للوج ود وقائعه 
فيه ء وجعل 'لغاية منها هئ ادراك«الثىء كما هو فى ذاقهء محتث:يصيح 
شرط للعرنة هو اتجاء الوعى ‏ من حيث هو ممارسة للوجود - فنحو 
الأشماء ٠‏ ومن هنا دمكن أزه ترى أن منارتر جعل الوعى يقوم بحركدين 
متعاكستين : الدركة الآولى هى حركة لتجاء الوعى نحو الأشياء مما 
يترتب تب علية عتم الوقوع فى الثالية 'التى لا تقدر بالوجود الخارجى 
للأثسماء ٠‏ والحركة الثائنية هى حركة انفصال الوعى عن الأشياء التى 
يفترض لأوعى وجودمها * 000 

وحن قد رآينا أن الحركة الأولى ثى حركة الاتجاه والقصد عى 
ما مكشف عنه النهج الفينومنولوجى ٠‏ ممقتضى هذا النهح رآيتا 


أ 57# ب 


الوعى بالضرورة متجها الى الأشياء ٠‏ والتهج الفينومنولوجى لا يكشف ألا 
عن هذه للحرخةه ٠‏ أما الحرحكة الثائية أى حركةه الاننصال فمحتارها 
سارتر اختيارا عسيفا ٠‏ أو عو يضعها يناء على تجريتهة الخاصة الأساسدة 
ليجعل المعرفة ممكتنة وليقدم عليها نسقا آتطولوجيا ٠‏ أن مثل هذ" سق 
يصح ف المنطق للوضعى ياعتباره علما عقليا يحتا لا علاقة له بالوحود . 
أما القفلسفة اليِى تريد أن تحرس الوجود » والوجود الاتسانى يصفة 
أخص ١‏ فلا يجوز أن تقوم على مسلمة دضعها الفيلسوف يناء على تجريته 
ودون أن يكشف إردياطها بالوجود ويالواقعم - 


واذن فهذه المقولة التى اختارها سارتر ٠‏ ياعتيارها أحدى حركدين 
يقوم يهما الوعى ٠‏ لا يكشف عنها المنهج الفينومنولوجى وهو المنهج للذى 
أراد سارشن أن يتايع» ٠‏ حقيقة أن الانقصال - ف التجرية الساردترية - 
ليس مضافا الى القصحية وانما هر ملازم لها ٠‏ ولكن تقس فكرة 
الاأتننصال هى فق ذاتها فكره متنافرة مع فكرة القصحية » ولا تجىء بالتالى - 
فى حدود المنهج الفينومنولوجى. » وبغض .النظر عن تجرية الفيلمسوف 
الخاصة ‏ الإ كحركة مضافة للى القصدية ء أو على الأتل كحركة لاحقة 
مذطقيا على القصدية ٠‏ كأن سازتو آذن قد جحاد عن منهجه فى أولى متدمات 
فلسقته وفى وضع القولة الأساسية وهى مقولة الانفصال + عنذا للى أن 
مقولة الانغصال هى من جهة آخرى أقل من فكرة الاتجاهء والتصبد 
تفسيرا للمعرفة ٠‏ ان اللعرفة تفترض وجود شيئين : ذاتا واعيمة ووجودا 
خارجا متميزا عنها » وهى تفترض أيضا ذوعا من الاندماج بين مذين ‏ وفكرة 
الاتجاء والقصد تفسر لنا هذا الانحماج أكثر مما تقصره قكرة الأتقصال ٠‏ 

وفكرة الانفصال كذلك لا تفسر لرتياط الانسان بموضعه أو بموقفه ٠‏ 
آن الانفدسال - فى فلسفة سسارقر يقتفضى بالضرورة موقفا ينفصلٍ عنه 
الوعى ليشرع نحو للغاية ٠‏ كأن /اوقف هو ضرورى كى يتم الانقصال ٠‏ 
ونكن اأوتف ؟ه وجه آخر دنبغى النظر اليه ٠‏ ذلك.أن الاتفصال عن الموقف 
فعدى خهنا أن الموقف لم يعد موقفا ٠‏ أنه يفقد اعتياره كموعف بمجرد أن. 
ينقصل عنه الوعى ٠‏ اننى لا أستطيع الا أن أرفض وضعى لا أن أتفصل 

( م ١8‏ - غلسفة حان بول سارتر ) 
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عنه ٠‏ وريما كانت حركة الرفض هذه من جاتب الوعى آقرب الى الصحة من 
حركة الانفدمال ٠‏ ذلك أن الرفض يعتى من جهمهة عدم القدبول ويعدتى 
من جية أآخرى الارتياط ٠‏ فرفسى مثلا لكونى سجينا يعنى عدم قيولى لذلك 
وارتباطى فى نفس الوقت مهذا الوضع أى بالسجن ٠‏ أما الانفصال فيقيم 
فجوة بين ما أنفصل عته وما أشرع نحوه ء وهو يتض من على الأقل 
انقطاع الصلة يينى ودين ما انقصل عنه ٠‏ وليس من شك ق أن الصلة 
بين السجين والسحجن هحى صلة قائمة وثيقة مهما يكن من ارادة السجين 
لتغيير الواقع ٠‏ انه محبوس داخل السجن مقيد به » وهو لا يملك . حين 
لا بحاول للفرئر بالقعل ‏ فى وسدلة من وسائل الاتفقصال عنه أو الاتفكاك 
دته ٠‏ وسساردر باختياره لثال السجين اتما يكشف عما ى محاولته من 
مغالطة ٠‏ انه يحاول أن يفرق دين كون السجين مستطيعا القرار وكوته مريدا 
لهذا الفرار ( القصل الرايع ‏ المقالة الثانية ) » يحيث يكفى 
السجين أن دردد الهروب ليعير يذلك عن اتفصاله الأنطولوجى عن السجن » 
ولكن هذه التفرقة ليست فى صالح سارتر : انها تعنى أن التركيب الأنطولوجى 
للوعى ٠‏ أى قدرته على الانقصال ٠‏ هو ارادة لتغيير الواقع وفى نفس الوقت 
شىء خارج عن التجرية وخارج عن الوالقع + بينما سارتر يضع التركيب 
الأتطولوجى للوعى ياعتباره صميم الانسان ء فالانسان عند ساردر مو كآئن 
أنطولوجى ٠‏ ومن هنا فاما أن يكون الانسان ‏ بمقتضى تركيبه الآنطولوجى 
لنفصالا حقيقيا » وهذا يتثاقض مع ما قلناه الآن ٠‏ لآن الانسان لايستطيم 
أن ينفصل بالفعل ٠‏ واما أن يكون التركيب الأنطولوجى للوعى شيئا خارجا 
عن الولقع ودخالفا لا هو بلافعل ٠‏ وهذا ديتناقض أيضا مع معنى التركيب 
الأتطولوجى للوعى كما يقرره سارتر ٠‏ لأنْْ سارتر يرى أن التركيب 
الأنطولوجى هو صميم الانسان ٠‏ ونحن نزى أن الخروج من هذا التناقض 
لا دكم الا اذا اعتدرنا أن التركيب الأنطولوجى للوعى ليس هو الانقصال 
واالملاشماأة الستمرة » وأثئما دالعكس هو انغراس الاتسان ف العالم وانحماجه 
ى موهقفة * 


وهنا دنيغى أن تلاحظ أن فلسفة سارتر لم تغفل فكرة الاتدماج يِل 
اتجحهت نحوها وأقرتها وائما على نحو يخختلف آلى حد ما عما تعنيه 
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بلفظ الاندماج ٠‏ فقد أتجهت فلسقة سارئر منذ عام 1945 أى مفذ 
ظهور مسردية م للذباب 2 8406685 كمد . الى فكرة الانخراط أو 
الالتزام أنءتدعهدع105 022 ل ء بل ان فكرة الاننزام د هرت كذلك ف الأجزاء 
الآذيرة دن كتاب سارتر الأساسى « الوجود والعدم » وأن كانت قد 
اقتصرت فى هذه الآجزاء على الكشف عن اللجال الواقعى للحرية الانسانية: 
بيد أن سارتر - فى نهاية الآمر ‏ لا يعنى من الالتزام التزاما معيمنا 
وائما مجرد الاتخراط ف الموقف والالكزام بالعمل أدا كان هذا الوقف 
وأا كان هذا للعمل ما دام الانسان حرا ومدركا فى ألوقت تقسهة حريته ٠‏ 
قالالتزام أو بالأآحرى الانخراط عتد سارتر لا يتضمن أى ال زام 
«متندوناةه وانما يعنى مجرد الارتباط ٠‏ اما فكرة الاندماج من شأنها ‏ 
بالمآنى الذى تقصده - أن تحد من محال الحرية لأنها تتضمن نوعا 
من الالرزام ٠‏ 
وريما كان ف استطاعتنفنا ‏ بمقتضى همده المتولة الجديدة ‏ مقولة 
الانحماج ب أن نتناول من جديد جميع لاسائل التى تناولتها فلسفة 
سارتر » محدث ديدحو لنا أن الاتتقاد الآكبر الذى دمكن أن يوجه الى هذه 
الفانفة هو قيامها على متولة ولحدة ٠‏ فاذا أمكننا أنتقاد هذه 
اللتولة وصمها ترتب على ذلك صم فلسغة سبارتر كلها ٠‏ واذا أمكننا 
بالتالى وضع مقولة جديدة بدلا من مقولة اللاشاة والانفصال آمكننا أيضا 
وضع فلسفة حدددة على نسق فلسفة ساركر ومعالجة جميع المسائل التى 
عالجها سسارتر ىق ضوء المقولة الجديدة وهى مقولة الاتدماج ٠‏ وضا 
قذيغى أن نتلاحظ فورة أن نحادتنا من هذا الاتتقاد ليست أبدال مقولة 
بأخرى وبالتالى ابدال فلسفة يأخرى ء واتملا نحن ننتقد مقولة الاتقصال 
باعتيارما - عند سارتر ‏ المتولة التى تعبر عن التركيب الاتطولوجى 
للوعى والتى تفسر بالتالى اتفصال الوعى عن الوجود وعن الأشياء ٠‏ 


نقد رأمنا أن هذا الاتنقصال يتضمن كتثافرا وجوديا بين الواقع 
وبين التركيب الأنطولوجى للوعى بحيث يستحيل عليقا أن تقسر فى 
حدود مقولة الاتقصال ‏ امكان المعرفقة وامكان الاتفصال. من الوجود 
ومما هو كائن اللاتجاه نحو ما ليس كاتنا ٠‏ لقد جعمل سارتر م ذا 
الانقصال شرطا يتيح لأوعى أن يضفى على الواقع معانى مختلقفة من 
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جاتب الوعى :ويحست ححرية الوعى, ٠‏ وتحن ترى أن الواقع فى مغظم الأحيان 
يحمل فى طياته معانيه ويقرض هذه آلعاتى على الوعى ٠+‏ حقيقة أن 
الواقع الذى تدرسمه الفلسقة الوجودية عامة ويحرسه سارتر يخاصة 
هو الواقع الانسانى فقط » بمعنى أن سارتر لا يدرس الوجود الا من 
حيث ان ألوعى متجه اليه - أما الوجود والعالم باعتباره ثذسيئًا متغصلا 
عن الوعى لا يتجه آليه ولا يعرفه فان سارتر لايدرسه ولا يتظدر فيه ٠‏ 
ولكن هذا الواقع الانسانى هو رغم ذلك حاصل على وح وده وكيانه 
المستقل يحدثت لا بملك الوعى حين يتجه الى هذا /لواقع الا أن يخضع 
له ٠‏ وحسينا مثالا على ذلك واقع معين هو امرض ٠‏ قالمرض ‏ 
حسب قلسقة سارتر ‏ ليس له ق ذاته أى معنى أو دلالة وآلتما هو 
يستمد معناه ودلالته من الوعى أى من المزيض نفسه ٠‏ وهذا المعنى 
دتوقف على مشروع المريض »> قهو حر بمقتضى اتفص اله عن المرض فى 
أن ينظر آليه ياعتياره عاكقا أو باعتياره شيبيئا مؤلا أو ياعتباره شيثا 
مهملا لا يستدق أى مبالاة ٠‏ وفحن نتساءل هل يمكن حقيقة للمريض 
أن ينقصل عن اارض لا سيما فى الحالات التى يكون فيها المرض عنيقا 
ومما ؟ هل قَ امكان المريض أن ينظر مثلا ألى الاآلام التى يسيبها له 
مرض السرطان على أنها موضوع لاميالاة آو اعمال ؟ هل دمكن لالمريض 
أن ينتفصل عن المرض ويلاشيه كى يضفى عليه من عنده معانيه الخاصة ؟ 
ألا يفرض المرض فى مثل هذه الحالة معانيه الخاصة على المريض. ؟ 
ان فلسفة سارتر تجمل من المرض موقف) معينا كغيره من لاواقف وتجمل 
الموتف ششرطا لازما لانقصال الوعى وشرطا لإزما بالتالى لجرية “الوعئ.٠.‏ 
قالوعى حبر عند سارتر ازاء المرض باعتباره موقفا ٠‏ ونحن ترى أن 
هذا الموقف لا يتيح للوعى أى حرية الا اذا كان مجرد مرض حقدف : فقد 
يبدو عندئذ أن فى قدرة الوعى أن ينفصل عنه - ولو مؤقكلا ‏ ليضقى 
عليه معاتى.4ة من عتده + أما ق الحالات التى يكون قيها المرض مشنديدا 
عنيفا وبصفة أخص مؤّلما أو موجعا فليس ف قدرة الوعى حينكذ أن ينفصل 
عنه أو يلاشيه ٠‏ أنه فى هذه الحالة يرتبط بامريض ارتباطا ويا بحيثّ 
لا يملك الريض الا أن يخضع له بمعتى أن يشعر بآلامه ويعانى ما تفرضه 
عليه عذه الآلام ٠‏ وليس من شلك ف أن الأآلم - حين يشتد - لا يقرض 
الا لحساسا معينا قد يكون هذا الاحساس ايتئاسا أو حزنا أو توؤجعا 
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ولكنه لا دمكن أن يكون يحال من الأحولل لحساسا باللاميالاة أو القرح٠‏ 
قلديس الوعى اذن حرا ازاء جميع الأوضاع وااواقف » ولدس الوعى اتفصالا 
مستمرا من حميع الأوضاع والواقف ٠‏ انه - فى للحالة السابقة - 
انحماج يظع_ر فيه يوضوح خضوع الوعى للا يفرضه عليه الوامع من معان 
وأحاسيس ٠‏ 

وانن فمتولة الانفصال واللاشاة لا تثبت للنقد حين يكون الآمر 
متطقا حموائف واوؤضباع معينة مثل للمسجن أو الرض + لآن. عبيةه 
المولقف لها فى ذاتها معانيها ودلالاتها التى تفترض من قيل الوعى 
اسدجايات معينة ٠‏ وقد دطو لسارتر آحياتنا قى محال الكشف عن 
حرية الوعى ازاء المواقف أن يتخذ أمثلة للواقف معدنة عى أبعد ما دكون عن 
اثيات حردة لأوعى . بل هى متثاقضة تتاقضا ناما مع فكرة 
للحرية الانساقية ٠‏ فهو ديآخذ مثلا عن جول رومان كفتقعدمكظ8 كعلدل 
عبارته المأثررة « لا بوجد ف الحرب ضحايا آيرياء » ٠ )١(‏ فالانسان . 
فى قلسفة سارتر لا دأتيه شىء من خارجه ولا يفرض عليه شى لا يختاره 
هو بمحض حريته ٠‏ فالحرب التى اشترك فيها هى تلك التى قيلتها أنا 
وهى تلك التى آستحقها وآألتى قد اخترتها يحريتى ٠‏ وأنا قد 
لخترتها وأظل أختارها وأفضلها مشلا على الفرار من الجندية أو على 
للتمارض ٠‏ فلم يكن فى قبولى للحرب أي اكراه ٠‏ وهنا ينيغى أن تلإحظ 
أن مثل هذه للنتاكج الخطية للتى يتتهى لليها منارتر هى من جهة 
متفاقضة مح الواقع ولكتها من جهة أخرى مترتية _ منِطقيا على 
ا مقحمات التى ددا دنها » بحيث يمكتنا أن نتخذ من تناقضها مع الواقع 
سعدا لانتقاد التحمات نفسها ٠‏ وقد رأينا أن المتدمة الرئيسية التى 
انتهت بِنا الى مكل هذه النتائج مى التركيب الأنطولوجى للوعى باعتباره 
انقصالا مستدرا دن ااواقف ااختافة ٠‏ مما يترتب عليه حرية الوعى 
بازاء هذه المواقف ٠‏ قاذا آكد إنا لأواقع أن الانمان ليس حرا 
ازاء الحرب » أى اذا ثبت لنا أن ثمة تناقضا مين النتائج التى ينتهى 
لليها سارتر وبين للواقع كما يكشسف عنه الدهج الفينومنولوجى ذاته ٠»‏ 
عدنا بالتالى وعن طردٍق عفان لاخلف آلى نقض المقدمات التى بددأ متها 
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مبارتر + أى للى نقض مقولة الانقصال والملاشاة + وهذا هو ما نقصه 
اليه فى هذه التنالة من القصل الخامس ٠‏ 
واذن فالسؤال الذى نحاول أن نجيب عليه الآن عو عمل حقيقة أن 
الاتتسان حر قف الحرب ياعتيارها احدى المواققف الخاصة يه ؟ همل 
الاتسان دمكنه أن يتقصل عن الحرب التى يخوضها ؟ زيما كان 
ذلك معقولا بالنسية للجندى المرتزق ٠‏ أما آلحرب اليوم وعلى صورتها 
الحالية غلا يمكن الآى انسان أن يدعى يأته حر ازاءها + أن الجندى 
الذى يخوض الحرب هو ف الولقع يتدمج قيها اثدماجا كليا ء والا لشعر 
بالضرورة ساعة القدال مالخطر الحدق به وآخذ بالتالى يتردحد ازاء 
كل حوكة يقوم يها ٠‏ ان اندفاع الجندى أثقاء المعركة يكل دلالة 
واضحة على اتحماجه فى ااعركة انحماجا تاما ٠‏ ومن العبث أن نقول 
ننه حر ق أن ينظاو للى العركنة ياعتبارهما وسيلة تسلية أو موضوع 
لامبالاة - فليس فى المعركة أمام الجتدى ألا أن يقتّل أو يقل كذلك. 
من للعيث آن تقول انه حر فى أن يفر من للف دية أو يتمارض لأن 
كلا المجالين ينتهى بالحندى الى نفس المصير. ٠‏ تالهارب يحاكم ويرد للى 
الصفورف الأولى فى الأمعركة ء وكذلك المتمارض ينكشف أمره ويرد 
الى الصفوف الأولى فى المعركة ٠‏ هذا اذا. اقتصرت نظرتنا على الحندى 
داخل العركة ٠‏ أما اذا امتحدت نظ رتنا _للى للجرب يمعناها فى للعصر 
الحالى ٠‏ تلك الحرب التى تنقض على الجندى وغير الجندى + وتحمل 
معها أهوالها وقسوتها فترعب للنساء والأطفال والرضى والشغسيوخ 
لك الحرب لا تحمل معها الا معانيها الخاصة . وتفرضها على 
الئاس فرضا ء يحديث لا دمكن لاعلقفل الصغير مثلا أو للآم التى تحتضن 
أطفاله١‏ دادل الخندق أن تنظر الى الحرب وتضقى عليها ما تختار 
بحرية من معان ودلالات ٠‏ انها لا تستطيع أن تنظر آلى الحرب باعتيارهما 
ملهاة أو موضوع لاميالاة ٠‏ أئما لئست حرة فق أن تخكتار ما تشاء 
من دعان لتلك الحرب » نان تلك الحرب تفرض عليه! معاتى معيتنة 
ع الرع والشرق ره وبر ا اد البسائى وان شق اجون 
بحدث لا يمكن أن تقول انها تئفص ل عن الحرب لتظع عليها بمحض 
حريته! ما تختار من معان وأحاسيس ٠‏ 
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نظرتنا الى الحرب اذن تيين أن الانسان فى الواقع ليس حرا 
ازاء الحرب التى يخوضههما أو التى تنقض عليه ٠‏ ونظرتتا آلى السجن 
والى المرض قد كشت أدضا عن استحالة الحرية الاتسانية ازاء 
هذه الواقف ٠‏ وليست الحرب أو السحن أو المرض الا نماذج معدتة 
لواتف عديدة يحاول ساردر أن يثبت حرية الاتسان ازاءءما ٠‏ وتحن 
قد رآدنا أن ساردر دقدم دليله بصحد حرية الاتسان على متدحمة 
ولحدة هى مقولة الانفصال والملاشساة ٠‏ ومن هنا يمكتنا أن تعتير 
اتحماج الانسان ق الحرب وف السجن وف المرض دليلا يدحض مقولة 
الانقصال واللاشاأة » أى أنه ددحض التوئة الرئيس بة التى يحجعل منها 
سارتر مقحدحة لافلسفتة ومقدحمة خرورية لامكان الحربية الاتساتية ٠‏ 


وهنا ينيغى أن نلاحظ قورا أننا حين نتدم الدليل الذى يدحض متقوله 
الانفصال والملاشاة فائننا تفعل ذلك من حيث ان سارتر يجعل 
من هذه اللمقولة التركيب الأنطولوجى للانسأن 2 ويعتبرها يالتالى التولة 
الوحيدة للتى يمكن تفسير الاتسان فى ضوئها وبمقتضاما ٠‏ فتحن أذن 
فرفذى أن تكون هذه القولة . أى مقوئة الانقصال والملاشاأة . هى 
القولة للوحيدة للتى تعرق بها الانمسان ٠‏ وتحن قد أشرنئا الى 
مقولة أخرى تعير عن التركيب الأنطولوجى للانسان ويكشف عتهلا 
لانهج اافرنومنو!وجى هى متقولة الاتصال والاندماج ٠‏ وللواقع أن تقسير 
الاتسان لا دِسْتقيم نمقتضئ لحدى القولتين على حدة ء قليس الانسان 
كائكا هنفصل! عن العالم اتفصالا تاعا ومتجاوزا له على نحو مستخدم + 
كما أن الاتنسمان لس كاتئنا متدملا بالعالم لتصالا تاما ومتدمجا 
فيه على نحو مستددم ٠‏ وبعبارة أخرى ليس الانعمان من حيث هو 
كائن هنقصل عن العالم حرية مطلقة آشبة ما تكون مالعفؤفية 
الخالصة , وليس هو كذلك من حيث هو كائن متصل بالعالم - 
إرتياطا خالصا أشيه ما يكون مارتباط الظوامر الطبيعية ٠‏ الاثنان 
من جهة متصل بالعالم خاضع لطبيءته وهو من جهة أخرى يتفصل 
غنه قحو امكاتياته المتعددة ٠‏ ومن هنا كان الارتباط والحرية متداخلين 
بحيث لا دمكن آن نحدد بالضيط نصيب الارتباط أو نصيب الحرية فى 
أى فعل من أفعمال الاتسان ٠‏ ومن هنا أيضا كان النقد الذى نوجهه 


ل *لل؟ة هع 


الى سعارئر دتنحصر قى أتتصار سارئر على تقسسمير الانسان ممعتضور 
مقولة وإحدة هى مقولة الانغتصسال واللاشاأة 

وعلى نقس الئحو السايق دتضح لنا أن فكرة الانفصال لا تفسر 
لنا ارتباط الانسان بجسده ٠‏ لقد رأيتا أن التركيب الأنطولوجى للوعى 
هو الانقصال !استمر ٠‏ وكان دتيغى على سارتر أن يظل أمينا لهذه 
الفكرة ودنظر بالتالى الى الجسد ياعتبار أن الوعى ينفصل عنه باستمرار 
لآن الوء ى هو وجود ‏ لآجل - ذاته دِينما الجسد هو وجود ‏ فى ذاته ٠ولكن‏ 
سارتر أدرك آنه لو فعل ذلك وجعل الوعى يتفصل عن بيه ويلاشيه 
ليمكقى عليه ما يختار من معان لوقع بالصرورة فى الثنائية التى وقبم 
فيها ددكارت من قبل ء ولاستحال عليه أن ينظر الى الانسان باعتباره 
كأكتاء اهدا عذاننا وق حعمه وكتون متكنين. لتجاذا جوعوميا كا ندول 
أرسطو ٠‏ ولذلك ذخان سارتر لا يجعل من الجسد وجودا ‏ فق ذاته ٠‏ 
لقه الب ..كدقا معنا حافلة على دولكيته لأخاصة وتنائلة لآن سرف 
.من للخارج » (؟) .٠‏ ولا يمكن بالتالى للوعى أن يضع -للجسسد للخاص به 
امامه كووضوع مثل الماوضوعات الآخرى.التى حى أشياء ‏ في -.ذاتها - 
ان مكل هذا التصور للجسد لا يجوز الا من وجهة نظر الآخر ء أعنى 
أن جسدى قد يكون وحوط ‏ ف - ذاته يلالنسية للآخر ء وجسد الآخو 
فد كوة مهدا هق ب ذاقة والتسمة إلى > آها دف أن ذهعو لس 
بالتسبة لى شيئًا مختلنا عنى ياعتبارى وجودا ‏ لأجل ذاته » أى باعتيارى 


وعيا . كنا لاأستطيع أن أحدّد قى ماهو نقمسى وماهو قسيولوجى على 


أنهما حتدكتان قأملختان لآن يؤر أحددما ق 0 م يبي . 


انه لا دمن أن ود يوس ذا 2 ان 0 : 6 : 
وهذا يعنى أن للجسد لئس شيثئا آخر سوى أأن - أجل - ذلكه ٠.‏ 
لثه ليس فى -ذاته ذاخل المن:- آجل - ذاته ٠‏ والا لأحال للوعى الى مَىء 
حامد لما كان يالتالى وعيا + وانما هو مجرد وجود للوعى باعتياره وجوذا 
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عارضا لاميررا منخرطا بين موجودات عارضة لا ميررة ٠‏ ومع بزوغ امن - 
أدل ذانه فى علادنه يالعالم يكشف نا العالم عن أجسادنا . وذلك ياعتيار 
أن العالم درتكب من أشياء نستخدمها وتشير الى حضورنا الحسمانى , 
تلك الحضور الذى يعطى للأشسداء مكاتها ومعناها (5) ٠‏ 

خلاصة إلأمر إذن حى أن الجس_د ‏ فى قلسئنة سارتر ‏ لنس شدقًا 
مختلفا عن الوعى يتضماف اليه . وانما هو «١‏ الأداة التى لا أامستطيع 
استعمالها عن طريق آداة آخرى » ووجهة للنظر للتى لا أعود أس_ تطيع 
أن آخذ علدها وجهة تظر » (0) ٠فالجسد‏ أئن لا يتميز عن للوعى من حيث ان 
الوعى ٠‏ ياعتياره متجها نحو شىء ما فى العالم ء هو دائمما وعى حجسدى 
سواء أكان وعدا سمعيا أم ديدريا أم عن طريق آخر ٠‏ فالوعى يعيش 
الجممد باءتياره وعيا ١‏ والجسد بالتالى هو التركيب الواعى الخاص 
بالوعى ٠‏ 1 


هذ؛: التصور الذى دمزج دين الجسد والوعى فى فلمنة سارتر يجعل 
من الجسد دجالا للادررك وآداة للعمل ٠‏ ولس الادراك والعمل فى همذه 
الفلس فة ١لا‏ الجال الذى بيتيح الاختيار والحرية الانسانية ٠‏ 
قالجسد أنن هو مجال للحرية الاتسائية ٠‏ لقد سيق أن عرفقا 
أن الوعى فى تجاوز مستمر لذاقّه ٠‏ وعرقنا الآن أن الوعى عو وعر؛ حجسدى ٠‏ 
وهذا دعنى أن الوعى هو فى تجاوز مستمر للجسد وهذا التجاوز صمو 
ما يتيح » فى فاسفة سارتر » لأحرية الانسانية ويكون شرطا لها ٠.‏ 


ونحنق قد رفخضنفا فكرة الاتنفصسال المسعتمر والتجاوز الدائمم ‏ ذلك 
الفكرة (اتى دعنى أنقحمحال الوعى عن ذاته وئلتى يترتب علدهما بالتالى 
وق تطاق فقلسفة سارتر ‏ اتفصال للوعى عن للحسد بصفة مستمرة - 
ان لالوعى والأآجه.ى._د ‏ دخلاف ما يرى ساردر ‏ ليسا شيكًا واحدا ولتما 
هما شنيئان متناينان ,٠‏ لكنهما رغم :خلك يتحدان اتحادا تاما بحيث يؤلفان 
كائنا ولحدا لا يتاح فيه للوعى أن يتجاوز الجسد أو يتفصل عنه »؛ 
والدليل على ذلك هو أن هذا الكائن يش عر دوما بالتآثير التيادل بِينْ 


١5ح‏ . 0 .م ماتتقك[1 ع1 غك. تخا 1 
2)0١‏ ْ 3214 ف لاطا 


5ل/؟ - 


للوعى والحسد ٠‏ فاذا نظرنا ألى هذا! التأثر من جانب الحسد قفحسب 
وحدنا أن الجسد يتشد الوعى ليه ويخضعه إلى كوائينه القسيولوجية 
والبيولوحدة اليحتة ٠‏ فليس ق استطاعة الانسان أن يتقصل عن 
الضروريات الفسيواوجية وما تفرضه عليه من خضوع قام يكاد 
يلاثى حريته » كما أقه ليس قى استطاعة الانسان أن يتفصل عن 
للتوانين اليدولوجية التى تحدم عليه الخضوع التام ٠‏ أن محال الحرية 
الاتسائية الذى دريد سارتر أن يحغته متسعا الى حد أن يشت مل قدرة 
الاتسان على الانقصال عن حجسده وقدكرته على أن يصقى على هذا 
للجسد ما يختار من معان ودلالات يبدو هنا أنه يضيق الى حد أن 
تتلاشى معه هذه الحرية ٠‏ فلدى فى وسع الانسان أن يختار المعتى الذى 
يضفيه على أى قانون فسيولوجى »٠‏ لآن القاتون الفسدولوجى يحدتم استجاية 
معينة » والاستجاية المعينة تتضون معناها الخاص ولا تندظر من الوعى 
أن ميختار لها ما يشساء من معان ٠‏ أن وضع اليد على لهب القار 
يحتم استجابة معدنة هى رفع اليد يسرعة ء وتتضمن هذه الاستجاية 
يالضرورة معنى الألم واللتوجع ٠‏ فليس الوعى آذن حرا فى أن يترلج-ع 
عن يده ويتفحمل عنها ويضقى علدها معنى اللذة عندما تتوجع من 
لسع النار ٠‏ كتلك خواء العدة من الطعام يتطلب استجاية معيئة عحى 
تقتلص عضلات ااعدة ٠‏ وهذه الاستجاية :»وما يصاحيها من احساس 
بحئنى 2 تتضمن معناها الخاص ٠»‏ ولا تنتظر حرية الوعى ق اختياره 
الحر لما يشساء لها من معتى ٠‏ ومك_ذا بالنسية لجميع القوائين 
القسيولوجية والديولوجية نرى الوعى مشدودا! الى الجسد خاضعما 
له ولقواتقيقه ء دحيث لا دمكن أن يتفصل عنه كما تقضى يخلك مقولة 
الانفغصال واللاثماة التى يضعها سارتر ٠‏ 


ويمقتضى هذه القولة أقام سارتر تصوره للخاص بالزمان ٠‏ 
وتصور .سمارتر لاز مان يقوم - كما عرفنا _ على اعتبار أن الوعى يتضمن 
لنفصالا متدحدا فى لحنانات لازمن مما يتدح للوعى فرار! مستمرا من الماضى 
الذى اتقضى تحو الستقيل الذى لم يأت يعد ٠‏ همذ التصور يعتى 
لذن انفص-ال الحاضر وهو مجال الفعل الحر ‏ عن الماضى » يبحيث 
يبحو كأن الزمن دنفصل إحظاته بعذضها عن بعض »2 وبحيث ييدو 


49ى؟ . 
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للدتاكج للتى يتتهى لليها اعتيار للزمن متجزئًا للى لحظات يفعل 
للوعى من حدث هو انفقصال وملاشاة مى من جهة نتائج خطيرة لا دمخن 
تدولهاء. وهى من جهة أخرى متثاقضة مع الولقع كما تكشف 
عنه للدراسات السيكواوجية والاجتماعية الختلقة ٠‏ 


أما النتائج |اخطيرة المترتية على تصور سارتر للزمن فهى أولا ملاشاة 
للشخصية الاتنسانية ٠‏ ذلك لأن للشخصية الانسانية مى كل تنضاف 
اليه نحظات الزمن المتتالية بما تحمل من خبرات وتجارب ٠‏ فاذا اعتيرنا 
للزمان متحزئًا تنقصل لحظة الحاضر فيه عن لحظة الاضى لنهدمت 
للشخصدة الانسانية يكل ما فيها من خيرات وتجارب ٠»‏ وتلاتدست 
فى شّىء حامد عتدحر هو الوجود الماضى . آو هو وحود الماضى باعتياره 
وحودا فى ذاته ميائنا للشخصية التى هى وجود - لأجل - ذاته 
ومنفصلا عنها - والشخصية الانسانية كذلك ليست كلا منغلقفا 
على ذاته يحيث تتحول الى وجود - فى ذانه ء واتما هى كل مفقتح 
للمستقبل ٠‏ فانا نظرنا الى للشخصية من هذه للناحية ‏ أى من ناحية 
انفتاحها للستقيل ‏ وكذلك من حيث هى منقصلة عن الماضى ‏ كما يقضى 
ذلك تصور سارتر للزمن ‏ لنهدمت الشخصية من حيث لنها تتقصل عن 
الاضى ولا تصيح شيتا على الاطلات (6) ٠‏ أنها بهذا الاعتيار لا تصبح 
شنخصية وآائفا محرد سلوك أحوح أو لرادة متحددة دون أى نقط للارتكاز ٠‏ 
والاتسان يهذا! العثى يصيح منفصلا عن اللاضى أى عن ماضعه وكتلك 
عن تقسمة ذاتها دصث لا يعود أنسانا وانما مجموعة من الأفعال 
كل منها متفصل عن الآكر ٠‏ وهذا يعنى تلاثى الشخصية الانسائية : 
لآن الشخصية هى اول وقبل كل شىء اتصال حقيقى ديناميكى ٠‏ بينما 
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سارتر دنتهى بالشخص دة يتقريره أقولة اللاشناة ‏ أئلى جعلها 
خالية من أى اتصال ٠١‏ لآن الاتسسان ننسهة يتفصل عتها ويتركها 
تتجمد ف الاضى ليشرع هو نحو المستقبل ٠‏ لن سارتر . بهذا التصور 
للزمن - لا يتدح للانسان ان يكون شخحيته أو يؤسس ع ها ٠»‏ وذلك لأن 
كل <زء متها ديتنفصل عنها فى نفس لحظة تكونه ٠‏ ويتجم د ف الماضى : 
ويصيح شيئًا غريبا عن الشخصية , لا يعود له أى أشر فيها من حيسث 
ان الانسان ينقصل عنه ياستمرار ويتحرر مته باستمرار ٠‏ ومن هتنا 
فليدس هناك -ى معنى لقتول ساردر عن الوجودية يأتها « متعارضة مع 
فلسقة اللتآمل السكونى 6 1اللأنها تطلان بأن لا احتديتة ألا فى 
العمل » (ل7) ء أو لدوله يأنها فك# فه «١‏ ذعرف الاتساز بالعمل ٠٠٠‏ وأتها 
لاترى له آفلا الا قى عطه » (8) ٠‏ ليس هناك أى معنى للعملل ‏ رتهلم 
أقولل سارتر حذه مادام العمل لا يبقى الشخصية واأنما ينفصل 
بها ليضدع معها ف الاخى ااتحمد ٠‏ كذلك ليس هناك أى معنى 
لعودة سارتر لعيارة لوكبيده 1600165 .2 (3) : ١‏ الؤحود هو العمل ,: 


وبالعم_ل يصئع الاثمد_ أن تفسسلهة » أت ,نه أومته مانا 
"1 عد مأمسكلهة د - فهذه العبارة تضع قيمة 'الاتسان فى العمل ٠‏ 


فليس ويجود الاتدمنان ‏ حسب معقى هذه العيارة أ الآ العمل ء والاتسان 
اذ دعمل فهو تعمله هذا وصنع نفسه + وهنا نتساعل مباشرة كيف 
يصقع الانسان نغسه يمقتفى العمل بينما هو ينفصل عن كل عمل 
من أعماله فى نفس اللدظة ودتركه ليتحمد ف الماضى ٠‏ أن الانساتن , 
قى فلسفة ساردر ٠٠‏ لا دتاح له اطلاقا أن يصثكم تفسة أو أن يصتع 


ولكن #الشخصيسة الاتسائية تضم وتكلاقى قل افلسفة ساركر اللتى 
تقدم فاصلا وجوديا بين الماضى والحاضر ٠‏ والشخصية الاتنساتية 
لاتحد هن دفس_ه ا قْ هده الفلسقة شدثا ترتكز عله لتشرع تحيو 
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المستقيل ٠‏ ومن هنا كان القلق والجزع الى تنسيه القلسفة للوجودية 
ونتسيية سناركو الكل تفل لتعبات. > قااةيشصيية التسائفة له كحوب 
فى هذه الفلسقة ‏ شيئًا ترتكز علية سوى تنقراغ والخلاء ٠‏ وابتداء من 
هذا الخلاء ينيغى على الانسان أن يشرع نحو امستقيل ٠‏ كأن على الاتسان 
أن يقوم ياقعال تحكمية عسسفية تعكم الخلاء وتقيم الوجود ٠‏ وصذا 
مستحصيل لآن العدم يعنى ارتقاع الوجود فليس عتناك أى معتى لاعد 

ولآن اتوجود هو أيضأ قائم ولا يعنى الا أنه موجود فليس هناك أى معتى 
لاتامته ٠‏ واذن فالائتقال من العدم الى الوجود هو انتكال مستحيل ٠‏ 
والانسان لا ينتذل بالقعل من المأضى متجها نحو المستقيل الا لأنه 
ينتقل على أساس من اللحظات انزمانية التصلة اتصالا وجودييا 
حقيقيا ٠‏ أن أى فعل هو حركة أو هو أنجاه » الا أنه اتجاه بالمعنى 
القرنسى لكلمة ‏ ظهله ٠ ١‏ ومثل عذه الحصرعة أو الاتجاه تجقياج 
بالضرورة ,لى نقطة ارتكاز قائمة فى #لوجود ٠‏ ولذلك فاتقص ال الاتسان 
عن اللاضى لا يعنى فحسب تلاثى الشخصية الاتسانية من ناحية الماضئ 
وانما يعنى أيضا استحالة الاتجاه نحو المستقبل لاتعدام تنقطة 
الارتكاز » وهذا يعتى بالتالى استحالة تكوين هذه للشخصية + خلاصة 
الآهر أتن هى اسن تحالة تكوين الشخصية من حجهة الماضى لأنه دتلاشى 
دمحرد اتقصال الوعى عنه ٠‏ ومن جهة الس قيل لآن الوعى ا 

لا دجد ما درتكز عله ليتجه ايتداء منه نحو المستقيل ٠‏ 


لقد قلنا أن أى عمل انساتنى يصيح يمقتضى هذه الفلسقة ‏ 
خانما من أى قدمة . وذلك لأنه يبمحرد أن ينضاف للى اللسخصية 
الانسائية دتحول معها للى ماض متحجر ميت ٠‏ هذه النتيجة ممى 
النتيجة للثاند_ة. الخطيرة وااترتية على تصور سارتر للزمن + وهذه 
النتيجة تعنى أن أى عمل لتسانئى تنحصر قيمته فى لحظة آنجازه ٠‏ 
وبمخرد فوته واتقصال الوعى عنه يضيع ف . الاضى ويتحول الى 
وجود - فى ات ذلته حامه ميت لا قيمة له ٠‏ وهنا ينبغى أن تلاحظ أن 
سارتر اذ وذوّع بذلك عن الماضى وعن فلاعمال الماضية قيمتها فهو 
دترك: الوغى دعد ذلك الحرية ق تحديد هذه القيمة واختيارما 
بمقتضى ارادته الحاضرة وبمحض حريثه ٠‏ قالوعى - كما رأينا ‏ مو 


ب 581 - 


الذى يضفى على الماغضى ما دختار من معان ودلالات ٠‏ ويهذا يفقد الماضى 
وتفقد الافعال الماضية قددتها فى ذاتها + أى من .حيث هى تاريخ حى 
متد..عل بالداضر وياةعال الحاضر لتصالا جوهريا وجوديا لا اتص الا 
قاكما فى الارادة ا'حاضره ذحسب ٠‏ أن هذا التاريخ - يحسب تصور 
سارتر لقكرة الانقص_ال فى ثلزه_ان - يفقد طايعه الجدلى » ذلك الطايع 
ألذى يعطيه قيمته من حيث هو تاريخ متصل ٠‏ 


هنا نتساعل ماذا ديقى اذن للانسان يعد أن يفقد ماضيه ويفقد 
شخصيته ويفقد تاريخه سواء آكان التاريخ الفردى الخاص به أم التاريخ 
الاتسائى العام ؟ وما قيمة أى عمل اذا أنحصرت هذه ألقيمة ف الارادة 
الحاضرة وق لحظة أنجازه ؟ ان مثل هذه التساوؤلات وما تتضمته من 
خطورة على الكائن اليشرى وعلى التاريخ الانساتى كان يتبغى أن تدعو 
سارتر للنظر من حددد فى مقولة الملاشضماة والانقصال ٠‏ وهمصده 
التساؤلات نفسها تدعونا مرة أخرى للنظر فى الماضى والأقعال الماضية 
على ضوء مقولتنا للجدددة وهى مقولة الاتحاد والاندماج ٠‏ 


النتاكج المترتية على مقولة الخلاشاة عى آذن نتائج خطيرة ٠‏ وهى من 
جهة أخرى نتائج متناقضة مع الواقع ٠‏ ويتضح هذا التناقض اذا 
عحفا مرة أخرى للنظر فى الشخصية الانساتية وق الماريخ سواء 
آكان التاريخ الفردى آلخاص آم ؛لتاريخ الانسانى العام .٠‏ 


أما بصدد الشخصية الانسائية قأول ما ينيغى ملاحظته هو 
التناقض بين فكرة الشخصية كما تكشف عنها أى دكراسة سدكولوجية 
وبين فكرة الانفقصال والملاشاة كما يقررهما ساردتر ٠‏ فكثير من العمليات 
السيذولوجية يستحيل تفسيرها فى ضوء مقولة الاتفقص ال +٠‏ بل دمتقضع 
ححوثها مع التقول يالانقصال ٠‏ لأنها تقتضى ضرورة وجود الأحداث 
المأضية باعتيارها متحمجة أو متصلة بالشخصية الاتسانية : فالتذكخر 
مثلا يعنى رجوع الانسان ٠‏ لا للماضى الميت المتحجر + وانما للماضى 
النقسى الحى ٠‏ أى أنه دعنى رجوع الانسان للماضى ألقائم فى نفسمه وق 
شعوره + وكلما دتوغل الانسان ق هذا الماضى كلما اكتشف فيه 


اتص أ 4 باأحاضر 3 تن خصت .4 اتحاضر 5 ٠.‏ 


 اةمتأل‎ 


غير أن أهم ما يكشف لنا عن قيمة الماضى فى اتصاله بالحاضر 
وبالشخصية فلحاضيرة عى تلك للدراسات التطيلية التى قام بها 
كل من سيجموند فرويد ‏ 4ل16 4ظلاطولة وكارل يونج همد اتدكا 
وكذلك الدتراسة التى عام يهأ موريس حالشكس كطعهوطلقة عمتسدقة 
عن 'لذاكرة الاجدتماعية ٠ )٠١(‏ 'ما دحراسات فرويد فترى أن الماضى 
للنفسى القريب ٠‏ وهو جملة الأحداك ولنزعات إلتى تصاحب الاتنسان 
منذ عد الطف_ولة ء نظل باقهة فى النفس , أو. يظل أثرما فى سلوك 
التقس الحاضر ء لا سيما حين يكون الانسان قد أخقق فى الاستحجابة 
اليها , نأدى به الاخفاق للى كبتها وكبت ما ارتيط بها من ذكريات ٠‏ 
قهذه الأحداث وما يرتبط يها من ذكريات تصيح حين تكيت قى اللاشعور 
ماخضءما متحمدأ لا يتبينه صاحيبه ولا يتعرف علية ء ولكنقه قائم فى النفقس 
يوق الانسان عن يعض أعماله أو يحفعه للقيام باعمال أخرى تيدو 
غرديبة لا هدررة لآن دوافعها تستخقى فى اللاشمعور ٠‏ غير أن هذا /لاضى 
المتجمد يمكن - عن طريق التطيل آلنقمى - أن يمثل ق الشعور . 
لا باعتباره شسينًا غريبا متحجرا » واتما على فحو اتقعالى وياعتياره 
ماضيا حيا قائكما ف النفس ومتحصسلا يه ا اتصالا وثققا - 
كأآن التجه ارب واتخيرات الاضسية دى تجارب وخيرات حاخرة ء 
لها ما للتجربة الحاخرة من أثر , مما يحل على أن تمايها فى اللاأشضعور 
لا دعنى أنها انقضت أو انتهت وتلاشت مع الزمن القائت » وانما 
لازالت قائمة فى القفس ممتزجة بها ء تؤسس . مع غيرها من ؛للكونات 
الآضنرى ‏ الشخصية الاتس انية وتضفى علدها بعض طايعها وتحدد 
فيها بعض سلوكها ٠‏ 


هذا الماضى الذى تةول يه وتكشف عتة دراس ات قروىد التطيلية 
الاكلينيلقية هو فى نهاية الأمر لا يعدو الماضى النفسى القريب ٠‏ أعنى ماضى 
الفرد فى حياته الاجتماعية وف طنولته على وجه الخصوص ٠‏ فدراسات 
فرويد تقتصر على تحديد الأنماط الانفعالية فى الفرد ‏ سواء فى ذلك 
اأزيض أم السوى - بالرجوع الى ماضيه الفردى للخاص - 
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قثأ هس 


أما حراسات دودح التدلدكة فتمفضى فى دوسيع حذا الماضى الغرويدى 
الفردى لتحجطه ماضيا حجمعيا مو تراث الآجيال الانسانية جميعا ٠‏ 
فالفرد عند دونج دحمل فى نفسه ثروة داخلية هى نماذج انسانية قديمة 
كعطانناتهة | يعيدة فى القدم توارثها عن الأجيال دون أن يدرى 
بها لأقها تسبح فى نقسه مئذ ويلادما ٠‏ مده النماذج الانعس_انبة 
أو هذه الثروة الداخلية ليست عامة بصفة مطلقة » مثل الأقكار انفظرية 
عند ددكارت ٠‏ كما أنها ليست ذدرة فردية شخصية ء كما هو الأمر 
عند قرويد ء وأقما هى مبادىء توعية أو معان جمعي4 تتباين فى 
دلالتها ومظاهرها وتختلف فى تطورها ومدى عمقها ٠‏ أجل انها 
نماذج قديمة موغفلة فى القدم منذ العصور السحيقة ولكنها قائمة عند 
جميع الناس تظهر أثناء الطم أو اليقظة وتتخذ صورا ورم وزا 
مقذعة ٠‏ 
ومن هنا كان منهج التطدل اتنفسى عند يوتج لا يعنى تلرجوع 
بالمريض الى أحداث معينة كبتت فى الماضى ٠‏ وإنما الرجوع به الى المأضى 
بوجه عام وللى تلك الثروة الداخلية التى غفل عنهناً كى يريطها بحياة 
الشخص الحاضرة ٠‏ فهو اذن تطيل مضوى مينافيزيقى درجع حيام 
الاتسان الى نماذج ماضيّة ليتعرف فيها حقيقته وحقيقة الماضى بعد 
أن أحمله واتشغل عته ٠‏ 
واخن: فالماضى الدتافدزدقى اليعيد متصل كذلك بالحاضر وبالشخصية 
الانصسانية وقائم فدها ٠‏ وهو يمتاز على الماضى الشّ خصى -الفردئ يأن 
العودة لايه أدست تذكر! انفعاليا كما هو الأمر عتد فرويد ٠‏ ولتما 
عى توجيه رقوق يخلو من القلق ويعود بالريض الى أن يتعرف ذاته فى ضوء 
الماضى و نطاق التموذج الذى دنتمى اليه فيعيد للنغس هدوعها وصفقاءها ٠‏ 
< وقدمة الماضى ولتصاله بالشخصية الحاضرة لا تقتصبر على الماضى: 
النفسى القردب أو الاضى اأدتاندزيقى البعيد » ولكنها تمت ك ذلك 
الى قات الاضى التى تبقيها لنا الذاكرة الجماعية #بأمسفالة 
011633 على نحو ما يقول دها موريس مالفايس ٠‏ فان .هذه الذاكرة. 
ترجم الى تلك الخطوط التى رسمتها فى النفس أحداث الاضى وعؤلت' التجربة 
الاجتماءية تأى ذوف.__يحها ٠‏ قهذه الخطوط تظل قائمة ف النفس »2 وهى 


- 7585 


نتطور وتكجدد مع اتصالات الشخص التجددة فى المجتمع ٠‏ يتول 
عالفاكس : «١‏ أآذا كانت الذاكرة الاجتماعسمة تستمد قوتها وددمومتها 
من ذلك الجداعه اليشرية التى عى عماد الذاغرة غان من يتوم يعمئلئهة 
التذكر هم الأقراد م من حيث هم أعضاء فى جماعة » ٠ )١١(‏ فالذاكرة 
الاجتماعية دتخذ لدى الافراد صيفا متغيرة حى التخريات التردية ٠‏ 
وهذه الذكريات الفردية هى بمثاية وجهات نظر تختلف يصسمب ظروف 
القرد الخاصة ء ولكنها ترتبط وتعود فى نهاية الأمر الى الذلكرة 
الاجنماعية ٠‏ فنحن تجد ف الجتمعات التى عشتا فيها والتى نمت 
فيها شخصيتنا الجسمانية والروحية كل ما يلزم لتكوين الذكريات 
الحاضرة (؟١) ٠‏ 

وبذن فالشخصية الاتساتية على نحو ما كشفقت عنها درلسات 
فرويد ويونج وهالفاكس تقتضى الاعتردف بقيمة الماضى والايقاء عليه 
على نحو أو آخر ٠‏ ومن هنا كانت مقولة اللاشاأة والأعدام ‏ كما يقول 
يها سارتر ‏ تتناقض مع فكرة الشخصية الانسانية ٠‏ 

ومقولة الملاشاة تتناقض كتلك مع الطابع الاساسى للتاريخ ٠‏ 
وهنا ينيغى أن نلاحظ فوره ننا لا نعنى يذلك التاريخ اللوضوعى + أعنى 
للتاريخ باعتياره موضوعا غرييا عمن يقوم يتأريخه . قمثل هذا 
التاردرخ هو ناريخ منقض أو هو شىء جامد لا دأثير له ٠‏ والقائم يتأريخه 
أو يقراعته يتعرف عليه باعتياره شيئًا غريبا عنه ٠‏ وكذلك لا تعتنى 
التاردخ الروحى حيث درجع الاتسان الى ماضيه الشخصى أو لماضى قغيره 
من الذّاذنات » فان هذا التاريخ ‏ رغم اقتراب الانسان منه وامتزاجيه 
به كما صو حسانث ق كتب الاعترافات والذكريبات - دقتفئ .من 
الكاتب ‏ فى لحظة كتايته ‏ أن ينفصل عنه كى يستطيع تدوينه ٠‏ 
فالكاتب الذى دكتب اعترافاته يشعر أولا بامتزاج” هذه الاعتراقات 
بحياته ويتفمسه. ع ولكته بحرك بحين دقنو بالقعل يتحودِن الاعترافات 
وصياغتها فى عبارات تترجم عن مشاعره ‏ أنه قد تحرر من هصذا ' الامتراج: 
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( م١١‏ - فلسفة جان ‏ بول سارتر ) 


ب 55.6 


وأن الاختلاط ددئه ودبعن تاريحة الروحى قد صعف أو حاد يتلاسىء 4 وهذا 
هو شرط القدرة على دحريره وندويتةه ٠‏ ش 


وانن فنحن لا نعنى التاريخ :اوضوعى ولا التاريخ الروحى ٠‏ وأتما 
نعتى أنخاريخ لا بن عيبي الجدلى » أعنى من جهة تطوره فى 
حركة ديناميكية مستمرة حية ٠‏ ولسنا نريد بهذا أن نعود 0 
هيل والجدليين الهجليين أو الى موقف كارل .ماركس والماركسيين » فان 
حؤلاء وأولتك يتفقون مع سارقر فى موقف الاتسان من الماضى من حيث 
انه درفض هذا الماضى ودنتزع نفسه منة يحركة أتنكار ورفض 
وانقحبال ٠‏ حتدقة أن سارتر يقف عند لحظة للحاضر بيئنما يتجه 
للجدلدون نحو اللمستقيل ٠‏ ولكنهم حميعا يتفقون فى قيام الجدل على 
لحظة الرفض والانكار باعتيارها تعير عن الحركة الآساسية فى الجدل 
وهى حركة المناقضية ٠‏ أما الوقف “,لجدلى الذى تعنيه هنا خيتصف 
بالديناميكية المتطورة النامية ٠‏ والمدزة الكبرى للطايع الديتاميكى مو 
النمو الستمر والاضافة السدمرة » يحيث يظهر لنا التاريخ ياعتيياره 
اضافات مستمرة لا تنفى الماضى ولا تنكره وانما تنضاف اليه مع ضرورة 
دقاكه من حيث هو مجال الاضافة + أما اذا كانت الاضاقفة نقضا 
للأصل - كما عو الحال فى لاجدل الهحلى حيث يأتى النتيض مقطتاهة 
ليرفح الأصل وحبت يأتى المركب ‏ 59808656 ليرفع التناقض ‏ قان 
للتاويخ يقد 'عم خصائصه ٠‏ ويتحول للى سجل للموقى + وكان 
الوتى آتفسسهم قد أخذوا معهم الحضارة الانسانية وحفنوآ فى قدورهم 
كل ترلث انسانى ٠‏ فيقى سجل اللموتى خاليا من كل شىء كأنه ميت مثلهم .٠‏ 


واذن فالتاريخ الذى نعنيه هو آالتاريخ الاتسانى بكل ما يحمل من 
احضارة ومن تراث ٠‏ ومثشل هذا التاريخ لا يمكنٍ أن يظل محتفظ ا بطايعة 
الديناميكى المتطور اذا أخذنا دمتولة الللاشاة والانفصال ٠+‏ فان ما يترتب 
مباشرة على هذه المتولة هو تحول هذا التاريخ فلى شىء فى ذاته جامد 
متححر » ولا دعود من ثمة تاريخنا حقيقيا بياللمعنى الذى يحفظ له 
طابعه الأسامى ٠‏ ومن هنا فان مقولة الملاشاة تتناقض فى نتاكجها 
مع المعنى الحةدقى للد اردخ الحى ٠‏ 


5351 سه 


يلوح لذن أن مقولة الملاشاة لا تقسير لنا للتاريخ ف طايعه الأساسى ٠‏ 
ويلوح لنا كذلك أن متوئة !لاندماج عى بالتالى أرب آلى تغسير 
هذا الطايع ٠‏ ولك لآن اندماج الانسان ف التاريخ عو السييل الوح ٠...‏ 
للاضافة ,:لى هذا التاريخ من الجانب الحضارى والتراتى .» ويغير أن يكون 
ى هذه الاضاقة 'ى عجال للانفصال عن اللمأخى وملاآشاته ٠‏ أن عذه 
الاضافة هى نمو وتطور مستمر 2 وهذا التطور عو الذى يحفظ 
للتداريخ طابيعمه الددتاميكى الحى ٠‏ 


. لقد رأينا أن الانفصال غن المافضى يتفاقض. مع “للواقم ٠-وعرفنا‏ 
أثقاء نتدنا لهذا الانغصال أنه لا يفسر لنا الشخصية الاتسائية 
كما تكسف عتها الدراسات التفس_بة التطيلية للتى قام بها كل 
من قرويد ودوتج أو دحراسات هالفاكس عن الذاكرة الجماعية » وأقفه 
لا يفسر لن ا التاريخ الانسانى والتاريخ الحضارى من حيث طايعهة الجدلى 
الدينامكى وتطوره أو نموه الحى اأمتمر ٠‏ وعرذفا أيضا أن متولة 
الانحماج عى آقرب من مقولة الاتنتص ال 'لى تقسير الث خصفة الاتسائنية 
والتاريخ الانسمانى  »‏ بحيث دمكن أن تكون عحصذه ألتولة لأجديدة 
آأساسا عام ا لفلسفة جديدة تحترم الواشع وتحترم التبخصية 
الات حائئية هه والتاريخ الاتسدائى 


ونقدنا لمقولة الانفص ال يتأيد أكثر وعلى نحو أقوى اذا نظرنا 
الى محاولة سارتر لجعل هذه القولة سايقة ‏ من حيث مى التركيب 
الأنطولوجى !لاثتمنان ‏ على أهؤائه وعلى 'اراحته ٠‏ 

ونكق تست وانتما أن الآعراء تتاسن ق تابيفة مباركر عل تحمو 
ما يتأسبس الوعى ذاته عن طريق الانفصال مما مو كائن والشروع نحو 
ما لا يوجد بعد ٠‏ وهذا الانفصال والشروغ يتضنمن من جهنة اختيار 
الوعى لغاية ليست محصلة يعد ويتضمن من جهة أخرى اختيار الوعى 
لأعواقه داعتيارهما اتجامات ذاتية أو وسائل شخضية لتحقيق للقائة 
للتى دهدف اليها ٠‏ قالوعى. حبر ق آاختيار غاياته. وجر فى اختيار 
وسائله لهذه الغايات ٠‏ على هذا النحو يثيت سارتر حرية للوعى 
من حيث هى حرية سايقة على الغايات والأعواء ٠‏ وهنا تلاحظ أن دليل 
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سارتر على سيق الحرية على الغاية يقوم على أساس أن القاية عى صدف 
غير متحقق يعند : أى أتها حصدف نضعه باعتباره لا موجود تاسمه سر 
لآنه غير محصل يعد ٠‏ فاختيار وعى للغاية هو اختيار لشىء مير 
موجود ٠‏ وصذا حق من الناحد_1 الزمانية » فالغهاية هى غاية توضع فى 
المستقيل الذى تشرع نحوه والذى هو لاحق على الوعى الحالى ٠‏ ولكنا 
اذا تظرنا الى الغاية دن آلناحية اأنطتية ‏ لا للزمانية ‏ وجدنا 
أنها ليست لاحقة على الوعى الحالى وانما هى متلازمة معه : قالوعى 
حين يختار :اخاية انتى دهدف اليها لا يكون اختياره ‏ كما يري 
سارتر ‏ لشّىء غير موجود وأنما لشىء موجود من حيث هو موضصوع الاختيار٠‏ 
ولهذا كانتا لا نتول ان الوعى سعتكتار فق لمكيل غادلته ولكنا تبول 
لفه يختار الآن ٠‏ كأن الاختيار اذن ‏ رغم أنه اختيار لغاية غير محصلة 
بعد يتم الآن  »‏ فهو مرتيبط أذن أوثق ارتباط ,باتوعى -الحالى ٠‏ ولكن 
ما هو الوعى الحتلى ؟ ان الوعى الحالى هو الحالة الراهمّة المرفوضة التى 
يحكم عليها الوعى بأنها غير محتملة » ويحاول بالتالى أن يلاشيها فى 
ضوء آلغاية لتى يختارهما ٠‏ فاذا كانت «لغاية مرتيطة بالوعى الحالى : 
وكان الوعى الحالى هو الحالة الراعنة المرفوضة التى لم تعد محتطلة ,: 
درتب على ذلك مياشرة أن الغاية مرتيطة بالحاتة اارفوضة ٠‏ وهذا هو 
ما يكشف عنه الواقع فى مظاهره العدتية الحسوسة ٠‏ فالغايات التى يختارها 
للوعى هي دائما من أملاء الوضع الذى يعانيه ومن فرض الحالة التى يكون 
عليها : فأنا لا أختار العمفر لاى ياريس غاية لى خم أعيش منطى الحالى 
اق الامتكدزمة باعقداره. عائتا والاقمة مصينة مستيرة + انق لا تككاز 
تقسى غير راض عن الاسكندرية لأننى اخترت نقمى راغيا فى المسسفر 
لباريس على نحو ما يرى سارتر ( القصل الرايع - المقالة الثانية © ٠‏ 
واذما أذا يالدكس أختار ذفسى راغيا فى السفر لياريس لأنتى غر راضى عن 
الاسكندرية ٠‏ ولأننى أعتقد أن ما لا أرضى عنه فى الاسكندحردة أى ما أرفضه: 
ق الاد.كتدرية لن أعائيه ق ياريس ٠‏ ش 


خلاصة الامر إذن هو أن الغاية ء رغم أنها لاتحصّل إلا فى المستقيل 
اللاحق على الاختيار » الا أن اختيارها يتم فى الآن الحاضر + ويوتيط مالتالى 
أوثق ارتباط بالحالة الراهنة للتى يتراجمع عنها الوعى ٠"‏ وهذا الاختبار 
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هو من أملاء الحالة الراعنفة ٠‏ أى أنه يتلق يها ويكزم عنها ٠‏ قالفاية 
ليست لاحقة على الوضع الراعن الا من ناحية التحقق العينى ٠‏ أما من 
التادية ميدس لجسي يوي * قماأ هى قدمة هذه النتائج 
التى وصلنا اليها ؟ تتضح قيمتها اذا عدنا للنظر فى فكرة الاتفصال والشروع 
لدى سارتر : فسارتر يرى أن الشروع نحو الغاية للتى ديختارها الوعى يقغى 
بالارتداد والانفصال عن الحالة الواقعة لتحقيق الغاية المنشودة ٠‏ ومن دنا 
كانت الغادية عند ساركر لاحعة على حرية الوعى ٠‏ بحيث تبقى حرية الوعى 

داعتيارها تعييرا عن تركيبه الأنطولوجى - سايقة على الغاية ٠‏ ولكتا 
رأآبنا ى تحليلنا السايق أن الحرية ليست سابقة على لاغلية ء وآنٍ الغاية _ 
رغم تحققها فى المستقيل + مما يتر تب علية ضرورة الشروع نحوها ٠‏ ومن 
ثمة ضرورة الانفصال عن الحاتة الرامنة لامكان هذا الشروع ‏ هى رغم ذلك 
لا ددم اختيارها الا فى الآن الحاضر وبمقتضى الحالة الراهنة ٠‏ فاختمارها 
لذن مرتبط بالحالة للواقعة للوعى ٠‏ وهذا الارتباط لا يمكن تفسيره الا فى ضوء 
مقولة الاندماج » بينما سارتر قد أقتصر فى فلسفته على وضع مقولة الانقصال 
والملاشاة  »2‏ ومن هنا أقتتصر أيضا على تفسير الشروع نحو الغاية من حيث 
هو شروع نحو غاية مستقبله ويقضى بالتألى بضرورة الانقصال عن الحالة 
الراعنة ٠‏ 


واذن فمقولة الانفصال والملاشاة لا تفسر الا فكرة الشروع وتحقدق 
الغاية ٠‏ آما فكرة اختيار الغاية فتقضى ‏ من حيث أن هذا الاختيار يتم فى 
الحالة الراهنة وبالارتباط معها - بضرورة العودة الى مقولتنا الجديدة وهى 
متولة الاتصال والاتحماج : : فيمقتضى هذه القولة لا يكون الوعى سايقا على 
للغاية التى يختارها . ولا تكون الغاية ‏ من حيث لخترارها - لاحقة على 
حالة الوعى الراعنة ٠‏ وانما يتم هذا الاختيار بالارتياط مع احالة ألوعى 
الرامنة وعلى نحو دؤكد أنبثاق الغاية فى ضوء الحالة الراهنة ٠‏ فالغادية ادن 
وحالة الوعى الراهنة ليسا شيئين منفقصلين ومتباعدين ٠‏ وثلك لأن صدور 
أحدهما عن الآخر يعنى لاتصالهما أصلا ويتضمن هذا الاتصال ٠‏ 


وسارتر كما رأينا يجعل متقبولة الانفصال والملاشاة من جيب هحى 
التركيب الأنطولوجى للوعى سايقة على اختيار الوعى لأمولكه ٠‏ فليست 
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الأهواء معطدات سابقة يخضع لها الوعى ٠‏ ولكنها. تتأسسن يانفصال_الوعى 
مما هو كائن وشروعه نحو.مالا دوجِدٍ بعد . وهى تعير عن موقف الوعى من. 
الغاية التى يختارها ويسرع نحوها وتعير فى ألوقتت نفسه عن أسلوبي 
الوعى فى أنفصاله عما هو كائن وملاشاته له.. ٠‏ فالهوى يفترض وجود حالة 
معينة غير محتملة يتراجع .الإنسان عنها ويلاشيها في ضسوء .الغاية التى. 
لختارها ٠*٠‏ 


وهنا نتسمسائل هل يمكن للوعى أن يضع له غاية معينة ويتراجمع 
عما هو كائكن لدشرع نحو هذه الغاية ما لم تكن الحالة التى: يتراجم عنها 
تقتفى ذلك ضرورة ؟ آلا يترتب على حالة الوعى الرامنة انفعال معين تفرضه 
هذه الحالة ويلزم هو عنها. ضرورة ؟ وصل: دمكن للوعى أن ينفصبل عن 
الحالة الراهنة ما لم ينجم عنها مباشرة انفع ال .يقضى بهذا الانفصمال. 
ومدعو .اليه ؟ ان الخطر الذى يتهدد حياة الانسان يفرض علىي_4: انق ع ألا 
معينا هو الخوف على هذه /الحياة ويلزمه باختيار غاية. معيت 14 عئ درء 
الخطر عن اللحداة ٠‏ فاذا اختلف الانسان. يعد ذلك ف. الوسيلة التى تحتق 
هذه للغاية قليس.خلك راجعا لاختلاف للهوى أو الأتقعبال: + واتما يرجبع 
هذا الاختلاف الى عوامل آخرى من بيتها مدى تقدير الاتسان لقجراده 
الختلفة وحمله الختلفة لدحرء عذا الخطر ٠‏ لقد أراد سارتر أن يجمل 
الانسان حرا ف تتقدحيره لتحراته الختلفة وحرًا فى تقحدره لقيمة الخطر 
النذى يتهدده ء ولذخلك.فهو يرى ه أن الاتنسان مسئول عن أهوائه ٠٠٠‏ 
وأئه غير قادر على الاستعانة باشارات توجهه بل: هو“يؤول ندم 
الاشارات كما يروق له » (؟15١) ٠‏ وهو بالتالى حر ى: معذا التاويل - انه 
حر فى موقفه من هذه.الاشارات وف اللمعتئ الذى دضفيه عليها ء ومن تعتا 
فهو حر. فى أهواته آلتى .يختارها لنفسهه ازاء هذه الاشارات ولزتاء (لواكف 
الختلفة : فهو يخغار نفسه خائفا من- الخطر أو يختارنفسه .لامداليا: يبه 
أو يختار نفسه متحديا له. ٠‏ مكذا ينتهى سارتر إلى قوع: من الثاليية 
المطلقة التى .لا تعترف بوجود شىء خارج الأنا أو الوعى ٠‏ فالوعى_هو. الذى 
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يخلق معانى الأشياء بمحض اختياره وحريته ويضفيها عليها ٠‏ ونحص لا 
تريد أن نعود الى الواقعية ونحمل آدلتها للرد على عذه المثالية ٠‏ ولكتا نعود 
الى نفس المتهج الذى لصطتعه مسارتر فى الى النهج الفينومتنولوجى ٠‏ 
فيمقتضى هذا النهج لا تتوم الأشداء بذاتها متقصلة عن الوعى ولا يقوم 
للوعى يِذاته منقصلا عن الآشياء ء وائما دقوم الاثنان معا من حيث أن الوعى 
متجه الى الأشياء كما تقضى بذلك فكرة القصدد التى كشف عنها النهج 
للفيقومئولوجئ ٠‏ ولكن سارتر يبالغ فى أنفصال الوعى عن الآمواء , ندكاد 
دعود ألى المثالينة ويحيل الأنا خالتا للأشياء ٠‏ وقد يرد على ذلك بأن الأنا 
أو ألوعى فى فلسفة سارتر ليس خالتقا للأشياء ء فهذه قاكمة فى صورة 
عماء مشوش ماعتيارها وجودا فى - ذاته لا معنى له ٠‏ وللوعى هو الذى 
يكسبها معناها ويضصقى عليها ما يختار من دلالات » فهو خالق لمعتى الأشياء 
وليس خالقا للأشياء أؤتها - ولكثا نقول ان الأشياء والمواقف اذا فتدت 
معائيها ودلالاتها الى هذا الحد لم تعد آشداء ولم تعد مواقف ٠‏ أن اأوهف 
لا دكون كذلك الا لأن له معناه ودلالته ٠‏ ولآنه يفترض على الوعى هذا المعنى 
وهذه للدلالة + فيلزمه باتقفعال معين ويفرض عليه عاطنة خاصة ٠-‏ فليس 
الاتسان اثن حرا فى أهواثه وق اتفعالاتة وق عواطقه » وائما هو خاضع 
لنوع من للحتمية الاجتماعية عمونع5001:010 - عمكتستسعع فق - التى 
تفرك عليه أحاشيسه واأهواءه ٠‏ وهذه الأهواء تقوم من جية أخرى آساستا 
ثابتا ودطليلا قاطعا فى مذاعب الختمتِين لتؤكد نوعا هن الحتمية هى الحتمية 
التفقسفة الفسَدولوجية ٠‏ عسوهمامتدجطع - عطعؤوم ‏ ممكتستصععاغل . 

التى سادات فى القرن التاسع عشر ٠:‏ وبعبارة آأخرى إن الموقف.يقرض على 
الانسان دوى معيناء بوهذا الهوؤيحتم عل صاحنه سلوكا خاصاءوضنالمستحيل 
أن ققدم فاصنلا بين المؤقف والهوى -وفاصلا آخز .بِين- الهوى- والمتلوك:٠‏ ان 
هذا الفاصل الذى دقدمه سارتر بمقتضى مقولة الانفصال والملاشاة لا يفمر 
الاتسان من حيث هو كائن واحد 'ياهوائه. ومن-:حيث :نعو كائن ف -للعالم 
وسط أشياء آخرى وله بالضرورة من هتا العالم مؤاقف معينة وأوضاع 
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وكما يضع سارتر الحرية سابقة على -الأمواء والانقمالات يضمهها 


2 3 
كلك سصسابتة على الارادة وعلى الأفعال الارادية ٠‏ وتحن قد رأينا ( فى 
الفصل الرايع ) أن الارادة فى فلسفة سارتر عى مجرد تدرير عقلى يجىء 
لاحقا على الاختيار السايق الحر ٠‏ وأنها ليست بهذا الاعتبار الا أسئوبا 
من الأساليب ألتى نتخذعما لانجاز الفعل . هو أسلوب التروى أو التأمل , 
وهو يتم بواسطة ائعكاس الوعى على شروعه دون أن.ينال.من حرية الوعى 
فى هذا الدتروع ٠‏ ولكننا رآينا أيضما - ف نفس الموضع ‏ أن الارادة والفعل 
الارأدى تتطليان ظهور وعى متامل يلمس الحاقز كما لو كان موضوعا 
ويقصده كموضوع نقمى خلال الوعى: المتأمّل . كآن هناك نوع من الانفصال .. 
بين الوعى المتأمَّل وبين الوعى المتأمل . وفثل هذا الاتقضال يعنى قى: . 
اعتبار الارادة مجرد تبرير عقلى بطريق أنعكاس الوعى على مشروعه السابق 
وبين أعتبار الارادة متضمدة لنوع من الملاشاة والانفصال بين الوعى المتأمل . . 
«الوعى المتامل . وذلك لان نفس عملية لتعكاس الوعى على مشروعه تعنى 
أن الوعى ينفصل عن ذاته ويتامل ذاته بمقتضى هذا الانقصال ٠‏ ولكن الْدى 
يهمنا هو استخراج سارتر لقضية الحرية من الاعتبارين السانقين نيمعنقين 
مختلنين كل الاختلاف : فهو بحسب الأغتبار الأول -- يجطل الكزيّة 
سابقة منظتيا غلى الارادة ذن حيث أن الآرادة هى مكرد تيريز عثلى يفخغل. 
ضهفن الشروع الأساشسى الذى يختاره الوعى يمحضن ححريتة :: ويجيء لآحتا 
على هذا الاختدار ٠‏ قلا تكون له من ثمة غير قيمة اللعلن ٠‏ آما بحسب الاعتبار 
الثانى فان سارتر يجعل الحرية مترتبة غلى الاراقة من حيث نهبى ترو أو 
تامل يتاسس - كغيره من ظواهر الوعى ‏ باتقضاله مها هؤ كاكّن وشرؤعه 
تحو ما لا ديوجد بعد 2 أعنى باتفصال الوعى من ذأته ومن ماضبده ومن 
الآشياء دوله كما يقتضى, عذلك التركيب الأنطواوجى للوعى ٠‏ 
نستطيع أذن أن نقول أن الارادة عند سمنارقتر قعنى من جهة تامل الوعر 
وعزمه على تحتدق مشروع سيق أن قام باختياره » وفى تعتى من جهة 
آخرى نفس اختيار الوغى لشروعه ٠‏ أتها تعنى ‏ من عيث هى آرادة فعلية 
ومن-حيث أن الفعل الارادى يدم احالينا ب هجرد تأمل الؤعى,وتعقيقه للمشرووع 
الأصلو. الذى دو دعدير عن حرية الوعى الآصلية ٠‏ وهى تعنى أيضا تّ من حيث 
انها مترقية على اتفصال الوعى عن ناته بصفة دائمة كما يقضى دذلك تركيبه 
الآنطولوحجى - مجحرد اختيار الوعى لذاته ولشروعه الأصلى ٠‏ 
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ودنا ب مححد هذا !للمبس التدمد من جاتب سارتر يين أرادة على 
تأمل وتحقيق آتى ودين أرلدة هى اختدار دائم لمشروع أصلى - دمكننا آن 
نضع انتقادنا على قضية الحردة السارنرية فى ارتباطها بالفعل الارادى٠‏ 
قليس اتفعل الارادى . بسب الاعتيار الآول ‏ آى ياعتباره قبريرا عتليا 
للفعل وتحقيقا آنيا له الا تعبيرا عن تلقائية الهائن البشرى ٠‏ وجو 
ينتهى بنا ‏ بهذا العنى النقسى ‏ الى نوع من الجبرية أو للحتمية 
السيكولوجية ٠‏ وفى هذه الحتمية تظهر لنا فكرة المشروع بمثابة الأصل 
الذى تنبعث منه الأفعال الارادية . وكأن هذه الأقعال الارادية ليست الا 
تعبيراً زمنيا عن المشروع الأصلى ٠‏ والى هذا الحد فان سيق الشروع 
لا يتناقى مع لتصالئه السدمر الوجودى ٠‏ ولكن نفس اتصبال الشروع 
يعنى ويتضون نوعا من للتعيين وللتحديد ٠»‏ فليس ق استطاعة الاتسبان 
الا أن يفعل فى ضوء مشروعه الأسامى وبمتتضى ما يملى عليه اختياره 
الأصلى وقصهه الآول من آفعبال ارادية ٠‏ ولن يجدينا شيثًا أق. نقسيول 
لته قد يكون ضمن. مشروع انسان ما ألا يعمل الا أذا فكر.وتأمل ورفض 
واختار » أعتى الا اذا كان حرا فى عمله ٠‏ نان ذلك لو صصح على يعض 
الئاس فانه ليس ققى. الأغلب سلوك الغالبية للعظمى من الناص ء لا سديما 
أولتك الذبن تسوقتهم الحياة سوقا ٠‏ أثن فالارادة ‏ بالعنى العملى 
وباعتبيارها تأملا عقليا وتحتزيقا آنيا للقمل ‏ ليسمست الا تعبيزا 
عن التلقائية النفسية ؛ أعنى لنيثاق الأفمال الأنسانية من !اشروع الأساسى 
الذى يعين هذه الأقعال ويحددها قينقى عنها بالتالى كل حرية ويخضعها 
لجيرية ضارمة ٠‏ 1 


فاذا عدنا لامعنى الثانى ب أى اعتبار الارادة تعبيرا: عن التركتينفٍ 
الآنظولوحن للوعى ٠‏ واعتبارها بالتالى اختيارا دائما للشروع أصلى يدرتبي 
على ذدرة اأوعى الملاثذمدة .التى تقضى. يانقصصساله الداكم عن ذاته وانعكاسه 
على نفسه -. فان للحرية الانسبانية ب بمعناعا الأنطولوجى فى فلسعة 
سارتر ‏ تظل. قائكمة , ومظل الانسان موج ودا حرا » يقوم وجوده يفصن 
اللاوجود أو العدم الذى يرسله هو على العالم وعلى نقسه » أى يفضل 
تحرره المستمر من جميع المقولات ودالأحرى من مقولة الجبرية ذاتها ٠‏ 


55# 


أنه دالمعتى الآنطولوحجى » رغم ارتباطه يمشروعه الآصلى » حر تماما قان 
ها المشروع كله مصنوع من حلقات كلها اعدام وكلها ملاشاة وكلها حردة ٠‏ 


انتهينا لذن بالمعتى الأول للارادة أى بالمعتى العملى الى أن الاتسان 
خاضع لنوع من الجيرية النفسية ٠‏ وانتهينا بالعنى ألثانى للارادة آى 
بالمعتى الأنطولوجى الى أن الانسان موجود حر يصفة دائمة ٠‏ كان 
الانمسان بالمعنى الآنطولوجى ليس حيو الانسان. بالعنى العملى. ٠‏ وقى حدود 
هذه النتيجة يمكن أن نوجه انتقادنا الى فكرة الحرية عند مبارتر 
ف ارتباطها باتقعل الارادى : فليس الأنسان فى فلحفة سارتر » وكما 
أوض هنا مفذ بدأية درأستنا » وعدا قارغا ولك#تغنه وعى متجه الى 
الأثياء , وهو بالتالى لا يوجد الا عن طريق انفصاله عن الأشياء وانقصاله 
عن ققسه وعن ماضيه ٠‏ فاذا كان. الانغصال واللاشساة كما تقبرر فلسية 
سارتر هو التركيب الأنطولوجى للوعى لم يكن بد من أن نقرر أن الاتمس ان 
كائن أنطولوجى ٠‏ وآن اعتياره من الناحية الأنطولوجية ليس اعتبارا خارحا 
عن التجرية وعن للناحية للعملية ‏ الانسان فى صميمه كائن أتطولوجى ٠‏ 
وليس هباك بالتالى أى مجال للفصل بين الانسان بالمعنى الأتطولوجي 
وبين الانسان بالمعنى العملى + والحق أن سارتر كان يمكته أن دكتقى مالادقاء 
على .الفعل الارادى من حيث هر تعبير عن خاصية للوعى الأساسية "2 أى 
من حيث هو تعبير عن انفصال الوعى مما مو كائن وشروعه قحو ما ليس 
يوجد بعد ٠‏ ولكن سارتر آثر أن يشبير الى العنى العملى للارادة ٠‏ وأن 
بجعل من للفعل الارادى تأملا عقليا واتعكاسا على للذات ٠‏ وهذا العنى 
بالذات + أعنى الارادة من حيث عى تآمل عقلى وانعكاس من الوعى على 
ذاته ٠‏ لا يجعل للارادة من قيضة الا فى الذاهب العقلية التى تقر للانسان 
ماعية سمايقة على وجوده » نحصل عليها بالتجريد من تعييناتها 
المختلفة فى الأفراد الختلفين » ويعمل الاتنسان فى حدود هذه الاممة :, 
قنكون آرادته حرة فى العمل وفى الاختيار فى نطاق هذه ثلاعية ويحسب 
قواها المختلفة » ويكون التامل الارادى تاملا فى هذه القوى المذتلفة 
وليس كيرير! عقلما للمشروع الأصلى ٠‏ أما فى فلسفة سارتر . حيث 
يكون: الاتمنان وجودا فحسب وليس حاصلا على ماهية ضاددا يتروى 
فيعا تنطوى علبه من قوى مختكقة ٠‏ قلّدييس عناك من معننى لأى كره أو 
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تحير عقلى ٠‏ ولذلك رأينا سارتر يجعل من الارادة يهذا الاعتيار مجرد 
تيرير عقلى يرتد الى الاختيار السابق أو الى المشروع الأصلى - 

فاذا نظزنا فى هذا التدير العتتلى وفى الارادة ياعتيارها اتعكاس الوعى 
على ذلته وتآامله فى هذه الأات م ظهر لنا اشتحالة هذا التدير وهذا التروى 
من حيث هو قائم على مقولة الانقصال والملاشاة التى تقضى بانقصال 
الوعى عن ذاته وعلاشاته لذاته ٠‏ فتحن قد رآينا ( فى الفصل الرنيع - القالة 
الأولى ) أن انعكاسسى الوعى على ذاته يقضى يأن يكون ثمة اتقصال 

بين الوعى المتأمّل .وبين الوعى المتآمل . وئيس هناك فى الواقع أى تعارض بين 


الواقع القضاء المبرم على الشروع الأصلى وليس انجاز هذا الشروع على محو 
ما يرى سمارتر ٠‏ فاذا كان للوعى ينفقصل عن ذلته فهو ينقتصل بالكالى 
عن مشروعه وعن اختياره الأصلى الساديق ويصبح خلوا من أى حانز على 
العمل + لقد قرر سارتر ه أن مجورد التامل الارادى بمتتضى ما فيه 
من انعكاسية يقوم مالتطيق بصحد الدافع . فهو يوققه ويضعه بين 
قوسيل » )١24(‏ + وتحن نرى أن تعليق الدافقع أو وضع المشروع الأصلى 
بين قوسين انما يعفى ألتضاء عليه ٠‏ ان التدير العتلى أو التروى الارادى 
بعنى !تعكاس الوعى على ذاته وتأامل هذه الذات ٠‏ لا عن طريق الاتفصال 
عنها » وانما بالعكس عن طريقٌ الاتصال بها والانحماج معها ٠‏ قهذا 
هو السبيل الوحيد للابقاء على المشروع الأصنلى وعدم القضاء عليه . 
وَهْد! هو ما لا تفسره مقولة الأئغ ص ال ء وائما تفسره بالأحرى مقولة 
الاتصال والاندماج التى قررقا وضعها فى أؤل هذا القفصل تعديلا لبيعض 
مواكتقف سارتر الأسامية ٠‏ 
وقد آتيحت لسارتر مناسبة ممتازة يستبدل فيها مقولة الاتصال 
بمقدولة الانفصال ٠‏ وذلك بصحد دراسته لفكرة الموت ٠‏ ولكن سارتر 
آكر الابقاء على الانفص ال ء .وق نفس الوقت جمل هذا الاتفصبال 
لادلدق باموت لأنه جعل الموت شيئا خارجا عن الوعى ولا يخص التركيبي 
الأنظولوجى للوعى الذى هو انفصال وملاشاة وشمروع ٠‏ ونحن قد رأينا أن 
الشروع دو شروع نحو المستقدل ٠‏ وأن <رية الوعى هى فى تنجلوزه المستمر 
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نحو المستقيل , بيتما الموت هو اعدام للوعى + وليس من ثمة حاصلا على 
أى مستقيل ‏ أنه أمر خارجى ينتتل دالذات الى اللاوجود وليس - كما 
تصور هددجر ‏ أمكانية الوعى الطلقة ٠‏ هكذا جعل سارتر من للوته واقعا 
عارضا خالا من العتى لآنه متعدم المستقيل يينما الستقيل وحلمهه هو 
الذى يحمل العنى ٠‏ 

ويس عن شرك فق أن الذى حدا يسارتر أن يجعل من لاوت 5ميئًا 
خارجا عن الذلت لا تلتقى يه اطلاقا حرية ألوعى هو عجز مقولة الاتفصال , 
التى جعل منها اأتركيب الآنطولوجى للوعى » عن تفسير أللوت من حيث 
حو متضمن ف الوح ود الانسانى وباطتنى فى. للحياة ٠‏ وهنا نتساءعل : 
هل لوت حقيقة كما يرى سارتر حادث عارض خارج عن للحياة ومتعمال 
عليها أم أنه بالعكس حاحث جوه رى ف الحياة وعنصر مقوم للوجود 
ومتضمن فيه ؟ أن نظرة سارتور للموت لا .تستقدم آلا اذا كان الائنسان 
أصلا دوجود! دصفة دائمة والى الأبد : أى ألا إذا كان المفروض أن الانسان 
يعيش ولا دعوت أبدا ٠‏ وذلك لأن اعتمار “لوت حادثا خارجا عن الدياة 
يعنى ضعنا أن الحياة عند الكائن الحى ليست. متضمنة للموت- + وليس 
عناك بالتالى ما يءنع منطقيا من أن تستمر يدون أى توقفاء ما دأمت 
هى حيأة فحسب وليس ذدها ما يحتم عليها أن تقف عتد حد معين ٠‏ أتها 
تصدح عند الكاكن الحى كل ذمىء ولدرس فيها ما يؤنن بانتهائها أيدا ٠‏ 
ولكن الدى لا شك فيه مو أن كل أنسان يموت ٠‏ وهمذه حقيقة لا محال 
اطلاقا للش ك فيها ء فاللوت مو أمر ضرورى لكل اقسان ٠‏ وهو 
لا يتم الا فى الزمن ٠‏ أعنى أنه لا يتم ألا حين: ينتقل الاتنسان من لحظطلة 
كان فيها حيا ألى اللحظة التى يموت فيها ٠‏ فالموت يقتض أذن وجود 
الزدان داعتيار لحظاته فى تقذى مستمر ٠‏ ونحن قد رآأينا ‏ قى فلس فة 
سارئر ذادها -- ن الزمانية ليست شيئًا عارضا بالئسية كلانمسان , 
وآئما عى مقومة لوجوده وجوهرية بالئسية له ٠‏ ومن هنا كان الموت - 
أرقياطه أرتياطا جوهريا بالزمن ‏ مرتيطا بالائس ان كذلك أرتباطا 
جوهري ا ٠‏ 


وقد استطاع ميدجر أن يكشف عن هذه الحقيقة , أعنى حتبقة 
كون األوت عنصرا جومريا فى الوح ود الانسانى ٠‏ عن طريق آخر غير 
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طريق الارتباط يين الانسان والزمانية ويين الزمائية وللوت ٠‏ وهو 
طردق النظر فى ايلآانيات الانسان » أى دما عو مت_وقع ومحتمل ولم 
ينحق بعد ء والكشف عن الموت ياعتباره أعلى امكانية للانمسان دمتتع 
بمقضاها امتناعا مطقا عن للوجود ٠‏ ولمسنا هنا يسددل للنظر فى فلسئة 
عددجر ء, ولكز الذى يهمنا هو أن هيدحجر .- بوصوئه الى هذه الحقيقة - 
قد إستطاع أن يتناول الموت يدراسة رائعة حقا ء دينما ظل سارتر 
فى خطاق النسق الذى أقامه يتلاعب يمججموءة من الألفاظ والغضايا 
#لتى هى حقيعئ 4 متسقة فيما بينها ولكنها آأيعد ما تكون عن لس اتواقع 
أو لدراك الوجود فى عناصره الجوهرية ٠‏ 


فاذا كنا قد رأينا ‏ بمقتضى ما يترتب على فلسفة ساتر ذاتها : 
وبخلاف ما يرى سارتر . أن للوت هو عنصر جومرى فى للوجود الاتسانى 
استحال بالتالى أن تقوم..مشروعات الانسان مستقلة عن 'الوت ولستحال 
أن يكون آلوت خارجا عن حرية للوعى ٠‏ وهنا تتساءل أى القولتين : 
الانفصال-آم الاتضال ‏ - هى التى تفسر حقيقة الموت ياعتياره ‏ على 
نحو ما قررنا ‏ عنصرا جومريا مقوما للوجود الاتسانى ؟ 


وللاجابة على مثل هذا السؤلل ينبغى أن ننظر أولا فيما يمكن أن 
يترتب على مقولة الانفصال اذا نظرنا الى الموت » لا كما تفعل سارتر 
ياعتياره آمرطا غريبا عن الوعى وخارجا عنه ء وآأتما ياعتياره عتصرا جوهزيا 
مقوما للوج ود الانسانى ٠‏ وأن ننظر ثانيا فيما يمكن أن دتردتب على 
مقرلة الاضال اذا نظرنا الى اللوت بتفس الاعتيار ٠‏ ظ 

فادا كانت مقولة الانفص ال والملاشاة عى القولة الوحددة التّى 
دعير عن التركيب الأنطولوجى للوعى. » وكان لوت عنصرًة جومريا مقوما 
لوجود:الوعى ء درتب على ذلك أن الوعى ء وكان الموت عتصرا جدوهريا مقيما 
حيث هو موج_بودامائت ليشرع نحو للوجود المستمر ق المسقيل ٠‏ ودعبارة 
أخرى يستطيع الانسان دمقتضى تركيبه الأآنطوليجى أن يظل دوم ٠‏ قى انقصال 
وملاشاة لحالته الراعنة حتى اذا كانت حالته عى حالة اللحتضر ٠‏ بهذا 
يستطيع الاتثمنان أن يفر من الموت وأن ينظر اليه كشىء يتفص ل عنه 
ويضفى عليهها زثساء من .معنى ٠‏ وهو يستطيع من جهة لنخرى أن دئتصل 
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عن وجوده ليشرع ق الاتتحار فلا يبلِغفه اطلاقا ».لآنه حين ينقصل: عن وجوده 
يتنفصل ضمنا عن موته الذى هو من عناصر الوجود ٠‏ ألى مثل هذه النتائج 
التناقتضة والتعارضة مع الواقع دنتهى أذن تحليلنا لفكرة اللوت: ياعتيارما 
من مقومات للوج_ ود الجومرية وباعتيار الانفنتصال هو التعيير 
الوحدد عن التركيب الآنطولوجى للوعى ٠‏ 


فاذا عدنا لخمتولة الاندماج والاتصال ونظرنا الى الموت من حيث صو 
مقوم للوجود ومتضمن فيه ظهر لنا للوعى على انه وجود وعلى أنه فى نفس 
تت .وهو هناك الى انوت < .وهنا متدنى أن كلاعنا أخنا لم تقل كوه 
وموت فى نفس لوقت ٠‏ ونلك لأن اللوت متضعن فى للوجحجود لا من حيث هو 
موجود يالفعل ولنما من حيث هو. تحتمال بحت لرفع الوجود , فهو لا 
يمكن أن يكون موجودا أو آن:يقال عته أنه موجود ٠‏ ان 'اوت هو عبدم 
الوجود + وللعدم لا يكون الا يرقع الوجود لا بوضعه+ وأذن قالوغئ هو 
وجود متضمن لامكائية 'اللوت ٠‏ والاتسان هو موجود متقوم يه ذا الوجود 
ومندمج فيه وى نفس ألوقت هو موجود صائر الى اللوت ومتقوم بهذه 
الخاصية الجوهمرية أعنى خاصية الميرورة نحو الموت٠‏ 


خلاصة الآمر لذن عى أن مقوئة الانفصال لا تفسر لنا ابلوت ياعتياره 
عنصر! فى الوجود ء بينما يصوبح هذا التفسير ممكنا اذا قلنا بمقولة الاتصال 
والاتحماج ٠‏ ولكن ساردر ‏ كما رأينا - قد جعل من الوت شيئًا خارجا عن 
للوجود وعن للكائن الواعى ٠‏ وهو قد اضطر لأن ينظر للموث بهذا الاعتيار 
ليستقيم تفسيره له بمقتضى التركيب الأنطولوجى للوعى أى يمقتضىمقولة 
الاتفصال والملاشاة ٠‏ فهل استقام له حقدقة تفسي اللوت على هذا التحو ؟ 
لقد حمل سارتر الموت شيئًا خارجا عن للوعى حتى لا يحد يه من حرية 
للوعى ٠‏ وهنا نتساعل من ين تأتى حرية الوعى فى فلسفة ساردر ؟ الها 
تأتى من قهرة الوعى على الانفصال عن ذاته وعن ماضيه وعن الأشبداء حوله ٠‏ 
وثكن الوت لا يرجبع الى هذه أو الى أى ولحدة منها ٠‏ انه فى فقلسقة 
شاركر. خارج عن للوعى ٠‏ قفالوعى اثن لا ينفصلل عنة ولا يكون بالتالى حرا 
لزاءه ٠‏ ان حرية الوعى قاصرة فى قلسفة سارتر على صدورها من تقسن قدرهة 
الوعئ على الاتفصال + وليس لها من مصحر آخر' غير هذا اللصدحر. فى هذه 
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القلسقة ٠‏ والانقص ال ليس تركييا عاما للوعى ٠‏ أعنى أن الوعى لا يتقصر 
عن للوجود يصفة عامة » وانما هو كما يقول سارتر (15) - اتفصال 
عن شّىء بائذات معين وفردى ء أى أنه انفصال عن هذا الوجود منا ٠‏ ولكن 
الموت كما يقول سارتر هو خارج عن للوعى وخارج عن مجالن اتتصبال 
للوعى ٠‏ فالنتيجة الحتميه لذلك هى أن للوعى ‏ من حيث هو تنقصص ال حر - 
ليس حرا ازاء الموت لأنه لا ينفصل عنه ٠‏ لك د أراد سارنر أن ييقى على 
حرية الوعى آمنة مطمتقة بعيدة عز, اموت فجعل الموت خارجا عنها - جمل 
منه حدا لا دمكن لمسه أو أدراكه لأنه خارج عن الوعى ٠‏ وهذا يعنى مياشرة 
أن الوعى لا دمكته أن يتفصل عن اوت ما دام الموت بعيدا عن مجال ادراكه 
أو ممه ء وللوعى بالتالى لا يمكنه أن يكون خرا ازاء للوت لأنه لا ينعصل 


ليس الانفصال اتن كافيا لتفسير الموت ٠‏ وليس التركيب الآنطولوجى 
ألوعى كما يضعه سارتر هو التركيب للذى يبقى على الحبرية الانسآنية بدون 
أن يختق فى تفسير الوأقع ٠‏ ونحن قد رأينا أن ه ذا التركيب قد أخفق 
فى تقسير المعرفة وارتباط الانسان بموقفه فى العالم وبحسمه وارتياطه بالماضى 
ويآحوائه وأخيرا دمدته + لقد أحفقق سارتر فى تقسير كل ذلك . وكان لابد 
آن مخفق ٠‏ اذ أنه أقام فلسفة شاملة » ولكتها قائمة على فكرة ولحدة ٠.‏ 
وليس هناك ما يقطع يصحتها ٠‏ 


2 2# + 
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عه 2 * 5 جه 


عرفنا ما ممكن أن ديوحه من تقد الى الموضوعات الآساسية فى فلسفة 
سارتر وللى المقوئة الرئيسية التى تؤسس هذه الفلسقة ٠‏ وعرقتا آن هذه 
اللكتولة توكد الحتيتة الرئيسية قى هة الفلسفة ومى الحرية 
الأنسائية ٠‏ ونحن قد قررنا ف أول هذا الفصل ‏ اصطناع منهج معن 
فى التقد هو النظر داخل فلسفة سارتكر بحيث نقصر نظرتنا على مقدمات 
حدم الفلمنقة وعلى الأنطولوجيا للتى يقيمها سارتر ايتداء من هذه المتحمات 
وعلى النتائج التى ينتهى لليها ٠‏ وبمقتضى هذا اللنهج قظرنا ‏ ف المقال 
الكاتى من هذا القصل - ألى متحمات فلسفة سارتر ٠‏ وظهر لنا أمتيارز 
الأتطولوجيا التى أقامها سارتر » بحيث رآدناها تؤسس نسقا قلسقيا يكاد 
يكون خاليا من التناقضات الداخلية ٠‏ ونظرنا ف المقال الثالث من هذا 
للقصل - الى المتولة الرئيسية فى فلسفة سارئرء وظهر لتا كيف يمكن 
التمزيق بقلسفة سارتر لارتكازها على مقولة واحدة دون أن يقوم وراء 
هذه اللقولة أى تبرير عقلى ٠‏ ونحن نريد .فى هذا القال الآخير - أن فنظر 
الى الفكرة الرئيسية التى ينتهى اليها سارتر وهى فكرة الحرية الانسانية, 
ونتبين مميزلت هذه الحريية وخصائصها الختلفة لنري من كمة قيمببة. مزه 


وأول ما دظهر لنا ‏ بضدد .هذه الحرية ‏ هو أن سارتر درتب الحرية 
الانسانية على التركيب الآنطولوجى للوعى ٠‏ بحيث لا يملك الانسسان - 
بمقتضى هذا التركيب - الا أن يكون حرا + وبحيث يظهر لنا بالتالى أن 
خاصية الحرية الأولى فى فلسقة سارتر هى أنها حرية أنطولوجية ٠‏ فما 
مدنى الحردة ‏ مالمعقى الأنطولوجى - ق قفلسقة سارتر ؟ 
أن الوجود الانسانى دو فعل مستمر ٠‏ ويموحب هذا الفعل يتحرر 
الوعى باستمرار من ذاته ومن العالم وديشرع نحو اللستقيل ٠‏ فتحرر الانسان 
المستمر ليس شيثًا غير الوجود الانسانى ذاته  »‏ انه التحقيق العيتى أو 
الانجاز المحسوس الذى يعير عن معنى الوج ود الانساقى ٠‏ ومن هنا كانت 
الدزردة الانسائية ‏ فى قلسفة سارتر مرادفة للوجود الانساتى 2 انها 


5*8 سه 


ليست صفة يتصف بها الانسان ودمكن بالتالى أن ترتقع عنهء وأنما حى 
نفس الوجود الاثسمانى من حيث هو فعل مستمر ٠‏ ويما أن عذا القعل مو 
الصيغة العدذية للدركيب الأنطولوجى الخاص بالانسان تالحرية 
الائمدسائدية حى عين التركيب الآتطولوجى ٠‏ انها ليست 
اذن ذلك الاختيار المروى السادق على القعل ٠‏ لآنها ‏ من حيث عى التركيب 
الأنطولوجى للوعى ‏ سابتة على كل درو وعلى كل اختدار ٠‏ حعيقة أن ساردر 
يعتير ذا السيق سسميقا منطتيا فحسب ,٠‏ وذلك لأن الحرية عند سارتر عى 
خائتمهة ومتصلة فق حداة الانسان كلها ٠‏ ولكن الحرية من تاحية أخرى ‏ 
وكما عرفنا ‏ تقوم فدهما وراء التروى الارادى : «١‏ تعتدما أتروى يكون الآمر 
قد قضى » » بحيث لا تنمع قيمة هذا التروى الا من الاختيار الحر السايق 
منطقيا على فعل الثروى ٠‏ والحرية يبهذا الاعتيار ‏ ومن حيث هى التركيب 
الأنطولوجى للوعى ‏ سابقة على كل أفعال الانسان وعلى كل رغياته 
وكل اخنياراقه ٠‏ فهى اذن سايةقهه على تقس الوج ود العيتنى 
للانسان ء أى عل ممارسةة الانسان لفعل الوجود ٠‏ كأنها أذن حرية منقصلة 
عن الانسان ٠‏ وكأن الانسان: بالمعنى الآنطولوحِى دتفصل عن الانسان باللعنى 
التجرديى ويختلف عته ٠‏ 


لقد أراد سارتر أن يؤكد الحرية الانسانية والح فى معتى الحردة 
حتى وصل به الالحاح ألى أن جعلها حرية منقصلة عن الاتسان ومنعرزتة 
عنه ء فاصيحت بالتالى زائفة خالية من كل قيمة ٠‏ اذا نظرنا الى هذه الحرية 
من الناحية الأنطولوجية أصبحت حرية ميتافيزيقية مشل الحرية 
دالمعقى الألمانى ٠‏ أما اذا نظرنا اليها من ناحية ممارستها القعلية قانها 
عندكذ تصمح مجرد تعبير عن اندفاع للكآأئن البشرى /ندقاعا شييها بالتلقائية ٠‏ 
كأن سارقر أذن يقترب من مفهوم لالحرية بالمعنى اليرجسونى ويجعل منها 
تعبيرا عن الصيرورة الخالصة والعفوية البحتة ٠‏ ودثل هذا التصور للحرية 
يخلط بين التلقائية وبين الحرية » - وليست افقلقائية الا نوعا مز الحتمية 


أو الجدرية ٠‏ فلكأن سارتر ٠‏ وقد عاد لمقهوم برحسون عن الحرية ‏ ينتهى 


( م 7١‏ نا فلسفة جان يول سارتر ) : 


5١1‏ سه 


الى نقيض للحرية ويضع الجيرية آساسا سايةا ليها ٠‏ ودن هنا كأن الانسان 
ق قلسفة سارتر مدلنا بالحرية أو مجدر! عليها ٠‏ وهذه الصيغة الآأخيرة 
دى التى تعير فى خمسطرها الأول - أى فى كسون الاتسان مجيرا أو 
مقسورا عن التركيب الانطولوحى للوعى ٠‏ كاأن هذا 
التركيب اتذى مجعل منه سارتر شُرطا سايق ا لامكان الحرية لا يعبر فى الواقع 
الا عن الشطر الأول من عيارة سارتر وهو الشطر الذى دوكد أن الانسان 
مجير - واتن فالتركيب الأنطولوجى للوعى لا يعبر عن حرية الانسان وانما 
بالعكس دعير صراحة عن خضوع الانسان لتوع من القسر أو الادانة . 
بحيث دمكن أن نقول ان فلسقة سارتر هى فلسقة تؤكد الخمية من حيث 
حى تردد أن تؤكد الحرية ٠‏ 

وهنا نتساعل عن سيب هذا التناقض بين ما يه دف اليه سارتر وما 
ينتهى اليه ٠‏ همل يرجع هذا التناقض الى قس السياق الفلسقى الذى 
مصوغه سارتر ليعير به عن فلسقته ؟ أعنى هل يرجع الى خطا فى النسىق 
الاستدلالى الذى يؤسس أنطولوجيا سارتر عن للكآكن اليشرى ؟ آم حل يرجع 
الى نفس المقحمات التى يبدا متها ساركر هذا النسق الاستدلالى ؟ أم 
هل يرجع الى معنى الحرية كما يقهمها سارتر وكما يهدف اليها فى 
فلسقتة ؟ 

لقد عرفنا فى الأقال الأول من هذا الفصل أن الآنطولوجيا التى يقدمها 
سارتر توؤسس نسقا فلسفيا استدلاليا ممتاز! » وأن سارتر يقيم ذا 
النسق بعقلية رياضية ديكارتية وبثكاء استدلالى حاد ٠‏ ومن هنا قلما 
بيشعر القارىء لفلسفة سارتر بموطن هذه الآخطاء ٠‏ بل ان ساركر فى الواقمع 
دوطد مركزه - كفيلس وفع بسبب قدرته القائقة على (قامة مذهيه فى صيغة 
تسق استدلالى يعتمد اعتمادا تاما على البرهئة العقلينة ٠‏ واذن فليس النسق 
الاسددلالى أو ما يمكن أن يكون فيه من خطأ هو علة لهذا التناقض بسن 
الحرية التى يهدف اليها سارتر وللجبرية التى ينتهى اليها ٠‏ 

وعرقنا فى المقال /لثائنى من هذا للفصل أن المقدمات التى يختارها سارتر 
هى متحمات عسفبدة وأن هذا الاختيار العسقى ينصب بالذلت على مقوئة 
الملاشاة والانفصال أى على نفس التركيب الأنطولوجى للوعى ٠‏ ونحن قد 
رفضنا هذه اللقولة من حيث هى فلتركيب الوحيد للوعى وآضقنا لليها مقولة 


الا١5‏ مس 


الاندماج والاتحاد ٠‏ وللواقع أن سارتر قد عبر ( كما رأينا قى القصل 
الخامس ‏ المنالة التالثة ) عن فكرة الانحماج هذه ولكن فى صيغة آخرى . 
فجعل موضوع الاتدحماج عو نفسه مجال الحرية ٠‏ لقد ذهب ساردر 
الى أن الحرية لا تتجلى الا فى مواقف . فاأوقف عو الشرط اللازم للحرية 
وعو المجال الوحيد لهأ ٠‏ وديما أن هذا المجال هو الشرط اللازم 
لحرية الرعى فالوعى مرتيط ضرورة بالمجال الذى ينقفصل عنه . أى 
بالموقف للذى يكون 'للوعى حر! ازاءه ٠‏ لقد عرقتا آق مقولة الاتخقصالنل 
تقتضى للتحرر المستمر ء ولكنا عرقنا » من جه ة أخرى ء أن مجال الحرية - 
كما أراد سارتر أن يكشف عنه وكما عرضنا له فى القصل الرليع - يتححد 
والمواقف المختلفة ويضيق فى حدود هذه المواقف > بحيث يصيح مقهوم 
الحرية عتد سارتر هو أن يضطلع الانسان بالوقف الذى يوجد قيه ٠‏ وعنا 
نجد آنفقسنا ازاء الاجابة عن تساؤلنا الثالث وهو الخاص بمقهوم الحرية 
فى فلسقة سارتر ٠‏ 
لقد جعل سارتر الحرية الانسانية سابقة على كل تدير أو تبرير عقلى 
وعلى حْل حافز نفسى ٠‏ مما يترتب عليه مياشرة أن يصبح الفعل الحر تعييرا 
عن تلقائية الكائن البشرى نلقائية الية لاعقلية . فان ذفس التيريرات 
للعقلية لاحقة على الاختيار + وخالية بالتالى من أى معنى أو دلالة » لأن 
الاختدار نفسه هو الذى يضفى عليها معانيها ودلالتها - فالاختنار اذن 
لا يحتلف عن مح رد التلقائية اللاعقلية ٠‏ وهدذه الظة ائية لا تتميز 
فى فلسسفة سازتر عن الفصل الآلى البحث , لأنها تصبح فى هذه 
الفلسقة ‏ مجزد حركة لا مجال فيها للتروى أو التعقل ء ولا تقفتوق بالتالى 
عن حركة الجماد أو الآلة ٠‏ ونحن قد شيهنا هذه الحركة التلقاتية فى فلسفة 
سارتر مفنكرة الصيرورة فى فلسقة برجسون ؛ء أى يفك رة للعفوية التلقائية 
البيحتة التى تعير عن للحرية فى فلسفة يبرحسبون ٠‏ ولذا ينيغى علينا أن 
نميز مياشرة بين معنى التلقائية فى حدود فلسفة سارقر ومعنى التلقائية فى 
ححود فلسفة يرحسون : فان برحجسون يعود بالتلقائية للى فكرة لأخلق(١)‏ 
والابداع » ومن هنا كان تشبيهه للفعل الحر بالعمل للفنى الذى هو خلق 
وابداع ٠‏ فكأن برحجسون يرتفع بيمعنى التلقمائية الى فكرة أسمى هى فكرة 
رس عك كعلمتتعصسة ممكمدمط 15 عمد نمع : ممموعم8 ندم 
7-8 .0 معمتطهةن) ومناستلهآ ”.1 أء 129-130 .م ,عممعهكدم) 13 


- 50 


الفعل الخالق المبدع ٠‏ أما سارتر فيقتصر على جعل هذه التلقائينة 
تعبيرا عن الوجود الاتساتى من حيث هو انفصال مستمر وملاشاة 
متصلة على نحو ما يتقرر دمقتضى التركيب الأنطولوجى للوعى ٠‏ 

لقد أراد اذن سارتر أن دوّكد الحرية الاتنمانية ء واتخذ من مقولة 
الملاشاة أساسا أولا لهذه المحاولة ٠‏ قانتهى الى تأكيد التلقائية البححّة 
وللعقوية للخالصبة  .‏ وهدذه العقوية هى ف الواقع ما يؤسس مفه وم 
.صسارتر عزن الحربة 'الانسانية ٠‏ 

رأينا أن سارتر يرتب الحرية الانسانية على التركيب الانطولو 
للوعى بحيث لا يملك الانسان ‏ بمقتضى هذا التركيب - الا أن يكون حرأ ٠‏ 
ومن عنا كانت الخاصية .الثانية للحرية الانسانية عتد ساردر هى أنها واقع 
عارض ) #التتاعقة عهلا , بمعنى أن الانسان مجير على الحرية أو مقضى 
عليه بأن دكون حرا + ومن هذه الناحية أمعننا أن نقول أن الحرية 
للسارترية هى حرية.لضطرارية ٠‏ فالوعى مضطر لأن يختار » ورفض الاخديار 
انما هو نوع من الاختيار -. انه اختيار سليى ٠‏ 


وهنا 'نتساعل هل يشسمعر الانسان بذلك ؟ أعنى هل يشعر آنه حر 
فى اختياره ويشعر فى نفس الوقت يأنه مقسور على هذه الحرية ؟ يقول 
سارتر أن الاتسان قد يشعر بهذه للحرية فيصيبه الجزع وللقثق ٠‏ وهذا 
هو السيب ف أن الكثرة الغائبة من الناس تحاول القرار من هذه الحرية. 
فتلتمس دشىء من سوء النية سبيلا لهذا القرار : منهم من يلجأ الى السلوك 
الاجتماعى المتواضع عليه من حيث أن السلوك الاجتماعى حِضفى على الحدياة 
اتنممجامها وانتظامها فيشيع فيها الاطمئنان ويخلع عنها القلق ٠‏ ومتهم 
من لجآ الى العلم من حيث ان العلم ينظر ف الماميات الثابتة ويضصع 
التوانين ليثدت الدقائق ويحكم المستقبل فلا يجعله مثارا للقسلق ٠‏ 
ومتهم من دلجاأ الى السحر من حيث ان السحر اعتقاد فى وجود الأشياء 
والماديات الثابتة التى نستطيع أن نبقيها عن طريق تسميتها ٠‏ ومتهم كذلك 
من يلجا للى الجنون منحيث لن الجتون خلق لعبالم آخر أو اعتقاد 
ق وجوده وأننا نعيش فيه يغير قلق ٠‏ وهم جميعا (ما أن يحاولوا القرار 
من الحردة > على تدو دا يقعل القخرون أو الجبيناء كما رأينا ( فى 
الفصل الثاتى ‏ المتالة الثانية ) ٠‏ وأما أن يخرجوا على الأوضاع 


- 1 - 


المألوقة والقواتين العلمية الموضوعة والنظم الآخلاقية المتعارف علدها 
فيعانوا دالتالى ذلك الجزع والقلق ٠‏ وق كلتا الحالتين يشعر الانسان 
دأنة وفقسيور على هده الحرية (*©) *- 


وهنا :يزغ ك1 مجموعة تساؤلات يلوح انعا تكشف عن تتاقضات 
داذلية تصحد ععنى الحرية قى نطلاق فلسقة سارتر ولا نحد عتده أى احايات 
ترقفع هذه التتناقضات ٠‏ 


وأول هذه التساؤلات هو ذلك للتساؤل للخاص يقيمة هذا الشعور 

لقد قلنا أن الاتممان يشعر بأئه مقسور على هذه للحرية ٠‏ وسارتر لا يعطى 
لهذا الدتمعور الأدمية اللازمة » والتى كانت تتتضى منه أن دوازن بين هذا 
الشعور وبين التركيب الأنطولوجى للوعى ٠‏ ان هذا للتركيب يقضى بأن يكون 
الاتسان حرية مستمرة ٠‏ ولكن الشعور بالقسر كان يقضى من جهة أخرى 
أن يلائى من قيمة هذه للحرية ٠‏ وبعبارة أخرى كيف يشعر الانسان بأنه 
حر ويمعر ق نفس الوقت شعورا متاقضا يأنه معسور على عذه الحرية ٠‏ 
ان الصيغة التى يضعها سارتر نفسه دعبر بوضوح عن هذا للتناقض حين 
يقول : « أننا مدائون بالحرية » ٠‏ 


أما اذدٌ لم يشعر الانسان يبحرينه ء أى عندما يعيش حياة القئنرين 
10 165 فينساق مع قراعد امجتدع الرتيية ويفر ‏ عن طريق سوء 
النية ‏ من حريته ومن شعوره بالحرية - عندتذ يبزغ الفساؤل الثاتى حيث 
تبحو لنا هذه الحرية وكأتها خالية من كل معتى ومن كل قيمة ٠‏ حقيقفهة 
أن سارتر يجعل الانسان بمقتضى تركييه الأنطولوجى حرا فى أن يغفر 
من حردته ٠‏ ولكنا نتساءل ما قيمة الحرية التى نستطيع أن نقر منها ؟ أن 
فى قولنا عن الانسان انه يفر يحريته من حريته تناقضا يشبه خماما التناقض 
السافق الذى رأيقاه فى قولنا عن الانسان أنه مقسور على حريته ٠‏ 


وهنا خذتقل مباشرة إلى التناقض الثالث فنتساءل مرة أخرى كيف يكون 

(؛) ليس دن شك ف أن هذا الشعور بالقسر يظهر بصورة أكثر حدة 
عند الفئة الثانية - فئة الذين: يضطلعون بحريتهم وديشعرون بالقلق وللجزع 
أزاء هذه الحردة ب 


لل لك 


الاتسان مقسورا على الحردة ويمكته ف الوقت تفسسيه أن يقر من هذه الحرية؟ 
حقيقة أن هاتين الصيغتين تعيران عن حالتين وجوديتين عند سارتر , 
ولكنهما رغم تلك وكدا تكشف عتهما فلسقفة سارتنر ‏ لا يلتثمان معا فى 
نلسمفة واحدة » لآن كون الانسان مقسورا على الحرية يعنى أنه لا ديمكن 
أن دقر من هذه الحرية التى هو مقسور عليها ٠‏ 


قاذا عدنا للصيغة الآولى ‏ أى كون الاتسان مقسورا على الحرية- 
ياعتيار هذه الصيغة هى التعيير اللياشر عن التركيب الآنطولوجى للوعى ٠‏ يزغ 
تساؤلنا الرابح ويدا لنا أن ثمة تناقضا بين هذه الصيغة وبين القضية 
الأساسية فى الفلسفة الوجودية وفى فلسفة سارتر بوجه خاص ء وهى القضية 
التى البح علدها سارتر فى « الوجودية فلسفة انسانية » » وأكد فيها 
أن الوجود الانسانى سايق على الاهية الانسانية ٠‏ فيمقتضى هذه الصيغة 
ليست هناك أى طبيعة انسانية تسيق الوجيود من حيث مو فعل 
مستمر ٠‏ وسارتر يجعل الحرية الانسانية مترتبة مياشرة على كون الانسان 
خاليا من أى طبيعة أو ماهية أنسانية ولكنه ف نفس ألوقت يحجعل ماحية 
الانسان دائمة فى هذا الخلو من الطبيعة الانسائية ٠‏ أعنى أن ساردر يجعل 
الانسان خاليا من أى ماهية أنسانية ويعود فى نفس ألوقت يجعل .له مامية 
معينة عى الحرية أ.ر عى نقس التركيب الاتطولوجى الوئى أى الانفصال 
امستمر الذى بتيح مجال الحرية ٠‏ سارئر اذن دينفى مز جهة ألماهية الانسانية 
وهو يؤكد من نفس للجهة ماهية لنسائية معينة هى الاتنفغص ال الستمر 
والدرية المستدرة ٠‏ وبعيارة آخر تبجعل سارتر الاتسان خاليا من أى ماحية 
انسانية ويشتق من هذا الخلو ما يتتاقض معة تماما أذ يبحعل مامية الانسان 
هى كونه ددسورا على الحرية ٠‏ وهنا نتساءل كيف يشتى ساردر من قضدته 
الرئيسية ما يناقض هذه القضية ؟ لن قول سارتر بأن الوجود الانساتى 
يسدق المادية يعتى أنه يقرر لو الانسان من الاهية السايقة على 
الوجود ٠‏ أعا قوله بأن الانسان من حيث تركيبه الأنطولوجى مقسور على 
الانقصال وبالتالى على الحرية فيعنى أنه يقور أن ماهية الاتسان عى 
الحرية ٠‏ كأن ساردر دقول أن الانسان خال من الماهية الانسانية وأن الانسان 
فى الوتت نفسه حاصل على ماحية معينة هى الحرية ‏ وف هذين القولين 


5١١ 


عرفنا أن الخاصية الأولى للحرية الانسانية هى أنها حرية أتطولوجية. 
وعرفتا بالتالى أن الخاصية الثانية لهذه الحرية. مى أنها واقع عارضى ٠‏ 
والخاصية الثالثة مترتبة آيضا على نفس التركيف الأنطولوجى للوعى ٠‏ 
فدموحب هذا التركيب لا يكون الانسان أحيانا حرا واحيانا غير حر * وعو 
لا دكون فى بعض أقعاله مطاق الحرية وفى آفعال أخرى قليل القدر من الحرية 
وق آفعال كالشرة معدوم الحرية , ولنما هو حر دائما وفى جميع أفعاله وازاء 
جميع أموائه وق جمديح اأواقف ٠‏ فالخاصية الثالتة اذن للحرية عند سارخر 
حى لنها حرية مطلقة ٠‏ وقد يبدو لأول وطة أن هذا الاطلاق والغمول قى 
مفهوم الحردة الانسانية عند سارتر يتعارض مع فكرة أخرى تعتير من 
أهم الأذكار فى فلسفة عسارتر وحى فكرة العلاقة بين حرية الأتا وحرية 
الآخر ٠‏ قاذا كان الوعى حرا دمقتضى تركيبه الأتطولوجى ازاء جميع المواقف 
تضون ذلك أيضا دردة الوعى ازاء الآخر ٠‏ ولكن الآخر ‏ كما رأينا ‏ هو 
وعى مال الآنا حاصل يمقتضى نفس التركيب الأنطولوجى على الحرية المطقة 
بخفس اأفهوم السادق ٠‏ وين هنا كانت العلاقة ‏ التى.رأيناها فى الغصل 
الثالث ‏ بسن حرنة الأنا وحرية الآخر ٠‏ وقد عرفنا فى ضوء هذه العلاقة أن 
الأنا قد يفقد حريته ازاء الآخر أو بالعكس قد يمستحوذ على حرية الآخر ٠‏ 
واذن فيددو أن حردة:الاعى ليست مطقة ازاء جميع المواقف ء قان ثمة موقا 
هو وجؤد الآخر يخد من هذه للحرية ٠‏ كأن أذن هناك تعارضا بين خاصنة 
الاطنلاق والشمول فى حرية للوعى ودين تحدد هذه الحرية فى ضوء حرية 
الآخرء وها نعود الى نفس التركيب الآتطولوجى للوعى فنجد أن الوعى 
حر يموجب هذا التركيب فى آن يقيل تحدده دواسطة حرية الآخر وأن 
يختار هذا التددحد . كما أتهة حر فى أن درفضه وأن يختار الاحتفاظ يحريته ٠‏ 
كثلك الآخر حر ف أن تتحدد حرتته دراسطة حرية الآأناء كما أنه حر ق 
أن يفال محتفظا يحزدته ٠‏ واذن فحرية الوعى هى حرية سادقة على قكرة 
الارتباط بحرية الآخر ٠‏ أنها حرية أنطولوجية مترتية على التركيب 
الأنطولوجى للوعى الذى يقضى بأن يكون التعزيف الأول للانسان هو آنه 
موحود يتقصل عن ذاكه وعن الماضى ماستمرار ٠‏ ولذلك يقول ساركر . 
: ان للحرية مْن حك هى تعريف الانسان ليست متعلقة بحرية الآخرء ره)٠‏ 





6 3 .م ,عمعتمعسططط سد أن مددتلمتاسه تجا 1 


- 5١5 


ومن هنا كانت خاصعة الشمول والاطلاق قَْ حردةه للوعى مسادةزة صن التاحية 
الأنطولوجية على فكرة الارتباط بين حرية الأنا وحرية الآخر ء وهذا هو 
ما يرفع التناقض الذى لاح لتا أول الآمر أنه قائم بين الفكرتين : فكرة الاطلاق 
فى معتى الحرية وفكرة الارتباط بحرية الآخر ٠‏ 


اذا عدنا للى معتى الاطلاق فى للحرية الانسانية ونظرنا الى الانمسان 
ياعتياره حرا دهذا لاعتى للشامل ٠‏ وبحيث لا يمكن أن تقول عن أى فعل 
انكمسانى آنه خارج عن الحردة ء ترتب على تلك أن الانسان حر كذلك ىق 
الأفعال التى يحاول بمقتضاها أن يقر من الحرية ٠‏ لان هذه الأفعسال 
هى - بعد كل شىء - صادرة عن للوعى ٠‏ وللوعى حر ياطلاق ٠‏ أنْ؛ هذه 
الآأتعالن التى يقوم بها الانسان ‏ كما أوضحنا ف القصل الثانى : اللقال 
الثاتى لمعرب بها من الحرية » تصمبح بموجب خاصية الاطلاق والشمول 
أفعالا حرهة ٠‏ كأآن الانسان اتن حر ق هروبة من الحرية ٠‏ وهذه الصنغة 
للتى تعير عن احدى مجالات الحرية تتكشف بوضوح عن التقاقض القائم ى 
مفهوم الحرية ٠‏ اذ كدف مكون الانسان حرا بالاطلاق وكيف يهرب من هذه 
الخرية ويتم هذا الهروب بحرية أيضا ؟ ان مثل هذا التفاقض هو فى الواقع 
نفس التناقض /الذى سدق أن وآيناه فى قول سمارتر : « أننا مدانون ن مالحرية ٠.‏ 
فتولنا : « ان الانسان ديهرب بحرية من الحرية ء هو الصيغة المعكوسة لقولنا: 
د أن الانسان مقصور على للحرية » ء ؤذلك لأن كلا الصيغتين يحمل نقس 
التتاقغى بين مفهوم الحرية ف الحدين الموجودين فى العبارة الواحدة ٠‏ 


وبالرغم من هذا للتناقض فان لخاصية الثالثة للحرية الأنسانية - 
أى خاصية الاطلاق والشمول - تظل مفهومة ومقبولة فى نطاق القمسيى 
الفلعسقى الذى دؤسسه سارتر امتداء من مقولة الملاشاة والانقصال وكما 
يعرضمه ف « الوجود والعدم » ٠‏ أما اذا انتقلنا الى مقال سارتر « الوجودية 
فلسفة افماتدة » فانا نكتشف تناتضا صريحا بين للخرية يمعنّاها الطلق 
وداعتيارها والقغا عارضا وبين الحرية كقىء نريده ويس تلزم شروطا معيقمة 
لكى دمكننا أن ثريده ٠‏ فبعد أن قرر سنارتر أن الانسان دائما حر بمقتضى 
تركدنه الأنطولوجى , وآن الانسان ليس حاصلا على أى طبيعة أو ماحية 
تحقد سعلوكة وأفعاله ٠‏ وأنّه بالتالى مداز: عالخرية . عاد وقرر فى «١‏ الوجودية 


عت 11 انه 


ا ل غابية خلال كل ظرف عينى سوى 
أن تريد ذاتها » (37) ء: وأن الانسان الذى يعرف أنه هو الذى يخلق القدم 
اسان لان 1 وريه اناا والاحر الععياا دق مقس السا 00 
القدم » /7) - وينتيغى أن نلاحظ أن عيارة «ه يريد الحرية » لم تأت 
قق هذا النص عفف وا وبموحب السداق اللغوى ٠‏ والدليل على ذلك هو أن 
سارتر يستخدم فعل «٠‏ يريد » ١001015‏ فى صفحتى الم ء 85 من 
« الوجودية قلسقة أتنسانية » ست مرات ء وكذلك يستخدم فى نفسى المؤضع 
فقعلا آخر يعتى أيضا الارادة أو الابتغاء حو فعل «١‏ يسعى غم 500650865 . 
وهنا نتسساعئل : مهل الحرية ‏ ف فلسيقة سازرتر ‏ شسىء دراد ويسعى 
اليه الانسان ام حى واقع عارض ؟ وكيف يكون الانسان دائما حرا بمقتضى 
تركيب4 الأنطولوجى ويسعى فى نفس الوقت لتحصيل الحرية ؟ كيف يمكن 
أن تكون الدرية الانسانية حرية عامة مطقة تشممل أفعال الانسان جميعها 
وق نفس الوةقت تكون موضوعا للارادة الاتسانية بسعى الدها الانسان وديتغى 
تحصدبلها ؟ أحد أعردن : أما أن تعدتير ارادهة الحرية ‏ دبمعناعا الضدق (8) - 
محرد تعيير آنى عن الحرية ذاتها ‏ وق هذه الحالة لا يتناق اطلاق 
للحرية مع اطلاق ارادقها » ولكنها لن تكون لها فى ذلتها أى قيمة وتعود 
الى هجرد التروى الارادى ٠‏ واما أن نعتبر ارادة الحرية ‏ كما اعتيرها سارتر 
فى هقال « الوجودية نلسفة إنسانية  »‏ ارادة حقيقية تسعى لتحقيق الحرية 
وتحصيلها , وق هذه الحاألة دقوم التناقض حراحة وضمعنا بين الحرية من 
حدث حى تعريف الانسان ءيين الحرية ياعتيارها شدثا بريده الانسان ويسعى 
البه ٠‏ وردءا كان هذا التناقض لا درتفع الا اذا غضضنا النظر اطلاقا عن 
مقال د الوجودية فلسفة انسانية ء ٠‏ لإ سدما وأن هذا المتال يثير اشكالات 
أعمق ٠‏ ودكشف عن تناقضات آكثر صرالحة وحدة - على نحو ما سدّرى - 
بصحد العلاقة التى دقيعها سارتر يين حرية الوعى وحرية الآخر ٠‏ 


هذه العلاقة للتى كشفت عنها تجربة « للخجل  »‏ كما عرفنا فى القصل 
الثالث ‏ وللتى ينتهى سارتر خلال تحليله لها فى « الوج ود بواكدم » الى 
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ف 
(4) راجع : الفصل الرايع . المقالة الأولى ٠‏ 


ب 5355 - 


أنها علاقة صراع بين حرية الآنا وحرية الآخر هى الخاصية الرايعة 
للحرمة الانسائية فى فلسقة سارئر ٠‏ 

ونحن قد عرقنا ‏ حين نظرنا فى الخاصية الثالثة ‏ أن الوعى حر حرية 
مطقة وأن هذه الحرية هى سابقة من الناحية الأنطولوجية على ارتباطها 
بحرية الآخر ء مما دترتب عليه أن تظل العلاقة بن حرية الأنا وحرية 
الأخر علاقة صراع ونزاع ٠‏ وهذا هو ما دتتهى اليه سارتر فى تطيله لهذه 
للملاقرة فى « للوجود والعحم » : فهو ينتهى أولا الى أن الضمائر الواعية 

كوت كلا غائله:ه) عسل . وتثانيا إلى ات هذا الكل هو كل غير مجموع 

اللقرولت عتكتلقامفة بحيث يقوم بين هذه االضمائر صراع يجعل 
وجود الآخر بمثابة الجحيم بالنسبة للأنا ٠‏ هذه النتائج » التى تظل 
مفهومه فى نطاق التسق الفلسفى الذى يقيمه سارتر فى « الوجود والعدم ».. 
يحاول سارتر أن ينتهى الى تقتدضها ف مقاله « الوجودية فلسفة انسانية », 
وأن دقيم اتصالا داخليا بن الضمائر الواعية ٠‏ ولكن هذه المحاولة تتضمن ‏ 
رغم مراعة العرض ولباقة الاقناع ‏ تناقضا خفيا فى غير موضع ٠‏ ولسنا فى 
حاحة الى اعتراف سارتر نفسة دثلك (9) ء فان موقف ساركر فى هذا المقال» 
لا سيما مصحد فكرة الذلتية 90116 وفكرة الحرية امعان 
هو من جهة متناقض مع موقفه ف « للوجود والعدم » ء وهو. من جهمة 
أخرى لا يسير مع تطور تقكير سارتر ‏ على نحو ما أشرنا آليه )٠١(‏ - 
بطريقة منطقية . وانما دظهر فيه تحول سارتر » بطريقة فجة ودون تدليل 
منطقي , تدولا فجائيا )1١(‏ ينتقل مه من الحرية والاختيار المطلقين الى نوع 





(9) ورد فى كتاب «١‏ الشكلة الخلقية وللقكر عند سارتر لفرنسيس 
دو تسوت و من 51 15 ك ه16 عمخغاطه2 عا : دممعممع1 كاعمدآ1 
1947 ,كعلقتهه5 60) عشنقة ع عثقههم أن منارتر اعتير هذا المعال 
يعكثابية غلطة 067 31226 كمأ ورد فى كتاب ده سأارتر » أَؤَلْفة البيريس 
5ث6طلق .2.36 دحى ؟ى الملاحظة )١(‏ أن الؤلف يعتقد أن سارتر اعترف 
بن هذا المقال قام على عبارات تافهة وآلية ٠‏ 
)٠١(‏ راجع الفصل الأول من ( سنة ١955‏ الى سسنة ٠ ) ١551‏ 
)١١(‏ منعغى أن نلاحظ أن ثمة عاملين يلوح أنهما تعاونا على دقضسع 
سارتر الى دذا التدول القحائى : العامل الأول : هو أن هذا المقال 
للذى يظهر فيه تحول سارتر نحو فكرة الالتزام هو عبارة عن محاضرة 


بت 18ب 


١‏ من الحجندردة )15 آكون قدهاأ بمقتضى الالتزام 0 مرغما على أراده للحوية 
للآخردين ولى قَْ وكمعت وأاحد 6 (؟15) 5 
ألتاها ساركر منادى الآن :ققهعانة26 0105© , وقصد بها الدفاع عن الوجودية 
ضد خصومها ونصقة أخص المأركسين والكاثوليك 9 ومن متا أرلد ساركر. 
أن يلح على فكرة الالتزام ليرد عن الوجودية اتهامها دأنها نلسفة تيعد 
الاتنسان عن التضامن الدشرى وتعؤله عن العالم قنحتخكره قَْ وححو ذه 
التردى ( نفس ١ل2ال‏ ص ٠ 2) ٠‏ ولا شك أن هده الغادة من جهة سارتر 
كأنت سيدا أدى به الى ى الوقوع فى الخطا فى غير موضع من هذه المحاضرة 4« 


العامل الثائى : هو الظروف السياسية التى كانت تعانيها فرنسا أدناء 
معركة التدردر ضد الحيشى الثازى ٠‏ فتحن لا"اتدد فكرة الالتزام فى نتاج 
ساردر آلا ايتداء من عام 1١555‏ ( هذا مع ملاحظة أته لم دنشر شسيئا دين 
عامى: ٠ ) 195 995٠‏ نفى صسمنة 1945 صدرت لسارتر مسرحية 
د الذداب » ٠‏ كما صحر له فى نفس السنة كتايه الفلسقى ١‏ الوجود والعدم » ٠‏ 
وق سئة ١956‏ صدحر له الحزء الأول والجزء الثاتى من « طرق الحرية » 
وما : : 8 تمدلقء سوو ف امي التتقيد » © وك هده المؤلقات جميعها يدآات 
تظهر بوضوح فكرة الالتزام والانخراط , بعد أن كانت الحرية فى مؤلفاته 
السايعة حردةه قرحدة قارغة ياقةه ٠‏ أما محاضرة « الوجوددةه فلمسفة 
انسانية » فقد آلقاها سارتر عام ١956‏ وصحرت مطبوعة عام ٠ ١5151‏ 
وتنكحن تعلّم أن القخرة ما دحل عادى 89 - 1555 ( كما أوض كنا ق 
الفصل الآول ‏ اأكال الرابع ) كانت تعذل فدرة التحول نحو فكرة الالتزام 
ق :فكير سازرترء وذاك سسب الظروف السياسمة لفرنسا أبان همده 
الفترة ٠‏ فتد بدأت هذه الظروف ددخول قرنسا الحرب ق ؟ سيتمير 
ستة 199 وسقوط باريس ف ١5‏ دونيهة سنثة 194٠‏ ء وتضمنت 
اشستغال سارتر بالتعريض داخل الجيش الفرفسى » ثم وقوعه فى الأسر 
وقضاء فترة طودلة فى معسكرات الاعتقال الآلانية ٠‏ ثم اطلاق سراحه يسيب 
سوء صحددةه ؛ كم اتتراكه فى معركة المقاومة والتحرير ٠‏ كل هذه الظروقف 
كان لها لا شك أثر فمال فى تحول سسسارتر عن فكرة الحرية القفارغة 
والاتعزال القددى نحو فكرة الحرية |التزمة والانخراط فى النزام أخلاقى 
)١60‏ قكرة - أمعسء عدوم 1 هنا تتضمن ذوعا من 
الالزام «منندعن01ه ١ح‏ .ع فهى تعنى آكثر من مجرد الارتياط كما 
رأنتاه فى الفدل, الرادم ‏ اأقالة الثائية ٠‏ ( راجمع كذلك الفصل الأول 
المقالة الخامسة ‏ الهامش لا ) ٠‏ 
طل 3 .2 ,عسعتموتمسط سه أت معسكتلةتامع فعا 1 
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وتفصيل ذلك هو من عدة أوجه : 
الوجه الأول هو أن سارتر يعنى عقذاتية ‏ 6ل51اتءزطده ها فى هذا. 
المقال > لا الوعى الفردى . بل الذاتية الاتسانية يصفة عامة ٠‏ أى الذاتية 
دمعتاما ١‏ العميق » الذى يتضممن الاتصال الداخلى بين الذخوات 
كنااعه زطسععاصة رعو , بحيث أن ما يختاره الآنا لنفسه غانة يختاره بالمثل 
للجميع . لآن الآنا يختار ما هو خير , وما هو خير للواحد خير للجميّع *)١5(‏ 
وعلى الرغم من أن هذه الثنكرة هى عودة الى فكرة الأمر الطاق كتتةمموصسة 
6 هعزن كنط ‏ وتحتمل يالكالى نفس الثئقد للذى دوحجة تصحدها 
الى كنط من كوئها صورية بحتزة يصعب أن تفوم عليها أى أخلاق واقعية - 
الا أنها تتمرض أيضا ء فى نقس مسال سارتر » الى ما ينقضها ٠‏ ففى مثال 
الشاب (13) الحائز بين اليقاء مع والحته التى كانت تتعزى يه عن خيانا 
زوجها وعن مصيبتها فى ابنها المقتول » ودين الالتحاق بالقوات الفرنسية 
األحرة فى انطترا للاتتقام لآخمه ‏ فى هذا المثال ترك سارتر الشاب 
لمختار ينفسه وليدتكر لتدسه سلوكا ء غاقلا عن المعنى العميق للذاتية 
الذى دقضى دأن يكون سلوك الاين فى هذه الحالة مرتبطا بذات أخرى 
هى والدته ٠‏ فسارتر اذن قد أغفل العلاقة بين الشاب ووالدته ونظر الى 
فى ذاتمته االفرحية وليس ف للذاتية العامة للتى تشدل الأم مع الابن ٠‏ واذن 
فسارتر يعطى مفهوما للدذاتمة هو الذلتية التى تتضمن اتصالا داخليا ين 
النوات ويتاقضى هذا الفهرم بدثال تكون فيه حرية الآنا بمعزل عن حرية 
أى شخص آخر ٠‏ 


الوجه الثانى هو أن سارتر يقرر فى هذا المقأل أن حرية الأنا تتضمن 
حردة الآخرين » أو أن الالتزام نحتم على الأنا أن يختار حريته وحرية 
الآخرين فى آن واحد ٠‏ ذهو يجدل الآنا لا يستطيع اعتيار حريته غاية دون 
أن يحمج فى هذه الغاية حرية الآخرين (19) ٠‏ وهذا :فو ما يجعل الآنا 


رييتك روج مسد 


015 67 .م يعسعتمقصس8 مد غكه عصعتلمتامعئتد18 
(16) 6 أن 25 .2 .لاط1 
وده 39-7 3 110 


(019 ش 53 2 110 


تت 7١ت‏ 


دشعر بالقلق أكناء اذتباره لأته دشعر بمسئولديته ازاء الآخرين ويما 
يتضمنه اختياره من تشريع كلى للآخردن ٠‏ والمثال الذى يختاره ساركر 
ىق هذا المقال , وهو مكثال القائد العسكرى الذى يتحمل مسئولية عجوم 
ما )١48(‏ , ددرز هذا المعى ببراعة ويلاغفة ٠‏ ولكن هذا المعنى يتعرض 
لا دناقضه ف هؤلفات سارتر نقسه : قَقَى مسرحية ى للخناى 565نا880 كمآ 

نرى أورسنت 2956858 , رغم أنه يسلك ضمن موتف اجتماعى هو ع_وتمة 

الى آهله ورغينة لآن دكون واحدا منهم رغم ذلك تجده معتما » لا بهذا 
الوضع الاجتماعى وما يتضمنه ساوكه بالنسبة للآخرين ٠‏ بل يحريته 
الخاصة وحد”لة أفعالهة ازاء هذه الحردة ٠‏ فأورست كان ديسعى لانتصاره 
هو فى عمله للخاص به ٠‏ 


كذلك فى مسرحية « جلسة سرية 005 كقنالة , ذرى جارسين التتعدت 


الخاص دكوئه مقضبياأ عليه بالموت .. رغم ذلك تراه لا يهتم الا فحرددة 
للخاصة , فكل ما معنيه هو أن يعرف هل مات جباتا أم لا ٠‏ 


رغم علاقته بزوجته وبخليلته ورغم ارتياطه بالوقف الاجتماعى 


د وهذا التناقض بين حرية الأنا ف ارتباطها بالآخرين كما يعرضها 
سارتر ق مقاله وبين حرية الأنا فى صفتها االطلقة يظهر كذلك فى روايه 

تاصق لأرشمدوء قترق ها عر الاقم » رغم علاقتته بأوضاع 
اجتماعية معينة هى النموذج الطبقى الاصطلاحى الذى يرفضه وخليلته 
لمفتشض ظغنة19 ١‏ .رغم ذلك نرى اهتمامه الأكير يتركز حول حريبه 
الخاصة ء حون أز: يكون لهذه اللحرية أى ارتباط بهذه المولقف الاجتماعية 
وبحرية الآخرين ١‏ ولذلك كانت غايته مى أن يكون حرا فى سلوكه وأن 


يكون سلوكه من أجل الحرية فقط (11) ٠‏ 





(14) 2 .م بعسمكتمقسسط! عد أ عدعز[2تامعاكتمظا 1 
)١9(‏ هذط العنى يحتضح فى عمارلت عديدة قرد خلال رواية سن للرشد 
دمعنة ع3 مهذةآ نمثلا فى ص 1٠١‏ دقول ماتيو : « عل لا أزال حرا ؟ 
وق ص ١1١١‏ دقول بوزيس لعلينا لأتمو : و حرا كما أآتت 
الآن كان مينيغى أن تبيع أثائك وأن تعيش فى فندق ٠‏ وى ص ١550‏ يقول 
يروتبه #6 الاشتراكى محاولا ادخال ماتدو فى الحزب : - 


53١8‏ م 


الرجه الثث هو أن سارتر فى : الوجود والمدم » يضع أولا الموجود ‏ 
لأل ‏ ذاته أى الوعى أو الأنا ياءعتداره حرية مطلفة ثم يكشق لتنا عن 
وجود الآخر والصرلاع بين حرية الآنا وحرية الآخر ى تسلسل منطقى على 
نحه ما رأينا فى الفصل الثالث ( المقالة الثانية ) ٠‏ أما فى مقاله « الوجوحية 
فلسفة انسائية ء فهو ينتقل من حرية الأنا لا الى صراعها مع حرية الآخر 
وأئما الى اتحماجها مع حرية الآخر وتضمنها لها ٠‏ وهذا الانتقال نقسه 
يتم على أساس الالتزام الآخلاتقى لا على أآساس الققسير الفلسقى ٠‏ 
دقول سارتر : ه ان الحرية من حدث هى تعردف للائسان ليست متعلقة بحرية 
الآخردن ٠‏ ولكن الالتزام يحتم على يذاته أن أآختار حريتى وحرية الآخرين 
فى آن واحد ٠‏ انه يجطلنى لا استطيع اعتيار حريتى غاية دون أن أدمج 
فى دلك الغائة حرية الآخردن ٠ )59١(‏ فبعد أن كانت الحرية خاصة بالوعى 
أصمحت تتضمن أرادة الحرية للآخرين ٠‏ وواضح أن هذا الانتقال عمو 
انتفال الى الجيرية لو الى نوع من الالكتزام الخاقى كانت تحتمه للظروف 
للسياسية واللحربية لقرتسا قبل ستة 1921 ٠‏ 


الوجه الرايع هو أن العلاقة بين الأنا والآخر كما يضعها سارقر فى مقال 
« الوحودية فلسفة انسانية » عى علاقة اتصال داخلى بين الذخوات 1216 
6ه 6ه وهزا يعنى » بعد كل مّىء » لتصالا أو نوعا من التياحل 
الاتحادى الداخظى دين الأنا والآخر ٠‏ وبعكس ثلك ف « الوجود والعدم » 
نرى العلاقة دين الأنا والآخردن علاقة صراع ٠‏ 


واذن فتحاولة سارتر لآن يقيم اتصالا داخليا بين الضمائر الواعية 
هى محاولة مخفقة + بحيث نرانا ترتد مرة أخرى الى ما اتتهينا اليه 


ح هو ٠٠.٠‏ ولكن ماذا تفيد الحرية اذا لم يكن ذلك من أجل الاتخراط ؟ ». 
ويقول له فى تفس الصقحة : « لقد تخليت عن كل شىء لتكون حرا ٠‏ تقدم 
خطوة الخرى وتكلى عن تريتك تفينها » فيعود لك كل ثىء ». * وذقول 4ه 
أمخضا يق ص ١؟١‏ : ه دل تتخيل أنك تستطيع أن تعيش حياتك كلها بين 
قوسين ؟ » ولكن ماتديو يرفض الاتخراط فيقول له برونيه: : م .٠٠٠‏ 1 
عددا لحريدك » + وئفس هذا أا-: نك متكير ال صحدع مكتالفة إل قنس الرواياء 
تتكر مندا على سيدل اأثال لا الحصر الصفحات /1؟١.8/؟1595.1٠١؟!١‏ » 
؟؟١‏ , اكالما,. ٠ 996 ,١52‏ 


101 جه 


من قدل من أن العلاقة بين حردة الأنا وحرية الآخردن حى علاقة نزاع وصراع٠‏ 
ومن هنا دمكن أن نحدد الخاصية الرابعة للحرية الاتساتية فى فلسفة 
سارتر على آنهما حرية تتضمن صراعا دائما بين لإلآنا والآخر ء» أو بعيارة 


أحق ٠‏ بين حرية الآنا وحرية الآخر ٠‏ 


أما الخاصدة الخامسة للحرية الانسانية فى فلسفة سارتر فهى قيام 
.هذه الحرية على أساس ازدواج الدلالة ٠‏ وتتضح هذه الخاصية اذا نظرنا الى 
الأقعال الاتسانية من حيث هى التعبير العينى لحرية الوعى أى لحردة المن ‏ 
آحل ذاته ٠‏ ونحن قد عرفنا أن أى فعل يسقط ‏ يميرد اتجازه - في 
الماضى ويصبح بالتالى شيا فى ذاته » واللشىء - فى - ذاته هو كأئن 
حامد مطادق لذاته ليس فيه أى اتفصال أو ملاشاة » قهو كائن خال 
من آى حرية ٠‏ بعكس الموج ود - لآحل - ذاته للذى هو بحر بمقتضى مقوله 
الانفصال واالاشاة ٠‏ وأئن فالأقعال الانسانية التى هى التعيير العيتى 
لحرية اأموجود -. لآجل - ذاته تصيم بمجرد تمامها شيمتا - فى - ذاكته 
حامدا وخاليا من الحرية ٠‏ وهذا يعتنى أن القعل الحر متحمد عتد اتمامةه 
ودبصبح غير حر ٠‏ كأن الحرية اذن تقتل نفسها أو تنكر نفسها بنفسهاء وكآن 
الوجود - لآجل ‏ ذاته يتحول الى وجود - فى ذاته غير حراء يحيث دمكن 
ان تقول أن خاصية الوعى هى التجمد المستمر والاتجاه الداكم تحو 
اللاحرية ٠‏ 

ونحن رأينا من جهة أخرى أن الوجود ‏ لآجل -. ذاته هو » من 
حيث تركيبه الآنطولوجى ٠‏ فرار مستمر وملاشاة مستمرة > وأن هذا يعنى 
بالتالى أنه حرية مستهرة ٠‏ فالوجود ‏ لأجل - ذاته ء كما يقول سارتر : 
يكون ما لا يكونه ء ولا يكون ما هو كائنه ‏ بحيث يمكن أن تقول ان خاصية 
الوعى :الحر هى الفرار ااستمر والحرية الدائمة ٠‏ 

واذن فالوعى يحمل خاصيتين متعارضتين : فهو جهة فرار مستمر 
وحرية مستمرة » ومو امن جهة آخرى تحمد مسدمر وضرورة مستمرة * 
حاتان الخاصدتان المتعارضتان هما ما نقصد من ازدواج الدلالة فى الحرية 





6 3 .0 ,عتاعتمقصسساط صن اق عمكتلهتأمعاكتسا 1 


م 9514 عه 


وهنا يندغى أن نلاحظ أننا آثرنا كلمة ازدواج الدلالة علسسواطسة]1 
لنعسر عن هذا التحرر المستمر والتحجمد المستمر لأن التعارض 
بين هاتان الخاصيتين لا يتض من ف الواقع أى تناقض ٠‏ وذلك لأن التناقض 
لا بكون الا بين التعارضين من جهمة ولحدة وياعتبار واحد ٠‏ آما ذا للتحرر 
ودذا التجمد فيقومان من جهتين مختلفتين هما الماضى والمستقيل ٠‏ فالأفعال 
التى تتم أى إلتى تنقضى وتصبح بالالى أفعالا ماضية هى الى تتحمد 
وتتحول الى شىء - فى - ذاته ٠‏ وهذه الأفعال المتجمدة عى التى ينفصل 
عنها الوعى فيصيح بموحب هذا الانفخصال حرا ازاء المستقبل ٠‏ فالوعى إذن 
يتجمد باعتدار أفعاله الماضية وديتحرر ياعدبار افعاله المستقبلة ٠‏ وهذان 
الاعتباران هما ما نعير عنه يازحواج الدلالة فى مفهوم الحردة الانسانية فى 
فلسقة سارتر ٠‏ 

وق ضوء هذه الخاصية الخامسة ‏ أعتنى قيام الحرية على أساس 
ازحواج الدلالة - يمكننا أن ننظر فق تيمة الحرية قى فلسقة سارتر من 
حيث هى وسيلة وغاية ف الوقت عينه ء وهذا هو ما يؤسس الخاصية 
للسادسمة لمقهوم الحرية عند ساركر ٠‏ 

فتحن قد رأينا أن الحرية فى قلسفة سارقر هى مترتبة حيما على للتركيب 
الأنطولوجى للوعى ء وأن الوعى مح _كوم عليه بالحرية لآن الأشياء غير حاصلة 
أصلا على أى معنى وللوعى هو للذى يضفى عليها ما يختار من معان ٠‏ وهذا 
يعنى دباشرة أن الوعى ملزم على الاختيار ومقضى عليه بالحرية ٠‏ ولكنا 
رأينا أيضا أن الغالدية العظمى من الناس تفر أو تحاول القرار من هذه 
الحرية بأساليب شتى ووسائل متياينة هى كلها وسائل لخداع النقس 
ولسوء النية ٠‏ وهنا تنتساءعل ما للذى يؤكد لنا أننا لا نفقر من الحرية 
أو لا قحاول الفرار منها ؟ ما الذى يؤكد لنا ‏ حين نقوم يأفعال معينة ‏ 
أنتا لسنا منساتين ق هذه الأقعال بما تملية عليثًا الأوضاع الاجتماعية 
أو القيم الأآخلاتية المتعارف عليها ؟ ويعبارة أخرى كيف نختار ونكون آحرارا 
فى اختيارنا دون أن يوقعتنا هذا الاختيار فى الالتزامات الاجتماعية ويقتل 
حريتنا الشخصية ؟ الاجابة على مثيل عذا السؤال تقضى بأحد أمرين : 
لما آن نبقى على هذه للحرية فارغة من إى مضمون وخالية من آى للتزام : 
واما أن نضع لحرينا غاية معيتة تحفظها من .حيث هى حرية وتعطيها 
مضمونا معينا فترفع عنها فرلاغها ومحجاتيتها ٠.‏ 


5١١ 


فاذا آثرنا الحل الأول ء أى أن نبقى على هذه الحرية فارة من أى 
مضمون وخالية . من أى التزام شعرنا ضرورة ذلك الملل وللضجر وذلك 
الدوار والغثيان الذى تحدث عنه سارهر قى قصصة ومسرحياته - فتحن 
قد رأينا )5١(‏ روكنتان فى «١‏ الغثيان » يعانى هذا الدحوار العنيف على أشر 
تطله من الأوضاع الاجتماعية واحساسه من ثمة يالل والوحدة ٠‏ ويأنه 
حاصل على حرية فردية قارغة : « اننى وحيد ء فان معظم الناس قد عادوا 
للى. بيوتهم وآخذوا. يقرأون جريدة المساء وعم يستمعون. الى الاذاغة ٠‏ 
ولقد خلف لهم يوم. الأحد الذى انتهى احساسا كطعم الرمادٍ وأخذ فكرهم 
يتجه الى دوم الاثنين ٠‏ ولكن ليس لى اثنين ولا أحد : واتما هناك أيام 
تتدافع بغير نظام ٠٠٠‏ » (529؟) ولم تكن حياة روكنتان فحسب مى الميء 
المل وانما- كانت كذلك الأشياء من حوله فارغة مملة وباعثة على الغثيان : 
د أن كل شىء مجانى ٠٠‏ واذا اتفق للمرء أن اتضح له ذلك فانه يستشعر 
حوارا فى القلب ٠٠‏ » وهذا هو الغثقيان (55): ٠‏ كذلك آحس ماتيو دى لارو 
عحعقاة12 دعتطاقكة ف رواية « سن 'الرشد » نفس الاحساس حين آثر 
الايقاء على حريته فارغة من أى التزام : « أن كل ما أريده هو ٠٠٠١‏ الابقاء 
على حريتى » (15) + فيسيب الابقاء على هذه الحرية شسعر ماتيو بأنه 
انسان ضائع وأحس بدأن ليس هناك أى جدوى من أى شسىء (55) ٠‏ وواضح 
أن ضارقر لا يقصد من تصويره لمثل هذه الشخضيات أن يجعل منها نماذج 
ينبغى احتذاؤها » وانما هو بالعكس يحاول دائما ويالحاح أن يكشمف عن 
لمتناسهة الشحيد بالضيق والضجر ازاء ما تعانيه من مجانية ومن فراغ 
وازاء وعدها بما فى حريتها من فراغ وفردية ٠‏ فساردر أذن يحاول أن. يبرز 
ما لدى هذه الشخصبيات من أحاسيس مرضية ليبرز ضمنا المعنى الحقبقى 
للحرمة 2 فما هو هذا المعنى الحتيقى للحرية ؟ 


(1؟) القضل الأول - اللقالة الخامسة ٠‏ 
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ان الابقاء على الحرية فارغة يسلمتا على نحو ما رآينا ألى الضجن 
والقلق والى نوع من للدوار والغثيان ٠‏ قلابد من ملء هذه الحرية بالعمل 
ولابد لذن من الانخراط والالتزام ٠‏ ولن تكون غاية الانسان اثن عحى 
أن يكون حرا فحمسب وائما أن يكون حرا ليعمل أو حرا ف العمل ٠‏ 
لعد رينا أورست فى مسرحية ١‏ للذباب » حرا لممارسة حميع الالتزامات 
ومعركا ف الوتت عينه أنه يبنغى عليه آلا يلت ْم آيدا » (53) ٠‏ ولكن 
أورست لم يستطع أن دظل حرا يحون أن يملاً هذه الحرية بالاتخراط فى العمل ٠+‏ 
لقد شعر يالوحدة والملل وأحس بمالضجر والغربة + ومن هتنا صاح يقوله : 
هلو كان من عمل ( استطيع أن آقوم به ) ٠٠٠‏ لو كان من عمل يمنحنى حق 
أن. أكون مولطنا يينهم » (ل/ا؟) ٠‏ : 

خلاصة الأمر اذن هى أن الحرية لم تعد غغاية فى ذاتها » وآنما آلغاية 

هى الفعمل الحر وللعمل الذى نلتزم يه بمقتضى حردتنا ٠‏ ويه ذا نكون قد 
عدنا الى الحل الثانى الذى يقضى يأن نضع لحريتنا غاية معينة تحفظها 
فن حيث هى حرية وتعطيها مضمونا معينا لترفع عنها فرؤاغها ومجانيتها 
ويهذا يكون الانسان «١‏ ملتزما بكليته وحرا بكليته » (8؟) ٠‏ ومن منا 
نتننال ما طبيعة هذا اللضمون ؟ ما نوع العمل الذى نملا به حريتتا ؟ وما 
تدوع الالتزام الذى نتخرط فيه ؟ أيا ما كانت اجابتنا على هذا السؤال 
فهى تتضمن حتما الاترار بغاية ما نهدف أليها من وراء لفعالنا وتتقوم بها 
ائتالى آفعالنا ‏ عندئذ لا تعود حريتنا حرية بالمعنى الحقيقى ؛ واذما تصيح 
فحرد وسدلة لغاية أبعد هى ما نرمى آليه من أقعالنا ٠‏ واذن فلآحل الادتاء 
على هذه الحرية : وعلى الفعل من حيث هو فعل حر فحسب.ء ينيغى آلا نضح 
لأقعالنا أى غاية وأن تظل أفعالنا خالية من أى مضمون ٠‏ فأقعالتا هى 
كفسها الغاية ولا تتقوم يأى غاية وراءها ٠‏ 

لقد كانت الحرية فى فلسفة سارتر عى الغاية فى ذاتها ٠‏ ولكنها ظلت. 
غاية حجوقاء فارغة وباعثة على /لضيق والغثيان م فتحولت من الحرية من 
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حيث هى مجرد حرية الى الفمل الحر والعمل الحر من حيث هو كذلك 
فحسب ٠‏ وتدن رأيقا عوامل هذا التحول فى فأسفة سارتر ( الفصل الآول ) , 
فقد كانت الحردة فى كتابات سارقر السابقة على مسنة 19159 تعنى الحرية 
الفردية الفارغة التى قضى "على الانسان أن يخملها عيكا ثقيلا مرعبا لا مقر 
له منه ‏ أنه الوجود الذى ينقصل باستمرار عن الأشياء فيظلق لها 
معانيها وقيمها ٠‏ فحردته هى المصدر الوحيد للتتويم ٠‏ وعى فى نفس الوتّت 
الغاية الوحيدة للانسان ؛ لا من حيث هى هدف ينبغى تحصيله ء فان الحردة 
هى “مر واأقع لا مفر مثه ء ولتما منحيث هى غماية يتبغى لدراكها ووعيها 
وعيا تاما ٠‏ ولكن هذه الحرية لم.تحتفظ بنفس العنى .أو الدلالة فى قلمسغة 
سارتو » ولئما عى تحولت الى حرية الفعل وحرية العمل » بحيث أصبع 
العمل الحر هو الغاية , وأصبح للحرية بهذا الاعتيار دلالة ثانية من حيث. 
هى وسيلة للفعل الحر ٠‏ 


ولكن صارتر لا يقف عند هذا اللتخول فحسب ء وأنما عوقد لتجه الى 
للتنازل عن الحرية من :أجل الالتزام والانخراط فى عمل معين ٠‏ والحق أن 
هذه الخطوة لم تتم فى « الوحجود والعدم » ء فهو قد ظل فى صذا الؤلف 
النلسفى فى حدود المنطق الذى سار عليه وحسب ما كانت تملى عليه اللقولات 
التى ددا منها وبصفة آخص مقولة الانفصال واللاشاة التى جعل.هنها 
التعبير الوخيد عن التركيب الأنطولوجى للوعئى ٠‏ حقيقة أننا رأينا من جهة 
أخرى (55؟2) و نفس الؤلف ‏ أى ف « الوجود والعدم » + أن سارتر لم يترك. 
الانسان حرا حرية مطلقة وائما جعله حرا ازاء مواقف معينة وق حدود 
معطدات لا دد متها ء فلئدستته مشاك حودة دحون موققا كما أنه لدين هنتاك 
وعى بحون موضنؤع.:٠‏ ولكن هذه المواقف لا تفعل أكثر من أنها تكشف 
عن الجنال الواقعى للخرية الافسانية ٠‏ فكأن سارتو قد ظل فى حدود 
د الوجود والعيم » منطقيا. مع نفسه ومع فلس فته ومبقيا عله الحرية من 
حيث هى حرية ازاء موقف معين وى مجال محدد ٠‏ ولكنا قلنا ان ساردر قد 
تجاوز هذا المغنى: للحرية الى هرحلة لاحقة دعى فيها الى التنازل عن الحرية 
ذلتها ٠‏ ققى ه سن الرشد + : وقد صدرتة سئة مسثّة 15546 : نرى ماثفتو للك 
لم يستعمل حريته خوفبا من الضياع ينظر الى برونيه.' حينن 


(59) اختالة الثاتية من الفصل الرايع ٠‏ 
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الذى انشخبرط ق الحزب الشيوعى والتزم يما يفرضه عليه هذا 
الحزب ‏ ينظر اليه يثىء من الحسد يقول عنه : « لقد التزم وقد 
تنازل عن حريته قلم يعد الا جنديا ٠‏ ولقد أعادو! اليه كل شىء » حتى 
حريته ٠‏ أنه لكثر منى حرية : فهو متفق مع نفسه ومتفق مع الحزب » .)5٠١(‏ 


وهنا نتساءل : عل يجعل سارتر من الانخراط فى حزب معين ومن 
القتيام باعمال مححدة غاية وراء الحرية ؟ وحل يمكن لهذه للغاية ‏ اذا ما 
قررها سارتر - أن تخفظ للحرية معناعا الآأصيل ؟ أم أنها تنتهى بها الى 
التضاء علدها قضاء تاما ؟ هناك لا شك اجماع يين الفلاسفة المعاصرين على 
أن الحرية الميتافيزيقية لم تعد هى الشكلة الفلسفية الحقة + وانما أصبجت 
الشكلة الكيرى هى كيف يتمتع الانسان بالحرية العملية والسياسية ٠‏ 
لذلك حاول سارتر أن يخوضعالم السياسة فاسس عام ١958‏ حزيا 
سياسيا باسم ١‏ لاكتلة الديمقراطية الثورية 26وتأدهمدث12 امعسعاط مهدر 

#نشهعمةات01 2 يغية أن يكون بمثابة قوة ثالثة تقف بين كل من 
الحزب الشيوعى والحزب الاشتراكى ٠ )5١(‏ غير أن هذا الحزب لم.. يحظ 


كه 127 12 11315010 06 16 
:(0*) آسس مارتر هذا الحزب بالاشتراك مع دافيد روسنه 
+1055 .1 وجدرار روزنتال لقطادع105 .0 ظ وكان يضم 
فخية المثقفين ورجال الفكر آلذين كانوا يعملون مع سارتر فى مجلة الأزمئة 
الحددكثة كعمععء1100 قصصسةط1' و15 وهم : اليير كامو. 0015 صلم 
وسيمون دى بوفوار ‏ عأهبسهعظ عق مدمدسزة ٠‏ وكذلك بعض 
الذين انقصلوا عن الحزب الاشتراكى القرنمى أمثال مارسو ديقير 
2137614 قتقع14310 وحان روس 1005 سول ودوتبين : 1 -. 
وقد أعلن سارتر عن أهداف هذا الحزب فى منشور 2 عت علتممقة1ا ثرته:. 
مجلة الروح أمظ رق الا فببراير 1958 ) وجهه الى 
الحدهوقر اطين والاش تراكيين ليتحسدوا فى جميم اتح اء 
العالم ودؤلفوا قوة مستتلة تقف بين الرأسمالية وبين الشيوعية ٠‏ وكان 
آعم ما جاء فى المكشور هو الدعوة الى احلال اللكية الجمساعية مكان الاكية 
الفردية والدعوة الى تحرير الطبقات العاملة وتحرير الشعوب امستعمرة ©: 
بدد أنه آلح أيضا على رفض النظم الاستيدادية ودعى .الى ضرددة اعتبار 
الحرية الحتيتية ومراعاة النظم الديموقراطية فى السياسة الحاظلية ٠.‏ ' 
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تالكانيد العمالى وسرعان ما أخفق ٠‏ وقد ظل سارتر موضع هجوم من 

الكتاب الشدوعين حتى عام 15367 ٠‏ ففى هذه الستنة عقد اللتُسيوعيو عيون 
مؤتمرا للسلام فى فبينا 08282655) 2ضهعة ودعى اليه سارتر فشارك فيه 

وظهر منذ ذلك للحين متعاوا , مع الشديوعيين أو على الأقل ممالا لهم ٠‏ 


وهنا يبيرع سؤال هام ومو هل دسمح موققف سمارتر الفلسفى بان 
يتخذ سارتر موقفا سياسيا متفقا مع الشيوعية ؟ لقد كتب سارتر 
مقالا فى مجلة الأزمنة الحديثقة ممتد دوليو سستة ١969‏ عن «١‏ الشبيوعية 
والسلام » قال فيه : ١‏ ان الغاية من هذا المتال هى البحث عن اتقاق 
مع الشدوعيين يصحد موضوعات معيتة مححدة وائما على أسأس من مبادئى 
ويس على اد من مبادتهم » 99) ٠‏ ونفحن قد عرفا أن ممادىء نسار قو 
تقوم أساسا على اعتبار الحرية القيمة ااطنقة ٠‏ ومن هنا فالالتزام عند 
سارتر دعئى - حين يتجه للسياسة أن يكون للانسان رثى فى الأحداث 
للسئاسية والاجتماعية وأنز يصرح. بهذا للرأى » ولكن بشرط أن يحتقظ 
لنقسه بحريته الفردية ٠‏ فهو اذن التزام يختلف عن للتزام الحزب 
الشبيوعى ٠‏ انه لا يفترض لطلاقا ضرورة !لدخول فى منظمة وأقباع 
أخطتها العامة والخضوع لها ٠.لهذا‏ لم يلبث-سارتر - حين رأى الهجوم 
للسوفيتى على الجر عام 1943 ب أن خرج من. الحزب الشبوعي « ان. 
سارتر درنه حرية حقيقية ويبحث عن هذه الحرية ٠‏ أنه.يريدهما حرية 
لفخراط والتزام وائما من غير أن يكون فى هذا الالتزام ما يقضى على الحرية 
ذلتها.٠‏ 


ولكن هل يمكن الالتزام مع الابقاء على الحرية ؟ واذا كان ممارتر 
قد رفض الالتزام الشميوعى فاى نوع من أنواع الالتزام يدعو اليه ؟ 
لا يمكن الجزم بان سماركر دردد الاتخراط فى آعمال معدنة + فان « الوجود 
والعدكم » » لا دنتهى ألا دبتقردر الحردرة من حيث هى حرية ازاء مواقف 
1 لد نديد الي ناس مود انمره عن نيد هى ف ذاتها 








2 200515 1.65 :(1952 نه : معمصعةه14 ومسه1” ع1 
1 جنة2 :12 اء 


ا 

تؤمسى القيمة الطلقة أو من حبث هى تعد لقيمة أيعد منها » ولنما ديقف عند 
مجعوعة من التساوّ لات المتعارضة ٠‏ فكأن الحرية أذن فى « الوجود والعدم » تظل 
حرية انطولوجدة خاصة بالطبيعة اليشرية ٠‏ كتلك رآينا ساردر فى « نقد الحقل 
الجدلى » يبقى على موتغه الأصلى وعلى قضيته الرئيسية التى تقفار ول. العلاقة 
بدن الوعى والعالم ٠‏ صحيح أنه قد أوضح أن هذه العلاتة لا تقف عند 
مجرد السلب والرفض ٠‏ ولنما تمضى آلى العمل الذى من شمأنه. أن يغير 
للعالم المادى ٠‏ ولكنا رأينا أيضا أن هذا المنظور الذى يهدتم بالعمل وبالممارسية 

كفقة25||- قد ظل على نفس الأرضية التى تنطلق منهها فلسفة سإرتو.. 
ومى الكوجيتو من حيث هو وعى يثىء ما ٠‏ فامتمام ساركر بالعميل 
لم يؤد آلى أى اغفال للبع د الأنطولوجى ٠‏ والأنثروبولوجِيا الحضارية 
التى أوحت باقتراب سارتر من الماركسية لم تهمل الأنا ولم تغسبير من 
التركيب الآنطولوجى للوعى ٠‏ ومن هذه الناجية يمكن أن تقول أن قيمة 
العمل قددة بقيت كما هى في أن يكون عملا حرا ٠‏ وأى تغيير فى الوسط 
الوه ضوعى وكلعالم اللادى يبقى ٠‏ رغم ؛تتضائه بأن يتلاقى أقراد الجماعة 
قّْ الوحدان اللشترك 5 فوع اليراكسيا وقسم الولاء  »‏ يبتي 
عملا يتم يموجب حرية الموجود البشرى ٠‏ واللوج ود اليشرى هو الوجود 
(أميز يوسي عر و0 5 ٠.‏ فكأن سارتر حين مغى من 
الحرية الفارئغة الى الحرية الملتزمة ثم الى حربة الضل لم يقصيها 
للى أن يتنازل الوجودى عن حريته ٠‏ وانما قصد الى أن يستعيد المأركسى 
البعد الانسانى . أى الشروع الوجودى ٠‏ 
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فهرس الكتاب 
أو ضوع 


مفقلكمه 
القصل الآول : نحو الوجود والحرية والعمل 
أولا : من الماهية الى الوحود 
اتا : من العقلية الى اللاعفلية ٠‏ 
تالكا : من ألمائنيا الى فرنسا 
رابعا : من الله الى الاتسان 
خامسا : من سنة 1955 الى سنة 1١351‏ 
ساحيسا : أعادة الانسان داخل ال ارلكسبة الأصبيلة 
الفصل الثائى : فلسفة سارتر وموقفه الاساسى 
أولا : المقولات الرئيسدة 
ثائبا : الموقف الأساسى : الحرية 
الفصل الثالث : حرية الآنا وحرية الآخر 
أولا : وجود الآخر والوحجود -. لآجل - والآخر 
ثانيا : العلاقات بين حرية الأنا وحرية الآخر 


الصفحة 
١‏ -م 
8 -١ء٠‏ 
تي 
كك رف 
54 الاه 
:5ه - ك/ 
ها مم 
٠١١ 45‏ 
1117 
3 آلا 
11-1 
0 
١1-2‏ 
١11 11‏ 


ثالثا : العلاكة بين حردة « النحن » وحربةه 9 الآخريون » 5 ٠١١‏ 


الفصل الرايع : المجال الواقعى للدرية عند سارئر 
آولا : الحرية والاختيار 
ثائبا : الدردة ازاء المواقف العينية 
ثانا : حرية الفعل وحرية العمل 
الفصل الخامس : قدمة الحرية الساردرية 
أولا : ملاحظات متهجية 
ثائها : نقد الخطوط الأساسنية ف فلسفة سارتر 
ثالثا : نقد المتولة الرئيسية فى فلسفة سارتر 
رايما : نقد الحرية فى فلسفة سارتر 


١262 ٠ 
5٠٠١ 6* 
ه0؟آ‎ 51١ 
521 لا‎ 
516 51 
؟ه١‎ 7 >51 
51١5 ه١‎ 
٠ ال١‎ 
--1؟5؟‎ 
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كدب اخرى للبؤلف 
دين درجون وسارتر ‏ أزهة الحرية ( دار المعارف يمصر ‏ القامره 
66 ).: 
فكرة الجسم ق الفلسفة الوجودية ( مكتبة الأنطو المصرية ‏ 
القامرة 5/ا9١‏ ) - 


ب فلسمفة فرتسيس فبيكون ( دار التكقافة ‏ الدار الييضاء ١1538١‏ ) 
فلسفة مين دى بيران ( دار النشر الملغريية ‏ الدار الييضاء 
41) . 


العين والعقل ليلو - دوققتى - تحت الطيع ٠‏ 


الم 
- تويك 
لطمجاعع: 
جاجع فالس الولي - أمام فنهقه السامل) 
بت :761 44ت 
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